م 0 


1 قد مر 
8 لعاف 


بابّالعمُرَة 0 ةا 


)قل الحافظ الانيياء جمع فى :وقد قرىء بالهمزء فقيل 00-007 
تسبل » وقيل : الذنى بالممز من البأ والذى بين همز من النبوة وهى الرفعة؛ :والنبو 
ندمة يمن. مهأ الله على من بشاء ولايبلغها أحد بعله ولاكشفه ولايستحقها 2 
ولايته » ومعناه الحقيق شرعا : من جصلت له النبوة : وليست راجعة إلىجسم الى 
:ولا إلى عرض من أعراضه » بل ولا عله بكو نه نياً » بل المرجم إلى إعلام الله له 
. بأنى نيئتك أوجملتك ندياءوعلى هذا فلاتبطل بالموت "ا لاتبطل بالنوم والغفلة ٠|اه.‏ 
وقال أيضاً وقع فى ذكر عدد الأتداء حديث أى اذر ممرفوعاً أنهم ماائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا» ارس منهم ثلا مائية ما وثلائة عشر صححه ابنحبان » اه. 
وفى العبنى أن أنا ذر قال « قلت بارسول الله : ؟ الانبياء ؟ قال مامة ئة ألف وأربعءة 
وعشرون ألفاً قلت : يازسولالقهك أرسل منبم ؟ قال ثلاث مائة وللاولة عثر :جم 
ش غفير » الحديث رواه ابن حجان فى جه وابن مردوبه فى تفسيره » وعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله ولام : وبعث الله ثمانية لاف فى » أربعة. 
لاف إلىبنى إسرائيل وأربعة آلاف إلى سائر الناسءرواه أبو يمل الموصلى وعنه. 
قال : قال رسول الله يِه بعثت على أثر تمانية آ.للاف ى مهم أربعة 1 لاف من : 
بى اسرائيل رواه الحافظ أبو بكر الاسماعيل » » اه. قلت : الحديث الذى أشار إلله . 
الحافظ وذكره العبنى ختص رأذكره ابن الجوزى فى ى التلقيح مفضلا فقال : دروي . 


و لامع الدرارى 


أبو ذرقلت : يارسول الهم الانياء؟قال:مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قلت : 
بارسول اللهك المرسل من دلك؟قال: ثلاث مائة وثلاثة عشر:جماً غفراًءقات : «ن 
كان أولم قال آدم يلت ٠‏ قلت : يا رسول الله أنى مرسل؟قال: نعم خلقه الله تعالى 
بده و نفخ فيه من روحه وسواه قبلاءثم قال :يا بأ ذر أربعة سريائيون: أدم وشيث 
وخنو يخ -ودو إدريس وهو أول من خط بالقم- ولوح: وأربعة من العرب ٠‏ هود 
وشعيب وصالح ونييك با أنا ذر ء وأول أنداء بنى إسرائيل مومى وآخرثم عدى 
قات :نا رسول الله كك كتاب أنزل الله عر وجل » الومديث » وقد روىوهب عن 
ان عباس قال : الرسل ثلاث مانة وخمسة عشر منهم عبرانيون وثم آدم وشيث 
وإدرس ونوح وإبراهم وخصسة من ا'عرب هود عليهالسلام «وصالم عليه السلام» 
وإسجماءيل عليه السلام د وشعيب علي هالسلام» و تمد يتور وى عكرمةعن |بنعباسرضى 
اللهعنوما قال كل الانساء منبى إسرائيل إلاءثيرة نوحوهود ولوط وصاوشعيب 
وإبراهم و[ماعيل و بعقوب وءسى وسمد يلت اه . وذكز صاحب المشكاة 
حديث أفى ذر برواة أحمد فىمسنده قال القارى فى شرحه : العدد فى هذا الحديث 
وإن كان بحروما به » لكنه ليس بمقطوع فيجب الإعان بالانبياء والرسل جملا 
من غير حصر فى عدد لئلا خرج أحد منهم ولا يدخل أحد من غيرثم فيهم أه. 
ثم لايذهب عليك أن الإمام ابخارى رضى الله عنه 5 أنه مجتهد فى المسائل . 
الفقهية لايبالم خلا ف -د » كذلك بجتهد فى التاريخ لايبالى خلاف المؤرخين كا سترى 
فى ذكر ثرتيب الانبياء » ققد ترى أنه رضى الله عنه ذكر [إدريس بعد نوح 
وجهور المؤرخين على أن [دراس من أجداد نوح علمهما السلام إلا أن البخارى 
خالفهم,فذكره بعد نوح مستدلا حديث المعراج إذ قال فيه إدريس عليه السلام 
مرحبا بالنى الصالم والاخ الصالم فلوكان إدريس :من أجداد نوح لما قال بالاح 


الجرء الثامن ش ع 


قرله( صاصال طين”" إلخ) وذلك لانالضرت مأخوذ ف-ممعناه ولانتصوت 
الطين مالم تخالط معه ثىء كالرهل ووه ؛ وقيل معناه”" المين وأناما كان فهو 
مضاعف وأصله الصل فالحق الرباعى مبالغة فى المعنى ١‏ 


الصالمء بل قال: بالابن الصالم » وهكدذا ترى فىمواضع أخر وترتيهم على اذ كره 
ان اجوزى ى انامح إذ قال ذكر ترتب كبار الانبياء كان من بعد أدم شيث 
عله السلام وهر وصى أدم وأنزل الله ءايه خمسين صحيقة قال مد بن جرير و إلى 
شيث ينتهى 'ناب ببى آدم.كلهم اليوم » وذلك أن نسل ولد آدم غير ذسل شيث 
انقرضواءفل ببق منهم أحد: ثم كان إدريس عليه السلام:قال أبو بكر بن أفى خيثمة 
ركان من بعد ( بياض فى الاصل ) نوح ثم هود ثم صاح ثم [براهم ثم كان لقن 
الحسكم وكان ( بياض ) مرمى ميثا ثم من بعدهم موسى بن عمران + بوشع بن 
كالب بن بوقنع ثم هزقيل ثم إلياس ثم طالوت الملك ثم داود ثم سلمان ثم أيوب 
ثم يونس بن متى ثم شعيا ثأمصيا ثم زك ربا ويحى وعيسىوأرميا وكان ذو القرنين 
دين عدسى وحمد فى الفترة.قال المصنف : كذا كر والصواب أن ذا ا ف 
من الخايل عليه السلام إلا أن يعى نه اليونانى » أه. 


() قال الحافظ : قوله طبن خلط إل » هذا هو تقسير الفراء مكذا ا 
وقال أبو عبيدة : الصاصال : اللابس الذى لم تصيه نار فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة فإذا طيخ بالنار فهو شار وكل شىء له صوت فهو صلضال:وروى الطبرى 
عن قتادة بإسناد يح كوه ؛ اه . قال اجد : صلصليلا صوت كصاصل صاصلة 
وصلصلا » أه. : 

(0) قال الحافظ فى الفتتم : أما تفسيره بالمآن فرواه الظلرى عن مجاهد.وروى 
عن ابن غناس أن المتن تفسير المسنون وأما بقيته فكأنه من كلام المضنف » اه . 
وقال الى : أراد نهذا أنه جاء فى اللفة صلصال بععى منئن .ومنه صل اللحم صلولا 


٠ 0‏ لامع الدرارى 


قوله ( فرت به استمر بها الح) يعن 07 أنها لم تسقطه . 

قولة ( فى شدة خلق:) أى جءلت”" الشدة خلقة له وطبيعة له حتى أنه ليما 
الشدايد ويقاسها ولا يبالى مها » أو المنى خلق فى شدة وعناء فلا يزال فى 
من وشدائد . ا 


أى أنتن مطبوشاً كان أو نيئاً » وأشار بقوله يرريدون به صل إلى أن أصل صلصل 
الذى هو الماضى صل فضوعف فاء الفعل فصار صاصل كا يقال : صر الاب إذا 
صوت عندالإغلاق فضوعف فه كذلك ققدل:صرصر »ء اه . قال الجد: صل لمر , 
صلولا أنان اه . وفى تقرير مولانا مد <سن المكى قوله : بريدون به يعنى أن 
من قال. إن الصلصال طين. مخلوط بالرمل ٠‏ فيقول إنه لذة برأسها» ومن قال إنه 
عمنى منان فيقول : إنه فى الاصل الصل وهو النتن ثم ضعف افيه فصار صلصال 


فهو منان 6 أه.. 


(1) قال العينى : أشار به إلى مافى قوله تعالى : « فلا تغشاها ملت حملا خفيفاً 
فرت به وفسرها بقوله استمر ما الجل حى وضعته » والضمير فى قوله « فرت 
وي امراك اللو رم » !ه:. وقال القسطلاق : قوله فأمته أى 
وضعته: 2 أه. 

(5) قال اللقسطلالى. : قوله ٠‏ فى شدة خلق » بفتتح الخاء وسكون اللام روآه 
ان عيننة فىتفسيره عن ابن عباس بإسنادويحء وأخرجه الام فى مستدركة »وقيل 
لانه يكانن مصائب. الدنيا وشدائد الآخرة » وقيل لم اق الله خلقاً يكابد مايكا بد 
ان آدمءوهو مع ذلك أضعف خلق اله اه . وقال الحافظ : قوله فى شدة خلق 
هو قول:انن عباس رويناه فى تغمير ابن عيينة بإسناد صميح » وزاد فى آخره ثم: 
ذ“كر مولده:ونيات أسنانه ». وأخرجه الحا فى المستدرك » اه . وبسط هذين 
المعنيين. الذين أشار إليهما الشيخ الرازى فى تفسيره. » وفى امل قال ابن عباس : 


قوله ( إنه على رجعه لقادر ) أى" خلق الثانية مقام الولى فى الإحليل . 
قوله كل ثىء خلقه ) يعنى 7" أن ماله مثل من جنسه أو غير جذه كالارض 


كيد عاق شدة ون عله وولادته ورضاعته وائدت أسنانه وغير ذلك من 
أحواله » وقال الحسن : يكا.د مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» إلى آخرمابسطه . 


(1) اختلف الملداء ىتفيرهذه الآية » فق الجلالين «إنه: تعا لق «علىزجعه» أى 
بعث الإننان بعد مرت ١‏ لقادر» وفى اجل قل فى .معنى الآبة نه تعالى قادر على 
رد الماء فى الضلب الذى خرج منه » وقيل قادر على رد الإنسان ماءكاكان من قبل؛ 
وقبل معناه إن شئّت رددته من الكبر إلى الشدراب. ومن الشباب إلى الصصيا ومن 
الصبا [لىالنظفة » وقيل إنه قادرعل حبس ذلك الماء حتى لاخر » وماسادكه المفسر 
هو الصحيح واللائق معى.الآبة ,ليل مابفده + اهامن الخازن.: وزاء فى الخازن 
قبل إن الله تعالى قادر على أن برد اانطفة فى الإحليل » وقال فى آخره : قيل معناه 
إن الذى قدر على خلق الإنسان ابتداء قاد على إعادته حي بعك مو نه وهوأهرن 
عايه وهذا القول هو الاضح والآولى معني الآبة لقوله تعالى : بعده « يوم تبلى 
السرائر » الآبة » وما أفاده الشيخ قدس سر فى تفسير الآبة ذكره مولانا حسين 
عل الينجانى أيضأفى تقريره إذقال : قوله «على رجعه لقادر, أى على خاقه فىااضاب: 
بعد إلقائه فى الرحم أى عنى الرجل منيا ثم يخلق فى ضاله آخن ١٠١‏ ه ..وهكذا 
ذكر الشيخ عمد حدن المكى فى تقريره إذ قال : « وهو على رجعه » وهو لق 
النى فى الرحم مرة أخرى مكان ماخرج منه أولا من الى فافهم » اه . 

(0) قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله : «كل ثىء خلقه , الخ هو قول جاهد 
وصله الفرياف والطرى ولفظه كل خلق الله شفع السهاء والارض » والير والبحر 

والجن والانس: واد واأقمر : يلت » والوثر: الله وحده و جذازال 


قوله ( فأ لما استزلما ) لما كان سين الاستفعال يشير إلى ممى الطلب 10 وهو 
المقصود لآن الشيطانكان سبا للزلة لاجاراً على إزلالما هو المدادر من قوله : 
د فأزها الشيطان , فسره به . 
قوله ( فقالوا السلام عليك ) ولكن" انى ل بين لنا طريق الجواب 
بتقدم لفط وعم على السلام 3 ٠‏ 


الإشكالءفإن ظاهر إيراد المصنف فى اقتصاره على قوله : السهاء شفع بورض عله 
بأن السماوات سبع والسبع ليس بشفعوليس ذلك ماد مجاهد : وإتما مراده أن 
كل ثىء له مقابل يقابله ويذكر معه . فهو بالذسبة إليه شفع كالسماء والارض ٠‏ 
والإنس والجن إلى آخره » وروى الطرى عن مجاهد أيضاً قال فى قوله تعالى : 
« وه نكلثىء خلقنا زوجين » الكفر والاءانءوالشقاء والسعادة» والهدىوالضلالة 
والايل والنهار» والسماء والارض » والجن والإنس ؛ والوثر: الله » وأخرج عن 
أن عباس أنه قال : الوتر يؤم عرفة , والشفع يوم الذبح ء وفى رواب أيام الذع» 
وهذا يناسب مافسروا به قوله قبل ذلك«وليالءشرءأنالمراد مها عشرذىالحجة:اه. 
قلت : واختلفوا فى تير الشفع والوتر على أقوال كثيزة» ذكر منها ابن كثير فى 
تفسيره سبعة أقوال وزاد عامها صاحب ال أقوالا أخر » وذكر الرازى فى 


تفسيره عثمرين قولا . 


() قال الحافظ : قوله فأزلما أى دعاهما . إلى الزلة» اه . وفي تقريز مولانا 
تمد <.ن المكى الإزلال : الإزلاق فأشار بقوله : اشتزلما أن المزاد نه :طالب 
الإزلال من السماء إلى الارض بإراءة أسباءها إلمهما » وليس المراد نه معنا الحقيق 
٠‏ بأن الثسطان أزلقهما بأيديهم من المناء إلى الآرض » اه . 


٠‏ (,) دفع الشبيخ قدس سره بذلك مايتوم من ظاهر الحديث من ندبية تقديم 
'السلام قْ الجواب أيضاً 2 قال القارى فق شرح حدرث أليات : هذا ندل على جواز 


قوله ( وبجحامرهالالرة الالاجوج ) عود0" الطيب والالفاظ الثلائة مترادةة 


أوردها تفسيراً . 


تقديم كلمل اللران بل على دنه لان المقام مقام التعلم » لكن اجخهور على 
أن الجراب بقوله:وءايم السلام أ فضل ولعل الملابكة 3 أرادوا إنشاء السلام 
ش على آدم كا بقع كثيراً فم بين اللاس » لكن يشترط فى صمة الجراب أن يقع بعد 
السلام لا.أن' يتما ها ٠‏ جا يدل عليه فاء التعقيب » وهذه مسألة أكثر الناس عنها 
غافلون : ٠‏ فلو التق رجلان وسم كل منهما على صاحه دفعة واحمدة ب على كل 
منهما الجراب ١1ه‏ . وقال التروى فى شرح المهذب :.وضفة الجواب أن بقول 
وعليكم السلام أو وءليك السلام إنكان واحدا فلو ترك «وأو العطف , فقال عايم 
السلام فوجهان » الصحريح الخصوص فى الام وعله الجهور بجزوؤه لقرله تعالى : 
« قالوا سلاما قال سلام » ولحديث ألى هريرة « فإن الله تعالى قال هذه رتك 
ونحية ذريتك » ولو قال الجيثٍ السلام عليكم أو سلام عليكر, كان جوابا 
بلا خلاف » اه مختصراً . وبسطه الششيخ ابن القم فى الهدى الكلام على هده يلل 
في السلام وأجاد الرازي فى.وجه تقديم علكم ف الجواب ققال إنه عند الجر راب 
يقلب, 3 الرتيبفقال وعليكم السلام » والسبب فيه ماقاله سيبويه [م يقدمون 
الآ والذى مم بشأنه أعنى فلءا قال وءايكم السلام دل على أن اهتهام هذا الجوب 
إشأن. ذلك القائل شديد امن « وأينا قله له وعليكم السلام يفيد الحصر فكانه 
7 رل إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا امد رار مط عد بك ْ 
ويحصورا. فنك امتثالا بره تعالى ١:‏ وإذا حييتم بتحية : فوا بأحان منها 
أو ردوها . »> أه “ساق ثىء من اللا م علىذلك فى كتات مدان فى « باب 
من رد فقال عليك السلام 6 


ا لامع الدرارى 
بسنا | بإ سسا 
قوله( لايملهن إلا نى )أو من”" عم بأخبار النى يلق كأحبار اليهود فإنهم 
ش .عدرا ذلك بالكتب السماوبة ».وقد عل عبد الله بن سلام أن العرب لابدرس 
وليسا أهل كتاب حتى يعلله التى يلق بإخبارم فلو أخسيره عنها لم يكن 
إلا لنبوته .. ش : : 


الأول مضمومة والواو ساكنة هو العود الذى يلبخر به . ولفظ الالنجوج “ههنا. 
تفاير الآلوة والعمود تفسير التفسير » اه . قال التسطلانى : الالوة بفتح الحوزة 
وضماللام وتشديدالواو » فإن قلت أى حاجة فى الجنة إلى البخور وريحهم أطيب 
من المسك » أجيب بأن نعم أهلالجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعثرام » فايس 
أكلهم عن جوع ولاشر.هم عن ظمآأ ولاتطيهم عن نان وإما فى إذات متوالية 
و نمم متنا بعة » أه. 1 : 


ثم لايذهب عليك أن ماوقع فى حديث الاب من قوله « ستون ذراعاً » قال 
الحافظ فى شرحه : حتمل أن يريد بقدر ذراع نفسه وتم لأن يريد بقدر الذراع 
المتعارف يومئذ عدد الخاطين » والآول أظهر لآن ذراع كل أحد بقدر ربعه 

فلوكان بالذراع المعهود لكانت بده قصيرة فى جدب طول جسده ء اه . وتءقب 
عله السندى فقال : الظاهر بالذراع المتعارف يومئذ عند المخاطين » وقيل ذراع 
نفسه وهو مردود بأن الحديث مسوق لانعريف وهذا رد إلى الجهالة لان حاصله 
. أن ذراعه جزء من ستين جزء للطول ويتصرّر فى طوايل غابة الطول وقصير غاية 
القمر وبأن ذراع كل أحد مثل ربعه فلوكان ستين ذراعاً بذراع نفسه لكانت 
بده قصيرة فى جنب طول جسده جداً ٠»‏ ويازم منه قبح الصورة وعدم اعتداها ش 
وأن يكون عديم المنافع المعدة لما اليدان والله تعالى أعلم ٠‏ وقد وقع ههنا فى عبارة 
الحافئل ابن حجر هو و تبعه القسطلانى فى ذلك؛ والله تعالى أعم » أه ٠‏ 


| )0 ماأفاده لش ييخ قد س سر * واضح 2 ودفع ذلك مايتوهم من أنهذه الأمرر ْ 


3-7 


٠‏ قوله (وأما أول طعام ) ولا ينافه ماورد'" أن أول طعامهم الارض تخبز 
لم لان الاولية فى إحداهما إضافية أو يقال : إن.ما توكلان معا . 

0 عاءها إلا : 5 5 0 ما عبد الله بن سلام وهو غير نى » قال القارى : 
وله «لايعلاهن إلا فى 5 أى 5 من بأخن مه أو من كنا نه ايلا نشكن يأنه كان من 


ها اعد آر ديفا ما جواما معجزة لله وعل يقين بذونه عنلكة ١‏ 
ويمكن أن يلون قد أت عنده مسر ال ار سن 


1 المشكاة زواية الشخين عن أنى 000 : قال رسول الله 
يلد ' ماق » نكون الارض نوم القيامة خم دن واخدة يتكنأها الجبار بيده 5 كنا 
م زرلا لاهل الجنة » وأق رجل من اايوود فقال بارك الرخن 
علبك با.أءا القاسم .ألا أخبرك نل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون 
الارض خيزة واحدة يا قال النى يِل فنظر النى يلقع إلينا نم ضنك حتى يدت 
واجذه ثم قال :ألا أخيرك بإدامم بالام ونون قالوا وما هذا قال خمور ونوث 
لكل ف ,الو كيدها ينوت لها لت : وقدأطالالثر راح البحثف أنحديث 
كرن الارض خيزة على الحقيقة أو على التشيه ؛ واختافوا أ ناف أن أكلهم هذا 
بكون بعد دخولالنة أو قله » واختلفوا فى المع أيضاً بينه وبين ماورد أن هذه 
الارض تصير بوم القيامة نا را وتضم إلى جهم » وقال القارى . : :فى حدايث ألياب 
فزياد ةكبد حوت أى طرفبا وهى أطيب ما يكون من الكبد وقد يقال إنه الحوت 
. الذى على ظهره الارض وإذا جمل الارض طعمة لآاهل الجنة فالحوت كالإدام 
لهم كذا ذكره شارح ٠‏ اه . وقال الحافظ : الزيادة هي الطعة اأنفردة 0 
فى الكيد وهى فى المطدم فى غابة الانة؛ ويقال إنها اهنأ ام داس عق 
حديثثربان أن تحفتوم حين يدخلون الجنة زيادة كبد الثون والنون هو الحوت ٠‏ 
.ويقال هو الحوت الذى عله الآرض وإشارة بذلك إلى نقاد الدئيا 1ه 


1٠٠‏ الام ايراد رى 


0 “قي إن تناد جتونى الخ) وكان”) الفائدة ف ألم عن حال 
عبدالله بن سلام. [لزامهم بإسلامه بعد تسليمهم خيريته وفضله ولاكذلك لوأخيروا . 
بإسلامه:قبل اعثرافهم بفضله ومنبته .. 


مع سعد اقول قال ذف روا القرازي عن حيد .عم الأسافى أن 


ولا يذهب عليك أن ما فى الحديث من قصة 7 الولد لم يتعرض له الشاخ. 
.وقد أجاد اللحافظ الكلام:عل ذلك ققال قوله نزع الولد باانصب على المفعولية أي 
جديهإله, وق رواءة: الزارى كان الشبه له ووقع عند هلم من حديث .عائشة 
. إذا علااماء الرجل ماء المزأة أشبه. أعمامه , :وإذا.علا ماء المرأة. ماء الرجل أشيه. 
أخواله.» ونحوه: للبزار عن ان مسعرد .وفيه ماه الزجل أبيض غلظ وماء:المرأة 
أصفر رقيق ذَأيْوما أعلى كان الشبه له. والمزاد بالعلو هنا السبق لان كل من مييق» ‏ 
فقد علا شأند :فهر علو مننوى :6 وأما ما وقع عند لم من حدايثك ثُو بان رفعه ْ 
رما الزجل أُنِيض .وما المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة ٠‏ 
أذكرا إذن الله.».وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنثا بإذن الله »فهر مشكل من 
جهة.أنه. يلزم مه أقيران اله للاعمام إذا علا ماء الرجل و , بكرن ذكراً لاأنى 
وعكسهاء. والمشباهد خلاف :ذلك لانم 0 نذكراً ويشسليه أخواله لا أعيامه. 
و عكنه.: قال القرطن : بتعين تأويل حديث ثر بان بأن المزاد بالعلو السرق .قلت 
والذى يظهر ماقدمته وهو تأويل الدلو فى حديث عائشة » وأما حديث ثوبان فيق. 

الغلو فيه عل ظاهنء فيتكؤن السبق. علامة التذ كير والتأنيث ء والعلو علامة ااشبه 
فير تفع | الإشكال.: وكان المراد. بالعلى الذى يكون سيب الشره حب الكثرة حيث . 
بصي +-الآخر مؤمورا فيه فذلك عحصل الشبه وينقسم ذلك ستة أقسام : الأو لأن 
سبق ماء الزجل يكون:! كثر فيحصل بل الذكورة والشبه.. وااثانى عكّسه » والثالث. . 


عه 0 !1 


قزك ( بادى الرأى ماظهر ) نا(" هذه تراحجة. الافظ "والمراد ذلك ١‏ مع 
:لو تأفلوا 1 اتبعوا أيضاً .زلا يقد أن باون اأراد د أن :رذاتهم بادية لاخفية 
. تدزك بتأمل ثم إن زيادة" قوله لنا فى التفسيرميثية على ماهو العادة من تفسير 
3 الالفاظ بصي المدكلم ولادعد كونه داخلا فى مراد الآنة . 
قوله ( وقال عكرمة ) خالف عكرفة 0 .ومن قال مدل مقالته جمهور المفقسرين 


فى تفسيرهم الور .وجه الارَض: لاستتءادهم خروج الماء من التور المعزؤف. 


أن ينبق ماء لجل بكر ا أ أكثر ف ا ار ات 
ا 1 . 


)١(‏ قال الرازى قؤله بادى الرأى البادى هر :اظاه. من“قولك بدا الثىء 
إذا ظهر . وذكروا فهوجوها الاول اتبمز ك فى 'لظاهر: :وباطنهم مخلافه » الثاني 
بحوز أن يكون المراد اتبعوك فابتداء:حدوث الرأئ:وما اختاطوااى فزن 
وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدير 'راق: اثالث أنهم لمنا وَضفوا 

القوم بالرذالة قالواكونهم كذلك بادى الرأى أمس ظاهر لكل من:يراهم ؛ والرأى 
. على هذا من رأى العين لامن رأى القاب وايتأ كد-هذا التأويل ا :تقل عن ماهد 
أنه كان: يقرا إلا الذين م أر :اذلنا بادى. رأى العين. لاه . 


() وقال الكرفاق : أئ ماظهر لنا أول النظر قبل التأمل » اه . 


(©) وف تقر ير" مولانا مد حمن المكى” “بع الماء : من التوو عرفت كان 
كرمة. التو ونه الأتيضن :1 أ وال ليوات وقول + 4ل اتوداة 


١*7‏ لامع الدرارئ 


قوله ( جمع أئنه: تيت الى الح ) كلام مبتداً وقوه . حم استفهام وثم 
الكلام 0" عليه . 


السلام إذا رأيت الماء فار على وجه الارض فاركب السفينة » وروى عن على أنه 
قال : فار التدور أى طلع اللفجر ونور الصاح » وقال الحسن وججاهد والشعى : أنه 
التدور الذى خمز فيه وهو قول أكسش المفسرين ورواية ءلاية عن ابن عباس رضي 
القاعه قال المحى :كان :ترا اع يهار #انت غير اذ عا وه عار إل 2-10 
ءاله السلام ققيل لنوح إذا رأيت الماء يفور من التتور فاركب السفينة أنت 
وأصحايك » واختلفوا فى موضعه ماهد والشعى كان فناحية الكوفة وكان الشعى 
عراف مأفار التدرر إلا من ناحجرة الى وذثء 7 اتخذ وح السفينة جرف مسجد 
الكوفة وكان التذور على بمين الداخل ما يلى باب كندة وكان فوران الماء منه عاءأ 
لنوح عله السلام . وقال مقاتل : كان ذلك تور آدم وكان بالشام بموضع يقال 
له عين وردة » وروى عن ابن عباس أنه كان بالهند » اه . وقال الازن : التنور 
فارسى معرب لاتعرف له العرب اسماً غير هذا : فلذلك جاء فى القرآن ذا اللفظ 
لغوطوا ما يعرفون+ وقيل إن لظ التترر أضله أيحمى. فتنكلمت ه الغرب فار 
عريا مثل الدياج » ثم ذكر الافوال الثلاثئة الم كورة فى كلام الخرى » وقال 
لقول الحسن وغيره هذا الول أصح لان اللفظ إذا دار بين الحقيقة وانجاز كان 
له على الحقيقة أولى ؛ ولفظ التتور حقيقة فى اسم الموضع الذى يخبز فيه فوج 
حل اللفظ عليه » ابه . 


(1) ما أفاده الشييخ قدس سره واضح ومعناه أنه يل قال أولا وأاميد 
الناس يوم القيامة » * م سأهم هل تدرون بأى وجه يكون ذلك فذ كر وجوه بقوله: 
« مع الله الاولين والأخرينءإخ . ٠‏ وبو ضحه ماسأق فى التفسير فى ياب قوله «ذرية 
من حملنا , فذ كر فه حديث الاب بافظ ١‏ أنا سيد الثاس يوم القيامة وهل. تدرون 


الجوء اللأمن وا 


قوله (أنت أول الرسل ) أى7" أولى العرم منهم ٠‏ . 
ال ا م ا 


مما ذلك ممع الله الاولين » الحديثءولفظ مسلم ذكنان الإعان د وهل تدرون 
حم ذلك مع الله. الحديث ؛ وفى نسخة م ذلك»وفى نسخة م.ذا » ووقع بعض 
نسخ الخارى,لفظ عن بدل م » قال السندى : أى عن يظهر ذلك فا ذكره بان 
السبب ظهور سيادته لا.لكروت مسادته فافهم اه . قال الحاؤيل اخص بوم القامة 
: بالدكر ليور ذلك ف يومد + جك تبكون الآنياء كلهم نحت. لوائه »أه. 


()قال الحافظ : أماكونه أول الرسل فد استشكل بأن آدم كان نيياء 
وبالضرورة اع أنه كان على شرريعة من المبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى 
هذا فرو رسول [إلهم ف فيكون هر أول رسول فبحتمل أن تكون الآولية فى قول ش 
أهل الموقف لنوح مقيدة بقولر إلى أهل الارضلأانه فى زمن آدم لم يكن للأأرض 
أهل ؛ ؛ أو لان رسالة آدم م إل ننه كانت 216 ربة لللاولاد : وحتمل أن يكون المراد 
ْ أنه رسول أرسل إلى 71 وغيدثم من الام مع تفرقهم فى عدة بلاد » وآدم ما 
أرسل إلى بنه فقط وكانو مجتمعين فى بلدة واحدة ظ واستشكله بعضهم بإدر يس 
ولايرد لانه اختلف فى كو نه جد نوحءأه . وبسط الارى الكلام" على ذلك ما 
لامريد عليهءوذكر فى جملة كلامه أما آدم وشيث فهما وإن كانا رسولين إلا أن 
أدم أرسل إلى يذه وم يكونول 'كفار 0" وشيناً كان خلفا له فهم بعده خلاف 
وح فإنه مرسل إلىكفار أهل الارض وهذأ أقرب من الول بأن آدم وإدرس 
م يكو تأ رسولين : وقد يقال:إنة أول. فى بعل الله بعد آدم على أن شيذاكان خليفة 
له فأوليته إضافية أو أول فى بعله من أولى لعرم الآوية حقيشة + وهذا أوفق 
الاقوال وه يزول الإشكال ‏ اه . | : 


(:) ذا هر مايه سرون قال أب كش + وتركنا علي الاخرين , أى 


أنه قال ذلك فى تفسير قوله , سلام على إلياسين » فالمراد بذلك هو المذكور ههنا 
:وإتما ذكر الاية « سلام على إلياسين ء الإشارة فقط لا أن ذلك تفسير له 
والله أعلم 1 

قوله ( ثم انطلق ) لفظه ثم لاترتيب الذكرى لا أن7" الصعود هناك كان به'. 
فريضة الصلاة والتخاطب مع الرب تبارك وتعالى ٠‏ 


ثناء جميلا » وف الجلالين ثناه حسناً » وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله وما فى 
بعض الروايات الح أشار ذلك إلىمافى الفتح إذ قال : قوله قال ابن عباس : وصله 
ابن جرير من طريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى « سلام على 
[لانين + رذكر ع ادي فاك اا < إلاءن مزه كلم يومن ام عرانه» 
وأما قوله تعالى « سلام على إلياسين » فقرأه الا كير بصورة الاسمالمذ كور وزيادة 
باء ونون فى آخره ؛ وقرأ أهل المدينة « آل ياسين » بفصل آل من يأسين » وكان 
بعضهم يتأول أن المراد سلام على ل مد مله وهو بعيد » و يويد الأول أن الله 
تعالى نما أخبر فى كل موضع ذكر فيه نبيا من الانبياء فى هذه السورة بأن السلام 
عايه » فكذلكالسلامفى هذاالموضع على إلياس البدأ يذكره وإتما زيدت فيه الياء 
واانونك قالوا فى إدريس أدراسين . اه . 


() هو المعروف من سياق القصة الواردة فى الروايات وسيأق فى باب 
الممراج من حديث قتادة عن أنس « بعد ذ كر الصعود إلى السماء السابعة ْم رفعت 
إلى سدرة المتهى ثم رفع إلى البيتالمعمور م فرضت على الصلوات خمسين صلاة» 
الحديث:وهكذا فى المشكاة برواية الشيخين عن قتادة عن أنس وفيه أيضا برواية 
مل عن ثابت عن أنس بلفظ قال : « فى السماء السابعة ذا أنا بإبراهم مسندا 
ظبره إلى البيت المءمور ثم ذهب ف إلى السدرة المنتبى وأوجى إلى ما أوحى 
ففرض علل خمسين صلاة, الحديث ء وفنه أيضا برواية مسلم عن عبد الله بن مسعود 


الا م 7 


قال لما أسرى برسل الله يل انتهى به إلى سدرة المتهى قال : فأعطى رسول الله 
ولترثلاما : أعط ى الصلوات الخ سالحديث » وقالالسيوط طى ف الدر : أخرجالشيخان 
وان جرير وأءن مردويه من طريق عبدالله بن شريك يافظ + ثم عرج فى [ىالسابعة » 
ثم علا به فوق ذلك بما لايعليه إلا الله حتى جاء سدرة المتهى ودفى الجار فتدلى 
فأوحى الله فيا بوحى إليه خمسين صلاة,. الحديث » وأخرج النساق وابن مردويه 
من طريق يزيد بن ألى مالك عن أذى ينفظ ثم ثم صعد فى إلى فوق السبع سماوات 
وأتيت سدرة المثم ى ففشنيتتى ضبابة تفررت ساجداً فقيا ل لى [فى يوم خنقالسماوات 
والارض فرضت عليك وع لأمتك خمسين صلاة . الحديث . وأخرج ابنمردويه 
من طريق كثير بن خنيس عن أنس بلفظ * ثم عرب به السماء السابعة ثم مطنى حتى 
جاء سدرة المنتهى ففر ض على وعلى أمى خمسين ضلاة » وأخرج أحد والشيخان 
واللرمذى والنساق وابن جرير وابن مردويه من طريق قتادة 0 ن أنس أن مالك 
بن صعصعةحدثه أن رسو لانيل حدمم عن للة “سد رىبه بلفظ ثم رقعت [لسدرة 
المتهى ثم رفع إلى لببت امعمور ثم فرضت علالصارات خبسرن صلاة » وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أفى حاتم «اللبيق فى الدلائل وغيرم :عن الأى, يعد 
الخدرى قال : حدثنا رسو لاله مق يلثم بالمدينة عن ليلة أسرى به فذ كر حديثا طو بذ 
فىغابة الطول وفيه : « م إخرفعتإ[لىسدرة المنتوى ثم إن الله أمرى بأمره وفرض 
على خمدين صلاة » وأخرج ان مردونه والبوق ف الدلائل عن أى هربرة فى قوله 
تعالى : « سبحان الذى أسرى , الابة قال جاء جبريل عليه السلام إلى التى يلقع . 
الحديث بطوله بلفظ:, * ثم انتهى إلىالسدرة ذكامه الله تعالى عند ذلك قال له سل 0-6 
قال :دانخذت [ اعر عي »الحديث فقال له له ربهعزوجل : «اتخذتكخارلاء الحديث. 
وفيه وأمرت خمسين صلاة » الحديث » وغيرذلك منالروايات الك * ثيرة المصرحة 
بظرضية الصلاة بعد الرفع [لىسدرة المنتهى وما أفاده الشبيخ قدس سره من التوحديه 


15 لامع الدرارى 


لياح ا ا سشسششسسسششت 
قوله :( غتت على الخزان ) بإذن!" منه تعالى . 
قوله : ( قتل عاد ) فيه الترجمة © حيث دل على أنهم استوصاوا . 


معروف قال العينى : قيل قوله عايه السلام ه ثمأدخلت الجنة » يدل على أنالسدرة 
لدست فى النة, وقال ابن دحة : ثم فى هذا الحديث فى مواضع ليست للترتيب م 
فى قوله تعالى « ثم كان من الذين أمنوا » إنما هى مثلالواو للجمع والاشتراك فهى 
ذلك خارجة عن أصلبا » اه . وقال السندى : فى قوله م ميرت مومى كأن كلة 
ثم جرد الراخى فى الاخبار لا للآرتيب فى المرور فلا ينافى قوله فلم يقت لى كيف 
منازهم فافهم » أه . 
() أجاد الشرخ قدسسره فى دقع نوم يندأ من عدوان الرع على الخزان ؛ 
وماأفاده الشيخ من التوجيه يؤيده ماسأق فى كلام الحافظ من رواية ابن أفىحاتم ' 
ف قالالحافظ. : أما تفسير ان عيياة فرويناه فى تفسيره رواية سعيد بن عيد الر*ن 
المخذروى عنه عن غير واحد فى قوله « عاتية » قال عنت على الخزان وماخرج منهأ 
0 مقدار الخام وقد وقع هذا متصلا تحديث ان عباسن الذى فى.هذا اللاب عند 
. 'القاراى من طريق مسلم الاعور عن اهدعن ابن عباس » وأخرجه ابن مردويه 
من وجه آخر عن مسلم الأعور . فبين أن الزيادة مدرجة من مجاهد » وجاء تحوه 
عن على «رقوفاً أخره ان أنى حاتم من طريقه قال : لم يذل اله شيثاً من الرح 
إلا بوزن على يدى ملك إلا بومعاد ذانه أذن لها دون الحزان فمتت على الخزان ؛ 
ومن طريق قبيصة بن ضويب أحد كار التابعين نجوه بإسناد يح ١اه.‏ 
وف تقرير مولانا مد حدن المكى قوله عتت يعنى [إا قال للربح عائية لانها عتنت 
على خخ زتتباكان خزتتها لم تقدر على [مساكبا ١‏ أه . ٠‏ 
() قال الحافظ رحه الله : الغرض منه قوله لأن نا أدركتهم لافتلهم قل ' 
عاد » أى قشلا لابيق منهم أحد إشارة إلى قوله ته.الى ه فهل ترى لهم من باقية » 
ول يرد أنه يقتاهم بالآلة الثى قتلت بها عاد بعبنها » ويحتمل أن يكون من الإضافة 


الجرء الثامن 001 
ل ل 


قوله : (رأيت السد مدل البرد لبر إل) ( بياض 20 فى الاصل ) . 
قوله : (عقد بيده تسعين ) والمقصود تصوير الحلقة وتقريما إلى انخيلة فلا فلا 
تنافى بين روايتى صورة”) الخحلقة . 


إلى الفاعل وبراد به القتل الشد يدالقوى » إشارة إلى اغيم مو صوفونبالشدة والقرةء. 2:2 


ويؤدده أنه وقع فى طريق أخرى قتل مود ١‏ 1ه ٠‏ 


(1) بياض ف الآصل شدر س طر ول يتهرض له فى تقرترى مولانا شمد ددن 
المكى ولافى تقرير مولانا حسين على البنجانى » قال العينى : الحس باللحاء المهملة 
وتشديداياء الموحدة افر حة » وهوخط أبيض وخط أسودأو أخر» اه . وقال 
| لدافظ : قوله قال رجل إل وصله ابن أنى عمر من طريق سعيد بن أفى عروية 
عنقتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنى يله : بارسو لالله قد رايت سد 
فوج ومأجوج :قال كيف رأيته » قال مثل البرد الممس طريقة حراء وطربقة 


ء قال قد رأيته » ١ه.‏ 


7 (م)توعمارواية عقد تسحين » والرواية القدمة بلفظ حاق بالإجام والى اموأ 
3 والظاهر منه غقدثلامين » وقالالحافظ : فىجديث حلق الإمبام والى تليها أ جعلهما 
لي أمثل. الملقة وفى رواءة سفيان بن عيينة وعقد سفيان تسعين أو مانة « وى رواية 
ش ايان بن كثير عن الزهرى عند أنى عوانة وابن مردويه مئل هذه » وعقد الس هين 
0 يعين الذى عقد » وفى رواية مسلم عن عبر والناقد عن ابن عييئة وعقد سفيان 

شيزة » ولابن حبان من طريق شريح بن بو نس عن سفيان وحاق بيده عششرة ولم 

بدن أن الذى حلق سفيان وسيأق فى الحديث الذى بعده أى فى الخارى وعقد 

وهب لسعين وهو عند 0-5 أيضاً 2 قالعياض وغيره : : هذهالروايات متفقة متفقة لاق وله 

عثشرة » قالالحافظ : وكذا ١‏ فك فالمائمة لان صفاءها عندأً هل المعرفة بعقدا لحساب 

متافة وإن اتفقت فى أنها نشه الحلقة فمقد ' أمشرة أن بجعل طرف السباية اليّى 
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فى باطن طى عقدة الإيام الءايا » وعقد النسعين أن بعل طرف السسابة الى 

فى أصلها ويضمبا ضأ محكا عرث تتطوى عقدتاها حى تصير مثل الحمة المطؤقة . 
ونقل ابن النين عن الداودى أن صورته أن يمل السبابة فى وسط الإمهام ٠‏ ورده 
ابن التين بما تقدم فإنه المعروف وعقد المائة مثل عمّدالنسعين لكن بالختصراليسرى 
فيل هذا فالسفرة والمائة متقاربان ولذلك وقع فيبء! الشنك؛ وأما المثشرة فغايرة 
لماء قالالقاضى عياض : اءل حديث أنىهر برة متقدم فرادالفتح بعده القدرا اذ كور 
ا : وفبه نظر لانه لوكان الوصف اذ كور من أصل 

لروابة لاأ» ولكر نالاختلاف فيه منالرواة عن سفيان.ن عيينة ورواءة منزروى 
عنه تسعين : أو ماثة أتقن وأ كثر من رواءة من روى عثرة وا اد مخرج 
الحديث ولاسما فى أواخر الإسناد بدد امل على التعدد جداً ١٠١‏ ه . قلت وماحى 
لاسن اروف 1د تسعين خلاف ماهر المعروف فى زماننا من أن عقد 
الاسعين صل بوضع رأس السابة فى أصل الإمام وف الجمع عقد تسعين هو 
تليق الإمسام والمسذة بأق كن رأس السباءة فى أصل الإمام ويضمهما بحرث 
لابق بينهما إلا خال سير » وعتد عر أن يجعل رأس السبابة فى وسط الإمهام 
من ناطنها شه الهلقة » وعققد 3سءين أضيق منه » أه مختصراً ٠‏ وقالصاحبغراث 
اللفسات فى شكل تسعين يضع رأس ظفر السباءة على مفص ل العقدة الثانية 
من الإمبام » اه . معرباً وهو قريب مما فا لمع » وقال العنى بعد ذكر الروايات 
الختلفة فى هذا : وههنا ثلانة أشياء » الآول فى اختلاف العاقد أى هر الى ينه 
أو سفمان أو وهيب . والثانى : فى اختلاف "مدد . والثااث : أن هذا الحديث 
يعارضه قو له ملاو « إنا أمة أمية لانكتب ولاتسب » فال راب عن الأول يما 
أشا اهامر أنالعقد مدرج وليسمنةو لءيَلِيم و[تما الرواةعبروا عن الإشارة 
قَ فوله م! يله مثل هذه فى حديثالاب وغيره وذلك لام شاهدوا تل كالإشارة » 


قوله : ( من أ كرمالناس ) وحمله!" النى يتم عل ماحصله المرأ بيذلا هود 
فه من الاعمال الصالحة والاصال ال+سنة المكتسية » فلا ذكروا أن المراد غديره 
حمله على ما يتصف به المرأ من الصفات الماسوبة إليه «اعتدار الامور العارضة له 
والمدزية إلله منغيره » فدا ذكروا أن المراد ثيره حمله علىماجعله الله جبلة لامرأ 
وها له » وليسمدارهعلى الا 5 ساب و لاهوما يتصف يهمن غير هكالا باء والاجداد 
أل : « خيارهم فى الجاهلية » يعنى أن ما وضعه الله فى عاده من الصال المسنة 
الجاية فإنما مد نه الرجل فى جاهاية وإسلام كالصديق رضى الله تعالى عذه 
والقاروق فإن صفاتهما الى كانت فى الجاهلية بقيا عليها فى الإسلام فسكان مدو حين 
عيبا ودين ما . 


والجواب عن الثانى ماقاله عياض : المراد التقريب بالقثيل لاحقيقة التحدير . 
والجوابعنالثالث : أنقوله ب إنا أمة المديثلبيان صورة خاصة معنة . اه. 
وقال الحافظ : قال ابن العرى ف الإشارة المذكررة دلالة على أنه ا" كان يعم 
عقد الحساب حتى أشار بذلك أن يعرفه وَلِيس فى ذلك مايعارض قوله فىالهديث 
الآخر إنا أمة لاتمسب ولانكتب فإن هذا نما جاء ليان صورة معدة خاصةءقال 
الحافظ : والاولى أن يقال المراد بنى الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من امع 
والفذااكةو الضرب و نر ذلك ومن ثمقال لانكتبوأما عد الحسابفإنه [صطلاح 
للعرب بواضعوه ينهم لستذنوا به عن التلفظط فشو ع قدر مافتم من السدد بصفة 
معروفة عندهم ٠ه‏ مختصرأ 1 


)١(‏ أجاد الشرخ قدسسره فى تقريرالسؤال والجواب قال الحافظ : والجواب 
الأولمن جهة الشرف بالأعمال الصالحة » والثاف من جهة الشرف بالنسبالصالمء 
وقوله عن معادن العرب أى أ صلم التى يسبون لما ويتفاخرون باءوإ ما جءات 
معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت أو شمهم بالمجادن لكونهم أوعية الشثرف 
كا أن لامادن أوعية لاجواهر ٠ه‏ . قال الكرمانى : فإن قلت لم قبد بقوله إذا 
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قوله : (لا أكاد أرى رأسه طولا) تنزيل”" للطول الرتى منزلة الطول 
الم#دارى » فنظيره قول الشاعر : 
ويصمد حتى يظن الجهول2 بأن له حاجة ف المماء 


فإنه أنزل البعد الرتى منزلة. العد الحسى والرفعة سب المندلة مقام الرفعة 
الحسية ذأ كد فيه يا هو الظاهر » فكذلك ههناء فافهم . 


ققهرا وكل من أسل وكان ششريفاً فى الجاهلية فهو خير من الذى لم يكن له اعرف 
فها » قلت ليس كذاك فإن الوضيع ااءالم خير من الشريف الجاهل ١ ١‏ ه . قال 
الطبى : قوله أى الناس أ كرم تمل أن يراد أكرم عند الله مطلقاً من غير نظر 
[لىالنسب ولوكان عبداً حيشياً بأ وأن يراد به الحسب مع النسب وأنيراد به الحسب 
لأسب وكان سوؤّالهم عن هذا لقوله يلتم » فعن معادن المرب أى عن أصولم الى 
ينسبون إلا فسلك فى ال, ل ال 0 
وقال إذا فقهوا قال القارى : لما أطلقوا السؤال وكان الخاسب صرفه إلى الفرد 
الا كل قال أكرمهم عند الله أتقاهم وهو مقتبس من قولة تعالى « إن أ كرمكم عند 
الله أتقاكم , بمد قوله تعال + وجعياع شعوي وقبائل لتتارقوا ».وقد نيه انه 
تعالىأن معرفة الانساب ما هوللتءارف بالوصلة وأنالكرم لايكون إلا,التقرى. 
' ثم حتمل أنه غم غرضهم ٠»‏ ولكن عدل عنه [لى سلوب الحكم فلءا تبين لديل أنم 
لم يسألو ه عنالكرم المطلق وظنأن مادم المع بينالحسب والنسب قال : أ .. 
اناس يوسف بى الله وابن نى الله فقد اجتمع شرف النبوة والعلم وكرم الآ 0 
لوراك و سراد لبومد” امي يمرا . 


وماأفاده أجو د 5 لالمفرط الذى يظهر من ظاهر ألفاظ الر 1 قل ب أحبة ْ 
ف حق سيدنا لت ل له مولانا حنين عل 


١ : 
ا‎ 


لست ااا اك 


قل ( وجعل لابتفت إلا لا" تدرك لرقة بانظر لها . 
.قؤله إ(قالك صه !"© ) خاطيت نفسها ردم ب ناشت ته موكثيرا 
مامخاطب الرجل نفسه كا لشهد ابه العادة. . ١‏ ْ 

قوله ( لايضيع أهله'" ) أى أهل هذا الع ْ 

قوله (نحن أحق مداع 0 0( لمؤلاة اثلانة مركن سوال ليام 


التجالوق2 تقرير « ورؤيته عليه اصلاة واسلام سمي يوفور عزته 0 دا 5 0 0 1 
١‏ فد كان مثلالناس. الأخرين 3 "اد قلت وهر كذلك. فإنة م يدو قٍِ الحذيف ولاق: : 00 

التاريخ أن قامته عليه الصلاة والسلام كانمفر طِأّوفى تقر ين مولانا جمد حنالمك . : : 

:قوله لا أركاد أرى كتأية عن عظمة .القدر والعرة صورالته تعالّ غظمة قدره وغزته 0 


٠‏ بالصئ رةالجسمية الطزل تاراما له بهذا الطولءلا أن قده كان طويلا مكذا ء اه. 

ظ () قال الحافظ : قوله فتبعته أم اسماعيل وف رواية ابن حشر نأدركة 
:بكداء »وفيزوانة.سعيد ن جين إنها نإد الحيدة الثالاتفقالتله عاميه 
مدا قال اشام . ْ 1 5 

(0) قال الحافظ 00' 57 
.خاطبت نفسها. فقالت لها اسكتى »اه ال اقيق يع سن ار ْ 

النفسيا صه أى اسكى » اه . : 5 : ٠‏ 

. (م) قال القسطلاف : :قوم لاحن 3 التحتية المل وكير اثانية مشددة. 
ينهنا مبجمة :مفترخة 1ه.. :0 
(١‏ ماأفادة الشيخ قدس سر اود الوخوم النى غيل فحن المديث قال 
الحافظ : اختلفر! معنى قوله َل ه د نحن أحق بالك » فقال بعضهم. : معناه نحن 
أشداشتياقاً إلى روية ذلك من إبزاهم م ٠‏ وقيلمعناه إذا لم:نشنك نحن ف. براهم | أل 


امك ؛أك اوكا النك :نطق إل اانا لكت أن أحق ب مسح وقد 
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لاجل الششك لكنا أحق به»ولكنا لم نشك ذهو أولى بعدم الشنك ولكنه نما سأل 
ذلك طلبا لامشاهدة ليطمين عند الخصومات فإن البر دون المعاينة. 


علتم أفى لم أشك فاعدوا أنه لم يشك : وإنما قال ذلك تواضءاً منه » أو منقبل أن 
يعلله الله بأنه أفضل من إبراهم » وهوكةوله فى حديث أنس عند ٠‏ لم أن رجلا 
قال للنى يَبنم .يأخير البرية قال : ذاك إبراهم » وقيل :“إن عن هذا الحديق أن 
الآ.ة نا نولت فال 'بعءض الناس شك إبرا هيم ولم يشك ينا فلذه ذلك فقال ين 
أحق بالشنك من إبراهيم .وأ را مجرت 0 أ راد أن يدفم 
٠‏ عن آخر شيمًا قالمبما أردت أن تقوله لفلان فقله إلى ومقصوذه لاتقفل ذلك » 
وقبل أراد بقوله نحن أمته الذن*ب>رز علوم السك » وإخراجه هر منه بدلالة 
العصمة » وقيل معناه هذا النىترون أنه شك أنا أولى به لانه ليس بشك [نما هر 
طلب لزيد البيان ٠‏ وحكى بعض علءاء العربية أن أفمل رما جاءت لننى المعنى 
عن الشيئين نحو قوله تعالى « أم خير أم فوم تبع » أى لاخير فى الفريقين ٠‏ و نو 
قول القائل «الشيطان خير من فلان, أى لاخير فهماءفعلىهذا فعنى قوله نحن أحق 
بالشك منإير اهم لاشك عندنا جميعاً. وقالانالجوزى : [ما صارأحق من إبراهم 
لماءاق من تكذيب قومه وردم عليه به واتعجمم من أمن البعث فقال : أنا أحق 
أن أ سألماسأل ! إبراهم لعظيم ماجرى لى مع :قوىالكرين لإ<رياء اموق ودرفق 
بتفضيل الله لى » لكن لا أسأل فى ذلك ء اه ٠.‏ قلت وما اختاره الشيخ حكاه 
القسطلانى عن الإمام اشافمى » وماحكاه الحافظ عن بعض علاء العربية ذكره 
«فصلا فقال : وعن الشافعى فى مكتى الحديث الك «ستديل فى حق إبراهم 
عليه السلام ٠‏ ولو كانالشك متطرقاً إلى الأانبياء عايومالصلاةوالسلام لكنتالاحق 
نه من إبراهم وقدعلتم أن(*) إبراهم لم يشك ذإذا لم أشكأنا ولم أرتبف القدرة 


(*#) كذاف الأصل والظاهر يدله أنى لم أشك ؟١١ز‏ 


الجء الثأمن 0 0 


على الإحماء 5 إبراهم أولى .ذلك وقال الن 0 8 5-7 صا<ب الامثال السائرة 

أن أفمل تأ فى اللذة ل فى المعنى عن الشديئين نو « الشيطان خير من زيد » أى 
لاخير فههما وكقوله عمال «أمم خيرأم قوم تبع » أى لاخير فى الفريقين وعلىهف| . 
'فمنى قوله : نحن أحق بالشك من إبراهم لاشك عندنا جمرعاً قال : وهز أ<سن 

مايتخرج عله هذا الحديث»اه. وكذا تقله فى اندم ولكن عن بعض علماء 
العربية قال فى المصابيح وهذا غير معروف عند الحقةين » اه ٠‏ وقالاادندى : قوله 
نحن أحق بالشك من إبراهم ١‏ يرد والله تعالى أعلم بحن نفنه ه الكريم بل الانساء 
اانا عن براهم»أى لو كان من إيرأهيم شك لكان غير[ برأهم من الانداء أحق 
به لآن! إبراهم قد أل رشده فقال 58 د ولقد آتينا [راهم رشده من.قبل» 
وفتم ءايه من الحجج مافتح فقال تعالى «وكذلك نرى إبراهم ملكوت اسماوات 
والأرض وليكون من 3 , فهو كان علدا فى الإبقان فإذا فرضناه شاكاً 
فى ثىءكان غيره من الانبياء أحق بالشك فيه » ومعلوم أنه ماشك غيره فى البعث 
والقدرة على الإ<ياء فكيف هو ١‏ 1ه . وذكر شيخ مششاضنا الدهلوى فالا اح 
ذكرشخنا امجدد أن ااءارف الكامل متى توجه إلى هدابة الاق عرضت له مناسبة 
بالعوام لانه لولم يكن لانسد اباانفع فن كان رجوءه [لىالخلق أ كل كان إرشاده 
أوفرءقال اارتءثى : ماوجدت باطنى باطن الواص إلا وجدت ظاهرى بظاهر 
العوام » فرعا تاج إلى الاستدلال فلءا كان إرشاد نبينا يلت اعم كان ظاهره معنا 
أتم » ولذا قال :لارهبانية فى الإسلام » فعلى هذا كان أحق بالشك من إبراهيم 
1 (هالسلام اه . قات وهذا الذى أشار إلبه الشيخ قدس سره يسمىفى الاصطلاح 
بالر جوع إلى البداية » قلت : واختلفوا فى سبب سؤال إبراهم عاه السلام أيضأ 
على أقوال قال الحافظ : قوله نحن أحق بالشك اختلف السلف ف المراد بالشنك 
ههنا . مله بعضرم على ظاهره وقال كان ذلك قبل انبوة » ومله أيضأ الطرى 


0 لامع الدرارى 


على ظاهزه وجعل سديه حصرل وسوسة الشيطان لكنها لم تستقر ولازازلت الإيمان 
الثابت » واستشد فى ذلك إلى ما أخرجه هو والحام وغديرهها عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال أرجى آبة فى القرآن هذه الابة ٠‏ إذ قال [إراههم رفت ارقن 
كيف تحى الموق » قال ابن عباس هذا لما يعمرض فالصدور وبوسوس به الشيطان 
ات من إبراهم بأن قال بلى » وإلى ذلك جح عطاء فروىابن أفى حاتم عن 
ان جزريج سألت عطاء عن هذه الآية قال دخل قلب إبراهم بعض مايدخل 
قلوب الئاس فقال ذللك»وذهب آخرون إلى تأويل ذلك. فروىالطرى وائ نأ حاتم 
من طريق السدى قال : لما اتخذ الله إبراهم خليلا استأذنه ملك الموت أن يبشره : 
تأذن له فذ كر قصته ممه فى كيفية قبض روح الكافر والمؤمن قال : فقام إبراهم 
يدعو ربه و رب أرف كيف تحى الموتى » حتى أعل أنى خليلك » وروىاب نأفحاتم 
عن أنى سعيد قال ليطدكن قلى بالخلة ؛ وعن سعيد بن جبير قال : لطمئن قلى أنى 
خليلك 1 وعنابنعباس ا أنك أجبت دغاق» وعنه لاع أنك تحن إذا دعو تك 
وإلى هذا الاخير جنخ القاضى أبو بكر الباقلانى » وح ابن الثين عن الداودى 
الشارح أنه قال : طلب إبراهم ذلك لشذهب عنه شدة الخوف ء قال ابن الدين : 
وليس ذلك بألبين » وقيل كان سيب ذلك أن تمر وذ لما قال له : ماربك ؟ قال رف 
الذى بحى وي » فذكر ما نص الله مماجرى بينهما ء فسأل إبراهم بمد ذلك ربه 
أنير به كيفية إخماء الموق فن غير شلك منه فى :اقدرة » ولكن ا ذلك واشتاق 
إايه فأراد أن يطمئن قلبه حصول ماأراذه » وأخرج ان ألى حاهم عن عكرمة قال 
المراد ليطن قلى أنهم يعلدرن أنك نحى ال موق ؛ وقيل معناه : أقدرى على [حياء 
الموة فتأرب فى الؤالءوقال ان حصار:إتما سأل أن تحىاتهالموق على بدمه فلهذا 
قيل له فى الجواب فصرهن إليك ؛ وحمك أبن التين عن بعض من لاتحصيل عنده 
أنه أراد بقرلة قلى رجلا الحا كان يصحيه سأله عن ذلك ٠‏ وأبعد منه ماحكاه 


الجزء الثأمن 


القرطى المفسر عن بعءضن الصرفية 00 زيه أن , بريه كيف 00 
وقبل آنا طمأنيذة النفس بكثرة الآدلة » وقيل محسة المراجعة ١‏ 0 
ان عظرة : ترجم الطبرى فى تفسيره فقال وآخرون شك إبراهم ف القدر ود كر 
أثر ابن عباس وعطاء قال ابن عطية : وحمل قول ابن عباس عندى أنها أرجى آبة 
لما با من الإدلال على الله وسؤال الإحياء فى الدنيا أو لان الإع.ان بك فه 
الإجمال ولاتاج أن تنقير وبحث » قال وعمل قول عطاء دخل قاب | 2 بعض 
مايدخل قلوب الناس أى من طلب المعاينة قال : وأما الحديث فبى على نف الشك 
والمراد بالشك فيه الخواطر الى لانت ٠‏ وأما انك المصطلح وهو الذوقف بين 
الامرين من غير منببة للاحدههما على الآخر فهو مق عن عن الخال قطعا . لآانه نهد 
وقوعه عن رسخ الإيمان فى قلله فكيف يمن بلغ اراتبة الدوة > قال وأيضا فإن 
السؤال لما وقع بكيف دل على حال ثئىء مو جود مقرر عند السائل والمسئول .مآ 
تقول كنف عل فلان فكيف ف الآية سؤال عن هيئة الإحاء لاعن نفس الاحاء 
فإنه نابت مقرر ١‏ ١ه‏ . وقال العيينى : وذكر المفسرون لؤال[براهم أساباً ا 
أنه لما قال لمروذ « رف الذى بحى وييت » أحب أن يرق من عل اليقين إلى عين 
اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال ه رب أرفى كيف تحى الموتى . 5 أن الإنسان 
يعل الثىء ويتبقنه ولكن حب أن براه عانآءومما أنه سأل ليشاهد كيفيةجمع أجواء 
ا موق بعد تفريقواوا تصال الاعصابوالجاودبءدتمزيقهاء فأرادأن مجمع بين عل اليقين 
وعين البقين وحق اليققين » ثم ذكر الوجو «المتقدمة فى كلام المائلءوقالالك:دى: 
فإن قلت فامعنى سؤال إبراهم؟قلت:سؤاله ماكان إلاعن رؤءة كيفية [حياء الموق 
كا هو صرح قوله ه رب أرى كيف تحى الموق » لكن لما كان مثل ذلك السؤال 
قد ينشأ عن شك ف القندرة على الإ<ياء 6 يتوهم من يباغه السؤال أنه قد شك 
أراد الله تعالى أن يزيل ذلك النوم بت بتحقيق منثأ سؤاله فقال : « أو لم تؤمن » 
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(ويرحم اللهلودا) تمنى أن تنكون*2 له قوة من نفسه أوقومه فقاوم ما أعداء الله 
ولا يتركبم يتعرضوا لاضيافه فقوله ( لوكان لى بكم قوة ) أراد .ما القوة الحاصلة 
له من دون إعانة أحد وقوله ( ركن شديد ) قصد به القوة الحاصلة له بإءانة من 
قومه » وأماالاستعانة بالرب تبارك وتعالى فإنه لم يذكرها » لانه كان يلم أن الله 
جعل الدنما عام أسباب فليس ؤبما ثىء إلا وهو م-تند إلى سيب له » فلا كانت 
الاستعانات والإءانات فى الدار الدنيا منحصرتين فى نوعين من نفسه ومن غيره 
ذكرها والته هو المنظور إليه المعتمد عليه فى الكل والله تعالى أعلم . 


أى بالقدرة على الإحباء «ققال يل» أى بل أنا مؤمن بالقدرة ولكن سألت ليطعيّن 

قلبى برؤية كيفية الإحياء فكأن قله اشتاق إلى ذلك فأراد أن يطمأن بوصوله 
إل اللطلوي رهد الاغان غلك أغلا:وهذا اهو طاض القران ا لكضق 4 ومن فال 
إنه أراد زادة الإيقان و ره فقد بعد [ذ معلوم أن مرتية إبرأهم رقص لله من 
قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا والله تعالى أعلم : اه . وذكر الإمام الرازى 
فى تفسيره لسبب سؤال إبراهم ثتى عشر وجوهاً نارجع إليه لوشت التفصيل. 
() قال الحافظ رحه الله تعالى قوله : إن كان لأوى إلى ركن شديد أى إلى 

الله سبحانه بشير يلت إلى قوله تعالى « لو أن ىب قرة أو أو إل ركن هديدع 
يقال : إن قوم لوط لم يكن فوم أحد تمع معه فى نسبه لمم من سدوم وهى 
من ألشام وكان أصل إبراهم ولوط من العراق فليا هاجبر إبراهيم إلى ااشام هاجر 
معه لوط فبعث الله لوطا إلى أهل سدوم فقال : لو أن لى منعة وأقارب وعشيرة 
لكنت استنصر مم علي ليدفموا عن ضيفاى » وهذا جاء فى بعض طرق هذا 
الحديث م أخرجه أحمدعن أنى ساءةع نأ ىهريرة عن النى يلت قال:قاللوط «لوأن 
ل ب قوة أو آوى إلى ركن ش..يدءقال فإنه كان بأوى إلمركن شديد ولكنه عنى 
عشيره فا بعث الله نا إلافى ذروة من قومه » زأد ابن مردويه من هذا الوجه 
ألم تر إلى قول قوم شعيب «ولولا رهطك لرجمناك, وقيل معنى قوله لقدكان يأوى . 


امون الثامن ا يض 


قوله ( إن كان يأوى ) أى يطلب27© الآوى إلى 
ظاهر الاساب وإلا فقد علم أن الله هو القادر المطلق . 


قوله ( حرث حجر ) يعنى أن الحجر فى الا . به هوا" المنع وليس 
تقدم فإنه كان أسما علا ثم بين أن كل منوع فهو ل" اتفاق 


إلى ركن شديد أى إلى عشيرته لكنه ل بأو امهم وآوى إلى الله ؛ اه. والاول 
أظهر لما ببناه » وقال الذووى : >رز أنه لما اندهش ال الاضياف قال ذَإِك 
أو أنه التجى إلى الله فى باطنه وأظهر هذا القول لللاضياف اعتذاراً » وسمى 
العشيرة ركياً لان الك بن[ إله وعتتع به فشمهم بالركن من الجيل لشد 
ومنعتهم » اتتهى كلام الحافظ . 

)١(‏ أرادالشيخ يذلك دفع ما يتوه من ظاهر الحديث أن لوطا على ثبينا 
وعاه الصلاة والسلام ل يكف بالإبواء إل الله ال او عق .نميه من شان ونه 
ولا إنكار من اعتدار الاسباب فى هذه الدنيا ققد قال التى يلتم « من يكلؤنا 
الأبلة» فى ليلة التعريس وسأق ق أب لطر انه ف لالدو عن اله ول كان 
النى 0 سهر فلا قدم المدينة قال « لبت وعلذ ضايكا مخ أصوانى بحر ستى الالمة » 
الحديت ٠‏ وغير ذلك من الروايات الكثير ة الدالة على رعاءة الاسا توي الممى 
ألذى تقدم فىكلام الجدد رحمه الله قرياً وهو المشار إليه فى قول ااشاعر 


ددر ن شوآشنا دزبروك بيكاله وشم أبن جنين زياروش تر ودأ ندرجهان 


(0) أى فى الاية اتى ذ فى سورةا الانعام قال الحافل : قوله د حرث حجرء» 
حرام هو تفسير ألى عبيدة قال فى قوله 8 : « وقالو هذه أنمام وحرث حجر » 
أى حراء ١‏ »أه. ٠‏ والباء فىقول الشيخ بم تقدم داخلة علىرخر ليس »م فى قو لهتءالى 
«أليس الله بكاف عبده , والمعنى أن الجر فى سورة الانعام هو معنى الام وليس 
هر الحجر المتقدم المذكور.ي فى سورةالحجر فإن مافى سررة الحجر هر '-م لموضم 
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الكلمتين فى أ كثر حروفهما يستلزم اتفاقهما فى المعنى أو الاقتراب فيه على ماهر 
الاكثر ذكر الحجى أيضا!" . 


قوله : ( وقال أبو ذر رضى الله عنه الج" ) ولم يذكر بقية الحديث اتكالا 
عل الفهم دو لاسعد أن يكون قوله:من اعتجن 3 6 مفعر لقو له» أم بإلقاء الطعام 
فيكون لفظ ابن معبد وأنى الشموس أمى بإلقاء الطعام ولفظ ألى ذر أم بإلقاء 


وليس يمن المام » وفى تقرير مولانا مد حدن المكى قوله حرام يعنى أما الحجر 
الذى وقع صفة لحرث فهؤ:معنى حرام بل الحجر يطلق على كل منوع حرثا كان 
أو غيره كا قال اله تعالى ه حجراً محجوراً . أى بمنوع بل كل بناء ذه يقال له 
جور لانك منعته عن الغير فهو محجور أى ماوع وهذا كا فى الارض الموات . 
وحجراً لانه منع عن البيت واستخرج علها . 

(1) أراد ذلك دفع ما يتومم من ذكر الحجى فى بان الحجر أنه لا يتعاق 
بذللك وقال العينى : قوله يقال للعتل حجر م فى قوله تعالى ه هل فى ذلك قسم لذي 
حجر ء أى اذى عقللانه بمنع صاحه من الوقوع ف امهالك » وحجى بكسسر الحاء 
وفتح الجم مقصور وهو أيضاً من أسماء العقل »أه. 

() يدل عليه ما قال الحافظ قوله : قال أبو ذر لخ وصله البزار من طريق 
عبد الله بن قدامة عنه أنهم كانوا مع النى يِل فى غزوة تبوك فأتو على واد ققال 
هم النى يِه ه نكم بواد ملعون فأسرعوا ء وقال ٠‏ من اعتجن مجينة أو طبخ 
قدراً فليكها , الحديث وقال لا أعله إلا بهذا الإسناد » اه . وما أفاده الشييخ 
من قوله ولا يبعد مستنبط أيضاً من كلام العينى إذ قال قوله من اعتجن أى أم ١‏ 
من اعتجن عائه بالإلقاء » اه . وبه شرح القدطلافى إذ قال : (وقال أبو ذر) 
فا وصله البزار فى مسنده ( عن التى يل ) أنه أمى ( من اعتجن ) ججينه (عانه) 


ان نلفه. أه. 


الجرء الثامن ظ وم 
- 1011 
قوله : ( من البيد الى كان د الناقة) فيه دلالة على أنه كانت )١(‏ لم امارشق 
وأن الاقاب والنها. ِوْ إما كان فى بير واحدة لا الآنار كلها ير أن رأ ريشت 
قدا رعل عمّر الداقة كانت من أهل هذه البير الى ترد عامرأ الناقة . 
وله (سألت زوؤإمان وى أ 5 فنا اخ) ف الروابة97") حدف 


() جا هو نص حديث الاب بلفظ واستقو من بيارها وهكذا فغير رواءة 
وما أفاده الشيخ من. بعث أ رأة قدا ر لعقر الذافة إشارة إلى قصة طو يله فى عقرها 
بسطها الحازن تبعا لإخر ىق “ف شيرهما فقالا بعد 51 ر طلب قوم ضالم الناقة من . 
صخرة فليا خرجت الناة» من الصخرة قال لهم صا : , هذه ناقة لها شرب ولكم 
ترك وم معازم » فإذا كان يوم ورودها وضءت رأسهافى بر فى الحجر يقال لها ' 
بر الناقة فا ترفع اها د تغرب كل ما فا قلا تدع قطرة 'وكانت امرأتان ا 
من مود يقال لاحدهما عنيزة والاخرى يقال لها ضدقة وكانتا من أشد الا عَدَاوة 3 
لصالح عليه السلام وكاننا نحمان عقر الناقة قتحرلنا. 3أعثرها فدعت .دقة رجلا . 
ش يقال له مصدع ودعت عليزة. قدار ن سالف , يزعمون أنه كان | 0 انة ول يكن 
لسالف ولكنه ولد على فراشه فقالت له أى بناق : شت أعطيتك على أن تعر 
الناقة » ؤكان قدار عزيزاً منعاً فى قومه فانطلق هو ومصدع فاستنفروا غراة” مود 
فأتبعهم سبعة نفر فكانو! تسءة رهط فانظلق قدارز ومصدع وأصحا.م ما فرصدوآأ 
الناقة حتى صدرت عن الماء » وقد ؟ن لها قدا قل سعرة عل طريقها وك 
مصدع فى أصل صخرة أخرىفرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم فى عضلة ساقها 
نفرجت عنيزة وأمرت ابلاها فسفرت عن وجهها وكانت من أ<سن اناس 7 
إيراها قدار ثم حنته على عقرها فشد قدار: على الناقة بالسيف فكشف عرقويما 
خرن م طمن ف نبا فتحرها تخرج أهل اللدة فاقتسموا لها » انتهى ملخصاً . 
وعلم من ذلك اسم المرأة الآمرة وأمر قدار ٠‏ . 
() أجاد د الشيخ قدس سرهف اجمع بين روايى عائشة وأم رومان فإن ينما 


ْ لامع الدرارى 


واختصار كثير حتى أخل بالمرام وأومم خلاف المقصودءوقد ممت الرواية بهامها 
فعلها يزى أن تحمل ما هونا » قذوله وهى تقول ليس.حالا عن قوله ولجت علينا 
امرأة من الانصارءلآن ذلك يصير غلطاءبلالممنى ولجت امرأة من الانصارفذه.رت 
بها عائشة قبل الخاصع فينا ذاهبة معها إذ ثرت فقامت وهى تقول:فعل الله بفلان 


اختلافات كثيرة كا ترى» وحمل الششييخ قدس سره حديث أم رومان على حدي 
عائشة لانه مفسر وحديث أم رومان مل لكن يشكلءايه حمل امرأة من الانصار 
على أم.مسطح لانها قرشية لكن لاتأويل مساغ » وقزل المرأة فعل الله بفلان 
وفعل 0 : وماذا قالت ابنى . وسؤال عائشة رطى الله عنها أى حديث يواد 
ة, ول الشيخ » وقال الحافظ فى الفح : طرق <دايث الإفك جتمعة عل أن عائشة 
. يلها الخر من أم مسطح لكن وقع فى -ديث أم رومان ما تخالف ذلك » ولفظه ٠‏ 
با أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت عابنا امرأة من الانصار فتالت: فمل اللهبفلان 
وفعل فقلت وماذاك : قالت ابى فى من حدث الهديث قالت : وما ذلك قالت 
كذا وكذاء هذا لفظ المصفف ف المذازى » ولفظه فى قصة يوسف قاات : [نه نمى 
الحديث فقالت ءائشة أى حديث فأخبرتها » وطريق المع بينهما أنها سممت ذلك 
أولا من أم مسطح ثم ذهيت لبيت أمها لنستقن الى منها فأخبرتما أمها بالآمر 
جملا م مضى من ةولا هون عليك وما أشه ذلك » ثم دخلت ءايه الانصارية 
فأخمرتها مثل ذلك حضرة أمها ققوى عندها القطع راع دك فسألت هل جمعه 
أبوها وزوجها ترجيا منها أن لا يكو نا سمعا ذللك لسكون أل علها فلما قالت لا 
إنهما سمعاه غ*ى عليهاءولم أقف على اسم هذه المرأة الانصارية ولا على اسم والدها 
انتبى مختصراً . وقال القسطلافى : قوله إذ ولجت امرأة من الانصار ولم تسمهذه 
المرأة قال فى المقدمة : هى غير المرأة الى دخلت وبكت مع عائشة رض الله عنها 
قلت : فهذهءمرأة ثالثة غير أم مسطح وغير المزأة المذكورة فى حديث أم رومان» ش 
ثم قال القسطلانفى قوله : قالت ابى فىمن حدث الحديث قال الحافظ ان حجر : 
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وفعل مقالت : إنه نمى الحديث ١‏ وغير ا الاختصارات الى لانكاد تذهب 


والذين. تكاموا فى الإفنك من الاصار من عرفت أسماوم عبد افن أن رداك 
ان ثابت ولم تنكن أم واحد منهما موجودة إلا أن يكون لاحدهما أم من رضاع 
أو غيره ) أه .وكتب ٠ولانا‏ سين على الباجانى فى تقريره قوله جالستان فدخات 
امرأة فذهيت مع عائشة إلى الغائط وهى تقول ال : وقوله عليها أى ثم عاد عايها 
المى » فلا منافاة بين هذا الحديث وحديث الإفك المذكور سابقاً » اه. وكتب 
مولانا جمد حدن المكى فى تقريره : اع أن تلك المرأة الانصارية جاءت ‏ 
إلى عائشة فى بيتها فقالت لا اخرجى إلى قضاء الحاجة » وكانت متررة علما لهذا 
الآمر.» رجت معها » فقالت عائشة امك أن أدخل على أى ٠‏ وكان بتها 
فى الطريق فدخلت عابها ومضت تلك المرأة أيضاً إلى ببتها أو إلى نحر آخر لامرماء 
وقالت لها آتيك قبل أن تفرغى من حاجتك إلى أمك » +اءت فدخلت علها 
فى بيت أمها وهى تقول فعل الله بفلان ٠‏ تعنى مسطحاً ابنبا ٠‏ فقالت أم عائشة 
ل ٠‏ وكانت. عالمة حدريث الإفك قبل هذا.فقالت لانه بمئن حديث الإفك الى 
علبت بهأيضاً فتنبت له وسكتت » ول تنه به عائشة لعدم علءها ديث الإفك » 
نفرجت معها عائشة لقضاء الحاجة » ثم وقعت القصة فى الطريق » فقالت عائشة 
أى حديث ؟ وقوله : فسمعه أبو بكر رضى الله عنه أى القصة التى وقعت فى بات 
أم عائشة بعد ما استأذنت الى ملقم أن يحىء إلى بيت أمها » وقوله فرجت 
مذشياً » هذا ااغشيان غير الفثشيان الذى وقع عاما فيالطريق » فى الحديث اختهار 
جداً » وقوله امرأة من الانصار فى أم مسطح ء وقوله قالت : أى أم عائشة 
لاعائشة كاكته الحشى ‏ اه . 1 
ولا يذهب عليك أن حديث الإفك. تقدم فى الشبادات » وتقدم فى هامشه 
كلام الحافظ المذكور ههنا » وكتب فيه من مهو الكاتب لفظ قصة الإفك بدل 
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عل بصير ؛ وقوله كثل يقرب رواية محسب الممنى » وإلافقد صرحت عائشة. 
فما تقده 7" أنها لم تذكر اسم يعقوب فرت عنه بأنى يوسف » وبه يصح إيراد 


الحديث ههنا فى قصة يوسف عليه السلام ٠‏ 


ثم لا يذهب عليك أنهم اختلفوا فى اتصال حديث أم رومان وإرساله بط 
الشراح الكلام عل ذلك » ولخص كلامهم التسطلانى : فقال اعترض الخطيب 
ونعه جماءة على هذا الحديث بأن مسروقا لم يسمع من أم رومان لانها توفيت 
فى زمنه يللع » وسن مسروق إذ ذاك ست سنين * فالظاهر أنه مرسل » وأجاب 
فى المقدمة بأن الواقع فى البخارى هر الصراب » لان راوى وفاة أم رومان فى سنة 
ست على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف يا نيه عليه البخارى فى تارضخه الأوسط., 
والصذير » وحديث مسروق أصح إسناداً ٠‏ وقد جزم إبراهم الحرى الحافظ 
بأن مسروقا [ما مع من أم رومان فى خلافة عبر رضى ألله عنه » وقال أبو نعم 
الاصهانى : عاشت أم رومان بمد التى يلل دهراً » اه . وقال أيضأ فى موضع 
اخ : قيل إن أم رومان توفيت فى زمنه ملل سذة أربع أو “مس أو ست 2 
ومسروق لم يدركها لانه لم يقدم من المن إلا بعد وفاته عله فى خلافه 
أفى بكر رضى الله عنه أو عدر رضى الله عنه » وهذا ما ذكره الواقدى ؛ وماق 
الصديم أصح » وقد جزم إبراهم الحرف بأن مسروقا سمع من أم رومان وله خمس 
عثرة سنة فكون سماعه فىخلافة عبر. إن مولد مسرو ق كان ففسنة الهجرة ١أه.‏ 
(1) ققد تقدم الشبادات قوها : والله ماأجد لى ولك مثلا إلا أبا يوسف' 
وسيأق فى تفسير سورة دور فى حديث عائشة : والله ما أجد لى ولك مثلاوالهست 
اسم يءقورب فلم أقدر عايه إلا أيا بوسف حين قال د فصير جميل » الحديث » قال 
القسطلانى : وفى رواءة أفى أوس: أسيت أمم يعقوب المالى من البكاء 


قوله: ( حتى إذا استيأس الرسل [ل) والحاصل "١‏ أن عائشة قرأتها بالتشديد 
منالتفعمل » وقراءة العامة بتخفيفه » فسأله عروة من وجه القراءة ماهو؟ بالتخفيف 
أو التشديدء فقالت كذ هم قوممم فكانرا مكذبين » فأورد عله عروة أنه لوكان 
المراد ذلك لما كان لقوله ه ظنواء معنى لانم زقنوا بتنكذيمم لآن القوم كانوا . 
يك ذومرم جهرة وعيانا ٠‏ فقالت عائشة : نعر استيقئرا بتلكذيمم » لكم غير 
مقصود بهذا ٠‏ فإن المايقن تكذيب الخالفين » والمظنون تكذيب الموافقين فظات 


() أجاد الشيخ قدس سره فى توضيح الحديث والأية » وأبدع الكلام 
بالاختصار » وقال الحافظ قوله : قالت عائشة كذيرا ؛ أى بالتثقيل فى رواية 
الإسماءيلى مثقلة » قوله فا هو بالظن , ٠‏ قالت أجل » زاد الاسماءيلى قلت فهى ذففة 
قاات معاذ الله » وهذا ظاهر فىأنبا ك1 ت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير 
للرسل : وليس الضمير للرسل ولا لإنكار القراءة بذلك معى بعد نبوتما ٠‏ ولعلها 
م يلفها من يرجع إلبه ذلك » وقد قرأها بالتخفيف أنمة الكوفة من القراء عامم 
وحمرة والكسائى وغيره » ووافقهم من الحجازيين أبو جعفر بن القعقاع وهى 
قراءة انمسعود » وان عباس وأنى عبدالرحمن السلمى والمسن ن البصرى فى آخرين» 
وقال الكرماف : لم تكر عائشة القراءة وما أنكرت تأويل ابن عباس رضى 
الته عنه » كذا قال ؛ وهو خلاف الظاهر » وظاهر السياق أن عروة كان يوافق 
ظ ان عباس فى ذلك قبل أن يسأل عائشة » ثم لايدرى رجع إلا أم لا؟وروى. 
إن أنى حاتم عن يحى بن سعيد الانصارى قال :جاه رجل إى قاسم بن تحد قال 
له : إن مد بن كعب القرظى يقرأ كذبوا بالتخفيف » فقال : أخيره عنى » سمعت 
عأئشة تقول كذبوا مثقلة » أى كذء: نهم أنباعهم » وتقدم فى تفدير البقرة من طربق 
ان ألى مليكة قال : قال اءن عباس «١‏ حتى إذا اشاس الزشل وطراام- 
كذيوا ء خفيفة » قال : ذهب م ا هنالك » وقد أخرجه النسانى والإسماعيلى من 
وان اء وأشار إلى السهاء وتلا م حتى يول الرسول والذين 
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الرسل بتأخر اانصر أن الذين آمنوا بوم وصدقوهم من قبل سيكذبونهم . غير أن 
. عائشة لم تكن ختمت كلامها ولازادت عل قولها لقد استيقنوا بذلك » إذ بدر 
عروة ققال لما كان تكذيهم مستيتنا به لم يكن لقراءة التشسديد معنى فيكون 
كذبوا بالتخفيف » ققالت عائشة بعد ذلك ماتم بهكلامبا » ومعنى قوله «كذبوا » 


آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب » وزاد الإسماءلى فى روايته : 
ثم قال ابن عباس كانوا بشراً ضعفوا وأيسوا وظوا أنهم قد كذبوا : وهذا 
ظاهرة أن ابن عباس كان يذهب إلى أن قوله « متى نصر الله » مقول الرسول , 
وإايه ذهب طائفة . ثم اختلفوا فقيل اديع مقول اججميع » وقيل اجخلة الا ولىمقول 
ايع والأخيرة من كلامالته تعالى »وقال آخرون اله الأولى وى « متى نصرالقة. 
مقول الذين آمنوا معه » والخلة الاخيرة وهى « ألا إن نصر الله قريب » مقول 
الرسول » وقدم الرسول فى الذكر لشرفه » وهذا أولى ٠‏ وعلى الآول فايس قول 
الرسول و متى نصر الله , شّكاً بل استبطاء للدصر وطلا له » وهر مل قوله جَلِمِ 
بوم بدر ه اللهم أتجولى ما وعدتنى , قال الطانى .: لاشك أن ابن عباس لا يجيز 
على الرسل أنها تكذب بالوحى » ولا يشك فى صدق الخبر فيحمل كلامه على أنه 
أراد أنهم لطول اللاء عليهم وإبطاء ااتصر وشدة استاجاز من(8) وعدوه به » 
تؤهموا أن الذى جاءهم من الوحى كان <سبانا من أنفسهم » وظنوا عليها الخلط 
فى تاق ماورد عليوم من ذلك » فبكونالذى بى له الفمل أنفسهم لاالاتى بالوحى؛ 
والمراد بالكذب الخاط لا حققة الكذب » ا يقول القائل كذبتك نفسلك » قلت: 
ويؤيد قراءة مجاهد « وظنوا أنمم قدكذبوا , بفتح أوله مع التخفيف أى غلطواء 
ويكون فاغل ؤظنوا الرسل وحتمل أن يكون أتباعهم » ويؤيده ما رواه الطبرى 
بأسانيد متدوعة عن ابن عاس رضى الله عنبما فى هذه الآبة قال : أيس الرسلمن 


'(©) كذا فى الأسل ال 


الجزء الثامن ود 


بالتخفيف أنم وعدوا كذباً » ولذلك :برأت عائشة من هذا المعنى » والذين7» 
يقرءونها مخففا يرجعون الضمير إلى الاتباع لا إلى الرسل » والمعنى وظن الانياع 
أن الرسل وع دوم كذبا » ثم إن المراد بالظن هو الحاجس والوسوسة الغين 
المؤاخذ عللها» فكان طر باهم ذلك ويدفعونه حسب طاقتهم » فلا يضر ذلك 
ين » وبهذا المعى لايبعد إرجاع الضمير إلى الرسل أيضا » أى :وسوس الرسل 


مان قومهم وظن قومهم أن الرسل كذبوا » وقال الزمخشرى : إن صح هذا عن 
. ابن عباسرضىالله عنه فقّد أراد بالظنما لطر بالبال و.هجس فالنفس من الوسوسة. 
وحديث النفس ٠.‏ على ماءايه الإثشرية. ٠‏ وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين. 
فلا يظن بالمسم فضلا عن الرسول ».وقال أبو نصر القشيرى: ولا يبعد أن 
المراد خظر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسهم أو المعنى قربوا من الظن ا يقال: 
بلغت المأزل إذا قربت منه وقال الأرمذى لكر : وجهه أن الرسل كانت نخاف 
بعد أن وعدم الله اللصر أن يتخلف النصى » لامن تهمة بوعد الله بل لتهمة النفوس 
أن تكون قد أحدثت حدثاً ينض ذلك الشرط » فكان الأامر إذا طال واشتد 
ابلاء علوم دخلهم الظن من هذه الجهة . إلى آخر مابسطه الحافظ رحه الله تعالى . 
() قال الرازى فى تفسيره : قرأ عاصم وحمزة والكسا كذبوا بالتخفيف 
وكسر اإذال والاقون بالتشديد » ومعنى التخضف من وجهين : أحدهها أن الظن. 
واقع بالقوم » أى حتى إذا استيأس الرسل من إيمان القوم » وظن القوم أن 
الرسل كذبوا فها وعدوا من النصر والظفر » فإن قيل لم بحر فما سيق ذكرالمرسل 
إلبوم ء ؛ قلنا 1 الرسل يدل على المرسل [ليوم ٠‏ واللن مهنا معنى التوهم والسان» 
والوجه الثاى.: أن يكون المعنى: أنالرسل ظنوا أنمم قدكذبرا فما وعدواء وهذا 
ا ا عن ابن عباس » وما كان الآمر كذلك لاجل 
ضعفت الوشر., بةءلا أنه بعيد لان المؤمن لا جوز أن يظن الله الكذب »2 بل مخرج. 
بذلاك غن الإمان » فكيف بجحوز مثله على الرسل ؟ وأما قراءة التشديد ففنها. 
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أن وعدم الذى وعدوا من الإيجاء والنصر كان كاذب ء فإن ذلك وإن لم يستقر فى 
قلو.هم حاشام عن ذللك؛ إلا أنه كانضخطر باليال خطوراً ماء وكانوا بشراً والبشرية 
لاتتخلف عن مقتضاها , والنه تعالى أعلم . 


وجهان : الأول أن الظن عمنى اليقين » أى وأيقدوا أن الام كذيرم نيا 
لايصدر مهم الإبمان بعد ذلك » وورود الظن بمعنى الملم كثير فى القرآن * 
قال تعالى « الذين يظنون أمم ملاقوا ر.هم أى يتتارن ذلك ٠‏ والثافى أن يكون 
الظن مدنى المسبان : والتقدير : (حتى إذا استيأس الرسل) من [ مان قومهم » فظن 
الرسل أن الذين آمنوا مهم كذيوهم . وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنه 
وهو أحسن الوجوه المذكورة فى الآبة » انتتبى مختصراً . وكتب مولانا 
مد حسن المكى قوله : قد كذبوا معناه على تقدير عائشة قربوا إلى أن يكذبوا 
لان التكذيب بالفعل لم يقع » وهو عخفف عندنناء فعناه ظن الاتباع أن الرسل 
قد كذبوا ( جهول وعدى دي كى ) فإن قلت : ظن الكذب على الله كف 
فكنف بيقون معه مؤمنين ؟ قال قدس سره : ذلك الظن كان معافاً منوم لعدم 
إصرارهم عليه » اه . وفى تقريره الأخر قوله ( بل كذبهم قومهم ) اعلُم , 
أن فى كذبوا نسبة الكذب إلى الرسل من جانب القوم وفى كذبوا ( بالتخفيف ) 
نسة الكذب ,إلى الله تعالى عنه علواً كيرا » لان معنى لبوا كذبوا فما وعدوا 
بالنصرة من جانب الله تعالى » ( وما هو بالظن ) فلو كان كذبوا لوجب أن يول 
استيقنوا مكان ظنوا ( بذلك ) أى بتتكذيب القوم لم ( فلعلها ) يعنى إذا استيقنوا 
فلعلها » ( أو كذيوا ) لاكذيوا لما مر آنقاً ( قالت معاذ الله )كانت عائقة لم تتم 
جوامما لعروة حتى جعل عروة أعاد اعتراضه عليها فى وسط جوامها » يعنى أن 
عائشة لما تلفظت ببعض الجواب استعجل عروة ولم يتركبا إلى [تمام الجواب » 
فأعاد اعتراضه عليبا ء وقال فلعلها أو كذيوا » فغضبت عائشة وقالت معاذ الله ؛ 
لوكان كذبو! كا تقول يلزم أن تكون الرسل نظن اللكيذب برها » وهذا باطل 


قوله : ( من الرجاء ) ليس”" المعنى أن معنى الآبة لاتيأسوا من الرجاء» بل 
المعنى أن قوله لا :يأسوا من روح ل اجا اه ٠‏ فهو - لخاصل معنى الاابة 


ار و تفصيل جواءا فقالت ) وأما هذه الآآبة قالت هم اتباع 
الرسل ) حاصله أنه لين المكدين ههنا القوم الكافرين حتى تقول : إن المناسب 
حنئذ أن يقال استقنرا مكان ظنرا » بل المكذبون مم أتداع الرسل » وحيثئذ 
استقام قوله ظنوا . لخاصل المعنى حتى إذا استيأس الرسل من الكافرين » وظنوا 
أنهم قدكذبوا من جهة أتاعرم المؤمنين أيضا جاءهم نصر الله » فملى هذا لايصح . 
أن يقال كذيواء بل الواجب أن يقال كذبوا لآن الانباع م المكذبون, ش 
والقراءة عندنا كذبوا بالتخفيف . والضمير فى قوله ظنوا يرجم إلى الاتباع لا إلى ش 
الرسل» وفقوله إنهم برجع إلىالرسل » وكلتا القراءتين متواترتان(1ذا استيأسوا) 

هذه آبة سورة يوسف غير الآبة المذكورة » انتهى مختصرا .. 2 ْ 


(1) ما أفاده الشبييخ قدس سره ظاهرء لآن الروح لم بجحىءفاللذة معنى الرجاء. 
وف تقرير مولانا ود حالم قوله من الرجاء تفسير لما يوم من قوله 
لادابو الا لقوله من روح الله ء ١ه‏ . قال الراغب : الروح والروح فى الاصل 
واحد وجمل الروح اسماً للنفس » ثم بسط فى ذلك وقال فى آخره :قوله «لاتّأسوا 
من روح الله » أى من فرجه ورحمته . وذلك بعض الروح , اه .. وف الجلالين : 
ناوا من روح الله أى من رحمته » قال صاحب ال : يعنى أنه استعير الروح 
للرحة . وإبضاحه أن الروح مصدر معى الرحمة » وأصله اسبراحة القاب منغه » 
والمعنى لاتقنطوا من راحة أنيكم من الله » اه . وقال الحافظ : وروى ابن أفى حاتم 
عن قتادة 0 لاتنأسوا من روح الله 6 أى من رحمة الله » آه .قات :فا أفاده 
الششيخ قدس سره أوجه مما قاله العينى » وتبعه غيره إذ قال : قوله معناه الرجاء 
أشار بهذا إلى أن الروح فى قره تعالى لاتيأسوا من روح اشع من 
/ الرجاء 6 أه. 
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٠‏ بعأمها ٠‏ لاتفسير صوص ممعنى الروج ؛ وكلة من "١‏ علىمافى بعض النسخ زائدة. 
قوله اررق يصدقنى ) هذا يان لتر عن كلب الرذة: ٠‏ وقوله ( ردءاً 
7 رع اعد رسي" فلا تكرار . 


(1) وهو موجود ؛ وف الذسخ التى بأمدينا لكن كتب على افظ من علام 
<٠‏ النسخة . ونسخ الششروح الاربعة سوى الفتح خالية من لفظ من ف كلها لاتيأسوا 
من روح الله . معناه الرجاء » وقال القسطلاى : قوله معنا الرجاء » ولا ذر 
من الرجاء » وقال ابن عباس من رحة الله ٠‏ وعن قتادة فضل الله » وقرىء من 
٠‏ روح الله بضم الراء » قال ابن عطية : كان معنى هذه القراءة لإتيأسوا من حى ممه 
روح الله الذى وهه . فإن من بق روحه يرجى » وقرأ عبد الله من فض لالله.وأى 
من زحمة الله تفسيراً لاتلاوة :1ه . وزاد فى تقرير مولانا حمد حسن المكى توت 
. قول البخارى الآ قريبا » قوله : .ركضون:: يعدون » أى يضربون أفراس,م 
باعمامم فبعدون باء أه. 
(؟) هذا على مافى الس الهندية الموجودة عندنا ففيها ذكر أولا « ردءاً ى 
يصدقنى , وذكر بعد الإشارة إلى الآيات الآخر قوله : ردءاً عوناء وليس هذا 
الثانى فى الشروح الأربعة ولافى الذسخة المصرية التى عليها السندى . بل الموجود فى 
كلها الاول فقط ‏ قال الحافظ : قوله « رداًكى يصدقنى , وصله ابن أفى حاتم من 
. طريق على نأف طلدة عن ابن عباس رضى الله عنه » وروى الطرى من طريق 
00 :كما يصدقنى » ومن طريق محاهد وقتادة : ردءاً أى عرناء اه . وقال 
لويى راق يصدقى » أشار إلى مانى قوله تعالى «وأخى هارون هرأ فصح 
منى لسانا فأرسله معى ردءاً يصدقتى » ثم أشار إلى أن التقدير فى قوله يصدقى "ى 
يصدقنى » اه . وقال القسطلانى : فى التفسير وليس الغرض بتصديق هارون أن 
يقول له صدقت أويقول للناس صدق هومى » بل إنه يلخص باسانه الفصيح وجوه 
الدلائل وجب عن الثسبات »أه. 


ا نا الس فى قزله 4 موأن! عفن 3 ١‏ 


)0 أجاد ايخ .6 قدس رهق وعم البغارى 2 اض هذا لابرد س ا 


البخارى ماحكاه الحافظ من إيراد الكرماق ساق ل وق تقزير مولاناا. 0 


عمد سن المكى قوله من خيفة ايع لامن خيفأى جانب كنارة ؛ 1ه . وبح 0 


0 


كلام الشيخ فذهيت الواو من أصلهاء أى من أضل الخيفة التى كانت خوفة لكون - 
الواو وإنكسار . ماقيلها أنتوت الكلمة إلى الضورة الثانية أى. الخيفة موقال الحافظ : ش 
قوله: .أوجس أضر الح. “قال أبو عبيدة فى قوله تعالى و فأوجس هنهم خيفةءأى ٠.‏ 
فأشمر منهم خيفة » أى خوفاء فذهبت الواو فصارت ياء من أجل كسرة الحا ش 
قال الك رماق: : مثل هذا !١‏ الكلام لايليق : بحلالة. هذا .الكتاب أن بذكن قهعاه. 
وكأنة رأعفيه ماعخالف اصطلاح. امتأخرن من أهل عل التصريفت “قال ذلكحرت. 
قالوا فمثل هذا: أصل ل خيفة خوفة ققلبت الواؤ زناء لكونها بعدكتم ةء وماعرف 
أنه كلام أ حد الرعوس العلماء , بالاسان'! عرف .وف أوعيدة معمر بن الى اإصرى » 
انتهى كلام الحافظ 3 وما يظهر لهذا العبد الضعيف المعترف بالتقصيرات أن إبراد 
الكرماق عل الخارك لون هن مافهمه الحافظ من كون كلام الخارى خلا فأ مل 
الاصريف » بل إبراده أن أمثال هذه الامور المتعلقة بطلبة الكتب الابتدائية من 2.. 
عم اصرف لايليق بحلالة شأن البخارى » وو ضحه أصل كلام الكرمافى فى النسخة. ش 
الصرية الموجودة عندنا حدرث قال :-وذكز أمثال هذا فى هذا الكتاب العظم 
الشأن اشتغال ما لايعزيه . اه . ومن عادة الكرمافى أنه يورد على الإمام البخارى 
أ.ث'ل هذه الإيرادات كا وقع فى مواضع عديدة من شرحه » افقد ذكر فى مبدأ 
كتاب الانساء : وفى هذا تكثير لحجم الكتاب لاتكثير للفوائد ٠‏ وقد رد ءايه 
الحافظ هناك م تقدم مسوطاً قْ 5 صدفة النار. تحت 7 الخارى : 
مارج : خالص . : ش ْ : 
ا فاده الشيخ قدسن سه من الإشارة ا لآ هو لوج وعلى هنا 


7 لاغ البواري 


الناس ضحى » مطلق الضحوة الى ستدىء. 007 طلوع 0 بل م 
اشتداد!© الحر ٠‏ 


لايرد على الإمام البخار ى ما أورده الحافظ وتيعه العنى والقسطلانى أن ذكر هذا 
اللفظ فىغير حله 93 سيأقف كلامه » وإلى ماأفاده الشيخ قدس سره مال الكرماى 
أيضاً ٠٠إذ‏ ذكر فى هذا امحل قوله تعالى « موعدم يوم م الزينة وأن ثر الناس 
ع الحر ء قال أبو عبيدة فى قوله تعالى « وأنك 
لاتظمأ فنها ولاتضحى ء أى لاتعطش ولا تضحى للشمس فتجد الحر ٠‏ وروى 
الطرى من طريق على بن أنى طاحة عن ابن عباس : لايصيبك فيها عطش ولا حر . 
وهذا الموضع وقعاستطرادآء وإلا فلاتعاقله بقصة مرسى عليه الصلاة والسلامءاه. 
وقال العينى : ذكر هذا ههنا غير مناسب لانه فىقضية آدم ولاتعلق له بقصة موسى 
عابهما الصلاة والسلام ٠ه ٠.‏ ولايذهب عايك أن لفظ الضحى الحر مقصور فى 
الذسخ الى بأيدينا من الذي الحندية . وهكذا فى نسخة العينى »لكنه أشار بذلك إلى 
قوله تعالى « وأنك لاتظمأ فها ولاتضحى , وفىنسخة الكرمافى ٠١‏ مدد» . ولكنه 
أشار بذلك إلىقوله تعالى , وأن شر الناس ضحى , وهكذا فى الفتح بالمد :الضحاء 
الحر : وتقدم أنه أشار إلى قوله تءالى « أنك لاتظمأ فيها ولاتضحى » وبالإشارة 
إلى قوله تعالى ه وأن شر الناس ضى » يكون تعلقه بقصة موسى وأا » وفى 
تقرير مولانا مد حسن المكى: قوله الحر يعنى المراد بالضحى الجزء الحار منه 
لاكل جزء منه . لان حرم كان يظهر فى حرارة الشمس ١‏ اه . 
اهما فسرما قوله : ولاتضحى بالحر ؛ قال الجد: الضحر والضحرة 
ارتفاع الور . 'ه . وى الجلالين فى قوله تعالى « ولاتضحى ء لاحصل لك حر 
شس الضحى . قال صاحب الل : قواه الضحى بالقصرء وفى القامرس ضكى يضحو 
كغزى يخزو حرا برل للشسي .. وكسهى ورضى حواً وخصيا : أصابته 
المس . اه . 


وذلك لتأثر ماكان فى حائلهم”" وعصهوم من الزئيق!" وغسيرهء فإنه [ما 


(1) وهذا مبىعلى أن يكون #ميين وقتالضحى من قوم فرعون ؛ والمعروف 
أن التعيين كان من موسى ءاه الصلاة والسلام » ويمكن الجواب عنه أن فى ذلك 
اختمالين » قال الرازى فى تفسيره : يحتمل أن قوله تعالى « قال موعدم »أن 
يكون من قول فرعون فبين الوقت ٠‏ ويحتمل أن يكون من قول مومى عايه 
السلام ء قال القاضى: والاولأظهر لانه المطالب بالاجتماع دون موسى عليه الصلاة 
والسلام ؛ وعندى: الاظهر أنه من كلام مزسىعليه السلام لوجوه 1ه . ثم ذكر 
الرازى ثلاثثة وجوه لما اختاره ٠‏ قلت: وعلى كونه من قول مومى عليه السلام 
يمكن التفصى عنه بأن موسى عليه ااصلاة والسلام عينذلك الوقت ازيادة الوضوح 
فى | بطالالسحر عند السحرة لان سحرهم يشتد عندهموقت شدة الحر فإذاً_بمحق حرم . 
فى ذلكالوقت فى غير ذلك الوقت أولى بالطلان »كا أنه عليه الصلاة والسلام عين 
يوم الزينة لوضوح البطلان عند سائر الناس . قال الرازى و[ما وعدهم لذلك اليرم 
ليكون علو كلة الله تعالى وظهور دينه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤس 
الأشباد فى الجمع ليكثر المحدث بذلكالآمر العجيب فى كل بدو وحضر » ويشيع 
فى جميع أهل الوبر والمدرء اه . قلت : فيمكن أنه عليه السلام عين وقت الضحى 
أضا لوضوح بطلان السحر عند السحرة لان ذلك وقت اشتداد حرم عندم .' 


(؟) قال البغوى فى المءالم قوله « أنها تسعى ء وذلك أنهم كانوا لطخوا حبالهم 
وعصهم بالزئيق فليا أصابه حر الشمس انمهمست واهتزت » اه . وقال الرازى 
يقال: [ مم حشوها ما إذا وقع تالشمس ءانه يضطرب ويتحرك ولما كثرتواتصل ١‏ 
بعضبا ببعض فن رآها كانيظن أنها تسعى » اه .:وفى شرح المواقف لاسيد الشريف 
الجرجانى: لاشك أن المركبات العنصرية لها خواص تستتبع آثاراً يحية كالمغناطيس 
الجاذب الحديد والكهرباء الى بذ بالتين ؛ وكالحجر الباغض لاخل فإنه إذا أرسل 
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يتأثر بالحر » وكان حر هؤلاء من١"‏ قبيسل الطلمم الذى استعمل فيه الآدوية 


على إناء فيه خل لم ينزل بل ينحرف عنه حتى يسقط خارجاً عن الإناء» وكالحجر 
الجالب للطر وهو مشهور فما بين الاتراك .اه . 


(1) بسط الحافظ ف الفتح أنواعالسحر فى باب ال حر ء ققال فى جملة أ نواعها 
الثانى : مايقع خداع وضخيلات نحو مايفعله المشعوذ من صرف الابصار عما . 
يتعاطاه مخفة يده ١‏ وإلى ذلكالإشارة بقوله تعالى « ل إليه. من حرهم أنما تسعى » 
وقوله تعالى , روا أعين الناس ء ومن هناك موا موسى ساحراً » وقد ستعين 
فذلك عا يكون فيه خاص.ة عالحجر الذى ذب اليد المسمى المغناطيسء اه . 
قال ابن عابدين : نحت قول صاحب الدر : وحراما » وهو عل الفاسفة والشعبذة 
الصواب الشعوذة » وهى م فى القامرس خفة فى اليد كالسحر ترى الثىء بغير ماعايه 
أصله » لكن فى المصباح شءوذ الرجل شعوذة ومنهم من قال شعيذ شهبذة وهو 
الذال المعجمة » وهى لعب برى الإنسانمنها ماليس له حقيقة كالدحر ء اه . وقال 
العونى : السحر على أنواع منها أنه ععنى لطف ورقءومنه سمرت الصى خدعته وفى 
قوله تعالى ه فأىتسحرون » إشارة [لىهذا التوع ٠‏ والثانى مايقع. خداع وتخيلات 

حقيقة لها نحو مايفعله المشعوذ منصرف الابصار نخفة بده وإله الإشارة بقوله 
« خيل إليه من حرم أنها تسعى ء والثااث مابحصل معاونة الشياطين » وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى ه ولكن الشساطين كفروا يعدون الناس السحرء الرابع 
ماحصل مخاطية الكوا كب واستئزال روحانيتها ٠‏ الخامس ما بو دامن 
الطلسمات , اه مختصراً . وبسط الرازى فى تفسيره فى أنواع السحر أشد الببط ش 
وذكر له سبعة أنواع وذكر من جملتها : النوع الخامس : الاعمال العجية التى تظبر 
من تركيب الالات المركبة على النسبالهدسية تارة وعلى ضرتوب الخيلاء أخرى» 
مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحدهها الأخرءو. نبا الصور التى يصورها الروم والهند 
حتى لايفرق الناظر بينها وبين الإنسان . وكان بحر ححرهة فرعون من هذا النوع 


المعدننات وغيرها » ولذلك جاز(2) تعلى حر فرعون » وأما حر تمرود ور بابل 
3 ن غير هذا النوع»وهو أشد السحر » وعايه بطق السحر فى بومنا هذا » واسمون 
تر فرعون بالطلسم 7" , والله تعالى أعلم . 


ويدخل فى هذا الباب أنراع كثيرة لايليق شرحها فى هذا الموضع ؛ 1ه . ملتقطا . 


)0 بإسط الام عل ذلك ان عايدين وذكر أنواءه وقال : قال الشءبى 
تعله وتعايمه حرام » أقول مقتضى الإطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن الم سين ؛ 
وى ذخيرة الناظر تعلءه فرض لرد ساحر أهلالهرب » وحرام ليفرق به بين المر أ 
وزوجها إلى آخر مابسطه : وففيه:وقد ذكر الإمام القرانفى المالى الفرق بين ماهر 
مر بكفر به وبين غيرهءوأطال فى ذلك ما يلزم مراجعته من أواخر شرح الاقاف 
الكبير على الجوهرة ومن كةابالاءلام فى قواطع الإسلامءالعلامة أن حجرءاه. 
وقال العينى : قال التووى عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد عده 
لنى يك من الموبقات . ومنه ما ا ابورمية مانك كر كفنا > وأمامولة 
وتعليمه رام ٠‏ وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لاحد أمرين إما لعييز مافيه 
ا وإما لإزالته عن و انه الظهرا . وقد إسط الرازى ىق 
.هذه المسألة أيضا أشد الببط . 


(0) قال صاحب غياث الاغات : طلسم بكسرئين تخيلات موهومة يظبر منها 
أشكال محبية ٠‏ وقال بعضرم : إنها تركب من الاجزاء الارضية والسماوية ٠‏ يعنى 
يصلع من بعض الآادوءة فى ساءات مخصوصة » والظاهر أنه لفظ بو نانى ليس يعرف 
لانه ليس مذا الوزن فىكلام العرب » فلوكان عرباً لكان بكسر أوله وفتح 
انيه » اه . معرباً ملخضاً » قلت : ولم أجد هدا اللفظ فى القاموس » ولافى مختار 
الصحاح ؛ ولا فى غيرهما من كتب اللذات العربية : وهذا أيضا دليل على أنه ليس 
من اللغات العربية » وفى شرح المواقف لاسيد الثمريف الج رجانفى , لامجال لإنكار 
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قوله (رتقا ملتصقتين ) مفسر ١١‏ وتفسيرءولا علاقة لما مما تقدم .وتم الكلام 
على قوله كن . 


الطلسمات الغريبة التى تؤثر تأثيرات محببة » وقالوا : الطلسم عبارة عن تمرح القوى 
السماوربة الفعالة باللقوىالارضية النفعلة » وذللك أنالقوى السماوية أسباب لحدوث 
الكائناتالعاصر ءة ء ولحدونها شرائط مخصرصة مما تم استعداد القايل» فهن عرف 
أحوال الفاعل والقابل » وقدر على اجمع بدنهما عرف ظهور آثار مخصوصة 
غريبة » اه . وفى كشف الظنذرن 5 ومعنى الطلسم : عقد لاينحل » وقبل مقاورب 
اسمه أى المسلط » لانه منالقهر والاساط »وهو عم باحث عن كيفية تركيب القرى. 
الماوية الفعالة مع القو ى الآرضية المنفعلة فى الازمنة المناسبة للفعل » والتأثير 
المقصود . مع خورات مقوية جالبة لروحانية الطلسم ليظهر من تلك الامور فى 
عام الكون والفساد أفعال غرية وهو قريب الأخذ بالذسية إلى السحر لكون 
مبادئه وأسابه معلومة وأما منفعته فظاهرة » ع طربق تحصلله شديد العناءء بسط 
اجر يطى قواعد هذا الفن فى كتابهدغابة الحكمء فأبدع لكنه اختار جانب الإغلاق 
والدقة لفرط ضنته وال ذله فى تعايمه والعلامة السكاكى كتاب جليل 
هاا ْ 
(1) يعنى قوله رتقا مفسر تفسيره ملتصقتين » وأما الكلام السابق فقد ثم على 
قوله وم يقل كن » ولعل الشيخ اختار ذلك اثلا يلزم الفصل بين المفسر والتفسير , 
و>تمل عند هذا العبد الضعيف أن قوله لم يقل 0 لاه عدار عه + 
وقوله م ملتصقتين » تفسير لقو له رتفا الأول فى قوله « كانتا رتقا » لناسة التلرة 
وعلى توجيه الشيخ قدس سره يقال : إن رقا الانى فى إعادة لرتقا الاول توضيحا ثم 
قال الحافل : قوله ود كتا: فدككر ن الخ »ذكر هذا استطراداً إذ لانعلق له بقصة 
مومى » وكذا قوله رتقا ملتصقتين » ١ه‏ . وأورد عله العلامة العينى إذ قال : 
قوله « إن السموات والآارض طاننا رتقا الح , قال بعضوم ذكر هذا استطراداً 


ْ الجزء الثامن . 2 لقي ا امو تاد 


ا قوله( طرفان من السيل ) لما كان (!) . فان تعمل ف معان شق »بين 


ا عل اسلام قلت السعنك ب دعر ل تظيرا لما قل ش 
وهذا :قال بكاف التدبيه [ راد أن :نظير دكاتا التى هى'التثرة والقياس دكتكن: كانتا 
رتنا فإن القياس أن قال. قه1 كن رجا انتهى عتضراً ٠‏ والإيراد.عندى ليس" 
1 0 ذكر هذا أ راد بعد ذ كر قول اليخارى فدكتا إلى قوله كن 1 
تقا والإيراذ كان.مثعلقا: بذك رقوله ذكتا لا .,الاظير لآن قوله فدكتا إشارة إلى 


1 وه مارك وال م وعات الأ واجيال فدكنا تك واحيق» لجرا عن .. 2 


يراد الحاظ عندى أنه معروف من دأب اليخارى أنه كثيراً ما يذ كر لفظاً من 
. القرآن اناسية اللفظ السابق 6 هو ل ذاك فى الأحاديث أ اا درق الاضل 
التاسع والمثمرين » 2 فإن الإنام البخارى لما قال : دكة زلزله » وهو واقع ق قصة 


مومئ ف قوله. تعالى دفلا تجلى رنه لاجبل جعله دكاء فذ كن الخاسيته قوله دفكما. ٠.‏ 


ولما أشكل ءاه ك, ونه ثثئة فى عل امع ذكر نظيره من قوله تعالى دكانتا رقا 
0 :وف تقرير مولانا مد حسن المكى » قوله ملتصقتين هن كانت اليد انت البيع. ٠‏ 
بعضبا ملتصقة بالبعض وكانت الارض السبنع بعضمأ ملتصقة بالبعض 4 وليسالمراد 
“أن السهاوات كانت ملتصقة باللأرض © والحاضل أن السمؤاث كانث شيا واحداً - 
وكانت الأرض الع شين واحدا » فقتقها امكل واحد منهما سبها سبع . 
)١(‏ وقد أشارز ابخارى إلى معزيين مم ما » وقال العينى : قوله طوفان أشار به 
إلى مان قوله تعالى د فأرسلنا عليهم | الطوفان والجراد والقمل ء الآآية أما الطو فان 
قد اختلفوا فهءفقال النخارى هو من السل كزن من المطر الغالب»وعن ان عاس 


4 ااطوفان كثرة. الامطا ذاائرة المامة ة للزروع والذار» » ونه قال ألضحاك بوعته كثلة 


المرتوءه قال عطاء وقال بجاهد الطوفان المانوالطاعون » وروى ابن 'جزير بإ سناده 
عن عائشة قالت : قال رسول الله مَلابم دالطوفان الم, وته وكذا رواه ابن مردوية » 
وعناين عباس فى روابة أخرى هو أمى من الله طاف بهم »اه ٠‏ وقال الراغب : 


4 02020202070 الامعالهرارى 


أن المراد فى الآيات الآسع بالطوفان هو السيل . 


الطوفانكل حادثة تحنط بالإنسان وعلى ذلك قؤله تعالى « 1 علوم الطوفان ». . 
وصار متعارفا فى الماء المداهى فى الكثرة للاجل أن الحادثة التى نالت قوم نوح 
“عات انه لهاة وقال اراذعه ف التفسير الكبير : قال ابن عباس إن القوم 1 
.قالوا لموسى « مهماتأتا لآبة من ربك 'فهى عندنا من باب السحر ونحن لانثؤمن 
ما ألبتة وكان فومى عايه السلام رجلا حديداً فضد ذلك دعا عايهم فاستجاب الله ' 
له فأرسل عليم الطوفان الدائم ليلا ونماراً سنآ إلى سبت » حتى كان الرجل نوم 
لايرى شا ولا قر ولا استطييع الاروج من داره ٠‏ فصرخورا إلى فرعرن - 
واستغائوا به فأرسل إلى «وسى عايه لسلام وقال اكشف عنا الذاب فقد صارت 
27 رآ واحدا فإن كشفت هذا العذاب آمنا بكءفأزال الله عنهم المطر وأرسل 
اراح لجففت الاوض . وخرج من النبات. مالم يزوا مثله قط ٠‏ فقالوا هذا الذى 
٠‏ جرعنا منه خين لناءلكنا لم نشعر فلاوالته لانؤمن بك ولا نرسل همك بى اسرائيل ‏ 
فتكدوا المهد ؛ فأرسل الله علهم الجراد فأكل النيات ذذ كرءالقصة بتفصيل الأيات 
المسة المذكورة فى الآبة» ثم قال:هذا هو القول للرضى عند كر السرين وقد 
وقع فى أ كار ها اختلافات » أما الطوفان فقال الزجاج : الطوفان من كل ثىء . 
-.ماكان كثيراً حمطا مطقا بالقوم كالغر ق الذى. شمل المدن الكثيرة » وكذلك 
القتل الذريع طوفان» وقال الاخفش : : هو ذعلان منالطوف لانه يطؤف بالثىء ٠‏ 
حتى يعر » والاكثرون على أن هذا الطرفان هو المطر الكثير على مارويناه عن 
ان عباسن » وروى الواحدى بإسناده خبر؟ عن النى يل أنه قال : الطوفان الموت ش 
وهذا التقرل مشكل لانهم لو أميتوا لم يكن لإرسال سائر أنواع العذاب علوم فائدة 
: ولو صح هذا الى لوجب حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت مثل المطر 
الشديد ‏ والسيل العظم » امن عضرا . قلت : وه أنه لا يلزم من كون المراد 


قوله (ققد سقط فى يذه ): وكان 3" اماق فى يديه هو الذى كان اقترفه من 
قو (هل تلم أحدآ أعل سك تالالا ركان" فيه إثبات الاعلية له لان 


اللوان مرعا أنهم بير تون كلهمءبل لومات جم غير يقال لهأ يضا الموتالذريع 
والطوفان ؛ وف تقرير مولانا يد <سنالمكى قؤله:القمل هر المنان اعلم أن القراد 
على ثلاثة أنواع » حلية وهى القراد الضنْم صغْيرةٍ الارجل غاية » وحنان وم 
القراد الرقيق صغيرة من الاولى لكن أرجاها طويلة يقال له بالندية جينجر وهذا 
<هرالمر اد باللقمل » والنوع لثالك: صغير من المنان يقال له بالهندية جمجول ٠‏ 1ه . 
قلت : وف الصراح نان مكية قال الاصممئ أوله ققامة ضغير جدا ثم حمنانة ثم 

قراد ثم حلة ثم عل ثم طلج ؛ أه . ا الت لي 
() قال العينى : أشار به إلى مافى قوله تعالى « ولما سقط فى أيديوم » وفسس 

قوله «ه سقط ء بقوله كل من ندم ققد سقط فى يده وسقط على صبةة انجهول » قال 
.صاحب لجل : سقط فمل ماضص منى لاجهول وأصله سقطت أفراههم عل يدهم 
فق ممنى على » وذلك من شدة اندم فإن العادة أن الإنان إذا ندم بقبه على ثى»* . 
عض بغمه على أصابعه » فسقوط الآفواه على الأريدى لازم للندم» فأطلق اسماللازم 
وأريد الملزوم على سيل الكناية » اه . وقال الرازى : فى التفسير الكبير : !نهم 
اتفقوا على أن المراد من قوله « سقط فأيديهم أنه اشتد ندمهم على عبادة الجل | 
20 واختلفوا فى الوجه الذى لاجله حسنت هذه الاستءارة ثم ذكر ستة وجوه لهذه 

ش الاستعارة وبسطها » وما أفاده الشيخ قدس سره من الاستعارة » من أن أكون 
الجر مة عرأى عين من الجانى 'يكون موجبا لشدة الندامة أوجه وأجود. ٠"‏ 


| ()أجاد الشيخ قدس سره فى شرح الحديث» فإن ظاهر سباق الحديث أن 


و “ان "لمعل مدلا البرارك 


1 إذاً فكان يه الل ررد نفيا له رأساً » ويؤيده ماق أكثر الروايات : ثل 1 
ل الناسأغلم ؟ فقال "نا ؟ ويمكن على بعد 9" أن يراد بقوله : ننى إلاءلم لائق 


:2 1 العلم » فتتدد الرؤايات القن 7 : 


ْ السائل سأل عن ألمل إذ قال : هلتعل أحداً أعم منك ؟ لواب مومى بقوله لا بق 7 


للم لانن للوجود ء أى لوجود أعلبية افير فلا يترتب عليه قوله فأوحى الله إلى . 


ْ مومى :يل عبدنا خضرءفوجهه الشييخ يأن نو العلم هذا م ستلزم انى الوجود » وقال 


0 الحافظ : فى التفسير قوله م 1ك سي ٠‏ وف روانة 
سفيان أى فى كتاب الملرفسئل : : أى الئاس أعل ؟ فقال :أناء وبين الروايتين فرق 


را يداك معي جم بالاعلية له ورواية الاب ا فى الاعلدية عن غيره 
عايه فق اخال المناواة 6 3 بسط الحافظ اختلاف ازولات فى ذلك . 


للك 55000 الانوضاق. هذا للفظ فى ته_يرسورة ة الكهقء و تقدم 
ف باب ما ييستحب العام إذا سل أى اناس أعلر ا ؛ ؛ بلفظ فسئل أى الناس أعلم ؟ 
فقال أنا أعلم » وذكر السيوطى ف الدر : أخرج دسل وابن مردويه وغيرهما عن 
سويد بن جبير عن أبن عباس بلفظ : أن موسى بينا هوا خطب. قرمه ذات بوم 
اد اجاج اعري ريده 


6 ووجه المعد ظاهر الآن ظاهر ساق هذا الحديث أن " د عليه به الصلاة 
والسلام نف العم لاننى الوجود ٠‏ ا 
(0) يعنى رواية الاب والروايات نكم ى فيا تصريع ل 005 


التفسير فى ناب قوله د فنا بلغا جمع يينهما , إل بلفظ أى رسول اله يق هل فى ' 


: . الارض أحد أعلم منك قال لام فمتب عليهءالحديث وقال السيوطى فى الدرأخرج 3 
4 . ان جرير وابن أنف حاتم من طريق ال وفي عن ابن عباس بلفظ : فقال له رجل من 
' فى اسراثيل ذهل. على الارض أعل منكيا نى الله ؟ قال : لا 0 558 


الجرء الثامن ١‏ 4 1 


قرله ( نقرة أو تقرتين ) حمل قوله نقرة”" على المصدر لا المرة وعل هذا 
فلا منافاة يينهما بل المراد -هما ٠‏ واحد وها التقرتان و[ ا نقرت نقر”, ين إشار إل 
نوعى علبهما . 


مؤمئ فقال:إن الله يقل وما :ندريك أبن أضع على :“بل على ساحل البخر رجخلى 
أعلم » الحديث » وتقدم ثثىء من الكلام على حديث اباب فى كتاب العم فى باب 
مايستحب للوالم إذا سئل أى لطر التفسير فى تضير ش 
سررة الكيف . ! 00 
)00 ظاهر كلام الششراح أنم جعلوا القرة بمعى المرة » وجماوا كلا الفظين . 
من كلامه يلقم فقالالقسطلافى تبعاً العى : : قوله نقرة باللصب عل المصدر أو نقرتين 
عطف عليه » اه . وظاهر كلام الشبيخ قدس سره أنه حمل اللفظ على الشلك من 
الراوى ٠‏ فأراد بالاولأ يضا انقر تين » ولهذاقال : المراد هما واحد وهواتقرتان؛ 
ورجح الشيخ قدسسره النقرتين ليكون إشارة إلى عءلبين: عم مومى وعل اضر 
علهها السلام ؛ والاوجه عند لل ماك 
الراجح منهما لفظ النقرة » لانه هو ا مروف فى الروايات ٠‏ فسيأق ف البخا 
فى تفسير سورة الكبف فى ,اب قوله « فلا جاوزا » الآبةء بلفظ ا 
0 حرف السفينة فمس منقاره البحر ا لمومى: ماعليك وعللى وعلالخلائق 
٠‏ فى عل الله إلا مقدار ماغغس هذا العصفور منقاره » وفى الاب الذي يله فأخيد 
طاءم ثر عنقاره ْ من الحر » قال : والله ماعلمى وعليك فى جنب عل الله إلايا أخذ 
هذا الطائر منقاره. من البحر ء وقال السيوطى فى الدر : أخرج البخارى ومسل . 
57 والنسانى وغيرهم. من طريق سعيد بن جبير قال.: قلت لان عباس إن 
نوفا السكالى يزعم ء فذ كر الحديث بطوله. وفيه قال : وجاء عصهورفوقم على حرف 
السفينة فققر فى الجر نقرة ٠‏ فال له الاضر : ماءلنى وعلدك من عل الله 5 
ْ يي فيا »وقال أيضا: أخرج البق والإساءوا لصفات 


00 00 8 انغ ارارق 1 


قوله ( أو تمة عن بن إناة) أن حتقة :0 بد افك نين ول كن 
من ممع عمراً حدثه فكأن السائل تردد بين حفظه قبل النماع:من مرو ويعد جماعه 
منه» ولعله استبعد أن يتذكر هذا الحديث الطؤيل لسمعه غة أوامرتين فأجانن”7 
عنالشقين معافى قوله من أتحفظه » وخص الثانى بالرد فى قوله وهل زواه أخد عن ٠‏ 
مرو غيرى؟ ثمإن الممنى فى الرواية بده انع كاناقه + لتك ارو ايام روه 


أدد مه () غير مطامًا . 


عن ابن ن عاس قال : ينما مرسى تخاطب الاضر امس ا را 
الحر فقرمنه نقرة ثم طارء فقال الخضر وى : باءرسى هل زأيت الطير أصاب 
من البحر ؟ قال نعم . لمم اميم ١1‏ واماى ماوع اهلا ناماب 
هذا الطير من هذا البحر . 1 


)١(‏ كلام الشييخ قدس سره ههنا أيضا مخالف لكلا الث_اح » فإن خاصل 
كلام الشيخ أن كلا الافظين مالسائل . وحاصا .<. لشم .اح أنه شك منالراوى 
ذل ادي تل لظ له وال متك . .لان بم لكرناق الي 
( قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمعه منعمرو أو تحفظته من زنسان) قالالكرماق: 
القيك من على بن عبد ألله يعى قيل لسفمان حفظته أ تحفظته .من إنان قل أن 
تسمعة من عيرو (ققال) سفيان ( من أتحفظه ورواه ) أى : أرواه ؟ لخذف همزة 
الاستفهام » اه مختصرا . من القسطلاف . 


: ققد رواء أحمد فى مسنده بروابة ابن جر ج عن عمرو بن دنار فقال‎ )١( 
حدئنا عبد الله ثنى أفى ثنا عبدالته بن إبراهم المروزى ثنى هشام بن يوسفف تفسير‎ 
ابن جريج الذى أملاه عليهم أخبرنى يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن‎ 
جير يزيد أحدهما على الأخر وغيرهما يذ كز اللديف:وحاق فى البخارى من‎ 
حد يشقتية عنسفيان بلفظ : فوضع موسر أسه فناء > ماا.سفان : وفى<ديثغير‎ 


الجرء اثامن 0 اه 


افيه أ أوذى 0 ل مهنا أي 0١‏ 0 هم آنا كم 


عرو قال : وف أصل الضخرة 520 وى عت كر 
حديث ابزعباس :بطرق كثيرة فى الصحبحين والتزمنى وم-ند أحد وغيرها » وقال 
ش الرمذى بعد أن أخرجه من حد برك ان أى عبر عن سفيان عن عمرو بن دينار 
بطو له : هذ[ د يرث عدسن.” حيح » وقد رواه أبو [سحق الممدانى عن سعيد بن جود 
٠‏ عن ابن عياس عن أنى بن كمب عن الت وَل » ورواه الزهرى عن عي الله ن 
عبد الله بن عنة عن ان عباس عن ألى بن كمب عن اللي وَل قال أبو مراحم 
السمرقندى قالعلى بن المدينى : حججت حجة ولين لى هدة إلا أن أسمع منسفيان 
يذكر فى هذا الحديثالخير حتى سنعته طول حديا روبز يهازء وقد كت نعمت 
هذا ا ب أهة ْ 


عم سا 7ك 07 وسعود 


1 3 قال قسم رسول الله يِل قسما فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد ما رجه الله» . 


فذ كر ذلك لتى كلل فار وجبه ؛ ؛ ثم قال ء رخة الله على مومى » لقد أوذىأ كاثر 
من هذا فصير ء أخرج أ يضآً حديث تستر موسى بطرقعديدة وفيه فآ ذاه من آ ذاه 
من بنى إسرائيل وقالوا ماستر هذا السشش إلا من عبب بجحلده [ما برص وإما أدرة 
وإما آفة » وأن الله أراد أن ببرثه الحديث » وف آخره فذلك قوله نا أا الذي 
آمنوا لانكونوا كالذين آذوا مرمى فبرأه الله ما قالوا ٠‏ ١ه‏ . وقال الرازى ف 1 
تف يره فى قوله تعالل ديا أمها الذين آمنوا لانكونوا. كالذين آخرا ريق اله 
لما بين الله تعالى أن من يؤذئ الله ورسوله يلعن ويعذب » وكان ذلك إشارة [كى | 
إيذاء هو كفر أرشد المزمنين إلىالامتناع من إيذاء هو دونه وهو لايورث كفراً. 
وذلك مثل من لم برض بقسمة الى لله د حكه نالقء لبعض وغير ذلك » فقال 


١ه‏ لامع الدرارى 


أكثر ما أوذيت لانه ينافى قول النى لتم أوذيت 7" فى الله مالم يؤذ أحد . 
قوله : ( أن تذمحوا بقرة ) وكان9 ذكرا لا أن والتاء فيه لغير التأنيث . 


ديا أمها الذين آمنوا لانكونوا كالذين آذوا مومى ‏ وحديث إيذاء مومى متف 
فيه » قال بعضهم هو [بذاومم إياه بنسيته إلى عيب فى يدنه »؛ وقال بعضهم قارون 
قرر مع امرأة فاحشة حتى تقول عند بنى [سرائيل إن موسى زف فى » وباجهلة 
الإيذاء المذكور فى القرآ نكاف ء» وهو أنبم قالوا له ه إذهب أنت وربك فقائلاء 
وقوهم , أن نلك ين نرى لق جهرة »وول :أن لصي عل طعام وا + 
إلى غير ذلك ء ققال لللؤمنين لاتلكونوا أمثالههم » انتهى مختصراً . 

)١(‏ ذ كره. صاحبالمشكاة برواية الترمذى عن أنس قال : قال رسو ل العم 
لقد أخفت ف الله وماخاف أحد : ولقد أؤذيت ف الله ومايؤذئ أحدء الحديث 
قال الشيخ فى الكوكب. : الواو حالية فى الموضعين أى أخافوف وآذوف فى مو ضع 
وزمانلايخاف فيه ولايؤذى فيه أحد » وهوييت اتهالحرام وأشبرالهالحرم » اه . ا 
' ؤظاه ل ل ْ 

.بوقت ٠‏ وظاهر ماف اللامع أنه جعله عاما فتأمل . ْ ش 
() ظاهر كلام المفسرين وظاهر الروايات التى أوردها فى تفسير هذه الآية 
كلها ندل عل ىأن البقسسرة 6 المذكوزةكانت أثثى » ووافق الشيخ قدسسره الشيخ 
. التهانوى فى تفميره بيان القرآن [ذ فسره بالثور وذكر فى هامشه فى وجه اختيازه 
الور فقال. بقرينة قوله تعالى د لاذلول تير الأرض » ثمقال: وهذا القول تق له ٠‏ 
صاحب الإ كليل عن الإمام أفى اللتصور » وفسر ابن كثير قوله بكر بقوله صغيرة لم 
١‏ يلقحهاالفحل » ونقله ابن كثير عن حد غثمرة من أه لالمم » ٠‏ ثم قال الفسييالتهاتوى. 
يمكن ترجيح هنذا القول لكثرة القائلين وقوة الدلسل إدراية ثر جبعح القول. 
الآول » انتهى مختضراً .اقاتث:و نص كلام صاحب الإ كليل هذا إذ قال الناء فالبقرة 

ٍ ليست التأنيث وإنما عى اتدل على أنما فرد واحد من جنس البقر كالبطة ونحوها , 
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يتيز الذكر من الآانثى بالصفة يقال بقرة ذكر وبقرة أثى » وقيل القرة اسم 
للأث خاصة منهذا الجن » ويقال الذكرمنه ثورء فإنه كثي رأ مايفرق بينذ كور 
الحيوانات وإناها بأن يوضع لكل واحد من الذكر والانثى اسم على حدة» مل 
رجل وامرأة » وجمل وناقة ونحوهما » إلاأنالإمام أبامنصور رحهالله اسبتدلعلى 
أن البقرة ال كورة كانت ذكراً بقوله تمالى .« لاذلول ثير الارض ولانق 
اللركن لاص أن إثارة الأرض وح الحرنك سن بعل اران 01 . وذكر 
. قول الإمام أنى منصور هذا شيخ زاده على الإيضاوى أيضاً وبسط شيخ المشايخ 
ااشاه عبد العزيز الدهلوى فى تفسيره الاحتهالين معاً مع ذكر دلائلها وهو أيضاً 
رجح كونه ذكراً » ثم قال القسطلاى أول هذه القصة قوله تعالى : ١‏ وإذ قتلتم 
نفس الآية قال فى الكشاف ا ا ا 
أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الآمريذعها وأ ن يقال «١‏ وإذ قتلتم 
فسأ فاداراتم فييا فقلنا اذحوا بقرة واضربوه بعضها » وأجاب بأن كل ماقص 
من قصص بى إسرائيل نا قص تعد.يداً لما وجد منوم من الجنايات وتقريعاً هم 
عامها » وهانان القصتان كلواحدة منهما ا مك1 نوع منالتقريع وإن كا:امتصلتين 
متحدتين » فالاولى لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال » والثانية 

لاتقريع على قتل النفسا محرمة ومائعه من الأيا تالعظيمة » وإنما قدمت قصةالامس 
يذب البقرة عل ذ كرالتتل 3 اوعيل عبلعكسه لكا نتقصة واحدة ولذهب الغرض 
فى تثذية التقريع ٠‏ وحاصل القصة أنه كان فى بنى إسرائيل شيخ موسر فقتل أبنه 
00 ناب المدنة ثمجاءوا يطالبون يدمه فأمهم الله تعالى 
أن يذحوا بقرة ويضربوه بعضها ليدى فبخير بقاتله فعجوا من ذلك «١‏ فقالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالته أن أكون من الجاهلين » اه . قلت : واختلف أهل 
التنفسير فى كيفة القضة » وماذكره التسطلانى حكاه المافظ أطول منه قالالخازن 
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قوله :(وذكره بعد)أى وماذكر!" به مومى بعدوفاته » ويمكن أن يكو ن كللة 

بعد ممنى الآخر » ويكون كثيراً فى مثله ذا الام وفى(©) ببان بعض أحواله 
الاخرغير وفاته » والله تعالى أعلم : 

قوله : ( من الآرض المقدسة ) وهى اللدة" المءمئورة بأهاها الممروفة بين 

الناس » ولذلك لم يحبالدفن فنه لكونه قرية » ومكن أن يكون [ دار خارج على 


داخله تنزها من أن يعظموا قيره ويعبدوه فيفتوا فى ديهم . 


تبماً للإمام البخوى : قال علاء السير والاخبار: إنه كان فى زمن بنى إسرائيل ررجل 
غنى وله ان عم فقير لاوارث له سواه فلءا طال عليه موته قتله ليرنه وحمله إلىقرزبة 
أخرى وألقاه على بامها ثم أصبح يطلب ثأره » وجاء بناس إلى مومى يدعى علموم 
القتتل لجحدو ! واشته أمس القتيل على مودى فسألوآ موسى أن يدعو الله لين لهم 
مأ أشكل علييم » فسأل مومى ربه فى ذلك فأمه ذيح بقرة وأمه أن يضر به 
بعضها.. أه . 

() وعلى الأولى اكت الشراح » قال العينى : قوله بعد يضم الدال لانه مبنى 
عايه لكو نه قطع عن الإضافة والتقديروف ببانذ كره بعد وفاته عليهااصلاة والسلام 
وما أفاده الشيخ قدس سره من الاحتال الثانى معروف ف الابواب »يعنى ذكر 
الوفاة وغيرها ليشمل جميع أحاديث الاب . 

[69 به الشبيخ قدس سره فى كلامه على أ سن 2 الآاول:أن مرومى عليه السلام ٠‏ 
اختار الدفن فى بدت المقدس لكو نه بلدة معمورة ولم يرض الدفن فى الموضعالذى 
كان فيه لبكونه قرية : والامرالثانى : أنه عليه السلام اختار الدفن خارج اللددون 
داخله تحرزاً من الفتنة ٠‏ والآمر اثثاف واضح » وستأق الإشارة إليه فى كلام 

الحافظوالمينى » وأما الآمرالآول فاخطر الال أنه عليهالصلاة والسلام اختارذلك 


(9© أك.وف ؟٠١‏ 
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قوله : (ويكأن الله مثل إل ) والغرض منه نيان27 المماثلة بينبما فى أن كلا 


للاستراك بهء ولذا ترجم عله الإما م البخارى فى الجنائز ه باب من أحب الدفن 
فالآرضالمقدسة أو ره وتقدم 0 ف الكلام على ذلكف الاب المذكور » 
وحتمل فى كلام الشيخ قدس سره أن الامرين كامهما يتعلقان بالإدناء دون الدفن 
فى داخل البلد 0 قرية والثاى ما تقدم : قال الماوفظ : قوله رمية تحجر 
أىقدر رممة حجرأدنى من مكان[ىالارض المقدسة هذا القدر أو أدنى إليبا حتى 
يكون يبنى وبينها هذا القدر ٠‏ وهذا الثانى أظهر وعليه شرح ان بطال وغيره » 
وأماالاول ‏ فهو وان رجحه بعضهم - فليس يد إذ لوكان ذلك لطلب الدنو أ كار 
من ذلك » وتحتمل أن يكون القدر الذىكان بينه وبين أول الارض المقدسة كان 
قدر رمة فلذلك طلهاء لكن حك انزبطال عن غيره أن المكمة أنه لم يطلب 
دخو ليعمى موضع قبره لثلا تعبده الجهال من أمته ٠١‏ ه. ومحتمل أن يكون 


مر ذلك أن الله لما منع بنى [سرائيل من دخول بيت المقدس وتر كيم ف النيه 


أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت » ومات هارون ثم مرمى علمهما السلام قبل فنم 


عليها طلب القرب منها لآن ماقاربالثىء يعطى حكيه » انتهى كلام الحافظ متتص را 


وقالالعيى : فإن قلت لم لم يسأل نف سالبيت وسألالدنومنه ؟ قات :خا ف أن يكون 


قبره مشهوراً فيفتان به الناس #أخبر به الشارع أن اليرود والنصارى اتخذوا قبور. 


أنبيائهم مساجد » وقال ابن عباس : لوعت اليرود قبر موسى وهارون لاتخذوههما 
إلهين من دون الله ؛ انتهى مختصراً . وبسط ابن الحاج فى المدخل فى عدة مواضع 


فى مصال الدفن فالصحراء وقال فى موضع : وقد حككت السنة بالدفن فالصحراء 


لاسلامة من المفاسد » وبسط الكلام عل المفاميد . 
(1) وفى تقريرمولانا حسين عل البنجالنى يعنى أن لفظ ويك عم ألم ترء اه : 


وف تقر ير مو لانا مد حسنالمكى : ركان «ويك, كللةءعلى حدة و«دأنء كلمةعلى حدة » ٠‏ 
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الا اذام 
منبما كلتان » فقوله ويك كلمة كقواه ألم ترءوالياق منه كالياق منه وهذارد لما يتومم 
من أن الكاف على حدة » وقوله ده مستقلة » وقوله يبط كلام على حدة 
ماقله. 


قوله : ( لآن مدين بلد ) فلايمكن الإرسال7" إليه نفه مالم يقدر مضاف . 


؟اأن «رء كلمة مستقلة » و«أنء كلمة مستقلة وليس المرادأنمعناهماواحد » وكذلك 
ليس «١‏ كأنء هذا للنشبيه بل الكاف من الكلمة السابقة » اه . واختلف المفسرون 
فى تفيزهذا اللفظ » قالصاحب اجمل: «ويكأنه, فه مذاهب : أحدها أن دوى» 
كلة رأسباوفى اسم فمل معناها أعج بأىأنا والكاف للتنعليل و«أنء ومافى حيزها 1 
بجرورة مها أى أعجب لان الله يبسط الرزق إل وقياس هذا القول أن يوقف 
علىدوى» وحدها » وقدفمل ذل كالكسائ » الذانىقال بعضوم : , كأنءههناللتشيه إلا 
أنه ذهب منها معناه وؤصارت لاخر والقدين وهذا أيضاً يناسبه الوقف على «وى» » 
الثالث أن ويك كلية .رأسها والكاف حرف خطاب و«أن» معمولة نحذو فأ ىأعم 
أزالل بيسط 1 إل قاله الأخفش » وهذا يناس الوقف على ويك وقد فعله أبوعمر » 
والرابع أن أصلها ويلك خذفت اللام » وهذا يناسب الوقف عل الكاف أيضاً ما 
فمل أبوعمر , والخامس أن «دويكأن, كلها كللة مستقلة بسطة ومعناها ألم تر ء ورا 
نقل ذلك عن ان عباس » ونقل الفراء والكسائ أنها معنى أمائرى إلى صنع الله . 
| وحكى ان قتيية أنبا معى رحمة لاك فى لغة حير ولم يرسم فى القرآن إلا ويكأن 
وويكأنه متصلة فى الموضعين ء فعامة القراء اتبعرا الرسم ؛ والكساقٌ وق ف علىوى 
وأ.وعيرو على ويك » اه . قلت وكلام الشيخ يوافق القول الثالث ٠‏ 


)١ )‏ وماأفاده واضعفالا حافك : هو قول أبو عندة قاله فى تضسير هود ء أه. 
وقال العيى : قوله ه إلى مدن ء أى وإلى أهل مدين » وكانوا قوماً عرباً يقطمون 
الطريق وتخيفون المارة وييخسون المكاييل وكانوا مكاسين لابدعرن شأ إلا 
. مكوه وأرسلهاله [لهم وق ص الله قصته ف القرآن » قال علماء السير : أقام شعيب مدة 


الجزه الثأمن /اة 


قوله: (وداءم ظهريا ) يعنى أن ترجمة اللفظ لماكانت المنسوب إلى الظهر 
استعدات تلك الكلمة فى معنيين أماالاول فالإعراض وعدم الإلتفات لإنالمعرض 
عن الثىء #مله دراء الظهر » ومنه قوم ظهرت حاجتى » ومنه قوله وراءكم ظهريا 
حسب تفسير المؤلف » والثانى الاستعانة بالثىء والتقوى به لان الممين يكو نعل 
: ظهر المستعين ؛ ومنه قولم للدابة المأخوذة مع الراكب ظهريا . 

قوله : ([نك لانت الحلم الرشيد ) أى كانوا يؤذونه7) ودسسوله ثم يقولون 
[نك حلم لاناك . ما نفعل و نقول . 


بعد هلاك قومه ووصل إليه موسى وزوجه بنته » قال ابن الجوزى : ثم خرج إلى 
مك ومات با ا" الء.نى الاختلاف فى عمره وف محل دفنه . 


)00 5 الشديخ من المعديين ظاهر : وفى تقرير مولانا حمد حسن المكى : 
٠‏ يعى أن الظهرى بجىء بمعبى عدم الالتفات ؛ و بمعنى عدم قضاء الحاجة:” : و بمعى 
الاستعانة » ووجه الخاسة بين هذه المعانى ظاهرة » اه . وأشار الإمام البخارى 
بقوله « ورائم ظهرياً » إلى ما فى سورة هود من قول شعيب. عليه السلام 
دواتخذتموه ورائم ظهر يأءم فسرمبقوله :لم تلتفتواإله » والظهرىمنسوب[الظهر 
وكسر الظاء من تغير الذسب كا تقول فى أمس أمسى بكسر الهمزة م 
زيادة» قال الحافظ : فقوله «ورائكم ظهريا» أىألقيتموه خلفظهورك فل تلتفتو 
إليه وتقول للذى لايقضى حاجتك ولايلتفت ليبا ظهرت تحاجى وجعلتها 0 
أى خلف ظهرك » اه . وقال العينى :: قوله : الظهرى الظاهر أن الضمير فى قال 
يرجع إلى البخارى وأشار به إلى أن الظهرى بصورة النسبة يقال أيضاً لمن يأخذ 
معه دابة أو وعاء يستظهر به أى يتقوى به »أه. 


ال « إنك لانت الحلم الرشيد ء قال صاحب اجمل : : 
. قال ابن عباس: أرادوا فيه الغاوى» لآن العرب قد تصف الثىء بضده فيقولون 
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قوله ( ففصعق من فى السموات ) وهذه الصعقة " سوى الصعقة الى تبلك مما 
الاحياه وسوى الى نحى به الخلاءق وهذه اانفخة [ نما هى عند [ تمان العرش وغيره 
فى أرض اشر فيفخ من الصور ليصعقالناس وغيرم ليخن الآمس عليوم فلاينظروا 
إلى مايكون هناك إذا والاستثناء فى قوله تعالى : « إلا من شاء الله » جار فى تلك 


للد يغ سلم ٠‏ وقيل هو عل حقيقته وإما قالوا ذلك علىسيل الاستمزاء والسخرية » 
وقيلمعناه! نك لانت الام الرشيد فى زعمك » وقيل هو على بابه منالصحة » ومعناه : 
أنت ياشعيب فينا حلم رشيد فلايشق ءإيك عصيان قومك وخالفتهم فى دينهم ١‏ اه 
خازن . كذا فى امل وهذا الاخير مرافق لما قال الشبيخ لكزسياق الخازن فى هذا 
الاير تخالف“ماحى صاحب الجل عنه ولفظه : إنك با شعيب فينا حلم رشيد 
فلا مد بك شق عصا قومك وعخالفتهم فديمم اه . ولفظالبغرى : لاجمل بك 
شقعصا قومك وخخالفة دينهم » اه . وقال الرازى فى تفسيره : قوله « [نك لانت 
0 الرشيد , فيه وجوه الاول : أن يكون المعنى [نك لانت السفيه الجاهل إلا 
انهم عكسوا ذلك عل سيل الاستهزاء والسخربةكأ يقال للبخيل الخسيس لو رآك 
حاتم لسجد لك » الثانى : إنك موصوف عند نفسك وعند قومك الحم والرشد » 
الثالث : أنه عليه السلام كان مشبوراً عندثم أله حلم رشيد فلما أمرمم مفارقة 
طريقتهم الوا له د إنك لانت الحلم الرشيد » المدروف الطريقة فى هذا الباب 
فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا والمقصود استبعاد مثل هذا العمل 
من كان موصوفاً الحم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه ء اه . قلت : لكنه 
عاك البق لارع جواتر1 ليرول ير 


()اختلفوا ف عددالصعنات واللفخات من ثنتين إلى خمسة ( واختلفو اق أن 
الاستشاء فى قوله تعالى وإلافق شاء الله » ا يتعلق؟ وحاصل ما أفاده الشخ 
قدس سر وههنا أ نبا ثلا بة : : الاولى صعقةالامأنة » والثانة صعقة الاحماء » والثااءة عند 


لسمسسست ‏ مسي 


الصمقة لاصءتة الموت ونفخة الفناء فاما عامة » قد قال الله تعالى ل ثيء هالك 
إلاوجبه» فليتحفظ فإنه غريب والله أعلم . 


إتنان العرش فى أرض الحشر » والاستثناء متعاق .هذه الثااثة ٠‏ وحاصل ما أفاد 
1 الشريخ قدس سره فى الكوكب أنها أربعة إذ قال فى قصة مو سى فت ةول «١‏ عن 
استنى الله » أى بقوله «إلا من شاء الله, وهذه الصعقة غير الصعتنة التى قبل لئس » 
فإن النفخات متعددة نفختان وقت قيام القائمة: أولاهما يفنى فها كل ثىء منالعرش 
والكرمى والجنة والنار والارواح وغيرها» والثانية يقوم جاكلشىء »ثم بعد ذلك 
نفخة حين .يتجلى الرب سبحانه للدساب يصعق .ها من فى السموات والارض 
إلا من شاء الله وهذه هى الى استثنى من الصعق بها أشياء وهذه الصمقة “لبخق 
علهم تيه سبحانه فإنهم ل يطيقوهء ثم الثانية ‏ فإذا مم قيام ينظرون » وهذه بمد 
التجلى وهاتان هما المذ كور تان فى سورة الزمر ٠١‏ 1ه . وقال الحافظ رحهالله تعالى 
فاافتح : زعم ان حزم أن انفخات يوم القيامة أربع :الاولى :نفخة إمانة موت 
.فيا من يق يا فى الررض + واثاية : نفخة إحياء يقوم مها كل مبت. وينشرون 
منالقبور وجمءون للحساب ٠»‏ والثااثة : نفخة فرع وصعق كالمغثى عليه لابموت منها 
أحد » والرابغة نفخة إفاقة منذلك (اذثى وهذا الذى ذكرة من كو نالثنتين أر بعا. 
ليس بواضح بل هما نفختان فقط 0 باعتبار هن 
يستعيا » فالاولى بمرت با كلمن كان حياً ويغئى على من لم بيت عمن استق الله , 
والثانية يعيش مما من مات ويفيق مها منغثى عليه والله أعلم ٠‏ ١ه‏ . وقالصاحب 
الخل : ومنالغرائب أن بعضوم جعلها حديث أنى هريرة “سا » وقد سمعنا من زاد 
فى الطنبور نأمة ول أسمع »“ن زاد فى الصور نفخة » وحكى عن ابن الوردى 
أن النفخات ثلاث:: ثثنتان منها فى آخر الدنما وواحدة منبا فى أول الاخرة وبسط 
الكلام على هذهالثلاث » وقالااصاوى نحتقول صاحبالجلالين م ونفخ فالصورء 
النفخة الأولى «فص هق من فى السمواتء الابة ظاهر المفس رأن انفخ م تان : نفخة 


5 لامع الدرارى 
ااا لسسع سس 0ك 


قوله : ( ولاتعظم ففصم ) وذلك١"‏ لان الحلقة الطويلة تتقطع وكسر 


الصعق ونفخة العث وهو ظاهر الآءة » وقيل :إن النف ثلاث مرات:النفخة الارل 
تطول وتكون مها الزلزلة وتسيير الجبال وا نكدار النجوم والناس أحاء ينظارون 
إلم | «قتذهل كل مرضعة عما أرضعتء الآأءة وهى المعنية بقوله تعالى : «إن زازازلة 
الساعة ثىء عظم » والنفخ” ١‏ الثانية يكو ون ها ااصعق وعندها . وق من كان حا 
حياةد نيوبة ويغشى كل من كان حا حياة برزخية » والنفخة الثالثة نفخة القيام » وبين 
هاتينالنفختين أربعون شنةعلىالصحيم . اه مختصراً . وبسطالكلام فعلى حديث 
لباب فى فيض البارى وقاك فى آخره : إعل أنهم اختلفوا فى عدد التفخات فقيل 
ثنتان » نفخةلاصمقة وهىالتى يفزع لحا الناس ثم يصعقون فابتداؤهايكون منالفزع 
وأنتباءها على الضعقة » و نفخة للبعثوقيل ثلاث نفخة لافرع وأخرىالصمقة وأخرى 
لالعمشوقد عليث همس نفخات مزفوا تدااشاه عدالقادرءاه. قلت:وفى حوائى ااشاه 
عبد القادر نور اللهمرقده علرسورة الفل إن النفخة الآولىللإمانة»والثانية للاحياء ؛ 

0 والرابعة للغثى : والخامسة للإفاقة , أه معربا . وجعاها فى حواثى 
سورة الزم رأ ربعة ولم , يذكر ذيها نفخة الفزع وجعل مصداق نفختى الزمس الآخر يين» 
وبسط الكلام على النفخات صاحب روحالمعانى أشد البسط ورجح كو ماثلاثة : 
نفخة الفزع ونفخة الصمق ونفخة العث وقالمنقال باثتتين جمل الآوليينواحدة » 
وأنكر على من قال خمسة و تددم ثيء من من البكلام على ذلك فى الجرء الثانى 
فى الخصومات . 


() قال القسطلاف : قوله ففصم أ يكسر اللماق أجمله على قدر الحاجة 
ولآاف ذر عن الكش سميى ته رذ لون سااكة ول اناد ول نظر لانوروعه 
م تكن مسمرة ويؤيده قوله : : '« وألنا له الحديدء والمعنى قدر فى السرد أى فى 
نسجبها نحيث يتناسب حلقبا قالقتادة:وهو أولمنعملها من الخلق»وعندابن أنى فى حاتم 
أنه كان يرفع كل يومدرما فبيعها بستة لاف درم الفين له ولاهه وأربعة لاف 


| صما 


/ فو (أفيغ أنرد) أ اد ب قو 01 ؛ رجا أفغ عن مدآ وثيت 
أقدامنا واتصرنا الي : : 00 


قوله : وهر ل انع سس أن رم السو الاغي هر الرار قول ْ 
العطرض اك +]ل ]لاه لسر حي إلاائنا. ّْ 


رطم 1 لالع الحرارى اد وَلإيذع ب طيكآن ماق بعض الخ المندرة 
منقوله فيقضم بالقاف تصحفف ,من الناستم والصسواب. بالغاء قال 'لعينى : قوله ففصم 1ْ 
من القصم وهو القطم. »ثم قال الكر مانى : السرد اسم جامع لدروع؛ والسردأ ينأ '” 
تداغل الحلق بعضها فى بعض ء ام . وذكرصاحب ابل الاختلاف فى أنالمسامير ‏ . 
هّ كانت فى دروع داود عله النلام أم لا وزاد فى تقرير هر لانا جمد حدن ' 
المى :المسامير أىالحلق»وقوله ل ماتد ثوب نرم وفطاقتشوق » وقوله 
قيقد م لآن الاق العظام تقطع من الضرب ١‏ 1ه . 0 


ْ 0 5 : قدس سره انه على الاية ههنا لقول الحافل الفتم قوله : 

«أفرغء» »أنزل لم أعرف المراد من هذه الكلمة ههنا واستقريت قصة داود فى 
المواضع التى ذ كر ت فيها فلأجدها وهذه الكلمة والتى بعدها فى رواءة الكشمييى 
وحده » أه . وقال القسطلانى : والوجه إسقاطه ما لاضن » اه . قات : ولاوجه 
لإسقاطه فإن هذه الآيات أيضأ متعلقة بقصة داود ففما «وقبل داود جالوت وآناه. 
الله املك والحكمة , الآبة وكان ذلك قبل ننه وكات تشسكر طالوت » والعجب 
أن الحافظ رحمه الله تعالى قال بذد ذلك فى شرح قوله « بسطة , قال أبو عبيدة : 
فى قوله « وزاده بسطة فى العم والجسم » أى زنادة وفضلا وكثرة وهذه الكلمة . 
فى قصة طالوت وكأنه ذ كر ها لما كان آخرها ها متعلقاً يداود ؛ اه . 


م( قالالحافظ : قوله « قال على أظنه » على بن المدييى شيخ البخارى أراد يذلك 
يان المراد بقرله « ينام عيل شه » أىالسدس الاخير: وكأنه قال > حد بثك 


0 ش لامع الدرارى 


ا 0غ 
قوله : (اكفليتها مثل [2) ؛ يعنى "١‏ يذلك أن الكفالة المذكورة ههنامعناه الصم 
إليه وليست بكفالة ديرن » وقد قرىء”"" قوله تعالى ه وكفلها زكري ؛ بالتخشيف 
وإلله 9 مال المؤلف . 
قوله ااه م السجود ) أى ليس(؛) ف الآ ماؤكد وجوبما من صب 
أض ومره 


عائشة ماألفاه بالفاء أى وجده والضمير للنى يلع والسحر الفاعل أك ري :الستين 
والى يَلِيَهِ عندى إلا وجده نائماً أه. 

()قال الحافظ : فى الفتح قال أبو عسدة : فى قوله تعالى :| كفلنها وعزنى 
فى الخطاب » هو كقوله « وكفلها زكريا , أى ضمها إليه » اه ٠.‏ 

[0 قال اليضاوى : قوله «كفلها زكريا » شدد الفاء حمزة والكساف وعاصم 
على أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أى جعله كافلا لحا وضامناً ممضالحها 
وخفف الاقون ومد زكريا مفوعاً اتهى هرا . 

م( وماأفاده الشريخ قد س سر ه من قوله ولدست بكفالة لفون ا ماأفاده 
قا فى كلام الإمام اللخارى فى باب دوإذقالكت الملائه يام حم » الآنة من وله 
كفلها ضبا مخففة ليس من كفالة الديون وشيها ءا ٠ 00١‏ 

(4) ماأفاده الشيخ قدس سره من بوجيه الروابة مختصراً بسطه فى الكوكب 
إذ قال : قو لهليست منعزاهم السجودأىمن مؤكدا تالسجود وهذا لايق وججو به 
ولاينافه إذ المعنى أنه ليس مما ورد الامى بسجوده آبة أو رواية وإذكان واجباً . 
أنسجد لسجود الي له إلى آخر مابسط الكلام على ذلك إير آذ وعجر انا :+ 
وفى هامشه أن نق 3 نه تراه لاينافى الوجوب لان الصحابة اختلفوافىعزاثم 
السجود » فقيل : إن العزام خمس : الاعراف وبر إسرائيل والنجم والإنشقاق 
واقرأءوهرةولابنهسعودء وقبلأربع : ألتازيل ل ؛ والنجم . واقرأ» 


0ك 


قرة 00 أشا ل اخشار من قال 
فى تفسيره إن معناه آثرت حب الخير معرضا عن ذكر رف وجالساً عنه » وقال 
الأخرون : كلمة عن معنى على أى | ثرنه عليه فرجح المؤلف الآول بزيادةكلة من 
إذ ليست ممنى على أبدا » ووجه الترجيح ماففه من حمل عن على معناها الحقيق ٠‏ 


وهو مروى عن عل رضى الله عنه وقيل العزائم ثلاث وغير ذلك ١٠أه.‏ ويؤيد 
ذلك ماورد فالروايات الكثيرة عن ان عباس رضى الله تعالى عنما من إئنات 
السجدة فها بسطها السيوطى فى الدر المثور وبسط الكلام على ذلك فى الآوجر ». 
وفه برواية النسانى عن سعيد بن جير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن التى يلل 
جد قسن فقال «مخدها ذاو عليه السام تيبر تسجدها شكر ل ري 
أخرجه اللخارى ف التفسير والأسائى فى الكنرى ولفظ البخارى بسنده « عن مجاهد 
* أنه سألابنعبا سأفي ص بعدةكفقال: نم » ثم تلا مووهناء إلى قوله : «فبدام|قتده . 
ش مقال: ده متهم » وقووابة عن عاهد فلشلا عباس + فقال : نيك نأ أن 
بققدى به » وغير ذلك من الروايات المذدكورة فى الاوج . 

() أجلد شيع مر :فى وجه تفسير الإمام الخارى لفظ عن يلفظ 
من والعجب من || تمراح أ نه لم يتعرض أذلك أحد منهم » وماأفاده الشيخ قدسسره 
من الاحتالين ذ كرهما صاحب الل فقال : قوله «حب الخير» فه أوجه : أحدها 
أنه مفعول أحبيت لانه معنى آثرت وعن على هذا ععنى على .» » ثم قال والرابع أنه 
قبل ضمن ممنى أثيت (©) فلذلك تعدى بعن » والسادس أن أحيبت من أحب البعير. 
إذا سقط ويرك 4 من الإعباء والمعنى قعدت عن ذكر رنى ٠١‏ ه مختصراً . وقال 
القاضى الليضاوى : أصل أحبيت أن يعدىبعلى للانه بممنى آثرت » لكن لما أنيب 
مناب أنيت عدى تعديته » وقيل هو معنى تقاءدت من قوله ولأ مثل بعير 
السوء إذا حياء أى برك وحب الخير مفعول له | ه. 


(8) كذاف الأسل والظاهر بدله انبت ١١‏ از 


11" لامع الدرارى 


قوله: ( جسدا شيطانا ) والتعبير!" بالإلقاء على هذا التفسير فى قوله تعالى : 
«وألقينا على كرسيه جسداً» تو هين له وحقير وقلة مبالاة به كأ نه ليس ثىء معند نه 


(1) قال الحافظ : قوله جسداً شبطاناً قال الفريانى بسنده : عن ماهد فى قوله 
«واستاع #استدجيدا » قال شيطاناً يقال له آصف قالله مسلمان : كيف يفئن 
لناض؟ قال : أرنى خامك أخيرك تأعطاء فيذه آصف ف البحر فذهب ملك سلوان 
وقعد آصف عبل كرسيه ومئعه الله نساء سلمان فلم يقرمبن وكان سلمان يستظام 
وهر يعرفيم بنفسه فيكذيوله حتى أل امرأة حزما فيلين لال بيه خا مه 
. فى بطنه فرد الله إلله ملك ء ثم ذكر الحافظ روايات أخر مختافةى ا الجنى 

ثم قال:المشهوران آضف1ء سم الرجل الذى عنده علالكتاب . | نتهى ختصراً . قلت: 
واختلف أهل التفسير فى مصداق هذا الجسد على أقوال كثيرة بسطها أكوان 
' التفمير لاسما الرازى فى تفسيره واختلفوا فى الترجيح أيضاً وميل الحافظ الفتم 
إن هذا القول المذكور أنه شيطان إذ قال فى قول سلمان «لاطوفن الالمة»الحديثك 

حك القاش فى تفسيره أن الشق المذكور هو الجسد الذى ألق على كرسه وقد 
تقدم قول غير واحد 0 بالجسد المذ كور شطان وهوالمعتيد . 

والنقاش صاحب مناكير . اه . قلت واختا ر انحل أيضاً فى الجلالين هذا القول 
إذ قال فى تفسير قوله : جسداً ل على كرمى 
لمان إل واختار القاضى البيضاوى فى تفسير الجسد ااشق المذكور فى حديثك 
سلمان [ إذقال أظهر ماقبل فيه ماروى مرفوعاً فذكر حديث سلمان المذكور وقال . 
القاضى عياض ف الشفاء : الشق هر الجسد الذى الق على كرسيه ثم قال : ولا يصح 
ما نقله الاخباريو ن من لشبه الشيطان به ٠ه‏ . وقال القارى فى شرحه : ومما يو يده 
قوله عليه الصلاة والسلام « إن الشيطان لايتمثل فى , فهذا إدّا كان منوءا فى حال ٠‏ 
النام فالا ول أن لايقدر على التثبل فى حال اليقظة . والظاهر أن سائر الانباء 


ولاهر من ينسب إلى عمل ورأى فكأنه حف لهل 1 1 ف لازو 


قرله :(وآل عمران المؤمنون ) وهو تخصيص”" بعد تعمم الدخ و لم ف 
ل إبراهم . 


. يكون أمرم على هذا النظام إلى آخر ماقال » وتقدم ثىء من الكلام على ذلك فى 
مدأ الجهاد 8 

(1) قال صاحب اجمل : سمى الجنى جسداً لان الجسد هو الجسم الذى لاروح 
فيه وهو لما تصور بصورة سامان كانت تلك الصورة كانا رن لامها 
خالة عن روح سلوان وإنكان فيها روح الى » أشار إل اليضاوى » 1ه . 


٠‏ (0)قال صاحب اجخمل : فإن قيل آل عيران داخلون فى آل إبراهم فا وجه 
ذكرم صربحاً بعد دخ ولم فى أل إبراهم ؟ قلنا : ذكرم ضرا ليعرف شرفم 
بطريق التصريح وليس التخصيص بعد التعمم ازيادة الشعرف انعا 
العالمين لت داخل فى آل إبراهم عليهما الصلاة والسلام ٠‏ اه . قلت : وهذا كله 
م ع أن انفد آل فى معناه . ومال صاحب الجلالين إلى أنه زايد إذ قال 
«وآلإر اهمو لععران». معنى أ نفسبماء » قالضا حب اجمل: يعنى أن لفظ آل كذا معنى 
نفس كذا ء أوأنها مقحمة فكأنه 0 براه وعمرانء اه . وقالالمينى : قولهقال. 
|بنعباس إلى قوله « وهم المؤمنون» أشار شار يهنا إلى أن قوله تعالى ‏ وآل إبراهم 
وآلعيران » عام وأريد به ا تخصوص ٠ء‏ وهو أن المراد المزمنون من «آل إبراهيم 
وآل عمرانء ؟ قال ابن عباس «وآ لياسين » المراد منهم الذين فى قوله تعالى «وإن 
إلياس لمن المرسلين » وقيل [دريس وقيل غيره » وقوله يقول « إن أولى الناس 
بإراهمءاح أى يقول |بنعباس «إنأولى الناس بإيراهم للذين| تبعوه. وه المؤمنون 
والذين لم يتبعوه لايءدون من الأل»وحاصل هذا التأ كيد بأن المرادمنهذا العمرم 
الخصرص 5 ذكرنا ؛ اه . وقال الحافظ : قوله قال ابن عباس« وآل عيران » إلى 


51 ْ لامع الدرارى 
م ا و ل ا 000000 5 


قوله.: (غير مريم وابنها ) والفضب لذ" جرية فلا يععرض بالنى وَل 


قوله دوه المؤمنون» وصله ابن أنى حاتممن طريق على بن أنى طلحة عنه » وحاصله 
أن المراد بالاصطفاء بعض] لعمران وإنكاناللفظماماً فالمراد به الخصوصء أه . 

وقال الرازى : ومن الناس من قال المراد بآل إبراهم المؤمنون ىا فى قوله تعالى : 

« أدخلوا آل فرعرن » والصحيح أن المراد بهم الآولاد وهم المراد بقوله تعالى : 

«إفى جاعلك للناس إماماً قال ومنذربتى قال لاينالعهدى الظالمين» وأما آل عمران 
فقداختلفوا فيه » فنهم منقال : المراد عمران والد مرسى وهارون وهو منأولاد 

لاوى بن يعقوب فيِكون المراد من آل عمران موسى وهارون وأنباعهما من 

الانياء » ومنهم من قال المراد عمران والد ميم وكان من نسل سلمان بن 

داود وكانوا من نسل بمودا ن يعقوب ؛قالوا وبين العمرانين ألف و عامامة 
سنة » انمى مختصراً . ش 00 ش 


() قال القارى : رفع مولود على أنه فاعل الظرف لاعتهاده على حرف الث . 
وااستثى منه أعم عام الصف فالاستثناء مفرخ » يعتى مأوجد من بى. آدم مؤأود 
متصف يثىء من اللاوصاف حال رلادته إلا بهذا الوضفء أى مس الشيطانله كانه 
عليه الصلاة والسلام يرد على من زعم أنالانباء والآولياء لا مهم الشيطان » فهو 
من قصرالقلب الذى نلق المعتقدالءكس . وقيل ماغير عاملة شهنا حتىعندا لحجازبة 
لتقدم الدر وهو من بنى آدم على مبتدئه وهو مولود» قال الطب : وفى التصرجح 
بالصراخإشارة إلى أن المسعبارة عن الإصابة ما يؤْذيه . لاما قالت المعتزلة من أن 
مس الثسطان حسمل واستبلاله صارخا منمسه تضويرلطمعه فيه »كأنه مه ثمقال : 
وتفرد عيسىوأمه بالعصمة عنالمس لابدلعلى فضلهما على نينا له إذ له فضائل 
ومعجزات م تكن لاجد ولايلزم أن يكون فالفاضل جميع صفات المفضول كذا 


الجرء اثأمن 2 ٠‏ 1 


أوبقال إنه مدتثتى أيضأ غيرأن المدكلم كثيزاً :ما يتكلم وريد غيره فوالعمومات . 


قاله الطبى ؛ و نظيره جتن الطبرافى ما أحد من بى آدم إلا وقد أخطأ أو هر عخطيئة . 
إلا حى بن ن زاكرما » قلت : وأبلغمن هذا أن شيطانه بلق أسلم ٠ه‏ ماف المرقاة 5 
وقال العبى : وأشار القاضى إلى أن جمسع الانبياء علبهم الصلاة والسلام يشاركون 
عينى عليه الصلاهً والسلام ذلك :قال قرطي هو قو قنادة» |عه ٠‏ وق تفسين 
ريح. الممائى ' : والاقتصار ر على عبسى. ءاه به السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء ام أة 
: عران عل 2 لثوجه ل إل أله تعال ش 2 أو يقدر 
عله الام فق هد امم ., دناعت تكرت عر كل وقد قال - ٠‏ 
ويشيد له ما روى الجلال فى ابيجة. ا ار 1 لما ولد النى يلل 
أنرلبالارض لود ص اليس ال اراد بذ علنا نا ا 0 
على عبومه » والقول بأنه لاييعد اختصاص عيسى وأمه .هذه الفضلة دون الانبياء 
0 واسلامولالره بن 00 بم 6 0 00 بالفاضل 

: م على الإماذة. من المس الذى 95 حين الولادة كت 00 0 
١‏ -- بالأنفصال وهو الوضع و معه الإعاذة » وغايته أنه عر بالمشارع لقصد 
ستمرا ر فلتأمل أه. م قال الحافظ قوله غير مريم وابنبا تقدم فى باب 

0 يذ كر عيسى خاصة فيحتمل أن يكون هذا بااندبة إلى المس وذلك بالذسبة 
إلى الطعن فى الجنب . وحتمل أن يكون ذلك قبل الإعلام يما زاد , وفيه بعد لانه 


و6 جنع الحاجة ١‏ زْ 


58 لامع الدرارى 


قوله : ( المسح الصديق ) لآن2 هذه الكرامة التى سمى ما مسيحاً لمسحه 


حديث واحد وقد رواه خلاس عن أنى هريرة بلفظه كل بى آ: دم قد طعنالشيطان 
فه حين ولد غر عندن إوأمة. ججتعتل اق دون الطة هاا 5 الحجاب و 
يصهفاء والذى يظهر أن بعض الرواة حفظ مالم محفظه الآخر ء والزيادة من الحافتل 
مقبولة » وأما قولبءضهم : >تملأن يكون عطف تفسير والمقصود الاءن كةولك 
أعجنى زيد وكرمه فهر تعسف شد يل » أه. 

(1) أجاد النيخ قدس سره فى بوجيه تفسير المسيح بالصديق » ول يتعرض 
لذلك أحد من الششرا ح » واحتيج إلى النوجيه لان المسيح لم بجىء فى اللغة معنى 
الصديق كاستأق الإشارة إليه فى كلام الرازى » وقالالحافظ : قوله «قال[براهيم» إل 
وصله سفيانالثورى فى تفسيره عنإبراهم هو النخعى . قال المسيح الصديق ٠‏ قال 
الطرى : وماد إبراهم ذلك أن الله 0 مدحه فطهره من 2 فهر فميل 
معى مفعول » قال الحافظ : وهذا خلاف نسمة الدجال المسيح فإنه فعيل 5 
فاعل يقال إنه سمى ذلك لكونه 3-2 الآرطن:: وقيل سمى بذلك لانه مسح 
العين فهو معنى مفعول » | ه . قال العنى : فإن قلت الدجال أيضاً سمى بالمسيح » 
قلت : أما معناه فعيسى عليهاللامففيه أقوال تبلغ ثلاثة وعشرين قولا ذكرناها 
فى كتاينا زين المجالس » منها ماقيل إن أصله مسح على وزن مفعل فأسكنت الياء 
ونقلت حركتها إلى السين طلا للخفة إلى آخدر ماذكر من بغض معانيه » وقال 
الرازى فى تفسيره : المسيح هل هو اسم مشتق أو موضوع فيه قولان » الآول 
قال أبو عيبدة والليث : أصله بالمرانية مشيحاً فعربته العرب وغيروا لفظه وعلى 
هذا لا يكون له اشتقاق » والقول الثانى أنه مشتق وعله الا كثرون» ثم ذكروا 
قه ره 5 وك قال ان عباس [عا نيمى عينى عليه السلام سحا لانه ما كان 
مسح بيده ذا عاهة إلا برىء » الثانى قالأحد بن حى سعى به لانه كان يمس الأارض 
أى يقداعها ومنه مساحة الأرض . وعلى هذا المعنى محوز أن يقال لعيبى مسيح 


الجزء الثامن 14 


أكواب العاهطات ورأم 5 ما تختص ب الصدبةون والشهداء؟) وغ : مم 
من المقربين . 
قوله ا ب ) قصد أبوهريرة7" بذلك دفع مايتوهم من التعارض بين 


بالتدد ل المالفة يا يقال للرجل فسيق وشمريب » الثالث أنه كان مسيحاً للانه 
كان مسح رأس اليتاى لله تعالى فعلى هذه الآفوال هو فعيل بمعنى فاعل » الرابع 
أله مسح من الأوزار والاثام » والامسسمى به لآانه ماكان فى قدمه خمص فكان 

مو حالقدمين 5 والسادس'عى نه لآنه كان مسوحا يدهن طاهر مار ف يعس به الا نياء 
ولا سح به غيرهم.السابعسمى به لانه مسحه جيريل مجناحه وقتولادته ليكون ذلك 
هونا له عن مس الشديطان » الثامن سمى به لانه خرج من بطن أمه #سوحا بالدهن 
وعلىهذه الأقوال يكون المسيح ممنى الممسوح » فعيل بمعتى مفعول قال » أبو عمرو 
ابن العلاء : المسيح الملك؛ وقال النخعى : المي ولعلما قالا ذلك من جمة 
كويه مدحا لا لدالة اللغة عليه » انتهى مختصراً . قلت ولايءد عندى أن مجاهداً 
استذط ذلك مماذكره شيخ خ مششاخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى إزالة الخفاء عن 
أى الدرداء قال «. قال رسول لله مه يبه من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة 
الفتنة على نفسه ودينه كتتب عند الله 0-0 فإذا مات قيضه الله شبيداً , وتلا هذه 
الأية ه والذين آمنوا بالله ورسله أوائك هم الصديتقون والشهداء عند ريم » “مقال 
هذه فيوم ثم قال والفرارون لد ينهم من أرض إلى أرض يوم عي : 
ابن ممم فى درجته فى الجنة ١‏ [.ه تدم نيع من 0 
فى باب الدعاء قبل السلام ٠»‏ .. 

(1) مشكو ك فى الاصل هلى . ر الشبداء أو السعدا كتب أحد اللفظين. أولا ‏ 
ثم أصلحه بالآخر . 
() قال العينى : يريد به أن ميم ل تدخل ف النساء المذكورات لانه قيدها. 

ركوب الإبل : ومسم ملم تكن ميركب الإبل » وقال صاحب التوضيح : يؤخذ 


1/6 لامع الدرارى 


ممه 


الروايتين ()وعدم رَ ركوما الإبل لاشتذالها كد دة البيت وعدم خروجهافى سفر. 
قوله : (ولاتقولوا ثلاثة ) يعى '" أن خلقته للماكانت بأمره وإر ادته تعالى 


من قول أفى هريرة هذا ومن ذكر ابخارى له فى قصة مسيم تفضيلها على خد بحة 
وفاطمة لانهها من العرب الخصوصين .ركوب الإيل » اه . وقال الحافظ : قوله 
| تركب إشارة إلى أن مريم لم تدخل فى هذا التفضيل بل هو خاص بن يركب 
الإبل والفضل الوارد فى خد>ة وفاطمة وءائشة هو بالذسبة إلى جميع النساء [لامن 
قيل إنها نبية فإن يت فى حق امرأة أنها نبية فهىخارجة بالشرع لآن درجة النبوة 
لاثىء بعدها وإن ل يدبت فيحتاج من يخرج)ن إلى دليل خاص لكل منهمن فأشار 
أو هريرة إلى أن مريم ل “تدخل فى هذا العموم لانه قيد أصل الفضل يمن يركب 
الإبل ومريم لم تركب بعيراً قط . واستدل بقوله «واصطفاك على نساء العالمين»على 
أنجاكانت فية » ويؤيده ذكرها فى سورة مريم شل ماذكر به الآنياء ولامنع 
وصفها بأنها صديقة فإنيوسف وصف يذلك مع كونه ندرا » وقد نقل عن الاشعرى 
أن فى الذساء نبيات » وجزم ابن حزم ببست : حواء وسارة وهاجر وأم موبى. 

وأسية ية وميم ولم يذكر القرطى سارة ولا هاجر ؛ ونقله السهيلل فى آخر الروض 
عن أ كار الفقهاء » وقال القرطى : الصديح أن ميم ندة » وقال عياض : | جمهور 
على خلافه ٠‏ وذكر التووى فى الأذكار عن إمام الحرمين أنه نا ل الإجماع على أن 
ميم ليست نبية ونسه فى شرح المهذب لجاءة » وجاء عن الحسن النصرى ليس 
:فى الذساء نسة ولافى الجن ٠‏ وقال السكى اختلف فى هذه المسألة ول يصح عندى 
فى ذلك ثىء ٠أه.‏ وسيأف الكلام على التفضيل بين خد>ة وعائشة وفاطمة 
رضى الله تعالى عنهن فى مناقب عائشة رضى الله عنها . 

)١(‏ يعنىلايتوهم من كرن عيسىعلى نينا وعليه الصلاة والسلام روصا مله أنه 
جرءاً منه تعالى كا توهمه: بعض النصارى » قال صاحب امل : قوله « روح منه ‏ 


(*) كلام مستاأنقٍِ ان 


: الجزء الثامن 00 
لو ويب 22 22222220222929205996880 12 رورس لوو و2 
وكان أسميته ا مسه لكونه بأمى ه كان(8) كغيره من الخلوقات فلا بحس 
جمله [لماً . 0 


«من» ابتدائية لاتعيضية ما زعمت النصارى وهى متلعقة بمحذوف وقع صفة لروح 
أى كاثئة من جهته تعالى وإن كانت بنفخ جبريل لكون النفخ بأمره تعالى » 
حك أن طييباً حاذقاً نصرانيأ جاء الرشيد فناظر على بن الحسين الواقدى قال فى ' 
كتابكم مايدل على أن عيسى جزء منالله وتلا هذه الأبة فقرأ له الواقدى «وسخر 
لكم مافى السماوات وما فى الارض جميعاً منه » فقال إذا يازم أن. تكون جميع 
تلك الاشياء جزء منه سبحانه ؟ فانقطع النصرافى فأسم وفرح الرشيد فرحا شد يدا 
وأعطى الواقدى صلة فاخرة . 0 
ثم لايذهب عايك أن الإمام الخارى, رضى الله تعالىعنه ترجم هنا بعدةتراجم 
. متقاربة ولم يفرق الثمراج ينها إلا ما قالوا فى دفع الشكرار فى باب قوله تعالى 
« وأذكر فى الكتاب ميم ء أن الاولى متءاقة عرحم » والثانية متعلقة بعيسى عله . 
السلاموهر كذلك عندى لكنماقال الحافظ إناللراجم المارسطة بين هذيناللرجمتين 
متعلقة .بم ليس بوججه بل الاوجه عندى أن الترجمة الأول معقودةحالم رم كا قال 
الحافظء و يدل عايهالحديشالو ارد فيهمن قولهغيرمريم وابنهاء والبابالثانى منقوله 
دوإذ قالت الملائكة , الآبة أيضاً متعلقة عرسم » واليابالثالك من قوله ه إِذْ قالت 
الملائئكة يامريم إن الله يبشرك » .الآية متعلق ببشارة ولادة عيسى فهو مشترك 
يننه وبين أمه ولذا أورد فى الترجمة الاقوال المتعلقة بعيسى عليه السلاموالروايات 
الواردة فبه متعلقة بأمه » وأما بابٍ قوله تعالى ه يأأهل الكتاب لاتغلوا فدشكم ع 
الابة متعلقة بولادة عيمى من كونه مواوداً بكلمة بدون أب فن ههنا يدأ ذكر 


عاسى عددى . 


(*#) حزاءلتقوله لما ؟از, 


3 لامع الدرارى 


ل ا يي سيت 
قوله : ( تساقط تسقط ) بءى 7" أن التفاعل ههنا ليس للاشيراك . 
قوله ( اانسى الحقير ) فطلبت 7" كرتا نسة لانها تذكر بفعلتها هذه لخطرها 
. وشرافتها فأما لوكانت نسا لكانت غيل مذكورة إذ الحقبر الوضياع ما 
لاييالى به . 


)0 ماأفاده الشيخ قدس سره واضح وماقاله من قوله التفاءر. مين على لفظ 
الخارى ؟! ضبطه القسطلافى إذ قال بتشديد السين أصله تتساقط وأدغعت التاء الثانية 
فى السين وهى قراءة نافع وآاءن كثير وأف عبرو وان عام والكساق » وقوله : 
تسقط بفتح(*) أوله وضم ثالثه وهذا قول أفى عبيد لكنه ضبط تساقط بم أوله 
من الرباعى وهى قراءة حفص آه . قال العنى : قرأ حمزة يفاح الثاء وتخفيف 
السين : وقرأ حفص عن عأصم بضم الناء وكسر القاف » وقرأ الباقرنيتشديد السين 
أصله تتساقط أدغمت التاء فى السين ٠‏ اه . وقال الحافظ : قوله تساقط تسقط 
هو قول ألى عيدة وضبط تسقط بضم أوله من الرباعى والفاعل التخلة » أه. 
قات : والقراءات فى قوله وتساقط ؟ثيرة ذكر الرازىف تفسيره قسع قراءات ؛ 
ثم قان الطلانى : روى أنباكانت خلة يابسة ولا رأس لا ولاآمرة وكان الوقت 
شتاء فهزته لعل الله له رأساً وخوصاً ورطباً يسلها يذلك لما فيه منالمعجزة الدالة 
على براءة ساحتهاء اه . قالالرازى :كأن الله أرشدها إلىالنخلة ليطعمها منباالرطب 
الذى هو أشد الأاشياء مو افقة للنفساء ولآن التخلة أقل الاشياء صيراً على البرد 
ولاتثمر إلا عند اللقاح وإذا قطءت رأس,ا لم تمر فكأنه تعالى قال أن الانى 
لاتلد [لامع الذ كر فكذا التخلة لاتشثمر إلا عند الااح ٠‏ ثم إفى أظهر الرطب هخ 
غير اللقاح ليدل ذلك على جواز ظهو الولد من غير ذ كر ٠أه.‏ 0 
(م) ما أفاده الشيخ قدس سسره واضح » وقالالرازى فى مسائل الاية التاسءة 


(#) كذا فى الأصل؟١زن‏ . 


٠‏ لاا رست 


قوك : ([ن التق ذونمية ) أى لب" وروية والعقل مدع عن الإقدام على 
المحصة ولذلك رتبت الإعاذة يكونه تقيا . 


لم قالت :, باليتى مت قبل هذاء ؛ مع أنها كانت 00 الله تعالى بعث جب ريل إلها 
وخلق ولدها من نفخه. ووعدما 1 عأءلها و وا آنه للعالين » والجر أب من 
وجهين(2) اللاول قال وهب أنساها كربة الغرية وما سمعته من ااناس بشارة 
الملائمحة بعيسى عليه السلام ‏ الثانى أن عادة الصالحين 0 وقعوا فى بلاء أن يقولوا 
ذلك روى عن أى بكر رضى اله عنه أنه نظر إلى طا ثر على جرة فقال طوفى لك 
باطائر. تفع على الشجر ل من الهُّر وددت أق مرة ينقرها الطائر ؛ وعن عمهر 
أنه أخذ تبذة من الآرض وقال لتنى هذه النبنة . باليتتى لم أك شيئاً . . ٠‏ وقال على 
يوماجمل : بالبتى متقبل هذا اليوم بعشر بن سنة ؛ وعن بلال رطى اللهعنه ليت بلال 
/ تلده أمه » فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عند اشتداد الامر علهم . 
0 وإلافهى راضية مابشرت 

٠‏ المسالة الءاشرة قالصاحب الكشاف النسى مامن حقه أن ن يطرح ويذسى كرقة 
الطمث ونحوها كالذيع ١‏ سم ما من شأنه أن بذج كقوله ه وفديناه يديج عظم » 
6ت لوكانت شيئاً تافها 0 حقه أن ينسى فى العادة قرأ الاعمش 
وحمزة « نسياً ٠‏ بالفام . ؛ والاقون ذساً بالكس »ء قال الفراء : هما اؤتان كالوتر 
والوتر ١‏ انتهبى مختصراً . 

(1) وف تقرير مولانا جمد حسن المكى أن التق ذرفهم لآن التقوى فرع 
العقل + اه . وقال الحافظط : قرله ذو نجمة ؛ بضم النون وسكون الماء أى ذو عقّل 


وانتهاء » عن فعل 0 يقال له تق كان ممم 
بالفساد 


ورا 
فاستعاذت منه . اه . وقال الرازى : فيه وجوهء أحدها أرادت إن كان 


6 كذا ف الأصل واأصوات ثلاثة 6 15اانل, 


غ4 1 لامع الدرارى 


قوله ( ثم مس بأمة ) وفى الرواية بض 7" اختصار وكانت المرأة يضربونما 
ويشددون عليبا . 

قوله ( لعيبى أحر ) أىبالمعنى (" المتبادر الذىحلتمره عليه وإلا فنفسه يرويه 
عنه حمرته فالمراد به البياض المشرب بحمرة . 


ى منك أن تتق اله وحصل ذلك بالاستعاذة به فإفى عائذة به منك وهذا 
ير ن لامها علست أنه لاتؤثر الاستعاذة إلا فى النق وهو كقوله تعالى : 
« وذروا مابق من الريا إن ن كنتم مؤمنينء » أى إن شرط الإعان يوجبهذا لاأن 
الله تعالى ذثى فىحال دون حال ء والثانية أن معناه ماكنت تقياً حمث استحلات 
انظر إلى » وخلوت فى ء وثالثها أنه كان فى ذلك الزمان إنسان فاجر اسمه تتى » 
يقبع النساء فظنت مسبم علبها السلام أن ذلك المشاهد هو ذلك التق والآول هو 
الوجهء اه . وقال البغرى : قوله : إن كنت تقياً فإن قيل [ما يستعاذ من الفاجر 
فكيف قالت إن كنت تقباً ؟ قيل هذا كقول القائل : إن كنت مزمناً فلا تظلبنى » 
أن ينغي ى أن يكون انك مانأ لك من الظلم وكذلك ههنا معناء ينغى أن يكون 
تقواك مانعاً لك من الفجور ١‏ اه .وى اجخل : قوله « إن كنت تقياً أى إن كنت 
عاملا عقتضى تقواك وإمانك.وجواب الشرط محذوف أى فاتركنى وانته عى ١أه.‏ 


)١(‏ قال الحافظ رحه الله تعالى : قوله بأمة زاد أحمد عن وهب ن جرير 
تضرب ., وفى رواية الاعرج عن ألى هريرة الانية فى ذكر بنى إسرائيل يجرر 
ويلعب باء وهى جم مفتوحة. بعدها راء ثقيلة ثم راء أخرى؛ وفرواية خلاس 
أنباكانت حيشة أو زية وأنهاماتت جروها حتىء ألقوها وهذا معنىقوله فرواية 
الاعرج تجرر أه . 

(؟) ما أفاده الشيخ قدس سره من المع بين الر وايتين وجيه واضح وما أفاده 
من قوله وإلا فنفسه يروبه [خ مينى على ما تقدم قرياً من حد يث حمد بن كشير 


|| لجزء الثامن ب؟ 


عن إسرائيل عن علمان عن مجاهد عن ابن عير بلفظ فأما عيسى' فأحر . وجزم 
الشراح بأنه ومم منالبخارى أو م نأحد من الرواة ؛ والصحيح فى الرواية المتقدمة 
إنها من مساداين عباس » قال الحافظ : قوله عنابن عر كذا وقع ف جميع الروايات 
التى وقمت لا من ذسخ اليخارى » وقد تعقبه أبو ذر فى روايته قتقال كذا وقع 
فى جميع الروايات المسموعة عن الفربرى مجاهد عن ابن عمر قال ولا أدرى أمكذا 
حدث به البخارى أو غلط فيه الفرءرىلانى رأبته فى جمرع الطرق عن مهد بن كثير 
| وغبده عن بجاهد عن ابن عباس . ثم بسط الحافظ فى الروايات الكثيرة الممصرحة 
بكو نه من مسند أبن ععناس ء شم قال : وقال. حمد بن اسماعيل السمى ويقع 
فى خاطرى أن الومم فيه من غير ابخارى . فإن الإسماءلى أخرجه من طريق 
ندمر بن على عن ألى. أحمر » وقال فيه عن ابن عباس ول ينبه على أن الخارى 
قال فيه ابن عمر فلو كان وقع ف كذلك لنبه عليه كعادته»والذى يرجم أن الحديث 
لابن عباس لا لابن عمر ما سيق من إنكار ابن عمر على من قال : إن عيسى أحمر 
وحلفه على ذلك : فهذا يؤيد أنالحديث نجاهد عن ابن عباس لاعن ان عمر ‏ اه . 
وقال القسطلانى فى الحديثك المتقدم عن ابن عبر تعقبه الحافظ أبو ذر م هو 
امن اليونينية ونقله عنه غير واحد من الآثمة بأن الصراب ان عباس بدل . 
ابن عير فالغلط من الفريرى أو الخارى واحتج ٠‏ لذلك أنه فى جميع الطرق عن 
حمد بن كثير وغيره عن >اهد عن ابن عباس ٠‏ اه . وهكدذا تعقب عابه العينى 
إذ قال : قال أبو مسعود الحافظ أخطأ البخارى فى قوله بجاهد عن ان عمر وإما 
روأه جماعة عن ماهد عن ابن عباس » وقال الذسانى أخطأ البخارى ؛ وااصواب 
عن مجاود عن أبن عباس «وقال ااشمى : قال بعضهم لاأدرى أمكذا حدث ابه 
البخارى أو غلط فيه الفريرى وأراد بقوله بعضهم أيا ذرء انتهى مختصراً . ثم قال 
لومم بين الروايتين فقال : الاحمرعند العرب الشديد البياض معاحرة » 


كب لامع ١‏ لدرارى . 


قرله ( الاثنياء أولاد علات ) لاتحادم '" فى التوحيد وهو أعازلة الاب 


والادم الاسمر » ويمكن امع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو 
فى الاصل أسمر » وقد وافق أنو هريرة على أن عد ىأحر فظهر أن ان عبر أنكر 
شيئاً حفظه غيره» وأما قو ل الداودى أن رواية من قال آدم أثبت فلا أدرى من 
أن وقع له ذلك مع اتفاق أفى هريرة وان عباس على مخالفة ان عمر » وقد وفع 
فى رواءة عبد الرحمن بن آدم عن أنى هريرة فى نعت عسى أنه ممبوع إلى الجرة 
والراض »ء اه . قال القسطلافى : أقسم عل غلة ظنه أن الوصف اشتبه على الرأوى 
ا وأن الموصوف بكونه أحمر [ما هر الدجاللاءيسى » وكأنه سمع ذلك سماعاً جزما 

ق وصف عيسى بأنه آدم فساغ له اللف علرذلك لمأ غلب على ظنه أن من وصفه 
بأنه أحر فقد وهم ٠‏ اه . 


)١(‏ قال الحافظ : وف رواية عبد الرحن الانرياء إخوة لمللات ؛ والعللات 
يمتح المبملة الضرابر وأولاد العلات الإخوة من الاب وأمهاتهم شتى وقد بينه فى 
رواية بعد الرحن فقال : أمهاتهم.شتى ودينهم واحد وهو من واب التفئير كقوله | 
تعالى , إن الإنسان خلق هلوعا إذا مه الشر جزوعاً وإذا مه الخير متوعا» | 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الششرائع ٠‏ 
وقل اراد أن أزمتتهم مختلفة » اه . وقال الع.ى : معناه أن أصسولم واحدة 
وفروع,م ختلفة يعى أنهم متفقونفما يتعلق بالاعتقاديات المسمى بأصولالديانات 
كات رحيد وسائر مسائل علم الكلام » مختافونت فم يعاق بالعمليات وى 
الفقهيات ١‏ اه . وقال السطلانى : وءعنى الحديث أن حاصل أم النبوة والغابة 
القصوى ال بمثوا جيم لاجبا دعوة الاق إلى معرفة الحق وإرشادم إلى مايه 
يننظى مءاشوم وحسن معادهم فهم متفقون ى هذا االاصل وإن اختلفوا فى تفاريع 
الشرع الى هى كالوصلة المودية والاوعبة الحافظة له فعس عما مو الاصل المشترك 
بسن الكل باللاب و اسسهم إلله ٠‏ وعسس عم تلفون فيه من الاحكام والشمرائع 


الجزء الثامن ‏ . باب 


افتقار الشرائع بأسرها إليه والشرائع أمهات وهى عختلفة والاولوية7" بميسى 
ابن مريم ظاهرة تقرب الزمانين وائتلاف مابين الشريعتين ويزولعيسى ابن مريم 
ف اداخرات: ٌ 


المتفاو:ة بالصورة المتقارية فىالغرض بالامهات وهو معنى قوله : أمباتهم شتى » أو 
أن المراد أن أن الانساء وإن نايت أعصارهم وتباءعدت أياموم فالاصل الذى هو 
السبب فإخراجرم وإبرازهم كلا ففعصره أمى وا<د وهو الدين الح » فعلى هذا 
فالمراد بالامبات الازمنة التى اشتملت علوم » اه . 


() قال الحافظ : قواه أنا أولى الناس الج أى أخص الناس به وأقر.م إليه 
لانه بشر بأنه يأى من بعدهء اه . وقال القسطلانى : لكونه مبشرا فى قبل بعثى 
وممبداً لقواءد ملى فى آخر الزمان تابعاً لشريعتى ناصراً لدينى فكأننا واحدء اه. 
ثم قال الحافظ : قال الكرمانى التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ه [نأولى 
الناس يإ راهم لاذين اتبعره وهذا النى » » إن الحديث وارد فى كرنه َل متبوعا 
والآية واردة فى كونه تابعا كذا » قال ومساق الحديث ساق الاية فلا دليل على 
هذه التفرقة » والحق أنه لامنافاة ليحتاج إلى المع فك أنه أولى اناس بإبراهم 
كذلك هو أولى الناس بوسى ذاك من جمة قوة الاقتداء به وهذا من جبة قرب 
العهد به » وقوله ليس بننى وبينه نى أورده كالشاهد لقوله نه أقرب الناس إليه 
ووقع فى رواية عبد الرحن بن آدم وأا أولى اناس بعيسى لان لم يكن ببى وبنه 
١‏ نى » واستدل به على أنه : ببعث بعد عيسى أحد إلا نبينا عله وفه نظر لانه 
ورد أن الرسل الثلاثثة الذين أرساوا إلى أصماب القرية .المذكورة فى سورة لس 
كانوا من أتباع عيسى وأن جرجيس وخالد بن سنان كنا تين وكانا يله علد + 
والدواسأت هذا الحديث يضعف ماورد من ذلك فإنه يح بلا تردد وق غبره 
مقال » أو المراد أنه لمببعث بمد عاسى نى لشر بعة مستقلة و[ ما بعث بعده من بععث 
بتقليد شمريعة عيسى ١1ه.‏ 


ش اي 0 ْ 2 الفوارى 


عر وان كن مي ) وح ظامر 03 : ل اوراز ل واف 
الكتاب آم بنيه ثم آمن فى وذلك لان [عان 17 عوبى لايفيد. بعد.بعثة عيضى. ‏ 
عليهما النلام إلا أن يكون د ا 0 0 
م تكن كاه . »والله تعالى أعلم . ا | 


")لاض : قؤله رجل. من أهل الكتاب لفظ. الكتاب عام أوضناة: 
خاص والمرأد به التوراة والإتجيل > تظاهرت' + نصوْص اللكتاب والدنة حيث 
يطلق أهل | لكتاب» وقيل المراد به-فهنا الإتجيلخاصة إن قانا [نالتصرانية ‏ ماععة. 
الهودية ككذا. غررء2 جماعة؛ : ولاحتاج إلى اشتراط الذسيع لان عيمى عليه الصلاة ْ 
والسلام م كان قد أرسل إلى ببى[سرائيل :بلا لاف ف نأجابه منهم نسب إليه ٠‏ ومن. 
كذبه 00010 يكن مؤمنا. فلا يتتاوله الخر إلى آخر مابسطه 
الحافظ من البحث فى ذلك وكذا أطال البحشف ذلك المبنى والقسطلاف والقارى. 
وغيرهم ؛ وما أفاده الشييخ قدس شره من قوله إلا أن يكؤن رجل لم .ناه دعوته. 
الح ذكروا هذا التوجيه أيضا ققد قال الحاظ فى جملة البحث. : ومكن أن يقال.. 
فى حق هؤؤلاء الذي نكانوا بالمدينة أنه لم تاغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنبا لم 
تتنثير فى أكثر البلاد فاستمروا على موديتهم مؤمنين بنايهم موءى عليه السلام إلى 
أن جاء الإسلام فآمنوا محمد ولاه فببذا يرتفع الإشكال » اه . وقال القاوى.: : 
قوله أهل الكتاب اختلف الششراح أن المراد به النصرانفى أو الييودى أيضا وال 
الاول جنح صاحب الازهار وأيده بالدلائل الءقلية والقلية » ومال غيره [لى الاق 

وأيده .زيدات نقلية والخلاف مبنى على أن النصرانية ناعخة لإبودية أم لا » وعل. 
كل فن كذبه منهم واستمر على .موديته .لم يكن مؤمناً بنبه . فإن قلت يؤيد إراذة:. 
الإإتجيلوحده رواية البخارى فَإِذا آمن بعيبى ثم آمن د فى ء قلت لايؤيده 39 النفاق 
عل عسى إبما هو لحكة هى بعد بقأه مؤمن يريى دون عيسى مع صمة | لمأن . 
نيافه دعوة عيسى إلى بمثة نينا آمن به 2 , وهذا وإن اسدعد وجوده لكرؤفى حل . 


قر ا ع لجال إذا ‏ خرج ٠‏ وار ١)‏ علا د د اربق" ف افيا 


شْ أهل الكتاب على ماتشمله 6 هى أن دسف لايل وين دق - 
البودية من غيرهم ول ايناغه دعر وة عسى. مدق غلة أنه .مودى مؤمن :نيه مؤزمى :. 
و يكذب نذا آخر بمده فإذا أدرك بعثة نبينا وآمن به تناوله الخنر امد كور 
ومن نهؤلاء عرب نحو الين متهودون. ول تلثهم وعوة عيسى لاختصاصض: رساله . 
ببى نى [سرائملإجماعاً فاتضم . عمذأ ا التوراة كبلك هو معهود في تصوص | 
الكتتاب والسنة إلى أغر ماببط.. 0 


6م أفاده البيخ قبس سره. :ف وجه +مطابقة ال يث ف بإلباب نا 8 تال 
التراح. .من :عدم مطابقة. .هذا الجرء باللاب ققد قالالحافظ الخمنن من إيراد الحديث 
::ههنا [يزاد مايليه. وهو قصة الرجل الذى كان يبايع الناس وقصة الرجل الذى. 
أوصى بنه أن. يحرقوه ‏ اه . وقالالغيى :هذا الحديث مشتمل على ملاثة أحاديث' 
الاول.حديث الدجال ء والثان واثااك فى رجلين « والمطابقة لارجمة. فى الثالى - 
. ؤالتالك 6ه . وما يؤزيد كلام ايخ قدس سسره تردده بيع فى أبن الصباد أنه هو 
:السنهال وتحلف. بعض الصحابة رضى الله عنهم فى حضر ته . يَِة أن ان الصياد هو 
الدجال ؛ وكون ١‏ زالصياد من الهود معروف ‏ وأوضح منه ماقال 'الحافظ فىذ كر 
لجال أخرج الطاراق الاوسط من حا يثك ك فاطمة بنت قيس مرفوعاً [نالدجال 
يخرج من أصبان ٠‏ ومن. .حديث عمران بنحصين وأخرجه . أحد بسند حي حعن 
أنس .لكن .عنده من. .هوديةأصببان » قال أبونعم فى تاريخ أصببان كانت اليبودية 
.من جملة قرى أصببان ولا سميت الهودية لانهاكانت تختص بسك الببود ٠‏ 
وأخرج مسل عن أى هريرة مرفوعاً قال يتبع الدجال .سبعون ألفاً من يهود ٠‏ 
أصبان انتهى مختصراً . وذكر صاحب الإشاعة كلام الحافظ .هذا مختصراً . ثم 
: قال. هذا ملخص كلام الليافظ ابن. .حجر ». وخاصله أن الاصح أن السعال: غيم 


روايات بنى إسرائيل لكونه منهم ولاينافيه [نذار نوح”" قومه لآن الإنذار قد 
يكون قبل وجو د الثىء ليخاف منه الآخرون » أولانه لما كان فى أيام بنىإسرائيل 
عد كأنه منهم ؛ أو يكون إيراد الرواية ههنا استطرادا . 


انصياد وإن شاركه ان صياد فى كونه أعور ومن اليهود وأنه ساكن فى يوردية 
أصببان إلى غير ذلك اه . | 


)١(‏ قال القارى :. فإن قيل لم خص نوحا عليه الصلاة والسلام بالذكر؟ قلت 
فإن نوحاً عليه الصلاة والسلام تقدم المشاهير من الانبياء يا خصه بالتقدم فى قوله 
تعالى ه شرع ليم من الدين ماوصى به نوحاء ذكره الطبى وفيه أنه [تما يتم هذا 
إن صح أن من سبقه من الانبياء أنذر قومه وإلا فيترك على حقيقة أوليته ويدل 
ءابه حديثك أنهلم يكن فى بعد وح إلاقد أنذر الدجال قومه ٠‏ وأما تقد مه 
فى الآية فلكونه مقدماً على سائر أولى العزم من العزم من الرسل سب الوجود 
ولذا قدم نبي يلي فى آية أخرى على أولى العزم لتقدمة رئية وفى قوله سحانه 
دوإذ أخذنا منالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهم ومرمى وعيسى انمريم» 
وحاصله أناللذسة هم أولو العزم منالرسل واجتمع ذكرم ف الا يتين المذ كو رتينءاه. 
وقال الحافظ : قد استشكل إنذار نوح قومه بالدجال مع أن الاحاديث قد ثثبتت 
أنه يخرج بعد أمرر ذكرت وإن عيمى يقتله بعد أن ينزل من المياء » والجواب 
أنه كان وقت خروجه أخى على نوح ومن بعده فكأنم أنذروا به ولم يذ كرلم 
وقت خروجه اخذروا فومهم من فتنته » و يؤيده لك" فى بعض طرقه أنيخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه فإنه مول على أن ذاك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه 
ثم بين له بعد ذلكوقت خروجه فأخير به فبذلك مجتمع الاخبار » وقالابن العرى: 
إنذار الانبياء قومهم بأمر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لما حتى لا بزعزءها 
عن حمسن الاعتقاد » وكذلك تقريب النى يلق له زيادة فى التحذير » وأشار مع 
ذلك إلى أنهم إذا كانوا على الإيمان ثابتين دفعوا الشبه باليقين ؛ انتهى مختصراً . 


وكتب الشيخ قدس سره فى الكوكب لين اراد أنه أنذره أن مرج إلبهم 
كا ذهمة الششراح كيف وقد كان الانبياء يعلدون أيه لا مكن أن عخرج قبل بعثة ندناً 
عمد يلع بل المزاد بالإنذار بيانفتنته التىهىهى ل سارعا إلى امشال أ وامراتسبحانه 
الذى قبض لعاده أمثال هذه:الؤتن » كف وهو عل ما شاء قدير وافل المكمة 
فى إنذا ر الانساء أقرامهم من فتذة أن ,الإنذار منها اا م يكن عرفا يجدداً بل قد 
توارثه الآباء كايراً عن كابر كان أوقع فى نفو سأمة مد ولع وأدهثن مم فيكون 
أفيد : ولعل إنذار الآنياء أقراءهم من قبل ماكانوا رونهم من أعاجيب 
مقدوراته سبحانه وتعالى ؛ اه . وقال شيخ مشاضخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى الخير 
الكثير يما فى هذا العالم :.وإن أردت كشف السر فاغلين أنه لابد من عالم هو 
ظرف » حافظ لاعمال الناس » فنه ماهو حافظ لاعمال رجل رجل ٠‏ ومنه ماهو 
حافظ لاعمال قوم قوم أو اقلم اقلم ؛ ومنه ماهو حافظ لاعمال الناس أجمعين » 
. فن الآول الفتن الجرئية » ومن الثانى : عاب قوم شعيب ولوط وغيرهم ٠‏ ومن : 
٠‏ اثالث : الدجال فإنه كان أعمالقوم نوح وهود وصالح وغيرهم محفوظة فالصحيفة 
العامة فليا كثرت سيئات بنى إسرائيل وهى قبيلة كلية فيهم الانبباء وفيهم حافظ 
وقائم ,الام فى كل زمان فساق السوء وامثل رجلا ولحق به الشرور إلى يوم 
القيامة ثم مات فتروج الفساد وعم الشر وجاءت القيامة فهذا سر إخار نوح عليه 
السلام بالدجال فتعرف » وباجملة فليا نف هذا العالم الحادث نكأ يضروزتمبا :الم 
بحرد بإزائه يتحفظ فه 2 وأخلاقهم واهدة المسألة ركن عظم من أركان 
التكوينات والناس عنها فى غفلة عريضة ؛ انتهى مختصراً . قلت : والاوجه عند 
هذا الصد الضعيف المتلى بالسيئات والمءترف بالتقصيرات فى ذلك أمران : الآول 
أن الاناء عليهم الصلاة والسلام يعرفون أن خروجه يتوقف على أمور كثيرة 
ومع ذلك أنبم كانوا يعتقدون أنه عر اسمه قادر على أن خرجه قبل أوانه 2 فقد 


ل وله هدم امهم ع وال لكين الباعة ».ققد 
بشكل غل هذه:الرواية أ فق كان معلوماً عنده تأخر الباعة:إلى ظهز ع ب 
ش وعلامات قبلها » وأجابوا عن ذلك بوجؤممنها ماقال السندي. 1ه يجوز أني, 0 
ظهور الدمات قيلها |ارطعرها. تروط عند الله تعالى بشروظ ضِ سلومة اه لتو ْ 
الجائر.تخلف بعض تك الثشروط وتقدم قيام الماعة :ذلك » اه قلت ومن 0 
القبيل مافى الخارى .عنعائعة رضى الله عنها قال . :كان رميو ل الله عل إذاءراي : 
مخيلة فى السماء أقبل وأدير الحديث وفى آخره قال اللى. علخ وما أدرف لبه عا قال - 
قوم ٠‏ فلا رأوه عاز زضاً » الآية. ويشكل عليه كيف. ذثى النى علخ َل الغذاب مع 
قوله. تعالى ه وماكان الله ليمذ.م وأنت فهم » بأعارا 0 .منها.ها.قال 
الحافظ: الا ولى فالجواب أن.يقال:إن فى آبة الانفالاحتتال ال#خصيص بالمذكو رين 
أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضى غاءة عدم الآمن من مكر الله » اه . 
قلت : وإذلك نظائر كثيرة فىالروايات. والأيات دالة على أنه سبحانه وتعالى: يفعل 
ما يشاء وحم اين ٠‏ وقدقال عر اسمه «١‏ أفأمنو! مكر الله فلا يأ من :تك انه 
إلا القوم الاسرون». وقال السروطى فى الدر : أخرج ابن أنى حاتم عن زيد 
ان أسل أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة ما هذا الخوف الذى قد لهسم وقد 
أنزتنك المنزلة الت لم أنزها غير » قالوا : رينا لانأمن. مكرك لا يأمن مكرك 
إلا القرم الخاسرون والامر الثانى أنه ورد فى بعضالمماصىأن مرتكبها مثمرون 
مع الدجال. فمظم الانبياء عايوم السلام أمر الدجال وحذروا عنه كارا عنكابر . 
قتع أمتهم عن ارتكاب . هذه المماصى المفضية إلى الثين معهم > 
.ققد أخرج أبو داود عن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل « لكل 
أمة ٠‏ وس وموس هذه الآمة الذين بقولون. الاقدر من مات» ملهم افلا نشبدوا 
:جناز ته ء يق كنا “فلك تعودوثم بوم شعة عة الدجالوحق علالله أنيلحتهم . 


سس م لك 


قوله: (فتفر الله ه) ولييس ”9 بلازم :ف أيام القترة أن يعلم الرجل جرئيات 


بالسجال؛ وف الإشناعة عن خذيفة رصّى ابه عنه قال : أول الفتن قتل عثمان وآخرها 
خروجالدجال.» زاد:ان عساكد فى رؤايته والذى نفمى بيده مامن رجل فى قله 
نثقال حبة منقتلعئمان إلا.تبعالدجالإن أدركهوان ليدركه آمن به فى قبره » ١ه.‏ 
وفى جنع الفوائد قأحاديث الخوارج برواية النسالى عن أفى برزة بلفظ لا .يزالون 
خرجون حى خرج آخرع مع الميح الدجال٠ ‏ 
()قال الحافظ : ول الحطاق قد يستمكل هذا ؤتقال كيف يغفئ له وهو مشكن . 
الإعث والقدر عل إحياء. الأو . والجواب أنْهلم نكر البعث وإعا جهل فظن 
أنه ذا فعل به ذلك لابعاد فلا: يعذب ء وقد ظهن [ماته باعترافة بأنه ما فعل ذلك . 
منخشية الله».قالاان قنية : قد بلط فى بعض الصفات قوم منالإسلدينفلا يكفرون 
ذلك » ورده ان الجوزى وقال:“:جحده صفة القدرة كفر. اتفاقاءو [نما قيل إن معى 
قزله لأن قدر الله على أى ضيق وه كقوله. , ومن قدر عليه رزقه » أى ضيق » 
وأما قوله لعل أضل الله فمناه أعل أفوته يقال : ضل الثىء ذا فات » وذهبوهو 
كقرله ١‏ لايضل رف ولايشى.» وامل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه 
م غلط ذلك الآغرءفقال:أ نت عبدى وأنا ربك:أو يكون قوله لأن قدر على بتشديد 
الدال أى قدر عل أن يعذبى للعذبى أو عل أنه كان مثبتا للصانم وكان فى زمن 
الفترة فل :تبلغ شرائط الإيمان وأظهر الافوال أنه قال ذلك فى حال دهشة وغلية 
الارف عله <ى ذهب بعقله لما يقول وم قله قاصداً لحقيقة معناه » بل فى حالة 
كان فا الغافل و الذاهل والنامى الذى لايؤاخذ ما يصدر منه » وأبعد الآفوال 
قول من قال:إنه كانفى شرعهم جواز المذمرة لالكافر اه . قلت : وبسط الكلام 
على ذلك ف الاوجز أشد السط » وفيه الاوجه غيدى أنه حسب أن الله عر وجل 
لو وجده فى حاله لعذيه شديداً لكنه إذا وجده ترقا مفترقاً » فلعله رحه لتحمله. 
تلك المشاق والشدائن م هو دأب الموالى الكرماء » فإنمم إذا وجد أحدهم عبده 
المنىء فى مرض أو شدة ر حه وإنكان قبل ذلك غضنان عليه » اه . 
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العقائد نما الواجب نفس النوحيدوقديينه فالحاشية فى هندسة ى.. و فلنظر هناك 0©. 
قوله ( الإبل أو البقر اح ):والظاهر”" أنه طلب الإبل فإن الحرص كان فيهم 
حسب ما كانوا قد ابتلوا فيه ٠‏ فإن استقذار انا سالاعبى أقل من استقذار صاحيه 


)١(‏ لاحتاج إلى نقل هذه الحاشية لناظرى أهل الهند والاكستان » لان هذه 
الخوائى معروفة عندمم»ولان كثيراً منها تقدم فى ماذ كرته قرياءلكن هذا التعايق 
بشاع فى المالك العربية أيضا كثيراً فاحتيج إلى نقل م#ذه الما شة ونصهاء قال 
الكرمانى إن قلت إنكان مؤمنا فم شك ف قدرة له تعالى » وإن لم يكن مؤم 
فكيف غفر له» قلت كان مؤماً بدليل الشية » ومعنى قدر عنقفا عخففا ومشدداً حم 
وقضى أوضيق » قال النروى : قبل أيضا [ إنه على ظاهره ولكن قال وهو غير ضابط . 
لنفسه وقاصد لحقيقة معتاه بل قاله فى حالة غلب نب عليه فها الدهش والاوف بحرث 
ذهب تديره فم يقول فصار كالذافل والناسى لايؤاخذ عامهماء أو أنه جهل صفة 
كن هفات اد تعالى: و جاهل الصفة كفره مختاف فده ٠‏ أو أنه كان فى زمان ينفعه 
بحردالتو<يد أو كان فى شرعهم جواز الءفو عن الكافر ء قالال+طانى : فإن قلت 
كيف يذفر له وهو مشسكر للقدرة على الإحاء ؟ قات :السن شكر إماهو رجل" 
جاهل ظن أنه إذا فعل هذا الصنع ترك فم يذشر ولم يمذب » وحيث قال من 
خشيتك عل أنه مؤمن فعل مافمل خشية ولجهله حسب أن هذه الحلة تتجه ما 
يخافه » انتهى كلام الكرمانى . وقيل معنى قدر ضيق كقوله تعالى ه ومن قد 
عليه رزقه , أ ضيق أى لأْن ضيق الله تعالى ليمذبنى ولا إشكال فيه » فإن الشلك 
فى التضييق برجاء العفو لابوجب الششك فى القدرة كدذا فى الخير الجارى ٠‏ قال فى 
الفتح : وأبعد الاقوال قول من قال : إنه كان فى شرعهم جواز المذفرة 
لالكافر » اه . 

)١(‏ والحديث أخرجه مسل أيضا ,الشك والظاهر ما أفاده الشييخ قدس سره 
و عرض ذلك أحد من الشمراح الارينة »ونان القارى : أقول والإبل أرجح 


. الجزء الثامن ٠‏ هم 


فكانت بغته أقصر وهى اننم فلمل فى أخوبه كذلك فإن الارص 27 أشد عبا 
من الأقرع فلعله طلب الإبل والافرع القر والله أعلم . 


قوله ( شاة أتبلغ ما فى سفرى) بديعها!" وتحصيل أمنها ثم إنه لا إيراد”" على 


بقرينة قوله الاق :فأءط: فى ناقة بصيذة الجزم » أه . وقال الحاؤئل : وقع عند مسلم 
: عن شين بن فروخ عن عام تصرح بأن الى شاك فى ذلك هو اق ن عبد الله 
ان أفى طلدة راوى الحديث » وقوله(ى صورته ) أى فى الصورة الى كان علمبا 
لما اجتمع به وهو أبرص ليكون ذلك أبلغ فى.إقامة الحجة عليه ٠‏ اه . 


() قال الكرمانى : وكان الاعمى خير اثلاث ؛ ولاشك أن مزاجه كا نأقرب 
.. إلى السلامة من مناجبما لآن. أبرص مرض لاحصل إلا من فساد المزاج وخال 
فى الطببعة » 0 ذهاب الشعر خلاف العمى فإنه لايستازم ادرفم كرد 
ف حر ها هع 


(5) احتاج الشيخ قدس سرء إلى هذا لآن الركوب وإنكان أمكن على الإبل 

ولكنه ' يكن مكتاعل الغنم » وقالالحافظ : : قولهأ تبلغ علنه؛.وق روابة الكعسين 

أتتلغ به وهو بالغين المحجمة امن أللذة وى الكفاية » والمعنى أتوصل به ل 1 
مأدى 3 ١‏ 8ه . ” 


نا أفاده الشيخ قدس سره أجود مما قله القسطلانى من أن هذا ونحوه 
من الملائئكة معاريض لا أخبار كا فى قول إبراهم «هذا رف وأختى»» اه وماأفاده 
الشيخ قبس سره سبق إله السندى إذ قال : لعل المراد أنا رجل كذا وكذا 
فما يظهر لك من حالى فهو ليس بكذب ٠‏ أو يقال لمل الله أباح له الكلام 
المذ كور انود الاتلاء كا أناح مثله لدفع الظل 00 لليصاحة بين الناس 
وضحر ذلك . والحاصل أن له تعالى أن ببح لبعض الماح النكلم ما ظاهره 
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الملك أنه كذب فى ادعاه كونه مكنا وان سييل وغييره هن الاوصاف الى 
ذكرها لانه إنما فمل ذلك بأمى منه سحانه وتعالى ولاكراهة فى الكذب بعد 
الام فيه بل الكراهة إذاً فى عدم الكذب وهذا كا رخص الى يلثم فى قاتل 


كعب (1) ن الاشرف حين استرخصه أن يقول فيه . 


قوله ( لا أحدك اليوم بثىء ) أى لا أحمدك”" على أخذ ثىء منها بل أقول 
مافعات شيئاً حيث لم تأخذ إلا يسيرا فالحاصل أن كل ماتأخذه فهو قليل ويمكن 
كذب أو هوكذب الحقيقة أيضاً خين أبيس ذلك فلا إشكال على المنكلر بذلك 
لانه ما أتى إلا بالماح له فلا إثم عليه » ولايقدح ذلك فى عصمته عن المعادى لان 
هذا النكلم فى حقه لبس معصية » بل إن أمرالته تعالى به عبناً يصيره واجباً وطاعة 
فأين الممصية والله تعالى أعلم ١‏ اه . 


(1) ققد أخرجها البخارى بمواضع من صويحه وترجم ءايه فى الجهاد باب 
الكذب فى الحرب وافظه فى باب الفتك بأهل الحرب ائذن لى فأقول قال : قد 
فملت وهكذا فى الغازى » قال الحافظط : كأنه | ستأذنه أن يفتعل حتال به ومن ثم 
بوب عليه المصنف الكذب فى الحرب ٠‏ وقد ظهر من سياق ابن سعد للقضة أنهم 
استأذنوا أن يشكرا منه ويعيبوا رأيه ولفظه » فقال له : كان قدوم هذا الرجل 
عانا من اللاء : حار يتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة ؛ أه. 


(0) ما أفاده الشديخ لون سه أ د مما قاله الثراح » قال الحافظ : قوله 
لا أحدك كذا فى الخارى بالمهملة والمم ٠ ٠‏ كذا قال عياض : إن روأة الخارى ل 
تختلف فى ذلك : وليس كا قال والمعنى لا أحمدك على ترك ثىء تحتاج إليه من مالى 
كاقال الشاعر : ع وليس على طول الحياة تتدم أعقرت ظر ل إطافة وف ووابة 
كررعة وأكثر روايات مل لا أجبدك بالجم والماء أى لا أشق عليك فى رد ثىء 


أن يكون الجد مصدرا ميذنا للنفعول أى لا أحمد بثىء ما تأخذه لآنه ليس ثى منه 
لى وإئما هو خااص فضله تعالى وماله فأى وجه تحمد فى عليه . 


قوله ( فقد رضى عنك ) بامجهول27 أو رض الله عنك بالمعمروف ٠‏ 


تطليه منى » قال عياض : لم يتتضح هذا المعنى لبعض الااس فقال لعله لا أحدك 
عهملة وتشديد الدال بغير مم » أى لا أمنمك قال : وهذا تكلف : وحمل أن 
ا ل و يوا و 
فلان أى من عله أى لا أمئن عايك 1١‏ ه. قلت : وذكره الكرماى والعيى 
والقسطلانى بلفظ : لاأجهدك قال العنى : كذا فى رواءة كرعءة وأكثر روايات 
ملم أى لا أشق عليك فى رد ثىء تطله منى أو تأخذه » وقال عياض : رواءة 
الخارى لم تختلف إنه لا أحمدك بالحاء والممم وهر ليس كذلك فإن رواءة كرعة 
الجم والهاءكها ذكرناء وقال عياض : لم يتضح هذا المعنى ابعض الناس ققال : لعله 
لا أحدك بالحاء المهملة وتشديد الذال بغسير مم » أى لا أمنعك ١٠١ه.‏ وقال 
الكرمانى.::قوله لا أجبدك أى لا أبلغك غاءة يعتى لك كل ماتريد أو لا أشق 
عليك ولا أشدد ؛ وفى بعضبا لا أحمدك من امد ولعله من قوم فلان يتحمد على» 
أى عن يقال من أنفق ماله على نفسه فلا يت<مد به على اناس ١‏ ١ه‏ . قالالتووى: 
هكذا هو فى رواءة الجهور بالجم والحاءءوفرواية بالحاء والممم ووقع فى البخارى 
بالوجهين » لكن الاشورفى مسلم بالجم + وفي البخار رى بالىاء . اه م ديق 
تقرير مولانا محمد حسين المى قوله : لاأحمدك أى نه جاهرن كا يمه سى ححمد 
بسبب اس ثىى كه لى ليانوفى » اه . 


() أشار الشيخ قدس سره ,ذلك إلى اختلاف النسخ فى هذا اللفظ فق 
بعض الذسيخ حذف اسم الجلالة : ويذلك جزم الكرماق والحافظ » قال الحافظ : 
قرله قد رضى بضم أوله عل الناء للمجهول فى رضى وحخفط ١1ه.‏ وف بعضما 
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قوله (آصد"" اباب) ولمل الممرة"" فيه لاسلب فإن.إغلاق لآب إذالة ٠.‏ 
هئة الياب » وفامدنه المرتب على وجرده من الدخولالخروج .. 


بذكن نم الجلالةكا فى المنى والقسطلانى فقال قوله:رضي الله عنك وسقط الفاعلى ». 
لانى ذر وعخط بكسر الناء , آم . 
(1) اعلم أولا أن الإمام البخارى رضى الله تعالى. .دنه ذكر هذا اللفظة الدى.. . 
هو فى سورة اللد مناسة قوله. الوص د الذى فى سورة الكيف فى قوله تعال::. 
د وكلهم باسبط ذراعيه بالوصيد ..وهذا من دأبه الممروف أنه يذكر لفظا مناصية ...7 
لظ آخر وإن لم يكن متملقا يذلك ا حل » قال الحافظ : قال أبوعبيدة فى قؤله تعالل. ' 
د وكأهم باسط ذراءعه بالوصيد ‏ أى على الناب وبفناء الابءلآن الباب بوصد أى . 
هلق 2 تقول أرصد بابك وآصده » وعن أنى عمرو بن الملاء إن أهل الون وتوامة... 
قولون : الوصيد » وأهل تحد يقولون الأاص يد قال أبو عبيدة فى قوله: ٠‏ نار 
مؤصدة » أى مطقة تقول : أوصدت وآصدت أى أطقتء:وهذا ذكره المصيف.- 
استطراداً . اه مختصراً . وقال العينى :.قوله أصد الياب أىأغلقة ويقال فيه أوصد .. 
أيضاعمى يقال بالثلانى وبالمزيد » 1ه . كذا قال» والظاهر عندى أن آصد بالمد قال : 
اللقسطلانى :. يقال آصد الباب بالمد وفتح الضاذ المهملة أى أغلقه. ويقال أوْضّد. : 
أيضا» أه.. وفى مختار الصحاح اللاصد اذة فى الوصيد وهو الفناء » وآصدت ال ب 
7 لالد اغة فى أوصدته إذا أغلقته » أه . قال صاحب الجمل : فى قرله تعالى . نا 
نارمؤصدة » قرأ أبوعمرو وحفص وحمزة باهز وباقون. بغير همر تواى ساكنة -. 
وهما لغتان يقال: آصدت الاب وأوصدته إذا أغلقته وأطيقته » وقيل معنى المهمواق.:. 
المطبقةوممنى غير المهموز ااذلقة » والظاهر أن القراثتين من مادتين .. الاوك من . 
أصد يؤصدكاأ اكرم يكرم » والثانية من أوصد بوصد كأو صل توصل ذاه. م 
(0) أغرب الشيخ قدس سره فى .نككتة وى أن اباب لما كان عل الدخوله:.. 
والخروج فيذيغى أن يكرن الافعال.مزيلا لهذا المقصد . 


قولة:( تقرضيم:تتركبم ). وقد0© اتفق امحاورة .محاورة المنسسد حرث 
. ( وإكان فى أن هذه متهم أحد فممز) إيراده ”9 على صورة شك لكون . 
ظ عير رطى:الله عنه أفضل منهم فلا يضدق عليه. 


(1) قال العيق»:.قال يجاهد فى تغير قوله ه وإذا غربت تقرط وم ».ركبم » 
وأصل القرض القطع والنفزقة من قولك قرضته بالمقر اض أى قطعته » وامعن هنا . 
تعدلعنهم وتتركبم : قاله الاخفش والزجاج » وقيل: نصيهم رآ أخوذمنقراضة 

الذهب والفضة وهو مأخوذ منها بالمقراض أى تعطهم الششمس اليسيرمن شعاغها 6" 
وقبل مغناه اذه وهر قول الكسافى والفراء » 1ه .- ' 

(م) اختلفثالشر اح فى :وج إبراده له ذلك على سي لالشيك قالالسطلاف: 
تمأللرى : اليل على سيل التوقع وكأنه لم يكناطلع على أنذلك كائن وقدوقع » 
وقصة:ناساربة الجيل معروفة مع غيرها ٠١»‏ ه . زقال الحافظ : قبل لم بورد هذا 
اقول مورد اللزيد فإن أمته أفضل الام ». وإذا ثبت أن ذلك وجد فى غيدمم 
فإمكان وجودهم فيهم أولى » وإتما أورده مورد التأكيدكا يقول الرجل إن يكن 
لى صديق فانه “فلان بريد اختصاصه بال الضداقة لانق اللاصدقاء » وقيلالحكة 
ذه إن وجودهف'بنى إسرائيل كانقد حقق وقوعه » وسبب ذلك احتياجهم حيث 
لاستغنائها: ,القر أن عن حدوث نى ؛.وقد و بقع اللاص كذلك »حتى أن الحدثك مهم 
إذا تحقق: وجوده لاحك ماوقع .له بل لايد له من عرضه على القرآن » فإن وافقه . 
أووافق السنة.غمل به والاترك. إلى آخرمابطه » وف المرقاة وقيل : هو على ظاهره ٠‏ 
لان المكة فى كر نم فى.بى إسرائيل احتياجهم إلى ذلك حيث لايكون يدهم نى 
و كتوم اط أ علبا الدديل موا ختمل:عنده يلق أن لانحتاج هذه الاءة إلى ذلك 

لاستغنائها بالقرآن المأمون تبديله وتحريفه ذكره السيوطى » آم , 
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أنه محدث١"‏ , ولذلك قال لوكان لكان عير لكنه ليس فى أمتى " محدث 
فليس عبر مهم . 
قوله ( قناء بصدره”) ل بارع ارد 


() اختلف فى معناه على أقوال كثيرة ذكرها الشراح ؛ هنبا ماذكرها العينى 
إذ قال قوله امحدئون بفتح الدال المهملة المشدودة جمع محدثقال المطانى: الحدث 
الملهم يلق الثىء ففروعه » فكأنه قدحدث به يظنقيصيب وعخطرالثىء بباله فينكون 
وه منزلة جالمة من منازل الاولياء » وقيل الحدث من بجرىالصراب علل لسانه » 
وقدل من يكلمه الملانكة » وقال الترمذى : أخيرنى بعض أصاب ابن عينة قال 
محدثون يعمى مفهمون» وقال ابن وهب : مإهمون » وقال ان قتيبة : صمو نإذا 
ظنرا وحدثواءوقال ابن النين : يعتى متفرسون ء وقال البروى حا كياً عن البخارى 
بحرى ااصواب على ألنتهم وهذه المدانى متقارية ١٠‏ ه. ْ 


() وهذا البق مبنى على الاختلاف فى ممنى الحدث ف المرقات قال الطبى : 
لمراد بامحدث اللهم المبالغ فيه الذى انتهى إلى درجة الأنبياء فى الإلحام » فالعنى 
لقدكان فما قبلمم من الام أ نياء يلهمون من قبل الل الاعلى فإن 0 فى أمى 
أحد هذا لع لعن :على أقرانه فى هذا كأنه 
تردد ى أنه هل هو ني أم لا؟ فاستعمل أن » ويؤيده ماورد لو كان بعمدى 
نى لكان ععر بن الطاب » فلو فى هذا الحديث عازلة « أن ن » على سبيل الفرض 
والتقرير > 1ه. | ا 0 

(0) قال الحافظ :.قو له فناء بزو ا بعدء أو المعنى مال أو :بض مع 
تثاقل » فعلىهذا فالمعنى فال [لالارضاتىطللها » هذا هوالمعروف فهذا الحديث» 
وح بعضهم فيه فنأى بغير مد قبل الحدز بوزن سعى » تقول لأى ينأى نأيا وعلى 
هذا فالعى فبعد .عن الْأرضنَ الى جرخ منهاء 01م ظ 
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توبته والتوية!"' ى الندامة وقد تحققت منه وكان اختلاف 9 الملائكة لانه 
وإن تاب لكنه ا كسب من ا العراد ودمامم خطأ كثيراً © وهى لاتؤتفر 
بالتوبة فقصدوا تعذيبه والأخرون رأوا قصد نيته فى الإناءة عن خطيئته ولكنه 
يرد عايه أن التوية لما لم ممح السيئة المتعلقة بالعباد لم يكن قربه باليلد المقصود إليه. 
مفيداً وأما الإثم فقد ار تفع منه بندامته وإن ل يكن خرج من اللدة فلا يدرى 
ماذا أفاد مقاسة الاآرض ) بياض (4) فى الاصل ) : 


(1) قال الغزالى : قال عليه الصلاة والسلام «الندم توبة, قال صاحب الانحاف: 
قال العرانى رواه أبن ماجة وابن حبان والحام من حديث أنس » وقال : صب حعل 
شرط الشيخين : وبسط صاحب الاتحاف فى تخريجه عن أبن مدعرد وأنى سعيد 
واءن عباس واأين عمر وغيدثم : 

)١(‏ قال الحافظ : وفى رواءة هشام من الزيادة » قالت ملائكة الرحمة : جاء 
تتا بأ مقبلا بقليه إلى الله تعالىروقالت ملائمكةالعذاب : إنه لم يعمل خيراً قط فأناه ملك 
فى صورة آدى. لجعلوه بهم » فقال : قيسوا مابين الآرضين فإلى أيبماكان 
د ذهو لها أاه. 

)6( قال الحافظ : وفى حديث مشروعية التوبة م جيم الكبائر حتى من قتل 
الأنفس » وحمل عل أن الله تعالى إذا قبل تو بة القاتل تكفل برضا خصمه ؛ أه. 
قلت ويؤيد ذلك الحديث امشهور فى دعائه يِل فى حجته من أنه يللم دعا لآامته 
عشية عرفة بالمذفرة فأجيب فى ماخلاالمظالم قال يليم ه أى رب إن شأّث أعطيت 
المظلوم الجدة وغفرت لاظالم فلم يجب عشيته » فلما أصبح بالمودلفة أعادالدعاء فأجيب 
إلى ماسأل » وبسط الكلام على هذا الحديث وعلى شواهده أشد البسط فى الجزء 
الا من هام شالك وكب الدرى فى ناب ماجاء. مل الصاوات اذسءوروىانن المارك 
أنه ين قال دو إنالله قدغف ر لاهل عرفات وأهل المشعروضنعنهمالءات, » اه. 

(4) بياض ف الاصل قليلا والظاهر أنالشيخ أراد بيان وجه المقايسة فلم يتفق 
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قوله (وتصدةا) عر عن الإنفاق ١‏ علهما بالتصدق لكونه 


له ء ولا يبعمد عند.هذا العبد الضعيف أن املك الذى خكته ملائئكة الرحمة 
وملائكة العذاب لما حم ينهم بقوله قيسوا مابين الارضين فإلى أيبماكان أدنى 
فهر لا أوحى الله عز وجل إلى الارض ,ذلك » وبسط الغزالى فى الإحياء ففبيان 
التوبة وحقيقتها وشروطها وسبها وعلاماتها و*يرذلك أشنالبسط» وذ كز جلها 
فيدن أنسد عله طريق. الاستخلال فيكثر من المسنات لمكن أن يجير.با فى 
القيامة جناياته حم الله تعالى »ثم ذكر حديثالباب» ثم قال بعدقوله فرص الله 
تعالى إلى هذه أن تتاعدى وإلى هذه أن تقرف ء وقال قيسوا مابنهما فوجدوه إلى ' 
هذه أ قر ب بشير فذفر له » فببذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان ميزان الحسنات 
ولو عثقال ذرة » فلايد للنائب من تنكثير الحسنات ١‏ 1ه مختصراً ٠‏ وزاد.سلم 
فى حديثه : انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن با أناساً .يعصدون الله تعالى فاعيد الله 
تعالى معهم ولاتر جع إلى أرضك فإنها أرض سوء » قال الاروى : قال الملباء.فىهذا 
استحباب مفارقة التائب المواضع التى أصاب بها الذنوب إلى أن قال : ويتأ كد 
ذلك نو بته »أه. : 


)١(‏ قالالعينى : فإنقلت جاء أنفقوا وأنكحوا بصيغة المع » وقوله : تصدقا 
بصيغة الثثنية قلت لان العقد لاد فيه من شاهدين فيكونان مع الرجلين أربمة 
وهر جمع » والنفقة قديحتاج فيها إلى المعين كالوكيل فيكون أيضاً جمما » وأماوجه 
التثنيه فى الصدقة فلآن الزوجين مخصوصان ,ذلك ء اه . وقال الحافظ : مكذا 
وقع بصيذة اهم فى الإنكاح والإنفاق » وبصيغة التثدية فى النفسين وفى التصدق 
وكان السر فى ذلك أن الزوجين كانا حجورين وإنكاحهما لابد فيه مع وليهما من 
غيرهما كالشاهدين » وكذلك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل » وأماتثنة 
النفسين «الإشارة إلى اختصاص الزوجينيذلك . وقد وقع ورواية [سماق مابشعر 
بذلك ولفظه : اذهيا فزوج ابنتك مناءنهذا.وجهزوهما منهذا المالوادفما إلهما 


ظ الجزء الثامن [! 4 
انا 00 لاجر ' 1 


١‏ قولة (لاتخرجكم إلا فرار منه ) ظاهره عخالف 7 إللروابة المتقدمةللان الممنى 
تتبث :0 


مايق يعيشان به ٠‏ وأما تثذية التصدق فللإشارة إلى أن تنامراها بذير واسطة الى" 
في ذلك من الفضل ١ ١‏ ه . 
ثم قال الحافظ :فى قوله.اشتريت منك الارض ول ابتع الذهب ٠‏ هذا صرح 
فى أن المتقد إنما دقع يدنهما على الآرض خاصة فاعتقد الائع دخول ماؤيا ضناً 
واعتقد المشترى أنه لابدخل فوقعت الدعرى على هذه الصورة و[نهما لم ختلفا فى 
صورة المقد و ال حكم فى شرعنا على هذا أن القول قول المشترى والذهب باق على 
ملك البائع ويجتمل اهما إختلفا فى صورة العقد بأن يقول المشترى:لم يقع تريح , 
بيع الآرض ومافها بل بسع الآرض خاصة » والبائع يقول : وقع التصريح يذلك 
والح فى هذه الصررة أن يتحالفا ويسترد المبع » وهذا كله بناء على ظاه را لافظ » 
لكن فى روابةإسحا قأن الم رى قال إنه اشترى دار فعمرها فوجد فيها كنزاوأن 
البائع قال له لما دعاه إلى أخذه : ما دفنت ولا عللت » وأنهما قالا للقاضض : أبمث 
من يقيضه وتضعه حرث رأيت فامتتع » وعلى هذا كم هذا المال حكم الركاز 
فى هذه الشريعة إن عرف أنه من دفن الجاهلية وإلا فإن عرف أنه من دفين 
المسلبين فهو لقطة . وإن جهل كه حكم المال الضائع يوضع ف بيت المال 
واءلهم لم يكن فى شرعهم فاهذا حكم القاضى ما حكم نه أه. 

(1) قال صاحب التيسير : انفقوا على أنفسهما منه وتصدقا وخرج كنيد بر 
ذاتهاأى آنها أزان زر وتصدق كنيد بر خودازايجه باق مابداز خرج آنها ياومين 
خرج كردن ثواب تصدق كيريد ذأه . 1 

(؟) أجاد الشينخ قدس سره فى توجيه الحديث » وقال الحافظ : قوله قال 
أبو النضر إل يريد أن الآولى رواية ان المشكدرء والثانية رواية أفى النضر فأما 
رواية ابن المنكدر فلا إشكال فببا . وأما روابة أن النضر فروايتها بالنصب كالذى 
هنا مشكلة ورواها جماعة بالرفع ولا إشكال فيبا ٠‏ قال عياض فى الشرح وقع 
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لايخ جكم منه شىء إلا الفرار مع أنه خلاف المقصود » والجواب أن فى الكلام . 
حذفا والتقدير لا أمنمكم أنتخرجوا إلا فراراً منه » حذفه ١‏ تكالا على الفهم ومثله 
كثير فى الكلام ونظيره من الاسان الحندية قولمهم بانى بلا مكر "تبندا فإن 
المعى لايصح إلا على حذف إذ المقصود ليس هو المنع عن سق البارد منهكا يوهمه 
الظاهر والله أعل . 


لاكثر رواة الموطأً الرفع وهو بين أن السبب الذى : خرجكم الفرار ويحرد قصده 
لاغير ذلك لان الأروج إلى الاسفار والمو نج ماج 2 بغار وابة الاخرى 
فلاتخرجرا فراراً منه » قال:ورواه بءضوم إلا فراراً منهءقال وقال ابن عبد البر : 
جباء بابو جهين ولمل ذلك كان من مالك وأهل العربية يقولون: دخول إلا هنا بعد 
اليو ولإيجاب بعض مانفى قبل من الروجفكأنه نبى عنالخروج إلا للفرار خاصة 
وهوطد المقصرد فإن المموىعنه [ا هوالخروج للفرار خاصة لاغيره : قال:وجوز 
رةه قوله إلا حالا منالاستثناء أى لاتخرجرا إذا لم يكن خروجكم 

. إلا للفرار » قال.عياض .سق البعض رواة الموطأ لا يخرجكم الإنسسرار 
بأداة التمر .يف ١‏ وبعدها [فرار بكسر الهمزة وهو وثم ولحن »وقال فى المشارق 
ماحاصله يجوز أن تكون الههزة التعدبة قال أفره كذا :من كذا وه قزله 
.عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم « « إن كان لايفرك من هذا إلا ماترى» كون 
الى لاخرجكم إفراره 31 » وقال القرطى فى المفهم د هذه الرواءة غاط لانه 
لايقال أفرو نما يقال أفرر » قال : : وقال جماعة . من العلماء إدخال إلا فه غلط » 
وقال بعضوم هى زائدة وتحوز زيادته كا تزادلا ٠‏ وخرجه بعضهم بأنها للإيجاب 
فذكر نحو مامضى » قال : والاقرب أن تكون زائدةء وقال الكرماق : أ جمع 
بين قول ان المشكدر لاتخرجوا فراراً منه » وبين قول أى النضر لاخ يخرىالافرارا 
منه مشدكل ء فإنظاهره التناقض » ثم أجاب بأجوبة ادها :أن غرض الراوى أن 
أبا النضر فسر لاتخرجوا أن المراد منه الحصر يعنى اخروج المنبئ هو الذى يكون 
نجرد الفرار لالفرض آخر فهو تفسير لامعلل المبى عنه لا للنهى » قلت : وهو 


الجر اشام ,... ل 


قوله( مساوم تبع لمسلممم ) وهو ظاهر ١‏ قا الولاية 0 . 
0 الخلافة ولكر نَْ البوة فوم . 


بعيد لانه ل أن هذا الافظ من 1 أف النضر زاده يود الخبر » وأنهة مراقق 
لان المنكدر على اللفظ الآول روابة والمدادر خلاف ذلك » والجراب الثاق 
كالاول, والزيادة مرفو زعة أيضاً فسكون روىاللفظين ويكون التادير: مرنفرَغا:أيظناة. .+ 
اثالث : إلا زائدة بشرط أن نرت زبادتها فى كلام العرناء اه 


ثم كتب الشديخ قاس سره فى الكوكب فى سبب المنع ‏ عن الفرار فقال أثلا : 
0 اناس الذين أنتم واردوذث علوم بظن منوم أنم أتيتم من مكان مرض 
ستم خالين منه » ولبلا يتفرد المرضئ الذين مرضوا ههنا فيتوحثنرا إذ ليس يق . 
1 من #دمهم ويقوم بأمرهم » أو لآن ف الفرار منه إمها م القرار من المقدر 
مع أن المقددور واقع لامخالة فلا يذنغى أن كا أسررهؤها 0 
والعلل إلا إلى الله سدانه : اه ١‏ وبسط الشيخ قدس سره فى الكركب الكلام ٠‏ 
عل جد يثك «الءدوئ: عا لا مزيد عليه » فارجع إليه لو شت التفضيل ٠»‏ وسطاق 
الاوجز أيضا الكلام على حديث الطاغون والعدوى أشد البسط : 


)١(‏ قال الحافظ : قوله الناس تبع لقريش » قبل هو خس ععنى. الامر يله 
عاه قوله فى رواية أخرى د قدمرا قريشاً ولا تقدموها » أخرجة عند الرزاق» 
بإسناد بح لكنه م سل 3 وله شواهد 3 وقبل هو خبر على ظاهره والمراد. بالياسن 
07 الناسوثم ساثرالعرب من .غير قرش : أه . قلت : وقد قال الصديق: الآ كنر 
العرب نآ وداراً » أخرجه البخارن .2 “خرج أيضاً عن مغاوية رضئ الله عنه 
إلاكه أبلّه: على واجهه + اعهزا الدن . قال القارى. : قوله الناس: تبع لقريش 
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(دكافم تبع لكافرم ) يا شوهد 7" من تربص القبائل فى الإسلام [سلام 
قر لش وكانت قرش قبل ذلك قدوتهم فى أمرر حجوم (" وغيرها والله أعم . 
فى هذا الشأن أى ف الدين والطاءة أوفى اللافة » ويؤيد المدنى الأول قوله مسلهم 
تع لمسلهم وكافرمم تبع لكافرهم » قال شارح : وإذقد علينا أن أحداً من قراش 
لم ببق بعده على الكفر علنا أن المراد منه أن الإسلام لم ينقدهم مما كانوا عليه 
فى الجاهلية من الشرف فهم سادة فى الإسلام يا كانوا قادة فى الجاهلية » وقيل معناه 
إنكانوا خباراً ساط الله علي أخياراً منهم وإن كانوا أشراراً ساط الله علييم . 
أشراراً منهم كا قيل أعدالك عمالك : وكا روى كم تكو نوا يولى عليكم » وى 
شر حالسنة معناه تفضيل قريش على قبائلالعرب وتقدعها فىالإمامة والإمارةء أه. 


() قال الحافظ : 0 00 أن 00 كانت ا كد الجا هاية 
قار نظ ماإصع 5 0 يي وال فض به قرب 
كان 0 لكافرم 0 مسلءهم لا ملي ات وأخرج اليخارى 
فى أبواب فتح مكة عن عمرو بن سلدة قال : كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح 
فةرلون : اتركوه وقومه فإنه إن ظهر علمم فهو نى صادق فلءا كانت وقعة أهل 
الفتح بادر كل دوم بإسلامهم » الحديث . 


69 فقدأخرجالبخارى عن هشام 3 عروة قال عروة : كان ااناس يطوفون ى 
الجاهاية عراةإلا| سوا +سةريش وماولدت » وكانتال+س تبون علىالناس» 
«يعطن الرجل الرجل الاب يطوف فما » وتعظى المرأة المرأة الثياب تطوف فبهاء 
00 فنِلى “تعطة الس طاف. باليت عربانا ء اه . وقال العبى : : قال ابن الاير سقاءة 1 
الا ج ماكانت قراش السقنيه الحاج هن الزييب المسوذ فى الماء وكان يلها عباس ' 


وسوس سوسس 


ظ ودام بقع فه) رز" أن يكون غابة لالكراهة أو للخسيرية » أى 


ابن عد المطلب فى الجاهلية والإسلام » وقال الازرق : كان عبد مناف يتحمل الماء 
فى الردايا والقرب إلى مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفناء الكعبة للحاج » ثم فعله 
ابنه هاشم بعده » ثم عبد المطلب » فليا حفر زمزم كان يشترى الزييب فنبذه فى ماه 
زمنم ويسق الناس » وقال ابن إسحق : لما ولى قصى بن كلاب أمر الكعبة كان 
إلله الحجابة والسقابة واللواء والوفادة ودار الندوة » ثم تصالم بنوه على أن لعبد 
مذاف السقاية والوفادة واليقية للآخرين » ثم ذكر نحو ماتقدم ٠‏ قال م ولىالسقاية 
من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا فلم تزل يبده 
حى قام الإسلام وهى بيده وأقرها رسول الله يلت معه فهى اليوم إلى بى 
العباس ٠‏ 1ه . وقال أيضاً فى موضع آخر : ومعنى كافرهم تسع لكاف رهم إخبار عن 
حالم فى متقدم الزمان » يعتى أنهم لم يزالو متبوعين فى زمان الكفرءوكا نتالعرب 
تقدم قريشا وتعظمهم وكانت دارهم موسماً » ولم السدانة والسقابة والرفادة يسقون 
اليج ويطعمونهم الخازوا به الشرف والرياسة عليهم ٠ه‏ . وفى تاريخ الخلفاء 
وأخرج الزير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خربوز قال : إن أبا بكر 
رضى الله عنه أحد عشرة من قريش اتصل مهم شرف الاهلية والإسلام فكان 
إلبه أمر الديانات والغرم ٠‏ وذلك أن قريشالم يكن لم ملك ترجع الامور كابا 
إلبه بل كان فى كل قبيلة ولابة عامة تكون لرئيسبا فكان فى بى هاثم السقاءة 
والرفادة» يعنى لايأكل ولابشرب أحد إلا من طفامهم وشرا مم » وكان فى بنى 
عبد الدار الحجاءة واللواء والندوة أى لابدخل البيت أحد إلا بإذنه » وإذ عقدت 
قريش راية حزب عقدها للم بدو عبد الدار » وإذا اجتموا لآمر إبراما ونقضاً 
لا بكون ذلك إلا بدار الندوة . وكانت لبنى عبد الدار » اه مختصراً . 


(1) قال الحافظ : قوله ه حتى يقئع فيه » اختلف فى مفهرمه ' فل معناه إن 
من لم يكن حر يصا على الإمرة غير راغب فا إذا حصلت له بغير سؤال تزول عنه 
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لابيق خيرا إذا وقع فيه ؛ ولا يمترض بالخلفاء الارفعة ( بياض (" فى الآصل ١.)‏ 

قوله (قرى مد ملع الخ ) وكان سعيد ارلا اال الآنة قرابة 
مد ملم أع بيه » دالاسفاء مص »وال لأسا أجراً على التدايغ إلا 
الك رد ا 3 11 علها فيأمن على دينه ؛ ممن كان يخاف عليه 
منها قبل أن بقع فيها » ومن ثم أحب من أحب استمرار الولابة من الساف الصاح 
حتى قاتل عليها » وصرح بعض من عزل منهم بأنه لم قسره الولاية بل ساءه العزل» 
وقيل المراد بقوله « حتى يقع فه » أى فإذا وقع فيه لا رز له أن يكرهه » وقيل 

معناه إن العادة جرت ,ذلك وإن من حرص عل الثىء ورغب فى طلله قل أن 
صل له ؛ ومن أعرض عن الثىء وقلت رغبته فيه يحصل له غالبا » والله أعل»اه. 
وقال العيى تبعاً الكرماق. 00 حتمل وجبين » أحدهما أنمم 
إذا وقموا فها عن رغبية وحرص زالت علهم محا سن الاخمار أى صفة الخيرية 
كقوله من ولى قاضياً فد ذبح بغير سكين » والاخر إن خبار الناس هم الذين 
يكرهون الإمارة حتى بقعوا فها فإذا وقعو' فها وتقلدوها زال معنى الكراهة فل 
بحن للم أن يكرهرها ولم يقوموا بالواجب من أمورها أى إذا وقعرأ فها فعليوم 
أن يحتودوا فى القيام حقبا فعل الراغب فما غير كاره لهاء اه . قلت : وعلى هذبن 
المعنيين | كتق الشيخ قدس سره . * ش 

(1) بياض ى الاصل قريبا من سطر » و يمكن النفصى عن الإشكال ما أشار 
إلله العينى إذ قد الوقوع بالرغية والارص » ويمكن أن يقال إن الحديث يشير 
إلى كون الخلفاء الراشدين خير الناس فإنهم كانوا أشد الناس كراهة لذلك حتى 
وقعوا فيه بالجبر والإكراه من الناس » وسسأق ثىء من ذلك فى أمر الثورى 
والسعة لعنّمان . ش 


(0) اختلف التمراح والمفسرون فى تير الآءة على أقوال كثيرة من أن 


أنتصلوا أهلقرابتى » وكونه أجرة ظاه. فرد عليه اانعباس قوله وجمل الاستثناء 
منقطعا حمل القربى على المصدر لا الاقرباء» والمعنى لا أسألك أجرا ما أسألكم 
أن تعاملوا لى ماتعاملون به فم نكم من وصل الارحام قتصلوا ما ببى وينم 
7 من القرابة » وظاهر أنه ا لان المطلوب فيه ليس ثىء من العروض 
أو التقدين أو غيرها بل المطلوب ترك النعرض له بالاذى والنكذيب وغيرهها : 


الاستثناء متصل أو منقطع. »ومن أن المراد بالقرف معنى مصدرى أو الاقرباء؛ 
بسطت فى البروح والتفاسير » قال الحافظ فى التفسير فى « باب قوله إلا المودة 
فى القربى » ذكر فيه حديث طاوس عن ابن عباس سئُل عن تفسيرها فقال سعيد 
ابن جبير قرلى آل مد » فقال ابن عباس : يحلت ف التفسير » وهذا الذى. جزم 
سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضيف وهو 
ساقط لخالفته.هذا. الحديث الصحيم » والممنى إلا أن تودوفى لقرابى فتحفظونى ». 
والاطا ات" يش خاصة والقرنى قرابة المصوبة والزحم »فكأ ندقال| حفظ وف للقرا بةإن 
م تيعو لللبوة»وقدجزم ببذا النفسير جماعة من المفسرين ؛ ورده الزجاج إغاصح عن 
ابن عباس من روابة طاوس فى حديث الباب وهو المعتمد » وجزم بأن الاستثناء 
منتقطع » والحاصل أن سويد بن جير ومن وافقه لوا الآيذ عل أمر الاين بأن 
برادوا أقارب النى َع » وابن عباسرضى ألله عنما حملبا على أن يوادوا الى عَلِق 

من أجل القرابة الى يدهم وبينه » فعل الاول الخطاب ب عام بع لمكي ٠‏ رع 
الثانى الخطاب خاص بقريش ' إلى آخر مابسطه » وقال العينى : يجوز أن يكون 
اييتثباء متلا اى لا أسألم أجراً إلا هذاء وهر أن لا تؤذوا أهل قراب وم 
يكن هذا أجراً فى الحقيقة لآن قرأبته قرابتهم وكانت صلتهم لازمة لم فى المودة » 
ويحوز أن يكون استأناء منقطعا أى لا أسألك أجرا قط ولكن أسألك أن 
تودوا قرابتى الذبنهم قرابتك ولاتؤذوم » اه ..وفى الفيض : وحاصل ماجرى 
بين سعرد وابن عباس رضى الله عنبما فىتلك الاية أن سعدا لبا على أن فى الاانة 
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فإذا بين ان عب سذلك ترك سعيد ماكان يقوله» ويمكن حمل الرواية”" المذ كورة 
ههنا على ماكان يقوله قبل وعلى ماكان يقوله بعد » والثانى أظهر » فتدير وبالله 
التوفيق . 

)0 لامها عن مين الكعبة ُ ووجه" الكعبة إلى المشرق لكون 
بها شرقيا 


تأكيداً لمراعاة أقربائه فك ٠‏ ورده ابن عباس بأنالنى يلم لم يكن بطن منقريش 
إلاكانت له قرابة فهم فكان يقول لم إف لا أسألم شيئا إلا أن تراعرا قرابتى 
فك قاستجيبوا لدعو » اه . وف حاشية البخارى عن الكرمانى : وحاصل كلام 
ابن عاس أن ملع قريش أقارب رسول الله ولثم ٠‏ وليس المراد من الااية بنو 
هاشم ونحومم كم يتبادر إلى الذهن من ول سعيد بن جبير . 

)١(‏ توضيح ما أفاده الشيخ قدس سره على ماخطر بالبال والله أعل حقيقة 
الحال أن ماتقدم فى كلام الشبخ من قول سعيد بن جبير ورد ابن عباس عايه هو 
مؤدى الروايات المفصلة فى تفسير هذه الآآية يا سبق فى كتاب التفسير فى « باب 
قوله تعالى إلا المودة فى القرنى » بلفظ سئل ابن عباس عن قوله إلا المودة فى القرف» 
فقال سعيد بن جبير قربنى آل مد بَلِعٍ » فقال ابنعباس : يلت الحديث» واللفظ 
الوارد حجنا عن سعيد قربى #د عَر »الحديث . فأفاد الشيخ قدس سره أنه 
يحتمل أنرواية سعيد نجبير هذه مختصرة منالرواة المفصلة الذكورة » ويحتمل 
أن تكون هذه رواية أخرى عن سعيد بعد رد أبن عباس عليه فإنه قال فى هذه 
الرواءة قرلى مد ؛ وفى الرواية الأتية قربى آ لصمد : فظاهر قوله قربى مد موافق 
لنفسير ابن عباس » ولذا قال الشيخ ٠‏ والثانى أظهر » فتفكر . ظ 
:---. (0) وما أفاده الشيخ قدس سره واضح فإن وجه البيت يطلق على جهة بأيه » 

وقال الحافظ: قله د سميت الين الخ هو قول ألى عبيدة قاله فى تفسير الواقعة » 


0 د حوارم د عرد : 
على أنه يكون خليفة حق » وليس 7" المراد فى الحديث ذلك بل المراد'أ: 
والحاصل أن أحد الصحابين أخطأ فيه فإما أن يكون مراد عبد الله أنه نيكون ١‏ 
عن قرب أو أ بكرن غلنة حق وهنا غير حبحين لانه يكرت متباؤيكون ف , 


يتغاب» ' 


وذكرق وجه اسمية الين أقوالا أخر مها ا ميت الين ايإن لاتطاة ٠.‏ 
وسميت الام بسام بن نوح » أصله شام بالعجدة ثم عرب الهم ١‏ :ام :. 


(1) اختلفوا فى وجه إفكان معازية رضى ابه علة + <وق: رين 50 ش 
خسن الم قوله :“فةفضب معاوبة كان عاد غبد الله بالك المتغلب “ففهم عاو بة 
أنه بريد الخليفة فلذلك غضب » وقول : إلا ماى أى الأعاد ييف ( عفنا ) “آهء 
قال الحافظ : فى [ تكار' مغاو د نة ذلك نظر لآن الحديث الذئ استدل نه مقع :بإقامة 
الدن فيحتمل أن يكون خروج التحطاى إذالم قر قريش أ الديث وقد وجد 
ذلك ٠‏ وقال ابن النين : إنكار معاوبة عل غبد الله بن عمرو لاه عبله عل ظاهره » 
وقد بخرج القحطاف فى ناحية لا أن حكنه يعمل الأاقظان :“هذا الذى قاله:بعيد 
من ظاهر الذر » انه مختصراً . والاوجه عند هذا اليد الضعيف أن سيب [فكار 
معاوية أنه حمل الحديث على أنهم يريدون #عاونة هذا الحديث [ختزاج “الخحلافة - 
من قريشكا سيق قريا ٠‏ 


0( اختلفوا فى القخطان هل يكون من الافاء؛ اأسالحين العادلين 5 ندل اغليه 
الروايات الواردة الدالة على كرن القخطاى بعد المهدى يسين بسستديرة “اهدق » 
والزوايات فى هذا المع متعددة : ذكرها ضاحب الإشاعة ١‏ وقيل غيد ذالك كا 
يشير إليه كلام الحافظ » فقد تزجم البخبارى فى صرحه فى كتتاب الفتن د وياب" تغير 5 
الرمات حى تعد الاوكات + وذكر فيه حديث القحطاق هذا ء وحديث أ هريرة 
« لاتقرم الناعة حى تمطرب إلزات تساء :ووس » الحديف 6 قال الافظ يمد . 
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آخر الزمان » أو يكون الراوى أصاب فى فهم ماروى إلا أن معاوية!" رضى الله . 
تعالى عنه فهم منهه خلاف ماقصد فخضب ذلك ء والله أعلم . | 
قوله (وددت أنى جملت الح) وقد روت" مائشة بنفسها أن من قال على 
حديث القحطاق : قال الإسماعيلى هذا الحديت ليس من ترجمة الاب فى ثىء ؛ 
وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطانى إذا قام وليس من. 
بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل اله فيهم الخلافة فهو من أ كبر تغير الزمان 
وتبديل الاحكام بأن يطاع فى الدين من ليس أهلا لذلك » .وحاصله أنه مطابن 
لصدر الترجمة وهو تغير الزمان ٠‏ وتغيره أعم من أن يكون فها يرجع إلى الفدق 
أو الكفر . ققصة القحطانى مطابقة للتغير بالفسق مثلا ٠‏ وقصة ذى الخاصة 
التغير بالكفر . اه مختصراً . قلت : ويشير إلى ذلك لفظ الحديث يسوق الناس 
بعصاه . قال الحاظ : قال القرطى فى التذكرة قوله « نيسوق الناس بعصاهع 
كناية غليته عليهم وانقيادهم له ولم يرد نفس العصا لكن فى ذكرها [شارة إلى 
خشولته عليوم وعسفه بهم » قال : وقد قيل إنه يسوقهم بعصاه حقيقة كم تساق 
الإيل والماشية لشدة عنفه وعدوانه .| ه. 


(1) والاوجه عندى أن معاوية رضى الله تعالى عنه حمله على زمان قريب 
كا يشير إليه لفظ سيكون . وفهم منه أن ذلك توطأة لصرف الخلافة عن قريش ٠‏ 
و هيد لإقامة خليفة آخر غير معاوبة ٠‏ ويزيده قول معاوية إياك والآمانى . قال 
القسطلانى تبعاً الكرماف : وهى جمع أمنيته ومعناه المتمنيات » ١ه‏ . وكان تمل 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قرب الساعة لآ يدل عليه الروايات الواردة 
فى أشراط الساعة » منها ما أخرجه الشيخان عن أنى هريرة أن رسول الله صلل 
الله عليه وس قال : لانقوم الساءة حتّى مخرج رجل من قحطان يسوق 

. :الناس بعصأة.. 

٠‏ (0) ققد روى عنها ثالت : قال رسول الله يليه « لانذر فى ممصية وكفار ته 


0 ميم 


تدرف بزع قله كبارة عن مز رات رن" كانت تع ذلك إلا أن 


200 ل حين حلت قُْ 6 ٍ ركبا تكتتق 
ذلك . 


كغارة الدين كذاف المششكاز برواية أفى داود والنساق» وفى الاوجز القسم 
الثالك النذر امهم وهو أن يقول لله على نذر » فبذا تيجب به الكفارة فى قول 
أكثر أهل العم ؛ وروى ذللك عن ابن مسءود وابن عباس وجابر وعائشة رضى 
الله عنم م» إلى آخر ما فيه عن الملذى ٠‏ وفى تقزير مولائك سين على الفاجالى : 
إعر آنا نقل عن عائشة رضى الله عنها حديث نقض العهد على معصرة » وروى 
فه كفارتها كفارة مين فيدفع هذا الإشكال حمل هذا الحديث عل أ نه بق لها 
خيال بقاء ذنب النذر بهذا الطريق » فافهم ولا تكن من المكايرين . ' . 


(1) ما أفاده الشبيخ قدس سره هو الصواب بلا مراء » واختافوا ف الأجوءة 
عن ذلك وأبعدها من قال : لعا ل عائشة رضى الله تعالى عنها لم يبلغها هذا الحديث » 
كيف وت راوية له ؟ قال العينى : قوله « وددت الح » معناه أنى نذرت مهما 
وهر تمل أن يطلق على أ كثر سافءات فلو كنت نذرت نذراً معبنآً كنت 
تيقنت بأفى أديته ويرأت ذمتى » وحاطل المنى أنها منت لو كان بدل قولهما 
على نذر على إعتاق رقبة أو صرم شهر و نهر ٠‏ من الاحوال المعينة حي يكون. 
كفارتها معلومة معينة . رشن منها بالإتيان به مخلاف على 0 فإنه هوم 
0 يطمثن قلها بإعتاق رقبة أو رقتين رامث الزيادة عليه فى كفارته ٠‏ آه. 

قلت : وذكر الكرمافى ههنا فى سبب النى سبيين آخرين فقال أو منت أن دوم 
لما العمل الذى عملته الكفارة يعتى أكون داتما ممن أعتق العميد ا أو نت 
أنها ياليتها كفرت حين حلفت ولم تقع الحجرة والمفارقة فى هذه المدة؛ اه . 
وتعقب علله الحاذظ فقال الع ا ل اه 
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قرله (يأنت مع بنى فلان ) ومن'" المعلوم 


في تخريره : قوله أن يوخد على يدها لان الئاس إتما يعطونما لئلا تحتاج وى 

1 لانسيتسيك شيئا فأو قصت الناس فى الجهد » وقوله و ددت يمنى أنى حين حلفت 
حلفت على فمل معين بأن قلت لو نكلمتك فل عتق رقبة واحدة. » فإذا كنت 
أعتقيا فرغي يعن الكفارة. بالكلية الكنى لما لم أحلف على مدين بل حلفت على 
ا غير معين و هى النذر المطلق ردت لا أفرغ عن الكفارة لعدم الحد والتعيين لها » 
و هذا كان من وال خشيتها وإلا فللاذرااغيد المعين أ يضا #هارة معينة محدودة كا رونه 
عن النى يلقع فى بنفسها أيضآ » اه . ان 


)١(‏ قال الحافط : قوله وأنا ممم بى فلان فى حديث أنى هريرة فى نحو هذه 
القعبة عند ابن حان والمزار وأنا مع ابن الادرع . واسم ابن الادرع حجن وقع 
ذلك من حديث حمرة ن عبرو الاسلى فى هذا الحديث عند الطرافى قال فيه : 
وأنا مع >جن بن الأدرع » وقوله قالوا : كيف نرى اسم قائل ذلك منهم نضلة 
الاسلبى » ذكره ابن ابحق فى المؤازى عن سضان بن فروة الاسلى عن أشياخ 
من قومه من الصحابة قالوا : بينا جن بن الأدرع يناضل رجلا من ألم يقال 
له نضلة فذكر الحديث » وفيه فقال نضلة وأاق قوسه من بده والله لا أرى مه 
وأنت معه » وقوله معكم كلك بكسر اللام » والمراد بالمعية معية القصد إلى 
الخير » ويحتمل أن يكون قم مقام احلل فيخرج السبق من عنده ٠‏ قال المهلت : 
يستفادٍ منه أن من صار السلطان عايه فى جملة المناضلة له أن لايتعرض لذلك ما فمل 
هؤلاء القوم حيث أمسكوا لكون انى ملق مع الفريق الاخر خشية أن يغليوهم 
فيكون النى ملل مع من وقع عليه الذلب فأمسكوا عن ذلك تأدبا معه ؟ وتعقت 
بأن المعنى الذى أمسكوا له لم يتحصر فى هذا بل الظاهر أ مم أمسكوا لما استشعروا 


0 الجزء الثامن ‏ . 6 


فإذا قال وأنا ممكم كلم أخذوا فى المراماة ولم يكن الفربةان مقابلا ميث يرى 
كل منهم الآخر ؛ والله أعلم ٠‏ ْ 
قوله (خابوا وخسروا ) أى المفضولون!" عد الله ووجه الحبية أنهم أفضل 
منهم فى الدنيا . له 
قوله (وثىء من جهينة أومن ينة 02 فالبرديد 9 فى جمورع قولهوثىءمنم بنة ٠‏ 


وجهينة » وقوله و*ىء من جهرنة أومن يئة 5 والحاصلأنه ترددبين كلة أووالواو. 


من قوة قلوب أصجابهم بالذلبة حرثك مدازالى يلير معهم » وذلك من أعظم 
الوجوه المشعرة باللصر » وقد وقع فى رواية خميزة بن عمرو عند الطنرانى فقالوا 
من كنت معه ققد غلب » وكذا فى رواية ابن إق ققال نضلة  :‏ لانغلب من كنت 


معه ؛ اه . قال الفسطلانى : واستشكل كو نه يلل مع الفر يقين وأحدهيا مغلوب ؛ 


وأجاب الكرمانى بأن المراد بالمعية معية القصد إلى الخير وإصلاح الية والتدرب 
فيه للقتال » ١ه‏ 0 0 0 


() ماأفاده الشيخ قدسسره ظاهر وقال القسطلاف : قوله خيد من بفى كم[ 
بسبتهم إلى الإسلام مع ما لفت لوا عليه من رقة القلوب ومكارم الأخلاق » وقال 
أيضا فى الحديث الآتى من حديث عمد بن يشبار قوله غابوا وخسروا أى أغابوا 
كرواية مل لخدف همزة الاستفيام 081 ' 3 


(0) وف تقوير مولانا عند جسن المكى ثقوله أو منينة.كفة أى :ص الواو 
يمنى أن الراوى شك فى أنه قال بعض من ينة وكل جهينة . أو بعض. جهينة وكل 
من يئة ٠ه‏ . وال المنى تبمآ للكرماف قوله أوقال ثىء من جهنة أو مزّة شلك 
من الراوى ؛ يعنى قال ثىء منهما أو قال ثىء:[مامن هذاءوإما من ذلك»يصمي شك ء. 
فى أيه جع بينرما أو اقتصر على أحدصا ١‏ | ه. 
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آإظ252 


7 أقوله (لايتحدث اناس ) يحتمل جعلهم" كلمة واحدة فلن هر هر اتحدث . 
قوله ( وأ كر «أن أسال عنه ) كراهة © أن أوذى بذلك لوسألت أحد من 
خالفه مع أنه لايعلم الموافق من غيره . 
قوله ( قت إلى الحاءط ) إلى قوله وامض أنت اثلا بعلم ! أنك معى لانه 


(1) توضيح ما أفاده الثبيخ قدس سره أن فى هذه اجملة احتهالين » الآول : 
نما جملتان الآولى لا أى لاتقتله » والثانية : يتحدث الناسن إل والاحتال اثنى 
ماذكره الشيخ أنها جماة واحدة » والامى بعدم القتل مستفاد من هذه اجملة أى 
لاتقتله كيلا يتحدث الناسالخ » وب,الاول جزم الششراح عامة ؛ قال العينى : قوله 
لاأى لاتقتله » وقوله يتحدث الناس إلى آخره كلام مستقل ليس له تءاق بكامة لا 
فافهم » ١ه‏ . وسيق إلى ذلك الكرمافى وتبعبما التسطلانى» ولفظاليخارى فالتفسير 
دعه ا ؛ الحديث » وقال الحاظ وف مرسل قتادة 000 
لايتحدث الناس » وهذا يؤيدكلام ااشيخ . 

09 قال الحافظ ف المناقب : كره أن سأل عنه لانه عرف أن قومه يؤذون 
من يقصده ٠‏ أو يؤذوله بسبب قصد من بقصده أو لكراهت6م فى ظهور أمره 
لايدلون من إسأل عنه عايه أو ملعو له من الاجماع بهأو #دعزة حى يرجع 
عنه »اه 7 تقرير هولانا عمد عن امور د ننار عن وكان مبيته فى 
لي على ذأ جع من بيت عنى» وقرله أما نال لأرجل يعرف المراد أبو ذرء وقوله 
يدرف بتأويلالمصدر فاعل لنال وللرجل مفعول له يعنى أباناهنوزنيافته همستاءن 
رجل رامعرفت خانه* أو يعتى ناهنوز انه“ خودنه رفته هت . اه. ولايذهب 
عليك أن ذخ الشروح مختافة فى محل ذكر حديث أنى ذر وشرحه كا يظهر من > 
ملاحظة الشروح ونه على ثىء من ذلك القسطلانى قبيل باب ابن اخت القوم 
ومولى القوم منهم 2 

9 ماأفاده الشبخ قدس سره ظاهر ويدل عليه لفظ الحديث إف إن رأيت 


إذا عل أنك لمت معى لم يتعرض لك لسوء . 
قوله ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) فيه الترجمة 27 حيث أضيفت العشيرة إليه 
مع كفرها وناداهم النى علق فكان تساما منه أنهم عشيرته الأقربون . 


(باب ابن أخت القوم منهم ؛ ومولى القوم منهم”" ) 


أحدا أخانه عليك » وسيأق هذا الحديث فى باب إسلام أنى ذر بطوله » وفه إن 
رأيت شيئاً أخاف عليك قت كأنى أريق الماء » قالت لتر : لعله قالها جما 
وبذلك وجه الشيخ قدسسره فا سيأق فى باب إسلام أنى ذر ة قلت وهو كذأك : 
إن تكرار الفعل الواحد فى أمثال هذه المواضع يكون موهما للريب: . 


(1) قال العيى : مطابقته لارجمة من حيث ذكر النى يل ماله طلم عشيرته بذسة كل 
قيلة إلى أنائها ٠أه.‏ وقالالحافظ ونداؤه يلقع للقبائل من قريش قبل عشيرته 
.الآادنين لكرن [نذارعشيرته ولدخول قريش كلها فأقارما » ولآن [نذار العشيرة 
يقع بالطبع » وإنذار غيرهم يكون بطربق الاوى ١‏ اه . وأنت ترى أن ما أفاذه 
الشيخ قدس سره من المطابقة ألطف . ش 


0( قال الحافظ رحه الله تعالى : أى فيا يرجع إلى المناظرة والتعاون ونحو 
ذلك» وأما بالنسبة إلى الميراث ففيه نزاع كا سأ بسطه فيكتاب الفرائضء اه .. 
وتعقب عأيه العبين فقال ظاهر الكلام مطلق يتناول الكلءوقال أيضاً :استدلت .به 
الحنفية فى توريث الخال وذوى الارحام إذا ل تكن عصبة ولاصاحب فرض 
مسمى به وقال أحمد أيضاً:وهوحجة علىمالك والشاففى فى تحر هما الخال وذوى 
الأرحاء ؛ وللحنفية أحاديث أخر ذكرها العينى » وقال الحافظ فى كتاب الف راض 
اختلف الفقهاء فى توريث ذوى الارخام فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم 
الميراث 2 وذهب الكوفيون د إل تور يهم |١‏ ه . وبسط العيى 


0 3 لامع الدرارى ش 


وإثيات "١‏ الجزه اثانى بالروابة مقابسة . 


00 عد وله فيه دلالة على أنه 
لاللمير '" عير القصد كانه ضرع القلاويوق عليه جه من المساال:.. 


فى ذكر أمماء الصحابة والتابمين القائلين بالتو مف ا اللخارى فى صمرحه 
فى كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم الح قال العينى : وتبعه القسطلاى 
هذا باب فى بان أن مز القوم أى عتيقهم منهم فى النسبة [ليهم وا ميراثمنه » اه. 
وبسط الكلام فى الاوجر ل اختلاف الآمة فى 
توريتهم ودلائلوم . '١‏ 

)١(‏ قال الحافظ : لم يذكر المصنف حديث 7 5 ذكره فى 

ش لترجمة فرعم بعضهم أنه لم يقع له حديث عل * شرطه فأشار [ليه. وقه نظر للانه 

قد أورده فالفرائض من حديث أنسرطى الله عنهءولفظه مولىالقوم. من أنفسهم. 
ووقغ فى حديث ألى هريرة عند البزاز مضمون الترجمة وزيادة عيبا بلفظ : مولى 
القوم منهم وحليف إلقوم منهم وابن اخت القوم منهم اه . وقال العينى عدم 
ذكرة هينا اكتفاء ما ذكره هناك » 1ه. 

0 قال الحافظ : كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم فى النى يَلت 
لايسمونه باسمه الدال على المدح فبعدلون إلى ضده فيقولون مذمم وإذا ذكروه 
بسوء قالوا:فعل الله بهذم ليس هواسمه ولايعرف به فكانالذى يقع منهم فى ذلك 
مصروقاً إلى غيره ٠‏ ه. وقال الكرمانى قوله مد : أى كثير الخصال الميدة 

وألم الله أهله أن يسبوه به لما علم من حميد صفاته » وف الخل السائر الآثقاب 
تنذيل من المياه » وكافت العوراء زوجة أن لحب 5 
ش مذمم فليا 4# ودينه أيسسا َ# وأمهغعصنا . 

() تكذافى الال وم يقرأ هذا الافظ » أوانظامر أنه زلة قل والصو اب 

ط أنة لاغعرة اخ وماأفاده واضحء قال الحافيك : استنظ منه الاق أن من تكلم 


فى لثامن ظ 00000 هما 


قوله ( الحجلة من حجل الفرس ال ) والمقصرد بان مادة الاشتقاق لا أن معناه 
فى الروابة ذلك فلا حاجة27 إلى التغليط . 


بكلام مناف من الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لايقع » ؟ن قال لزوجته 
كلى وقصد الطلاق فإنها لاتطاق لان الاكل لايصلح أن يفسر به الطلاق بوجه 
من الوجوه ٠‏ كا أن مذما لابمكن أن يفسر نه ع ا 
بوجه من الوجوه ٠١‏ ه . ٠‏ 
)ديد به اشراح قل حاط : واستبعد قول ابن عبيد الله بأنما من 
حجل الفرش الذى بين عبينيه بأنالتحجيل [ما بكون فى القو ثم وأماالنى فى الو جه 
فهو الغرة وهو قال لا أن منهم من يطلقه على ذلك بجازاً » وكأنه أ راد أنها قدر 
الزرءوالا فالغرة لازر لها » اه . وهكذا أورد عليه العبنى إذ قال تفسيره من حجل 
الفرس:الذى عيذه معنى البياض فيه نظر لان المعروف الذى بين عبى الفرس إنما. 
.هو غرة » والذى فى قزاته هو التحجيل ».ولئن سلنا أن يكون هذا التفسير حون 
فليسله معنى إن أ راد البياضلانه لايقع فائدة لذكرالزر ؟ 1 ه ٠‏ وف تترير مولانا. 
عمد حسن المكى قوله. : قال ابن عبيد الله غر ضه أنالحيلة لبن بفتحتين بفتحتين بل بضم 
الحاء وسكون الجم وهو البياض فى جبمة الفرسن هذا غلط لان الحجلة بياض 
يكون فى الرجل لافى الجببة » والبياض ف الجبة يقال له الغرة لا الحجلة ٠‏ وأيضاً 
النظور ههنا التشبيه فى الشكل والتدوير وليس هذا المعد فى فى بياض الجبهة » وقوله 
زر الجبهة أى بيضة كبك قوله الصحيح ا الحجلة غلط قال قدس سره. 
لايازم من تغليطه إياه كونة غلطاً: ف نفسه فكلاهها يح » اه . ولايذهبٌ عليك 
أن فى الشروح ههنا إيراد آخر غير ماأشار إليه الشديخ وهو أن لم يقع فى متونهم 
لفظ مثل زر الحجلة فى مثن الحديث بل فيها فنظرت إلى خاتم بين كتفيه قال ابن 
عبيد الله الحجلة الخ ؛ قال الك رمانى : قال ال+طانى:لست أدرى معتى اكلام الثى 
ذكره أبو عبد الله فى تفسير الحجلة وما الفرس ومابين رفن ذلك ١اه.‏ 


١٠‏ لامع الدرارى 


ااال للا 0ك 


قال الحافظ : قوله قال ابن عبيد الله الخ » فلك 6ذا وقع وكأ سقط نه ثبىء 
لآنه بعد من شيرخه ع#د بن عبيد الله أن يفسر الحجلة ول يتمع لها فى سياقه ذ كر 
وكأنه كان فيهمئل زر الحجلة ثم فسرها. وكذلك وقع فىأصل النسن تضييب بين قوله 
بين كنفيه وبين قوله قال ابنءبيدالله ٠١‏ ه . وقال العرنى : قوله قال ابن عبيد لهال 
أشار به إلى أنه فسر الحجلة الى وقع فى هذا الحديث لان فه فنظرت إلى خاء» 
بين كتفيه مثل زر الحجلة عل مايأق فى « باب الدعاء لاصرران » من كتاب الدعاء » 
فإن قات لم تقع هذه الافظة ههنا فىالحديث المذ كورء فاوجه تفسيرها ههنا ؟ قلت: 
اظاهر أنه ا روى هذا الدريث من شيخه مد بن عيد اق وقع السنؤال ف لجنس 
عن كيفية الاتم فقال: :هو أعنى ابن عبيد الله أو غيره مثل زر الهحجلة » وَسّل هو 
عن مءى الإجلة » فقال : هومن حجل الفرس الذى بين عبننه » وهذا هو الوجه 
فى هذا ء وليسمثل ماقال بعضهم هكذا وقع وكأنه سقط منه » فذ كر كلام الحافظ 
المذكور ثم تعقن عله بقوله قولدكأنة منقط ليس مضع الدك لان هذه الافظة 
موجودة فى نفس حديث السائب ولكنبا ليست مذ كورة ههنا > ؛ فلا محل للشك 
فيه » والوجه ماذكرنا فافهم ٠ه‏ عختصراً : 
ثم ههنا بحث آخر وهو أن 0 5 ٠‏ قال 
الكرمانى : والزر بكسر الزاى وشدة الراء واحد أزرارالقميص ؛ والحجلة المهملة 
ْ والجي المفتوحتين بيت للعر وس كالقبة بين بالثياب والاسرة والستور وها أزراد 
كار » وقال بعضهم : المراد بالحجلة القيجة أى الطائر المعزوف وزرها بيضما ٠‏ 
وقد روى أيضاً بتقد.م الراء على الزاى ويكون المراد منه البيض قال أرذت 
الجرادة إذا أدخلت ذنها فى الآارض فاضت » وقال البخارى رجه الله تعالى : 
هذا هو الصحيح وهو رواية إبراهيمنحزة ١‏ ٠ه‏ . قال القسطلانى : الحجلة بيث 
للمروس كالبشخانة يزين بالثياب والستور له أز رار » فالزر على هذ' حضقة وجزم 


الجره الثامن 1١‏ 


قوله : ( أحمر”" من الطيب ) 


الرمدي ان اراد باطاجلة الطير المعروف ورزرها بيضبا ء وعند هسم من حديث 
جارر بن سمرة كأنه بيضة حماءة) وفى حديث ابن عمر عند ابن حبان مثل البندقة من 
0 ؛ وعند الثرمذى كيضعة ناشز ة من اللحم 'وأما ماورد من أنم| كانت كاثر حجم 
ك'شآمة السوداء أوكال+ضراء أو مكتوب فى باطنما أناالله وحده لاشمريك له » 
لامها توجه حرث كنت فإ نكمنصورءو نر ذلك ما حكيتفالمواهبالادنية» 
فقال الحافظ ابن حجر : لم يدبت منه ثىء » وقد أخرج الحاكم فى المستخرج عن 
وهب نن منبه قال ؛ لم يبعث الله نيا إلا وقد كان عايه شامات النبوة فى بده الى 
إلا نينا يل فإن شامة الندوة كانت بين كتفيه ٠‏ وعلى هذا فيكون وضع الخاتم 
بين كتفيه بإزاء قله المكرم ما اختص به عن سائر الانواء ٠‏ ١ه‏ . وقال المخاوى 
فى شر حالثمائل :قال الور بشتى الروابة بتقديم الزاى المكسورة عل الراء المدودة 
والحجلة نحو تبة تعلق على السرير وتزين ما العروس والرر واحد أزارها هذا 
ماصربه التووى ؛ وقال القرطى إنه الأشبر والاشبه بالمعنى وجزم به السبيلى» وأما 
جزم المصنف فى جامعه بأن الاراد بها الطيل المعروف ويزرها بيضبا فأنكر بأن 
اللذة لاتاعدأن الزر ىه معن البيض وحله عل الاستعارة تشيما لبيضها بأزرار الحجال 
إما يصار إلله أن رت لظ عن ظاهره لكن استشيد له ان الاثير 
بالرواية الاتية فى الثمائل إنه كرضة المامه . اه مخاصراً . وقال القارى : وقع فى 
بعض لخ اليخارى قال أبو عدد ألله الصحيح : نقد م الراء :على الراى انا فرك 
التوراشى تقدم الراء ليس عرضى له عليه.لا أنه 
معلل 1ه . قلت وهذ! قول اللبخارى يوجد ف النسخ المادنة من يح البخارى 
ولابوجد فى الششروح وم تَتْرضزا لانتويما شار إليه الكرماق وحكاه الدندى 
عن بءض النسيخ الصححة . 
(1)لم يتعرض هذا القول والدى اأرحوم فى 0 ؤزدته لما تعرض له 
مولانا جمد حن المكى فى تقريره وأجاد إذ قال .ليس المراد أنه طببه النى عليه 


و 2252 "الام البوارق 

آآت#تأت 0 
(قرنا فقرنا!'" إلح). : 
قوله :( ثم فرق ) رسول الله يَلِنه ا عو بمخالفة "ا أهل الكناب م إن 


را فه المرة إلى الآن بل 1 ان لاطنجاء ندا وفاة 
الى يلقع لام كانوا يتطييون ذلك الشعر الواحد للتعظم فيقول إن هذه الخمرة 
من الطيب الذى طييتاه به بعد وفاة النى لت اه . قات: ويؤيد ذلك ماقا لالخحافظ 2 
في الفتح : : إن عمر بن عبد العزيز قال لالس اهل خضب الى فإفى قد رأيت شهراً 
من شعره قذ لون فقال إنما هذا الذى لون من الطيب الذى كان يطيب به شعر 
رسول الله يلم فهو الذى غير لونه » 00 مالك للدا ا وهو 
فى غرائب مالك له عن أنى هريرة قال لما مات نبى يلقم خضب من كان عنده 
٠‏ ثىء من شعره ليكون أبق لحا ء اه . 
() ل رتو هذا لقول أيآ ف الامع ورم مولا جد حن لمك 
فى تقريره إذ قال قوله بعلت من خير قرون هذا بان لشرافة ذسبه وَل يعنى أن 
القرون التى هى خير من قرون بى آدم أنا منها » القرن طبقة الس ٠»‏ وقوله قرناً 
فقرناً يعنى أنا خير طبقتى وأى خير طقته وجدى خير طبقته وأب جدى خير 
طقته 0 . والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن هذا 
ببان لافضلة طتته مَلتَعٍ والممنى أنه يلتم بعث فى خَير القرون باعتبان الابتداء 
والاتباء ء 01 فقرنا ققد قالوا إن ذمن 
آدم كان زمن 'لصبا وزمن ', وح كان زمن الشباب وزمن [ براهم كان , زمن الكهواة 
وزمن نبينا مرجم زمن المشيخة وهذا باعتبارالابتداء » وأما , اعشار الاتهاء فالحديث 
المعروف خير القرون قرنى ثم الذين يلوامم الحديث »2 الفرض من حديث الباب 
بيأن أفضلة قرنه يريم باعتبار السابق . 
(0) قال المناوى فى شرح الأمائل : قال القرطى حبه .لوافقتهم كان فى أول 
الام عند قدومه المدبنة فى الوقت الذى كان تف ل قبلتهم ليتألفوا تى بصغوا 


0 لجز 0 50 


ل 1 1 اغا يفعله له المشركون هل دو ابتداع ِ 
منهم أو اقتداء لفعل [, براهم عليه السلام .و أما ما ثبت أنه منسنة أيه | برأهم فهو 


بافتداءه 7" أو ولا بملعه عه اخضار | لشركين إناه 4 


إلى ماجاء به فليا تألفهم وم راف حافك ليم الشقرة ولم ينفع فهوم 
ذلك ف بمخالفتهم فى أمور كثيرة » كقوله إن الهود والتصارى لا يصبغون 
عغالفوم ءاه ٠‏ وقال القارى قوله هب إل هو إمالناسبة قرب ا+نسية فى مشاركة 
ش .التوخيد والنيؤة وساب التقراعد الحذيؤية » |وأما لإرادة الفهم وتقريموم إلى الحق 
ا نهم أقرب إلى الإعان فهم بالالفة أحق وأليق ٠‏ قال الذووى : اختلفوا فى تأويل 
موافقة أه لالكتاب ذالم ينزل عله فيه ثىء فقيل فعله اعتلافاً ثم فأول الإسلام 
. وموافقة لم على مخالفة عندة الاوثان» فلا أغناه أللّه تعالى عن ذلك وأظهر الإسلام 
خالفهم فى أمور + كصغ الشيب وغير ذلك ١‏ 1ه . ٠‏ زاد القارى ومنها صوم بوم 
عاشوراء ثم أمر بنرع مخالفة لم فيه بصوم يوم قله أو بعده » ومنما استقبال'لقبلة 
ومخالفتهم فى عالطة الحاتض ‏ ومنها لنبى عن صنوم يوم النيت ,٠ه‏ . 


(1) مكذا فى الآصل والاوجه أن يكتب ب أن ما مفصراة ولفظة ما موصولة 

اسم إن والمعى ظاهر أنه صل لثم إما حب مخالفة المثركين فما لم يعم أنه من سنة 
[براهم م عليه الصفاة وملام » وأما ماع كر لهم ن سنة إبر اهم عليه الصلاة والسلام 
الا ف قراقة متكي را لاد 50 فى مناسك الج فق اناشكاة برواءة 
الثر مذذى وأ داود والنساق واءن ماجه قول ابن مربع الأاضارئ ]فى :وؤسوال 
دول اله يل يقول ه قفرا على مشاترم فإنكم على إزث من ارث أييكم 
|| براهم علبه السلام » . 


ش (0) وقدال عر أسمه , ٠‏ إن أولى الئاس بإبراهم للذن انعوه وهذا 0 
ْ الآية : وذكر السيوطى حديئا طويلا فى سبب نزوها من أنه لما خرج الصحا 


١١5‏ لامع الدرارى 


) 
قوله : (أشد حياء من المذراء إل )وما شبه مها ”'" لانها أشد حباء منها 0 
الوصول إلى الزوج ومخالطة النسوة . 


إلى التجاثى أدركهم عمرو بن العاص وعمارة بن ألى معيط فقدموا على التجاثى 
فذكر حديثاً طو يلا فىافتراهما علىالصحابة وفه قول التجاثى أبشروا ولاتخافوا 
فلا دهونة 2 يبعى باسان الحيثة اليوم على حزب إبراهم » قال عرو بن العاص : 
ماحزب إراهم ؟ قال هؤلاء الرهط وصاحمم الذى جاوا من عنده إلى آخر 
ماذكره السيوطى من نزول الآية فيه . 

(1) ماأفاده الششمرخ قدس سره واضح وعلى هذا فتقييدها لكونبها فى خدرها 
أنالر أة إذا كانتذات حجاب تكون أشد حاء من لا تحتجب وتمثى فى الاسواق» 
وقال'لقارى شرح الشمائلقوله فخدر ها بكسر معجمة وسكون «هملةهوستر حمل 
للبكر فى ناحية البيت والعذرة بالضم البكارة » وقيل [نما جلدتها ويقال للبكر 
المذراء لآن جلدتها باقية» وهو تتمم للفائدة؛ فإن العذراء إذا كانت منربية ىسيرها 
تكون أشد حاء لتسترها حتى عن الذساء خلافها إذا كانت فى غير بيتها لاختلاطها 
معغيد هاء أوكانت داخلةخارجة فإنها <ينئذ تتكون قليلةالياء » وأغرب|بنحجر 
حمث قال نبعا ميرك إذ الخلوة مظنة وقوعالفعل بها فعلم أن المرادالحالة الى تعتر.ما 
عند دخول أحد علها لاالى تكون علببا حالة انفرادها أو اجتتاعها مثلها ٠»‏ 
ووجه غرابته لاق فإنه لوكان المراى هذا المنى لقيل أشد حياء من العذراء 

وقت زفافها . النتوى مختصراً. قلك : والاوجه عندى فى معناه هو الذى اختاره 
القارى وهو مؤدى كلام الشبيخ قدس سره » وما حكاه القارى عن ميرك إلبه يظهر 
ميل الحافظ فى الفتح إذ قال: قوله فخدرها من باب التنمم لآن العذراء فى الخحاوة 
يشتد حائها أكش مما “درن خارجة عنه لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها 
فالظاهر أن المراد تقبيدء ما إذا دخل عليها لاحيث نكون منفردة فيه اه . وإلى 
هذا المعنى مالالعينى وتبعهما القسطلاف» ثم قال الحافظ: و محلو جود الحباءمنه يإ 


قوله : (تولاء ) جريل م عرج به أى بوك تنقظه 7 وانذاهه عن نومته 
ولافى حالة منامه فلا ينانى هذا الحديث غيره ٠‏ 


7 فغير “وداه وهذا قال للذىاءتر ف بالزنا أنكتها لا يكنى كاسيأق فىالحدود ١اه.‏ 


(1) هذا غاية توجيه عن التبيخ كذمنتسره لهذا الحديث وإلا فقد قالوا إن 
فى حديث شمر يك أوهاما كثيرة كا سنأ يبانها فى كتاب الرد على الجهمية » قال 
الكرماق : فإن قلت نبت إنه فى القظة فى الروايات الآاخر. قلت: وإن قلنا بتعدده 
فظاهرء وإن قلنا باتراده فنمكر ن أن يقال كان ذلك أول وصول الملك وليس فيه 
ْ ما يدل على كونه نأئما فى القصة كلهاءيا قال القاضى : قد جاء فى روابة شمريك أوهام 
أنكرها العلياء مها أنه قال قبل أن يوحى إليه وهو غاط لم يوافق عليه » وشمريك 
:. ليس بالحافظ وهو منفرد به عن أ نس رضى الله عنه » وسا, ر الحفاظ لم يرودوا عنه 
كذلك ءاه قال الحافظ رححه الله : قد اختلف اسلف عمسب اختلاف الاخبار 
الواردة ٠‏ فنهم من ذهت إإك أن الإسراء والمعراج وقما ليله واحدة فى«البقظ» ْ 
حسد النى يلك وروحه بعد المبعث » وإلى هذا ذهب اجمهور من علساء الحدثين 
ش والفقهاء والمنكلمين وتواردت عليه ظواهر الاخبار الصحرحة ولا ينبغى العدول... 
عن ذلك إذ ليس ف العقل ما له حتى حتاج إل تاريل نم جاء فى بعض 
الاخبار ما خالف بعض ذلك جنم لاجل ذلك بعض أهل العلم إلى أن ذلك كله 
وقع مين مرة فى النام توطةة وتمهيدا » ومرة ثانية فى البقظة إلى آخر ما إسطه 
الحافظو بسط مولانا مد -دسن المكى الكلام على حديث الباب فقال قوله : (قبل 
أن يوحى ) فيه أن المعراج كان بع الوحى لاقله قوله» وهو نام » فة أنذكان 
نائماً فى بيته بيت أم هانىء لا فى المسجد وهر قوله (أعم هو ) فه أنه كان نالا 
وحذة ما كان من ام ل أل راج قوله (ختى جاموا ليلة أخرى) فيه أن معراجه ‏ 
كان تلك الالمة لا فى الآللة الثانية وقوله ( نام عناه ) يدل على أن معراجه كان 
فى الثوم وليس كذلك بل كان فى اليقظة » هذا الحديث قد أخطأً فيه شريك 


لحلل ال الدرارى 


(باب علامات" النبوة ف الإسلام) 


يعنى ما معجزاته يليه ويندرج فيه كرامات صعابته لان كرامة تكرن 


فى خمسة مواضع وككن تصححه بأن قوله ( جاء ثلائة نفر ) إلى قوله ( فكانت 
تلك ) قصة أخرى غير قصة المعراج فكان النى يلع فى تلك الليلة ناما فى المسجد 
بين على وحمزة وكانت “تلاك القصة قبل الوحى أى قبل تتابع الوحى أو قبل مطلق 
الوحى ؛ وقوله : خسذوا خيرم ليس لآن يعرج نه إلى السماء بل الشكر عه وقوله 
( حتى جاموا ) إلى آخره قصة المعراج وكان هذا الجىء بود منت سنين قد أوحى : 
إلله وقوله ( نام عناه ) أى أنه كان نائماً فى بيت أم هاىء فأخذة الملك ناما ول . 
ستةقظ حى ذهب به الملاك إلى ب زمزم فى المسجد الحرام ‏ فثق صدره هناك . 
ش ثم عرج به جبريل إلى السهاء » وا نفصلعنه الملكان الأخران الاذانكانا .معه فضا 
لسبيلهما وانفرد به جبريل » وف الحاشية ياش هذا التتصيل 1ه . أى حاشية 
البرع امنيزة .+ . : ا 


)0 قال الحافظ ؛ اعلامات جع ءا علامة ».عبر 7 0 
ذلك أعم من المعجزة والكرامة » والفرق يننهما أن الممجنم أخص اانه شترط 
فيها أن يتحدى التى من يكذيه 7 ويشترط أن يكون المتحدي دما عجن عنه 
البشر فى العادة المستمرة وقد وقع الترعان للنى يِل فعدة مواطن + وميت 
الحدة لعجن من يقع عندهم ذلكعن معارضتها » واطاء فه للمااءة » وأشبر معجزاته 
2 القرآن لاه له نحدى ابه الم رب وهم أفصح الناس لساناً ٠ ١‏ وأشدم اقتدا ار 
عل اكلم » » بأن 1 بسورة من مثله ؛ فءجزوا مع شدة عداوتهم له» حَىثال 

بعض العلياء , أقصر سررة فى القرآن م إنا أعطبناك الكوثر 5 فكل قرآن من 
تور حك اندر | أعطيناك الكوثر » ؛ سراءكان آبة أو أ كشر أو بعض, 
آبة فهر داخل فيا تخدامم به » وعلى هذا فتحصل معجرات القرآن من هذه الحيقة 


الجزء الثامن 0-0 !ا 


معجزة 27 لنيه » ويندرج فيه اخباره َل عما ميقع وعن. علامات الساعة وعما 
ا فى ركوب" بين يديه ) أ أرسلى فيهم تطلب امام ٠‏ 


إلى عد د كثير جدا ‏ ثم بسط ذكلام على وجوه إمجاز القرآن ه وذكر معجزات 
أخر غير القرآن » ثم قال : ذكر النووى فى مقدمة شرح مس أن معجزات النى. 
يله تزيد على ألف ومائتين » وقال ابيبق فى المدخل : بلغت ألفا » وقال الزاهدى 
من الحنفية : ظهر على يديه ألف معجزة » وقيل ثلاثة آلاف » وقد اعتتى معها 
جماءة من الاثمة كأنى نعم والبييق وغيرههما » انتهى مختصراً . قلت:: وكذا بسطها 
السوطى فى الخصاءص » والقبطلانى فى المواهب » ثم قال الحافظ : قولة 
فى الإسلام أى من حين المبعث » وهم جرا » دون ما وقع قبل ذلك » وقد جمع 
ما وقع من ذلك قبل المبعث بل قبل الم ولد » الحاكم فالا كليل ؛ وأبوسغيدالايسابورى 
فى ثمرف المصطق > وأبو نعيم والببق فى دلائل النبوة ٠‏ ثم بيط الحافظ في 
ذكر بعض علامات الآبوة الواردة عند مولده يلك وقبله وبعده ٠‏ 1 
)١( ٠‏ فقد قال العبى : فى حديث أنس رطى الله عنه فى قصة رجلين من الصحابة 
ومعهما مل المصباحينء المديث» كرامة(8) أحد من الصحاءة » ويمن كان بعدهم 
من معجزات الى يلت يلحق .باء ١ه‏ . وبسط القارى فالمرقاة فى إثيات الكرامات 
لغير الانياء من الأولاء؛ وقال : قد اعترف ما أهل السنة » وأنكرها الممتزلة » 
لانه لو جاز ظهور الخارق فى حق الولى لخرج الخارق عن كونه دليلا على الثبوة ؛ 
وأجيب بأنه تمتاز المغجرة عن الكراءة باشتراط الدعوى فالمعجزة» بل ف الحقيقة 
كراءة كل ولى معجزة لنبيه إدلالتها على حقيقة متبوعه » انتهى مختصراً . ا 
(0) وف بين سطور البخارى عن الخير الجارى : بالضم جمع الزا كبويفتحها ٠‏ 
ما يركب ؛ والرواية بهما وإن رجح الضم 1ه . ظ 
0( قال القسطلانى قوله : وجعلتى من الجعل » قيل وصرابه فايجتى أى أمرف . 


(©) معدا . 


1 لولاا 0 لامع الدرارى 


“قوله( كنا تعد الآيات بركة [ل) . ببان لفساد0" الزمان وانقلاب الام 
من الخير إلى الثشر يعنى أن الآيات فى زمنه يَلك كانت بركة وبشارات لللسلمين . 
وأما اليوم فلم يبق منها غيننالتوريل والتخفيف كالزازلة وقحوط المطر وغيرهما . 
فذكر العد وأراد ملزومه وهو الوجود . 


بالمجلة لكل قال ف لابح لاوجه للتخطية , اه . والحديث تدم فى اتيم 
وفيه به نول فعا فلاناً ودعا علا فقال : اذها فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا ام أة بين. 


مزادتين , الحديث . 20 

(1) هذا واضح فإن المدد يتعلق بالمءدود فإنكان المعدود فلوساً فيكون 
العدد متعلقاً بالفلؤس » وإن كان المعدود ركعات الصلاة » فيكون العدد متملقاً 
بماء والمراد كثرة آيات البركة حتى حتاج إلى العدد » وريدل عليه تمام الحديث من 
ذكز بع المناه وتسبيح الطمسام ٠‏ ولا ينافيه وجود بعض آنات التخويف » 
وما أفاده الشييخ أجود بل أصح عندى مما قاله الشراح » قالالحافظ : قوله الآيات ' 
أى :الاموز الخارقة للعادات , والذى يظهر أنه أنكر علوم عد جميع الخؤارق 
ع ريفاً.وإلا فليس جميع الخوارق بركة فإن التحقيق يقتضى عد بعضبا بركة من الله 

كشيع الخلق الكثير من الطمام القايل » وبعضها وين عن أت ككنوف الشيمس 
والقمر ٠‏ وكان القوم الذين خاطم م عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ذلك مسكوا 
بظاهز قولهتءالى « وما ترءل بالآيات إلا تخو يفأ 2 فوقع عند الإسماءلى من طر يقى 
الوليد بن القاسم .عن [سرائيل فى أولهذا الحديث ١‏ سمع عد الله نمسعود خسف 
فال كنا أعواب هل نمدد الآيات بزكة » الحديث . اه . وهكذا اله الممى 
والنتطلانى ورواية الإسماءيلى أيضاً يؤيدكلام الشيخ ؛ فإن ابن مسعود لما سمع 
اليف نذا كر , ركات زمان دسول الله يِل وأباته » وذكر القارى فى المرقاة 
ذم غالثاً فتتال: : قوله دكنا تمد الآيات, أى المءجزات والكرامات » قال الشارج 
وسميت أية لآانها علامة نبوته » فقيل أراد ان مسعود رضى الله عنه يذلك أن 


| الجرم الثامن مم وي اااي 


قوله : ( دلا يلغ ) ففل"" (ما بخرج ستين ) فاعه (وما عله ) افتوه ٠‏ . 
( قال: وأيم الله ماكنا تأخذ ) فيه اختصار 9 وقد سبقت القصة مفصلة » 
وهذه كرامة أف بكر حيث زاذ الام ما كالاقيل ثلا ية' يه أخذ 


علمة الناس. لا ينف فيوم إلا الآيات التى نزلت بااءذاب والتخويف » خسم ش 
يعنى الصحابة ‏ كانالذى بنفع ذعهم الآيات المقتضرة لا لإركة » ونخاصله أن طر , بق 
الخؤاض :هر عل غلنة الحم والر جام وسبيل العوام متى على كثرة الارف والعناء. 
ا وقال الطبى : قوله وأتم تعدوما ريف عو مغل تع الى .دوما أرسل بالآيات ‏ 
إلا تخريفاً ء والآنات إما أن يراد با المعجرات » أو آيات الكتاب وكلاهها. 
بالنسة إل المؤمن الموافق رك وازدياد فى [عانه » وبالنسية إلى الخالف المعايد 
[نذار وتخويف غ وففه ددح الصحابة الذين سعدوا. بصحية خين البرية دمر : 
طريقته ؛ وذم .ان عدل عن الطريق المستقم» ثم رد القارى على الطبى بآن ذكن . 
الآبة غيز مناسب لبقام “م قال :. والاظهر أن يقال معناه كنا نسدد خوارق ٠‏ 
الفادات الواقعة من غير سابقة طلب. مما يترتب عليه الركة آنات ومعجزات 0 
وأتتم تحصر ون خوارق ااعادات غل الآنات المقرحة ة الى تعبا عخافةالمقو, 00 
ويدل عليه يانه بقوله:كنا مع رسول الله يلقع إلخ » انتهى عتتصر؟ ٠‏ وذكرالشيخ ‏ 
.قدس سره ف الكوكب هذا الذى ذكره ههنا » وذكر أيضاً معق آخر فقال : قوله. 
تعدون الآيات عذاباً يمنى أنبها كانت فى عصره َه وجب زيادة فى الأعنان 
مدشرا ت كانت أو منذرات »وأما فبك فلا تفد تلاك القامدة فل تبق إلا تخويفات 
وتبديلات أد المءء ىأن الا كار فنا كانت مبشرات » والاكترقيم تدراحة لع. ا 
)0 71 .ذكره الشيخ قدس سره من [عرابالحديث واضح » ٠‏ وقالاقسطلان ٠‏ 
(دَلا يلغ ما بخرج ) مخله فى مدة ( سنين ) باجمع ( ما عليه ) من الدين ؛ 9 1 
(0) تقد تقدم الحديث بهذا السياق قبل كتاب الآذان وذكر فيه الشبخ. ا 


0-1 لامع الدرارى 


اللرجمة من قول أكلوا مها أجمون ون هذه كانت مدجزة لني للم حيث زاد 
بأضعاف مما زاد أولافى بيت أى بكر . ا 
قوله : ( فقال حذيفة أنا أحفظ ) وكان حذيفة 17" ذا حفظ قوى لففظ من 
خطبة النى َل التى بين فيها أكثر ما يكون أ كثرها . 
أن قوله: فقال والله لا أطعمه؛ متعلق بالقصة التى حذفها المؤاف اختصاراً انتهى . 
وذكرت فى هامشه القصة من روابة البخارى الاتية فىكتناب الآدب ٠‏ ومنروابة 
مسلمء قال الغينى : قيل لا مطابقة يينه وبين الترجمة لآن الرجمة ههنافى علامات 
النبوة» والحديث ف كرامة الصديق ٠‏ وأجيب بأنه يحوز أن تظهر المدجزة على 
بد القير أو استفد الأيجاز من آخره حرق قال : أ كلوا مثا أجمعون .1ه . قات: 
وما ذكره المرنى من قوله : أجيب » هو جواب الكرمان »: 0 عدي إلى. 
. الجواب لما تقدم فى أول الباب أن كرامة الولى معجزة لنبيه ٠.‏ 


' 0 دعزمات لبر رلسرل0 27 وى ا روات كمه 
وروى عنه قال :كان الناس. يسألون رسول الله يلقم عن الخير وكنت أسأله عن 2 
. الثشر مخافة. أن يدركنىه الحديث ذكره صاحب المشكاة برواية الشيخين» وفى 
. بالإصاية عن الصحيجين أن أبا الدرداء رضى الله عنه قال لعلقمة ألس فيك صاحب 
٠‏ الس الذنى إلا يعلله غيره يعى حذيفة ء وروى مسلم عن حذيفة قال : لقد حداثى 
ْ رسو لانم ما كان وما يكون-: تى تقوم الساعة » وف المشكاة برواية الشيخين عن . 
حذيفة قال: : قام فينا رسول اله مقاماً ما ترك شيئاً يكون فمقامه ذلك إلىقيام 
الساعة إلا. حدث به» حفظه من حفظه ونسه من نسه؛ الحديث. وبرواية أى داود 
عنه :والله ماأدرى أن ى أحانى أم تناسوا والله ماترك رسول اهَل من قائد فتنة 
إلى أن تنقضى الدنيا مج عام إلا قد سماه لنا باسمه وأسم أبيه ء 
واسم قبيلته» وغير ذلك من الروايات » وسيأق فى الحاقب ابطق كوه 
صاحب السر . 


٠‏ قوله: ( سحت رسول الله َيه ثلاث سنين ) ولا بنافيه 00 أنه صاححه أ كش 
من .ذلك لان المذكور: ههنا هى السنون الى كان أبو هريرة فيها أحرص منه على 
استماع الحديث . ْ 0 


)0 ما أفاده الشيخ قدس سره واضح ووجيه ويدل عله قوله ': مأكن 
ف سنى أحرص إل . وهو أوجه مما حل عله الشراح من زمن الملازمة » قال 
الحافظ قوله : ثلاث سنين كذا وقع وفيه ثىء لانه قدم فى خيس سنة سيع » وكانق 
خير فى صفر » ومات اتى جَلله ف ريع الارل سنة [إ<دى ءعشر » فتكون لمدة 
أربع سنين وزيادة فكأن أيا هريرة اعتير المدة الى لازم فيا النى طلقم الملازمة 
الشديدة» أو لم يستير الاوقات التى وقع فيبا سفر النى آل من غزوه وحجهوسمره؛ 
لان ملازمته له فيها لم تكن كلازمته له فى المدينة »أو المدة المذكورة بقيد الصفة 
الى ذكرها من الحرص » وما عداهالم يكنوقم له فبا الحر ص المذكرر » أو وقع 
له لكن كان حرصه فيها أقوى » ا تنمى مختصراً . وهذا هو الذى اختاره الشيخ 
ودس سر ه . : : 

(0) ما أفاده البيخ دس سره محتمل بل ظاهر ؤم يتعرض اذلك أحد من 
الشراحم الاربعة » ولا يعد عندى أن تكون الإشارة إلى قربالساعة .هذه الوقائع 
ا يشير إلنه لفظ أحد فى مسنده ففى .رواءة عنه فى قصة طويلة « ثم قال مكذا بيده 
قريب من بين بدى الساعة تسأموت (©) تقاتلون قوماً نعاهم الشعرء الحديث وى 
أخرى له ه وف رأيته يقول بيده قريب من بين يدى الساعة تقاتلون قومآً نعاهم 
الشعوء الحديث ١ . ٠‏ ف ش 


() مكذاف الأصل 1زم 


؟؟ا) ش لامع الدرارى 


قوله : ( فيفتح مم أى ) برك 7 الصحاق والثابعى وفيه اللرجمة . 
قوله: (كسرى بن هرمز ) كرر السؤال!" استبعاداً منه أن يفتشح ع ىكسرى 
ابن هرمز وهو من أعظ, الملوك » فلمل المراد كسرى غيره . 30 


)١(‏ قال الحافظ رحه الله تعالى قوله : «يغزو فّام »» قال ابن بطال: هو كقوله 
فى الحديث الآخر ١‏ خيرم قرنى ء الحديث لانه يفتح لاصحابة لفضلهم ثم النابعين 
لفضلهم .و إذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل » فكيف من بعدهم 
والله المستعان ؛ اه. قلت: والحديث ذكره صاحب المشكاة برواية الشيخين ثم قال 
وفى رواية لمسلم قال  :‏ يأنى عل الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا 
هل دون فيكم أحدآ من أصماب رسو الله يت فيوجد الرجل فيفتح لم » ثم 
يبعث البعث الثانى ٠‏ فيةولون : هل فِم من رأى أصماب رسول الله يَلِ ؟ فيفتح 
لهم ثم يبعث البعث الثالث » فيقال: انظرواهل ترون فهم من رأىمن رأىأصماب 
النى لقع ؟ “م يكون بعث الرابع . فيقال: انظروا هل ترون فم أحداً رأى منرأى 
أحدا رأى أ حاب ال يلت فيو جد الرجل ففتم لم . قال القارى: قال ابن حجر هذه 
رواءة شاذة وأ كثر الروايات مقتصرة على الطبقات اثلاث , اه . قلت : وسبق 
. إلى ذلك الحافظ ان حجر إذ قال في الفتح بعد حديث الباب » ووقع فى رواية 
أى الزبيد عن جابر رضى الله عنه عند ملم ذكر طبقة رابعة وهذه الرواية شاذة . 
وأكثر الروايات مققاصر عل الثلامة م سأوضح ذلك فالحديث الذى بعده » ومثله 
حديث. وائلة » رفعه «١‏ لا تزالون مخير ما دام فيكم من رآفى وصاحيى والله 
لا تزالون مخير ما دام فكم من رأىمن رآى وصاحتىءالحدر ثأخرجه ا نأفشيية. 
وإسنادة حسن» م أخرج البخارى حديث عمران بن حصين رفعه ه خير أمى قرى 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» » قال عمران: فلا أدرى أذكر بعد قرته فرنين 
أو ثلائة » وذكر الحافظ الكلام على هذا الحديث ورجح رواية ثلائة قرون .. 

(0) قال الحافظ : قرل « كنوز كسرىء هو عل عل من ملك الفرس؛ لكن 


الجرء الثامن 0سا 


قوله ( يكون افيه خير مال الملم فيه إخبار عن الغيب » وفيه الترجمة . 
قوله (دعه فإن له أصمابا) يمنى 9" بذلك أنه 0 قتله وحده ا معة 


كانت القالة فى زمن كسرى بن هرمز + ولذلك استفوم عدى بن حاتم عنه » ونا 
قال ذلك لعظمة كسرى فى نفسه إذ ذاك »أه. 


ْ وهذا ظاهر قال العينى: مطابقته للترجمة فىقوله: 0 على اناس اه‎ 0 ١ 
م قال الحافظ : قوله عن عبد الرحمن بن أى صمصعة .هو عبد الرحمن بن عبد الله‎ 
ائن عبد الرحمن بن الحارث بن أنى صعصعة نسب إلى جده الاعلى وزوايته لهذا‎ 
الحديث. عن أبنه عبد الله لاعن أنى صعضعة وقوله : شمف الجبال أو دعت‎ 
والق‎ ٠ الجبال بالعين المهملة فيبما و,الشين المعجمة فى الاولى والمهملة فى الثانية‎ 
بالمدجمة معناها رموس الجبال» وال بالمهملة معناها جر يد النخل» وقد أعازماح‎ 
المطالع إلى توهيمها » ولكن بمكن تخر بها علىإرادة تشيه أعلى الجبل بأعلىانخلة‎ 
: وجريد التخل يكون غالا أعلى مافى التخلة لكونها قائمةء اه . قال القسطلافى‎ 
» قوله شعف الال بشين. ممجمة وعين مهملة وفاء مفتوحمات منصو بعل المفعولية‎ 
أى رموس الجبال وقوله : سعف الجبال بالسين الموملة جرائئد النخل ولا معنى له‎ 
ههناء والش-ك من الراوى وسقط قوله أو سعف الجبال الاخير من رواية‎ 
أفى ذف الفرع . اه. قلت : والحديث تقدم فى كتاب الإإمان برواية مالك عن‎ 
لكن أشار فى‎ ٠ عبد الرحمن بالشعف بالمعجمة يدون اشنك . وهكذا فى الموطأ‎ 
الاوجر إلى اختللاف آخر فى نس الموطأً فى هذا اللفظ 2 ' فارجع إليه لو شت‎ 
. التفصيل‎ 
أجاد الشيخ قدس سيره فى توجيه الحديث قال الحافظ » فى. انتج ل‎ )0( 
الفاء التعايل وإ'ما هى لتعقيب الإخمار» والحجة لذلك ظامرة فى الرواءة الأئية» اه.‎ 
وإن استحق‎ ٠ وقال العيى : الفاء فنه ليس للتءدلفى ترك القتل فى كون الاصحاب له له‎ 


ا لامع الدرارى 
0 1 سا ب ار 


طائفة من ذلك الجنس مع إظهارهم شعائر الإسلام » وأيضا فإن الحجة7" لم تتم 
على قتلهم بعد فلا مكنك أن تقتلبم اليوم لحرمة دمائهم فانتظر حتى يتقتلوا جميما. 


القتل بل لتعقيب الاخبار . أى قال :دعه » ثم عقب مقالته بقصتمموغاية مافى الباب 
أن حكه حك المنافق » وكان رسول الله يلق لايقتليم لئلا يقال : إن مدا يقتل 
أحانه ل اه. 


)١(‏ ويؤيد ذلك ماسأق فى المذازى فى هذه القصة : فقال خالد ابن الوايد 
. «بارسول الله ألا أضرب عنقه قال لالعله أن يكون يصلى » الحديث قال. الحافظ ؛ 
قوله غالد بن الوليد وفى روابة أنى ساءة عن ألى سعيد فى علامات البوة ٠‏ فقال : 
عمر رضى الله عنه « : ولا تنافه هذه الرواية لاحتمال أن يكن كل مها سآل 
ذلك 2 أه. ْ ْ 


ثم قال القسطلاى : قوله « فقال دعه لاتضرب عنقه » فإن قلت كيف منع من 
قتله مع أنه قال : لآن أدركتهم لاقتانهم » أجاب فى شرح السئة بأنه نما أباح قتلوم 
حين منع من قتلهم » وأول:مايجم ذلك فى زمان على فقاتلبم حتى قتل كثيراً منهم » 
واسم من حديث جابر فقال عمر: دعنى يارسول الله فأقتل هذا المافق» فقال : مءاذ 
. الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أحدانى . وقال الإسماعلى:1نما ترك رسول الله ولاه 
قتل المذكور لأانه لم يك نأظهر مانستدل به على مارآه » فلو قتل من ظاهره الصلاح 
عند الناس قبل است<كام أمى الإسلام ورسوخه فى القلوب نفرمم عن الدخول فى 
الإسلام ع وأما بعد * يك 2 رد ترك تام إذا أظبروا رأعم وخرجوا من 
الجماعة . وخالفوا الائمة مع القدرة على قتّالم »وف المغازى من رواية عبد الر+ن 
ان أى نعم عن أنى سعد فى 44# الحديث: فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله » 
ولمسلم فقالخالد بن الوليد بالجزم » وجمع ينما بأن كلا منهما سأل ذلك » ويؤيده 


ار الام م 6 


يه دك من أم ال )ف إخبار”! عا لبمل لاني د يله 6 فكانت 


معجزة لآنه إخما, راعن:» !لم 3 5 


ماق ف مل تقال حر بن الخيلاب أنا أضربعنقه؟ قال لا. .ثم أدير فقام إلله خالد 
ابن الوليد سيف الله فقال اروك ل الله ألا أضرب عنقه ؟ قال لا . قال فى قتعم 
ابارى : فهذا نص فى أن كلا منوها سأل » وقد استشككل سؤال .غالد فى ذلك لان 
ددعل [ل القن كاك غتب بدك خالة ن الله إلهيا ‏ والده المقسوم كان 
أرسله على من الهن . يا فى حديث أ ف نعم عن أى سغيد ٠‏ ويجاب بأن عليا.1ا 
وصل إلى المن رججم خالد منها لالد وأوسل 00 
ولا الوقت فقال له دعه , أى فقال يل لممر !: تركه ١.‏ 


() ما أفاده ظاهرء قال الحافظ: قال الإسماعلى [تما يتم الغرض بهذا الحديث» 
أى من إير'ده فى باب علاءة النبوة بالحديث الاخر ء أى الذى مضى فى كتتاب 
الجماد فى باب التحنط عند القتال فإن ويه أنه قتل بالعامة شهدا يعنى وظهر 
يذلاك مصداق قوله يت : « إنه من أمل الجنة . لكونه استشمد » قلت وامل 
الخا كا ر إلى ذلك إشارة لان مخرج الحديئين واحد والله أعلم . . ثم ظهر لى 
أن الخارى أشار إلى هانى بعض طرق حديث نزول الانة المذكورة وذلك فما 
رواه ان ثهاب عن اسماءيل بن عمد بن “ابت قال : قال ابت بن قيس بن شماس 
يا رصول الله إفى أخشثى أن أكرن قد ملكت: فقال وما ذاك؟ قال نبانا الله أن 
رفع أصواتنا فوقصوتك وأنا جهى . الحديثءوؤه فقالله عله الصلاة والسلام 
ونا على ا ا ل عا موي[ وتدخل الجنةى. وهذا مصسلقو لاسا 
أخر جه ان سعد :ثم بسط فى تخر ء ثم قال : وأخرجه ان جرير عن الزهرى 
معضلا وقال فى آخره فعاشس حميدا وقتل :بيدا وم م-لله إلى آخر مابسط . 


5" | ٍ لامع الدرارق ْ 


قوله ( اقراء فلان ) إغراء له أئ هلا دمت" على فراءتك 6 اوؤه اللرجمة 


انه" [خبار عن اذب كا تقدم . 


() قال القسطلانى : قال دووى معناه كان ينيغى أن تسنمر علالقرآن وتذتم 
ماحضا لك من نزول اللكينة والملائكة . وتسشكض م القراءة الثى فى سبب 
بتائهما .“قال القسطلانى : فليس أمسآ له بالقراءة ذحاة عدي وكأنه استحضر 
منوزة الخال فصار كأنه حاضير لما مااع هارأ .وف ح.يث أف سمي عند المؤلف 
ففضائل القرآن أن أسرد بن حضير كان يقرا من اللر م ورة القر تمطاهره التعدد . 
و تمل أن يكون قرأ القرة والكت دعا 3 نيا ولق يا ل كلاغ 
الحافظ عل قوله :افراً سحت قوؤل والد قن لاه ١‏ تحرق الذازق ى. داب غزوة 
ا : 00 1 
. (0) وذلك جزم العينى رحمه ال ا مطارقه يه بن تيف أن 
فيه إخاره وَلثه عن نزول السكة عند قراءة القرآن ١‏ اه . ثم لايذهب عنك انه 
وقع فى هذا الحديث لفظ فس » وقال:الكرمانى : وتبعه غيره من الثنراح وا نحثى 
قوله :.فسم أى. دعا بالسلاءة كا يقال : اللهم سل أو فوض الام إك الله ورضى . 
| حكه , أو قال سلام عليك . ١ه‏ : وكتب مولانا جمد سن الم فى تقريره قؤله 
سم أىسل عن الضلاة لآانه كان يقرأ الكيف فالصلاة عا على مانص به فى المشكاة نأف 
وم أر للتصر .ذلك فى المشكاةء لقص تتنمن ول ايتمرطن هذا اللنظ الحافظ فى. 
: الفتح بل أحال شرح احديث هذا على فضائل القرآن وليس هناك “هذا اللفظة إلا 
أنه قال فى « بات نزول السكينة والملاتكعه عند قراءة القرآن » وذ كرافه الخارى 
حديث أسيد ان خضين فى قراءة البقرة لم يقع فى حديث الاب ذكر السكينة . 
ولانى حديث ابرا » الملضى فى فضل سورة الكيف ذكر الملائمكة» ولملالمصتف 
كان يرى أنهما قصة واحدة ثم قال :ودل شياق الحدزنث على محافظة أسيد على 
اخشوءه فى طلا 1ه . وعامة الشراح » فسروا لرجل فى حديث الاب أيه 


| الجرء من ِ /1” ؟ 


.قوله (فرا أإففته ى, ن اسقط ) ' أى اضطجوت!! ومت اعم وافق استقاض 
استقاظه 0 ٠‏ ويمكن أن يك ل لل المعمى 2 همت استقاظه 5 أن أف ما نت إله 


راع امتفط ناس درن إله ا ل 


قوله ( فكان يقول مايدرى عمد الح ) وكان1"' السيب فى ذلك أنه كان يكتتب 
لولم ما كان بزل عله فاتفق أنه حين كتب كوله تعال د م جدلناه نطفة فى قزار 
كين :االآية عفنا وصل إل قوله: أنثبأناء خلا آخر , قال.و قشارك الله أحن 
ادسطن عام أن الحافظ ؟ 1 أت قوله 00 لم عن الصلاة ». 
وحكق صائعب التيسير أولا قول الك مالي : م قال : وف .بع التتروح الاهر 
ندا الرخل كان فى الصلاة فعى قوءه * ل انس قن دز واه سر 


تقال لع العبى ؟. أى واف إناق وقفت استيقاظه ١‏ و, روك اح تيك انه خى 


استيقظ . اه . قلت : وأدط الخارى د المناقف نرافقته ف ! استدظ . 


(#)قالت الثم اخ قدابم ذا المرران إله لايرف ل الحافظ وبعه 
: غيره لكن فى رواية هسل من طرنيق ثثابت عن أنس رضى الله عنه كان منا رجل من 
بى النجار . اه . وقال الرازى فى تفسيره : ررى 'لكلى عن ابن عباس أن عددالله 
ل هذه الآيات لرسول الله يفلا انتهى إلى قرله: 
خلقا آخر, , يحب من ذلك فقال , فتبارك الله أ<سن الالقين . فقال رسول الله 
ملكأ كنت فبكذا نزلتءفشك عد الله . وقال إنكان مد صادقا فما يقول فإنه 
وحن إلى 5 يوحن إليه يه وإنكان كاذبا فلا خير فى دينه فهرب إلى مكة ؛ فقيل إنه 
مات عنى الكفر ٠‏ وقيل إنه :أسلم. يوم الفتتح وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : لما نرلت هذه الاية قال عير بن الخطاب ١‏ فتيارك الله أحسن الخالقين . 
وكاب عمر. يقول « وافقى رف فى أربعء الحديث : وفيه الرابع قلت د فشارك الله 
أحبناخالقين» فقال:هكذا نزلت. .قالالعارؤون : هذه الواقعة كانت تنب الديقادة 


ال+القين , فقال'نى سكع :اكةه فظن إنه لانزلعبه بىء وإنه ممع مايستحته 
من كلام الئاس فارك من الإسلام ». نعو بلته منه لمق بالكفار » وجعل يقول 


ماقّل المؤلف عنه . والله أعلم 0 


لمم روسب الشقاوة امبد الله قال تعاق :يل به كثيرآ وميدى به كثير .ءاه 
عخاضراً . قلت : موافقة عمر رطى الله أتعالىعنةافى هذه الآية .ذكرها السيوطى 
يبدو طرق 6ع أها تفسير هذا لاسا دك الله إن شعلا نأف سرح مشكل ؛ فَإِن 
إسلامه فى فتح مكة معروف أخرجه أنو ذاود فى سده ‏ وبسط ترجمته الحافظ فى 
لقسم الاول منالإصابة » وقال : كان صاحبالميمنة فى الحرب مخ عمرو بنالعاص 
فى فتح مصر وله مراقف #ودة فى الفتوح إلى آخر مابسطه من «آثره» وقد أخرج 
صاحب المشكاة .واية الشيخين عن أنس رضى الله عنه أن رجلا كان يكتب 
للى ملت فارئد عن الإسلام ولحق با اشركين فقال التى لله و إن الارض لاقله» 
فأخبرفى أبو طاحة أنه أتى الارض الى مات مها فوجده منبوذاً فقال ماشأن هذا ؟ 
فقالوا : دفناه مراراً فلم تقبله الارض ٠‏ قال القارى فى ذكر هذا الرجل : قيل لم 
يعرف اسمه » وقيل هو عد الله بن أنى السرح » وقيل [نه غلط فإنه مات مسلا 
بل هو رجل كان نصراناً تأسلم وقرأ اليقرة وآل عمرانء اه . وهذاالحديث 
ذكره السيوطى فى الصائص الكبرى فقال : أخرج الفسيخان وأحد والبهق 
وأبو نعم عن أنس : أن رجلا كان يكتب الوحى ارسول الله يه فكان على 
عليه علما حكما ففيقول:!أ كتب سميعاً بصيراً فيقول:! كاتب كيف شنْت وعلى عايه 
يما بصيراً فكتب علما حكما ‏ فارتد ذلك الرجل ولحقبالمشركين » وقال : أنا 
أعم ب>حمد إن كنت لا كتب ماشئت فات ذلك الرجل فقال رسول انه يَلِقه: إن 
الارض لاتقبله فدفن فل تقبله اللارضء فال أبو طلحة : ققدمت الأرض الى مات 
ذها فوجدته منبوذآ فقلت: ماشأن هذا ؟ فقالوا : دفناه فلم تقبله الآرض » اه . 


٠‏ الجزء اثات . 00 ا 


تع 0 لغذنا ل المرادا 00 " باتع" الانعا 0 وا 


١‏ را ا ركام اذبع 520 را 
ْ رو رار )ان تواب!؟! البخر) يان ذك براسم » 


(1) وه و كذلك » وق قوير مولانا عد تين الس قر ألم أى امار 
معوجا مع الانكسار القايل » وليس المراد. أنه انفصا ل بالكاية والص در فوق 
القضة , أه ..وقال الحافظ ا ل : ورأيت فى ذباب 
٠‏ سيق ثلا » وعند أنى الاسود فى المذازى عن عروة : رأيت سيؤذا الفقار قد انقصم 
من عند ذيته » وفى رواية غروة كان الذى رآى بسفه ما أصاب وجهه المكرم . 
0 حدنى بمعض أهل العم أنه يلت قال 2 ده ذهو 
رجل من. أهل ببق يقتل .اه . ش 

(0)؟! هو نص الروايات قال الحافظ : وفى رواية أفى الأأسود عن عروة يقرا 
تذع . وكذا فى حديث ابن عباس عند ألى يعلى »اه . قال الكرمافى : قال النووى 
قد جاء فى بعض الروايات ٠.‏ ورأيت بقرا تتحر و ببذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا 
إذ عر القر هم قثل الصحابة رضى الله عنهم بأحد ء اه . 

(م) قال الكرماى : قالوا معنى , والله خير » واب الله خيرء أى صنع الله . 

بالمقتو لين خر خير لهم من بقَائمم فى الدنياء والاولى قول من قال : إنه من جملة الرؤيا 
ش وإنهاكللة سمعها فى الرزيا عند رؤياء القر بدلا ل تأويله لما بقوله تيوه فإذا الخير 
ماجاء الله به,. أه . قال الحاوط قوله « والله خير , هذا من جملة الر ويا كا جزم 
به عياض وغيره . كذا بالرفتم ذ.بماعلى أنه مبتدأ أوخير » وفيهحذف تقدير ه صنع 
الله خير » وفى رواية ابن إحق « وإفى رأيت والله خيراً رأيت بقرا , وهى أوضح 
والواو للقسم والله بالجر ؛ وخيرا مفعول رأيت » أه. 


ودلا لامع الدرارى 


:وما أتاثمالله 3-5 بوم بدر ) بإضافة العدةة إل الوم فر المرا بالدر كذ : 
الدر الكبرى اتتى تالو فيا ١‏ ورمكن أن يكون المراد بيوم الددر: البدر 'أصغرى وهو 
ما.واعدهم أنوسفيان'” يوم بدر(*) إن موعدنا البدر من قابل » فذهيوا ا 

من الناس وااسلاح ما كي ثم داخارم الرعب فلم #ضرءا . وقالوا لاناس أن 
م وعخروم أنا جعنا لك كد ! وكذاء فأخروم فل مخطر يال المدلين 


برع بست 


4 أىئء: وهر الك ورف قوله تعالى «فزادهم إعانا وقالوا حسينا أ ثلاهه. وال 


. قال الكرمانى : قوله بعد يوم بدر بطم وال بعد اء وبتصب نوم قالوا‎ )١( 
و روى بنصب الدال معناه ماجاء الله نه بعد ا 2 اه من دست ولوب الو مس‎ 
لان.الناس جمعرا 7 وخوفرهم فرادمم الك اعد 8 وقالى ! للد الله و تعر الوك‎ 
0 أ 2 دده‎ 


وتفرق العدو منهم »اه . 
() قال الحافظ : تمل أن يراد ببدر بدر الموعد ء لا الوقعة المشمبورة السابقة 
' عل أحد. فإن يد, وا ا قتال.. وكا ن المشركون ض 


0 مودد؟ العام المقبل درطوع ضح ل ومن .انتدب معه 
إلى در ار المتركز ل فسمبت ندر امو 55-2 فأشار باأصدة قلأ الوم صدتوا 


ا ذفر» فأثامم الله على ذلك 50 لوم بعد ذلك من قريظء وخر 
وما بعدها ؛ أه . 
() قال البتوى ف المعالم وقال يجاهد وعلكر مه :نولت هذه الآبة فق غروة 
يدر الصغرى » وذلك ا :أراد أن يتصرف قال : يا حمد 
بيننا ويينك موسم بدرالصغرى'قابل إن شئّت » فقال رسول الله يبي « ذلك بيننا 
وبينك إن شاء الله , , فلداكان العام المقبل خرج أب سفيان فى أهل مك حتى نزل 
يحنة من تاحية م الظهران ثم أق الله الرعب فى قله » فداله الرجوع فاق نعم 


(#) صوابه يوم أحد ١ل‏ 


20000 8 5200 ماه 1ه 
وكد ذلك :بوم ب#ارة ومايعهة عن قر حضره أ و سفبان وغب 0 


5 5 
من اهل 9 ٠‏ وححطصم_ أله جراءء لصحا 3 بالتجان ات والأسباب. : فاعرا 0 ونعوا : 
5 - 0 0 
© 050 إن الل أده بادجا, أرات دوت أهن امك « د ل 


لسر اال ب 1 


<2 
1 


أحابه أن تلق عرسم يدر ا وإن هذه عام جدب ولا يصلحنا إلا م : 
00 فيه الشخر م اشرب فه اللنن.. وقد ا.لالى أن را ج إاعا “وأ كره أن 


ا ا الا 1ه لان د ىه 0 وله و أ ا 2 0 
مادعوان الا مم قل قم معشهرا فقال له أل شفان : بلعم إف وإعدت مدا 


2 رانم عوك د ولا أخرج أناء هفك يرا :3 بكرن لحان خرناف عن + 
عات كردس عالق بالمديئة واه ٠‏ وا عليهم أفى فى جمع كثير لاطاقة 
د بن. ولأك على عثسر ومن ألا مس اندع بدى سهيل ن عمرو ويضمها .* 
0 فقال اله نعم * يأأيا ير بن أ تضهن إلى .هذ “لمن من .أفى سفيان ' 
وأطى العو نط قال : نعر. حرج نعم حت ىأ المدينة فوجد الناس يتجبزون 
يعاد أذ يدون ؟ فةالوأ : واعدنا أيا سفيان أن نلق عرسم بد 
'الصغرى ؛ قال بتسالرأى ريك . أنوك فدياركم وقراركم ٠‏ فل يفلت منكم إلا الشر يد 1 
َ نون أن 0 | وقد جمعوا لك عند الموسم ٠‏ والله لايفات منكم أحد: فكره 
أحواب رسو لاله يبت يه الخروج » فقال رسو لاله مَل يِه والذىنفى بيده لاخرجن 
ولو وحدىء فأما الجبان فإنه رجع » وأمأ الشجاع فإنه تأهب للقتال » وقال .ينا 
الله و نعم “الوكين لخرج رسولاته يله وأسحابه حووافرا در .الصغرى » ناوا 
يلقو مشر كورن وسألونهم عن قريش : فقولؤنء قد جمعوا لكوء يريدون أن 
ش برعبوا المسلدينءفيقول المؤمنون : حسننا هوم الوكال” فى بلغرا 0 ٠‏ وكانت 
1 مَوْسْع سوق لم قى الجاهلية. يتمعون إلمها ىكل عام أماننة يام م “فأقام بدا ل الله - 
مل بد ل ر يتنظر أ باسفيان وقد ا تصرن. امعان جا لل بك زر اق رسول ٠‏ 
لله َي وأصايه أحداً من المشركين > ووإققوا الوق اكاك 59 تجار ات 
ونفقات فياعوا وأصابوا بالدرهم درهمين فانصرفوا إلى المدينة سالمين غا مين 1ه . 


م 


؟م- | .لامع الدرارى ٠‏ 

فى فرله ثعالىوفا لوا ”9 بتعمة الله وفضللم ,مسي سو» وهذا:اليوم يوم . 
البدزالصغرىء ولا بدرى وجه تخصيص ١١‏ إضافة بعد بإرادة الكرى ولا بالصغرى 
بل حمل على الصفرى والكبرى » وءليهما فالإضافة قطعها جائز :ان . ْ 


قوله: : ( فقالت أسرإلى أن ل إل )والحاصل © أنه ملق أسر إلها 
ثلاثثة أمورء خمر ' احقاله : وكان ذلك سدب بكاثهاء والثاق: عر كرا ستوائياء 
وذلك كان سبب سرورها وضحكها . وائثااث : أنما أسرع أهله وقرابته لحوقا به 
ا ل ا سيب البكاء 
د ب.ولكم رجه . فافهم فإنه دقيق مفيد . ش 


٠‏ 00 قال الخازن قوله : ٠‏ بنعمة من الله . أى بعافية لم يلقوا عدوا وفضل 
الدنا ٠‏ والة هك الآخرةء اه. 


00 م يظهر من كلام الشراح قالالحافظ : المراد مأ بعد يوم در فتح خيبر 
ثم مكة » ووقع فى رواءة بعد بالضم أى بعد أحد ٠‏ ونصب بوم أى ما جاء ألله نه 
يوم بدر الثانية من تنيت قلوب المؤمنين إلى آخر ما بسط ٠‏ 

(م) نه الشيخ قدس سره بذلك على اجمع بين بين الروايتين ٠‏ فى هذه الرواية 
ذكر اللدوق فى الكاء » وف الرواية الأة جعله سيب الضحك » 
قال الحافظ : واتفقت الروايتان على أن الذى سار هابه أولافبكت هو إعلامه 
إياها بأنه ميت من مرضه ذلك » واختلفا فما سار هاه ثانياً فضحكت » فق رواية 
عروة أنه : [خباره إياها بأنها أول أهله لموقاً بهء وفى رواية مسروق أنه [خباره 
إياها بأنها سيدة نساء أهل الجنة » وجمل كونمها أول أهله لحوقاً به مضموماً إلى 
الآول» وهو الراجح » فإِن حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست فى حديث 
عروة وهو من الثقات الضابطين » ثم ذكر الحافظ زيادات مسروق ثم قال : 


الجزم الثامن .| صم 


العامة 


قوله : ( وإنه عارضتى العام مم تين ) دلالته 7 على قربالاجل من حيث أنه 
لم يغير دأبه فى المعارضة إلا لما شاهد من تغير فى بجارى مقدرات أموره» ولآن 


وتحتمل تعدد القصة ويؤيده الجزم فى رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك 
مخلاف رواءة مسروق » ففيها إنه ظن ذلك بطريق الاستباط مماذكره من 

مءارضة القرآن » وقد يقال: لا منافاة بين ارين ن إلا بالزيادة » ولايمتنع أن يكون 
إخباره بأ: نا أول أهله لوقا به سيا لكام, اد شكينا معا باعتبارين »فذكر كل 
من الروا يتين ما لم يذكره الآخر » وقد روى الاسائى منطريق ألى سلة عن عائشة 
فى سبب الكاء : إنه ميت ؛ وفي سبب الضحك الامرين الاخرين ».ولاب سعد من 
رواة أى سلة عنها أن سببّالكاء موته » وسببالضحك أنا سدة الساءء وق 

رواية عائشة بنت طلحةعنها أن سبب البكاء : مو تهوسببالضحك : لحاقها به ؛أنتهى 
ختصراً . قلت : وما ذكره الحافظ من التمدد وتقدم الكلام عله فى هامش ': 
الكوكب قال السندى ء لمله يل ذكر لا هذه البشارة م نين : مرة ضمها إلى خبر 
الوفاة فغلب علببها ذلك الى فبكت » ومرة ضمها إلى البشارة بالسادة » فصار كل 
من البعارتين سيا الله وعلى هذا يحصل التوفيق :بين الروايتين» أتهى ترا 
وفى تقرير مرلانا همد حسن المكى قوله : فبكيت يتعلق بقوله ,: ولا أراه فقط 
لا بقوله وإنك إل . وفى الحديث وقع الاختلاف من الرواة ؛ اه . 


)0 أجاد الشيخ قدس سره فى استتباط قرب الاجل معارضة القرآن مم تين 
و يتعرض لذلك الشراح » ومؤدى ما أفاده الشييع قدس عر استتط ذلك 
بثلالة وجوه + ْ 


ثم قال القسطلانى : اختاف هل كانت المر ضة ة الأخيرة #ميع اللاحرف السبعة 


أوحرف وا<د مها » وعلى الثانىفهل الحر ف الذىجمع ءايه عنهان .الناسأوغِيره فعند 
الاخيرة أحد وغيره من طر يق عبيدةالسلما أن الذىجمع عليه عنمان الناس بو أفقالعرضة 


00 .الاخيرةء الشى ميتي ناكرا الدرطة لعل أستعدا زائد مق الا َ 
الملوى :وذلك. يه قاط يفتضى الالبحاة ق باملا 07 “والله تعأ ا العا اس 


تحر تسمه الحام من حدييق عر وزناده خلاق 6 و سام ام خرج 


ا أبوعبيدة من طزيق داود ين ألى هند+ قلت للشعى : قوله تعالى ه شهر رمضان الذى. 


أنزل فه القرآن , أماكان يتل عليه فى سا 'الانة ؟ هَالَ : بل » ولكن ريل كان 
يي د 0 دمر ما نشاء 
فكان السر ف عرضه" ص تيّن' ىأ سنة الوفاة استد رآره على ما كتنب فى 

العهانى » والاقتصار عليه وثركة مااعداه ؛ وتمل ا 
الادلى من نزول القرآن لم بقع فيه مدارسة لوقوع انتداء التزول فى رمضان م 
س الوحى ذوقغت المدارسة فى المئة الاخيرة فى رمضان عمس تين » ليستوى عدد. 
ااسنين والغرضن ء اه ٠‏ قلت.: وففه أن زمان الفترة كان ثلاث سنين ‏ 0 
أن يقال: إن المراد بالسنين أعوام النزول خاصة فتأمل : قلت؛ : وهذا الكلام لخصه 
القسطلانى من كلام الحافظ فى الف تح » وزاد الحافظ فقال : ولفظ حديث سمرة 
رض الله عنه (أى المذكور ) عرض القرآن على رسول الله صيه يل 'عرضات 5 
ويقولون إنافراقا عت الفرخة الاحيذة :"ومن طريق بماد عن ان ياس 
رضى الله عنهما قال : أى القراءتينترون كان آخر القراءة ؟ قالوا. : قراءةزيدن 'ثابت 
فقال : لا إن رسول الله يليه كان يعرض القرآن كل سنة على جسريل فلاكان. 
متاك بس ام لا ب در د 
آخرهما ء وهذا يدا بر حديث مرة. ومن .وأفقه» وعند مسدد فى مدنده 0-0 
[نراهم لتخم ىأن ابن عباس رضى الله عنهما ممع رجلا يقل :الحرف الاول؟ فقا 

ما الحرف الاول قال : إن عبر رضى الله عنه بعك ابن مسعود إلى الكوفة 0 
فأخذوا بقراءته ٠‏ فغير عثمان القرأة ة هع دعوت قرامة أبن ميعود الحرف .الاول . 


1 ظ‎ ١ 0 ١ ١ 0 : 1 . لدم لثمن‎ 


قوله 0 ال رد دو الإسار) لم ترد ون لسار ش 
ليست 58 “قلة عن من بيخ الشبائعة ا امند عاريوة الي 


05 عاس : مر ا عرضن به النى َل على جبريل » وأخرج 
اننال من طزيق أى ظآن قال : : «قال لى ان عباس » أى القرائتين تق رأ ؟-قات : 

ْ اله رَأَءَة الأول : قراءة ابن أم عيد: : يعنىعبدالتمن. مسعؤد قال: . يله ىالاخيرة » إن‎ ١ 
رسولان يلت كن يعر عل جبريل » ؛ الحديث وق آخر «: خضرٌوْإك ان فسعرد‎ 

' فلم 5 نسخ منذلك وما يدل » وإ نثاذة بح : وعكر ناجمع بين الو .لين أن تكون 

العرضئان :الاعينتان: وَقعتا امرض المذكورين ظ لمع لاقي الآخرنة عل 
كل مهما ء أ ْ 


1 )0 مام الال واختافت اراح و اديت قال الحافظ : فه 
إشارة. إن دخول “قائل الع والعجم 2 الإسلام. وهم أضعاف أضعاف قملة 
ْ الأنصازء فهما رض فق الأنصار من اللكثرةكالاسل فرض ف كل طائفة من أولئك 

فهم بدا بالنسبة إلى غير : قليل» وتمل أن بكون مَل اطلع علأ نهم يقلون مطاقاً 

“فأخر بذلك»:فكان كا أخر لان الموجودين الان من.ذرية على بن أنى طالب يمن 

ايتحقق سه إليه:أضعاف :بن بو جد من قبيلق الاوس والخورج من يتحقق نسبه » 
وقس عل ذاك» ولا النفات. إل كثرة من يدع أنه منهم بغير برهان» وقوله : حتى 
يكونوا كا ملح فى الطعام » أى ف القلة » لانه. جعل غاءة قلتهم الاتهاء إلى ذلك والح 

بالذسبة إلى جملة الطعام جزء دسين.منه ٠‏ اه .. وقال:القسطلاق تبعاً للونى » هى من 

الإخماز بااضبات » إن الناسكثروا وقل الا نصارم قالعلنه الصلاة والدلام . اه 
.وقاك القارى #-قال الاؤربعق لان الانضار هر.اإذين آوو رسول الله يلوو نصروه 
فى حال الضعف والعسرةغ.وهذا أ قد نقضى زمانه لا يلحقهم 0 ٠»‏ فكلما 


مهاى واحد هنهم مدهى من غير بدل فيكثر غيدهم ويقلون 4 وقولم: حئ يكونوا 


كما لامع الدرارى 2 


قوله : : (فإنه سد أهل الوادى ) عبر عن م2 بالوادى 00 لوقوعها 
بين الجبال . 


قوله : (ففضب سعد)أى على أمية حسسش رآ يأص دهداً اك و تولايتعرض () 
أنا جهل لذىء . | 
قوله : ( والله يذفر له ) لانه ليس له فيه ذنب فلا مؤاخذة له فيه . 


( باب قول7الله تعالى يعرفونهك يعرفون أبناءتم ) 


فى الناس يويد ما قال الطبى » وهذا المعنى أى التقايل قَائم فى حق المهاجرين الذين 
ا وا من مك [المدينة ؛ ولعل الحل على المقيقة أظهرلان المهاجر يندأولادم 
كثروا وتسطوا فى اللاد واناشروا فيا وملكوها تخلاف الانصارء اه . وهذا 
أمر مشاهد فى ؛ الشراف » والعلويين ؛ والمباسية :وى ال ونام أه 
ما فى المرقأة . 


() قال قوت الجوئ فى المج م الوادى 0200000 
يكون مسلكا لال أو منفذاً . اه. رق اي ادر جه رجا إى سكب من شري 
ا ا اراد الجن 
بين الجلين » اه . 


0( ما أفاده الخ قدس سره جيد واضح : إندكان الجدير بأمية أن لع 
أنا جهل لتعرضه عن ضيفه ؛ فضلا عن أن بمنع سعد ولا يتعرض لآنى جهل . ش 
(م) سيق البسط فى ذلك قرياً فى مناقب أفى بكر رضى الله عنه . 
(4) قال العيى تبعاً. للحافظ : إن قلت : ما وجه دخول هذا الاب الممدجم 
فى أبزاب علامات النبوة المذكو رة؟ قلت : منجهة أنه أشار فى الحديث إلى حكم 


الجرء الثأمن ا 


دلالة0) الرواية عليه من حيث أنهم كانوا قد تعاهدوا فم اا د هذا النى . 
لَه فإن أمثم بالرجم أنكروه »2 وإن أمرم بالجلد جلدوه 5 فإن ألم الرب 
نارك وهال ميو اين عن كام باد احتجوا أ فو ذلك من 
فر وك نلا عراب قد غرفو! ذلك أى كونه ندا . 
قوله : ( ومعهما مدل المصباحين ) تثنتهما باعتبار'" ما يؤول وإلا فقد كان 
المصباح واحداً بين أيد.مما فإذا تفرقا صارا اثنين . 


التوراة » والنى لله سام عما فى التوراة فى حكم من زى » والحال أنه لم يقرأ 
التوراة ولا وقفعلها قبل ذلك ٠‏ نظهر الامرما أشار إلله » .زهو أيضأء من أعظم 
علامات اانبوة » اه . وعلم من ذلك أن هذا الاب داخل فى أبواب علامات النبوة 
وأما ذكر البسملة قبله فلعله لما تقدم من دأبه أنه يذكرها بعد الفترة » ا أفاده 


الشبخ قدس سره على البسملة قبل باب فضل استقبال القبلة . 


)0 وما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر ا هو نص رواية ألى داود» وقال 
القسطلافى : ذكر أبو داود السيب فى ذلك من طريق الزهرى : سمعت رجلا من 
مزيئة ممن يبع العلم »وكان عند سعيدين المسيب يحدث عن أفى هريرة قال : دزف 
رجل من الهود بامرأة » فقال بعضهم لبعض اذهوا بنا إلى هذا النى فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أقتانا بغتيادونالرجم قلناها واحتجحنا ها عند الله عز وجل ٠‏ وقلنا 
فنبا نى من أنيائك » قال ل 
أيا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة منهم زايا » الحديث 00 
فى التوراة ؟ ليازمهم ما يمتقدون فى كتاءهم » ولعله أوحى إليه أن 3 الرجم فيا « 
ثابت على ما شرع لم يلحقه تبديل » اه . 

() ؟! تدل على ذلك الروايات المفصلة فى ذلك نستأق الرواية فى المناقب فى 


د باب متقية أسد بن حضيرو عاد نن له : بافظ:« أن رجلين خرجا من عند الد 
ا بأد بن لسر ١‏ , رجلين خرجا من ى 


م" ١‏ لامع الدرارى ٠‏ 


( قال 3 معاد وثم باأشام ) هذه زادة من دا 2 الرواية ؛ واستدل.ما” 
.مهأوية رضى الله تعالى عنه على كو مهم على الحق دون أصعاب على رضى الله عنه » 
ولذلك قال : هذا مالك بذعم أنه مع معاذاً الخ. 


َه فى للة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهماء » وحكى 
الحافظ عن رواية عبد الرزاق فى مصنفه : أن أسيد بن حضير ورجلا من الا نصار 

حدما عند رسول الله مَل علد حى ذهب من الايل ساعة فى أيلة شديدة الظلية » م 
خرجا وبيد كل منبما عصية فأضاءت عصا أحدهها حتى يشان كو ع ذا 
أفترقت هما الطريق أضاءت عصا الأخر » فثى كل منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ 
أهله ؛ ومن رواية أحمد والحام فى المستدر ك بلفل د إن أسيد بن حضير وعباد بن 
بش ركان عند النى يَوفى يلةظداء .فليا خرجا أضاءت عصا أحدهما فيا فى ضوتها 
فليا ارقت ممما الطريق أضاءت عصا الاخر »أه. 


)0 آل ذلك اشاز شيخ مشاتخنا الشاه عبد 5 الدهلوى فى [ باح الماجة 

مستنبطاً ذلك من حديث ابن ماجهء فإنه 0 
أيه قال : ١‏ قام ا :معت رسول الله يَلِتَهِ يقو ْ 
لا تقوم الساعة إلا وطائفة من آم ظاهرون على الناس لا كارن تن 00 
ولامن نصر هم » قال الشيخ فى الا جاح لعل غرض معاوبة من روابةهذا الحديث 
مذا الاهتهام الاستدلال على حقيته وحقية أشاعه وأتاعه لان الطائفة الظاهر 
الغالبة المصورة فى زمانه لم يكن إلا هو وأتاعه . فلو لم نكن تلك الطائفة على 
الحق قؤامة على أمر الله لا صدق هذا الحديث » اه . قلت أخرج البخارى حدرث 
الاب فى كناب الاعتصام فى باب قول التى مَل ه لا تزال طائفة منأمتى ظاهرين 
على الحق و هم أهل العم »» قال الحافظ قوله : : وه م أهل العل: هو فن كلام المضاف 

وأخرج اترمدى حديث الياب ثم قال : سمءت ن م يقول : معت غلى 
ان المدينى بقول : همأ أصوان 00 آخر ما لسع فهء قال القارء..5 ادس 


الجرء الأامن 1 3 4 


0 : قوله ( الحدل علائة 6 ومطابقته 20 الات 


إشا زة إلى أن.وجه الارْض لأتخلو من الصاحاء الثابتين عل أوامن الها المتناعدين 
عن نواهيه . الحافظين لامور الشريعة إستوى عندهم معاونة الناس وغخالفتهم إياهم » 
“وفسر الشارح أ الله بالقيامة » وقوله : قامة يأ الله أى متمسكة يدينه . 
قا ل هم الامة القامة بتملم العلم وحفظ الحديث لإقامة الدين » وقيل : م المقيمون 
الإسلام المدريمون له ؛ من قام الثىء دام ٠‏ والباء فى أمر الله » بمعنى مع .. وقيسل 
تمل أن المراد نه أن شوكة أهل الإسلام لحزال بالكلية ٠‏ غان صَعفنأمره 
2 قطر قوى وعلاق قطر آخرء وقام بإعلاثه طائفة من المسلمين » وقال الور بشتى : 
الآمة القائمة بأمر الله وإن اختلف فيها ٠‏ فإن المعتد به من الاقاويل أنها اافئة 
المرابطة بثغرر الشام.نضرالته مهم وجه الإسلام »لما فى بعض طرق هذا الحديث 
وهم بالشام م » وفى بعضها حتى يقساتل آخرم المسيح الدجال» وفى بعضها قيل : 

بارسو لاله وأنى هم ؟ قال ببيت المقدس . ١ه‏ . وفى هامش البخارى عن اللمعات 
قرله : بأمر الله أى.بشربعته ودينه وترويح سنته » وهم أصعاب الحديث أو بالجهاد 
مع الكفار» وم الفزاة » وقلوا: المراد مهم المرابطون يثغور الشام فى آخر الزمان 
كا بشعر به قوله : اد انان حك ص الخيا اج لس اراد 
الام أقاثة زأمر انه المقيمة بالشام الا,دال فإن مسكنهم الشام » ١‏ ه. 


() ما أفاده الشريخ قدس سره أوضح ء بل أجود مما قالته الشراح فى وجه 
المطابقة ‏ قال العينى رحمه الله تعالى بعد حديث ألى هريرة :. هذا وجه المطابقة فى 
ذكره عقيب أبواب علامات النبوة . ممكن أن يقال فيه إن فيه منجملة ماأخيربه 
ماوقع كا أخر ٠١‏ ه . وقال الحافظ بعد حديث ابن عمر وأنس وأنى هريرة رضى 
الله تعالى عنوم : لم يظهر لى وجه إيراد هذه الاحاديث فى أبراب علامات النبوة 
إلا أن يكون من جبلة ما أخير به فوقع 5 أخير ء وقد تقدم تقريرهذا التوجيه فى 
اؤائل الجهاد فى باب: الجهاد ماض مع الب وللفاجر ء ! ه . قلت :وترجم البخارى 


١‏ لامع الدرارى 


باعتبار أنه من 17" بقيته قوله عليه السلام ٠‏ الخيل معقود بنواصهها الخير الج . : 
قوله ( خربت خيبر ) فيه اللرجمة 2" حرث كان كذلك . 


قوله ( دع فرفع ال) أى لاتروه" فإنه غير معتمد . 


يباب الجهاد ماض مع ابر والفاجر لقول النى يلم «الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى بوم القيامة,» قال الحافظ سبقه إلى الاستدلال هذا الإمام أحمدء إلى آخر ماتقدم 
من كلامه فى هامش اللامع فى الاب المذ كور » ومتيأق كلام صاحب الخير الجارى 
فى ذلك قري . ْ ش 1 
(1) فإن الحديثين أخرجما الإمام مسلم فى باب إثم مانع الركاة وسسبقه الإمام 
أحمد فى مسندء فإمهما أخرجا هذا الحديث بروابة سبيل ابن أى صا عن أبيه عن 
أن هريرة وفيه قوله يَلَِمِ :«الخيل معقود فى نواصهها اير إلى يومالقيامة ,وهى 
ارج لأجر ؛ ولرجل سر الحديث . 
)١(‏ وهو كذلك قال الحافظان ابن حجر والعى : وجه المطابقة فيه أنه أخبر 

عن خراب خيير قبل وقوعه فوقع كا أخبرء ١ه‏ . وفى هامش الخارى عن الخير 
الجارى لاخق أن مناسبة هذا الحديث وماقله بالكتاب المذ كور خفية إلا إذا 
ضم له البشارة فى فتح خبير ه من إنا إذا نزلنا بساحة قوم إل »> حرث يشير إلى 
الفتتح : بل المفتوح فى الغروات بالبول وفيه إشارة إلى فضيلة الخيل التى فيها بركة 
الحضور فى الغزوات والفتوح بها إلى غير ذلك ١‏ 1 ه . 1 
(م)ماأفاده الشيخ قدسسرهواضحيعنى أن رفع اليدين فى هذا الحديشغير 
ابت » فاترك روايته » وهذا القول لايوجد فى غير النسخ الهندية : إلا ما حكاه 
الكرمانى فى شرحه » ونقل عنه العينى إذ قال : قال الكرمانى قال الخارى لفظ 
فرفعالنى َل يديه غريب أخثى أن لايكون محفوظا ١‏ ١ه‏ . وفالفيض : وليست 
هذه الصارة فى غير تلك الذسخة » ولم يأخذها أحد منشارحبه وثثيت منه رفعاليدين 
عند الشكيير فى خيرءاه. 


الجوء اثامن ١ع‏ 


ا ا ا 1 1 001 - 


0 05 الشيعخ داس سه عما قاله الخارى : .ومن ©وت الى قم 1 . 
وض حه و فال لامر وبسظ الحاف 'لكلام على ذلك فقال .: 
يعنى إن اسم صحبة النى يلق مستحق لمن صبه أقل نا يظلق عليه اسم صميةلغة» وإن كان 
العرف مخص ذلك بعض اللازمة » ويط ك1 ل 
وهذا الذى ذكره البخارى هو الراجح ؛إلاء أنه :هل يشرط فىالوا أن بك 
رمث هيز مارآه أو يكتق جراد حصول الرؤية محل نظر » وعمل من صف فى 
الضحابة على الثانى . فإنمم ذكروا مثل عمد بن أنى بكر الصديق. » و[ما ولد .قبل 
وذاة التى يِه بثلانة أشبر وأيام » ومع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل » 

والخلاف 0 أى !از ق الاسفراينى ومن وافقه 05 رد 
المراسيل مطلقا .حى م اسيل الصحابة 2 لا بحرى ىف أحاديث دؤلاء لان أ أحاد يهم 
لامن قبيل اسيل كار التابعين ولا من قبل م اسيل الصحابة الذن معدو أرمن 
اللى يَنت وهذا مما يلغز به فال : د ان حديئه سل لايقيله.من. يقبل م اسيل 
الصحاءة : ومهم من الغ فكان إلا بعد فى الصحابة إلا.امن كوب الصحية العردفنة 
0 عن عاصم الاحول ٠‏ وكذا روى عن سعيد ن المسيب أنهكان لايعد فى 
لصحابه إلا من أقام مع النى يبع سنة. فصاعداً ا والعبل 
ايه ا نهم اتفقرا على عد جمسع جم اق في الصحاءة لم جيرا 
بالتى يلثم إلا فى حجة الوداع . ٠‏ ومن اشترط الصحة 0 
أو من اجتمع به» لكن | فارقه عن قرب :ا جاء غن لين 1 انه قل الله : .هلبق من 
أصماب الى عتم غيرك ؟ قال لامع أنه كان فى ذلك الوقت عدد كثير ءن 
لقه يلخ من اللاعر أب َ( وموم من اشترط فى ذلك أن نت حين اجماع» .نه اله 
اها أءوهومردود أيضأء انه بخرج مثا مثل االحسن بن على و نجه من أحداث !الصحانة » 
والذى جزم به البخارى ا آخر مابدظه.. 


01 لامم الدرارى 


قوله ( لاحتى تحدثنا ) ولاينافيه ماسبق .من الرواية90 حيك ذكر فيها أنه 
ذهب بأى بكر هو وأبوهء لخدثها ف الطريق ٠‏ ووجه عدم الحافاة بينهما أنه © . 
وإن سثل عنه أن عددث أولاء غير أن أبا بكر قال لمما : أحدثك فامشوا معى 
فليا ذها معه حدنها فى الطريق » فلا تناق :بين الروايتين والنه أعلم . 

قوله ( فسويته ) الض.ير عائد'" إلى الظل باعتبازكونه مسكانآ قتصح تسوبته . 


(5)1 سبق قري فى أبواب علامات النبوة من حديث زهير عن أفى إسحاق 
قال : سموت البراء يقول : جاء أ بكر إلى أنى فى منزله فاشترى منه رحلا. ٠‏ فقال 
لعازب : أبعث ابنك مله معى » قال -أملته معه »وخريج ألى ينتقد ثمنه » فقال له 
أفى با أنا بكر حدثتى كف صتصتماء الحديث »> وعثلماأفاده الشيخ جمع بينهما الحافظ 
فى الفتح » إذ قال. : قوله فقالعازب: لاحتى >دثنا » كذا وقع فى روابة إسرائيل 
عن أنى إسححاق . وقد تقدم فى علامات النبوة من رواية زهيرعن أى إسماق يلفظ : 
فال لعازب ابعث انك الحديث » وظاهرههما التخالف فإن مقتضىروابة [إسرائيل 
أن عازباً امتتع عن إرسال ولده مع ألى بكر حى تحدثهم » ومقتنى روابة زهير 
أنه لم يعلق التحديث على شرط » ويمكن امع بين الروايثين بأن عازبآ اشترط 
أولا وأجاءه أو بكر إلى سؤاله » فللا شرعوا فى التوجه استاجز عازب منه ماوعده 
دمن التحديث تقل .1ه د هذا أوجه تمن صني عالغلامة الى إذقال فى:الحديف 
الذى تقدم فى علامات البؤة قوله قال : ملت أى قال البراء أملت الرحل معه 
وى روابة إسرائي ل أن عازباً امتنع من رسال أبنه مع أن بكر حى لحدث أبو بكر 


الحوديث » وه زبادة ثفة مقولة.1ه. 


(0) قال القسطلانى : قوله فسويته أى موضعاً ٠‏ وف علامات النبوة فنزلنا 


عند ه 3 أى عدلك الظل ؛) وسواببت 0 ف 8 دق ينام ءاه 2 | ه. 


(8) الش الأ كر از 


الجزء الثأمن ٠‏ م14 


1 ( حتى أبدى عن ركبايه ) دهر عندنا90 حمول على الجاز أى كادت 
ولاه عن تكشف لمناافته فى ؛ دقع الإزار :» وكان ذلك لقرعه وإسراعه . 

فر (وأما صاحبكم فقد غامى ) أى 00 فى غامرة د الخصومة. 6 أى لعله. 
جاء وقد اختصم مع أحد ء وإتما قال الى ب انتزاعا منه ه هذا 0 مقراي 
أبابكر 61 فرعا مصمرة عن ساقي ٠.‏ 1 


()قزله عدا آى الحخفية» إن الال حلاقة شينف رق أن الكتعورة 
١‏ علدنا الحدفية خلاف الأاثمة الثلائة » وإلى قول المافية مال بعضن الشافعرة كا حكاه' 
الل 1 ” عن | أحمد أيضاً 3 تقبدم فى هامش. اللامع:فى ؤيل باب 


ماسس 07 العزرة. 5 


(م) مسكذافى الاصل واظامر أ له 1 2 0 آنآ أن تتكشف ١ل.‏ 
ّْ ون عندى فى نوجبه فمل | لصديق الا كير رضى النهتعالىعنه أنه رضى اللهتعالى عنه 
ليا زه وتقكرء عات بعمر زطى الله تعالى عله '» ميلتفت 1 إلى ذلك 
فانحسر بغير شعور منه » و نظير ذلك ماسبأق قرياً من قوله : إن أحد شق زف 
يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك » منه الحديث » وهذا كله إذا كان المراد يالك* 
كشف الركبة يدون ساتر عليه . وإنكانالمراد بالكفف كشفه عن رداء أؤقيص 
كاوجهرا فعله ل بتغطية ركيته حين دخول عمان رضى ألله عنه كاتقدم باب 
مايذكر فى ل فاخا الام ْ 
0 قال الحافظ فى الفتيح : قوله نام - .اأغين المعجمة ‏ ألى خاص, : والمع 
يخد”ى غير الطومة, والذان الدقد قي فيه فى لاسن العم كالحرب 
وغيره» وقيل هر من الذه, و كس المعجمة ‏ وهو الهقد ب .أى صنع مآ أقتطى 
دك ع اصلعة معه .وقد الاح ر عأبه » ووقع فى تفمير اللاعراف اق 
1 


رو أبةأف ذر 1 عد ألله هر المصيف: 6ه 52525300 3 5 


5-3 


14 لامع الدرارقة 


قو له 520 إله ثم ا إندكان”" اراد بالإسراع الإسراع إلى 
ماقال: دمر منالدكلام الغير الحرى به فلفظة مثم» على أصل ممناهاء وإنكاناللمراد 
به الإسراع إلى بيت عبرلغفز له فكامة وثمء عمنى الواوء إذ لمكن ترتب الندم 
على الاستغفار عنه ٠.‏ 

قوله ( يغفر الله لك يا أبا بكر ) حيث”" اجتبدت فى الصاح والاستحلال 
عنا كان متك لاخنك عبر . 


ابح اه قا رقاءة المسمل وححده عن لقنم لفسير_مسة: أنء وَالاول 
أظطقي » وقدعوا' ا لخب 'لطرى لان عنيدةانن الى أنضاً فهو سلت الخارىقه ؛ اف 
ؤقال التاسطلاق : قوله سق بالخيز بالتحتة الا كزة كذافره» والتى :فى الصحاح 
والتهانة أى خاصم ٠‏ وخا ل فى غمرة الصومة إلخ. وقو لالبخارى هذامن منتقداتب 
الديخ كدب شر هأ نقدم فى مقدمة اللامع ثم قال ل الك رمافى : الم : أينقدم 
أنا قات : حذوف نحو وأما غيره فلا أعله » 1ه . | | 

(١)أجاد‏ الشيخ قدس سسره فى الاحتهالين ولم يتعرض لذلك أحد من الشراح: 
والاختال الأول أظين وإله هال ضاحب تسسبين .القارى فى ترجبته إذ قال 
00 شو قود اناميا ه. :ْ 

زفق ها أقاده الشبسخ قدس سره ظاهر وحتمل عندى ان أن الصديق الك 
دقاح لا اكه رعق اماع زا بكو ل عزينة النى يله بدعاء 
المغمرة له ثلاث هرات. قال المافظفى حديث أىأمامة عند أنى. يعلى فى نحرهذه 
لضدة: خلتن عتر رطى 'تهعنه فأعرض عنه أى الى مقر ثم تمل خلس إلى 
الهانت الآخر . فأعرض عنه . 5 قام خلس بين يديه » فأعرض عنه » 
ققال ارول اانا أزى إغراضك إلا لثىء بلفك عنى :فنا خير حياق 
وآنت فغرض عن ؟ فقال : , أنت: الذى اعتذر إليك أبو بكر فل تقل 
نه ؟ م ووقع فى حديث انعم رطى الله عنما عند الطيراق فى نحو 


50 ها 9 : 5 2 15 8 00 ع 1 0 ف فون له 
هدة اللاضية : ذالاك غك ان نتن لله قلا تفعسل ؟ فقال والذى 


الجزء اثامن 5 01 


قوله (-. أشفق أن , ل 07 واذللك كينا ل يول ماء, أب غنء 
يتنب الخلا إل هله لصفع الى جل عن زضى: الله عله ' 


6 


قوله : ( فيل أتم تاركوا لى ضاحى ) استفيام 7" تقر.. أى هل تتركونه من 
خصوماتم » ولا يعد حمل اللازم حيبهد اس ال ٠‏ وقد لنت حدف الدرن. 
من المضارعة كثيراً حذفاً غين قيامى ؛ فلا يعد حمل اسم'! الفاعا لعلو ولايمدخله : 
على الاستفهام الإنكارى أى هل تدعو نه و ا كو نه مك فإن المنازءة وايجادلة 
عل الموادعة لاتفعلو!(*) فهل أنتم تاركو ن صاح ى “ولام عليهذا فأكيد الإضاة: 
كاذكره الحثى : ٠‏ والله أعل . 0 00 


بعشك الحق مامن 3 بالق إلا ونأ تف له > أحة. نر : 0 

لكر لة ص افق وال نفاملا > ودياك اقاوله أن ار ادن 
رسول الله عَم يلخ إلمعير رضى الله عنهء! يكره » اف » رق هررمؤلةا عدف اذى 
وق ألخاشة دعاق قال مر من رسول الله يي مايكرهه . أى كه برسدجمر ٠,‏ 
فرت عاب راي خاب يداز :7.80 01 :3 

)2 يأعرض الشراح الاستفهام .نم 00 اريد 050007 قَْ 
وله تاركو 1 قال القسطلاف تبعا للحاذظ 0 تك تاركو الى صاحى ,, 
بإضافة تارك والى صاحى 0 وفصل ابلك المضاف والمضاف إإبه بالجار انحن ره 
عانة بتقديم لفظ الإضافة » وفى ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تمظيم| للصديق 
ونظيره قراءة أ, ن عاص ٠‏ وكذلك زين لكثير من المشر كين فقتل أولادم شركام» 
صب ٠‏ أولادهم وخفض شركانبم ٠‏ وفصل 0 المضافين بالمفءرل ل ومباحث ذلك 
ذكرتما فى كتاب القراء! ت الآر بعة 00 بأ فى التفسير «هل ألم كر 
الوذ : ار لبقام وهر الر لآنالكلية ليست مضا لإن ورف الى 


0 0 1 7 
3 بك عه 7 0 
2 1 


3 لم 0_0 0 0 ان 


45 1 / 5 لامع الدرارى 


قوله زو وآلله عر اطي أن لامواعذة 90 عأنه قضعفة ذلدلاء لبرامنة 0 


فهر مقفور له ى ذلك وا ل امعى أنهذلب بحن يقر. 


منع الإضافة . ورا 00 اردق رط ا 'إماة مهنا قال 1 
.والاشيه أن جذهها من غلط. الرو'ة. ٠»‏ قال القسطلاي ولا يزذن لسة ب الرواة ل 
الخط ا رد لدلك اه وقال الحافظ بعد إبراد أف الثقاء 0 
ووجهها غيره ب وجهين . أحدها : أن يكون صاحى مضافاً وفصل بين اسان 
والمضاف إله بالجار وانجرور ء ونظيزه قراءة ان عاص فق قوله , وكذلك زن . 
لكثير , الآيةاء و لكأن أن يكون استطال الكلام الحنذف. اللو ون 6 حتفت من:. : 
ش أل وصول الول : 1 ونه ماذ كروه فى قوله : 07 وخضمم كالم عاجرا : 000 
اتبن مقطو :, 


١: وتقدم فيه من َلك فق تت علامات 0 د لبخ دس مره‎ )١( 
» فى الكوكب الدرى : وأما وجه الضعف فليس يرجع إلى نقص فى فضل الصديق‎ 
ححى‎ ٠ بل السب فى ذلأك ما كان فى زمنه من تزازل ى املك وارتداد د فى الإسلام‎ 
أن آمثال عمر رضى الله تعالى عنه عه ف وكان علا ق :بأسه نزي + هد كان خرف‎ 
وبط فى هامش الكوكب فى معنى قوله‎ ٠ كا يظهر بالمراجعة إلى كتب السنير أ ه‎ 
م والله يغفر له والكويية عند هذا العد الضيف أن هذا إشارة إلى نمة انحادية‎ 
الى يليو ؟ا تقدم البسط فى التنسب الاربعة فى يده الوحى ء فإنه صل الله تارك‎ 
دتهاليعليه وس لما أخبر يقرب أجله بقوله عراحه , فسبح حمد ريشو استففره,‎ 
أخمر انى عَم بقرب أجل صديقه بقو له « وابله يغفر له » فكأنه إشارة إلى قرب‎ 
وفانة بست خلافته »ولد الن ذكره الإمام الخارى رحمه الله فى مناقب ألى بكر‎ 
رضى الل تعال عه » فأى مقبة تنكون أعنم من الاحاد مه ير » ولذلك نظا‎ 
كثيرة لانن على من أمعن النظر فى كتب الحديث » منها رأنه فى قبول الفدية عن‎ 


الجر امن 00 اا 


المس مم 


فرك (إن اعد هق ترف ارخ 0 ابذاك جاب الث 0 فإن 
الاستمساك ما هو بعظر الاوراك . فإذا خف الورك يمنالا زلر ذا 
نقضذا كه + ولا يبغد إرادة القدام لإان: ؛ علم الى بنع استساك الإوار فى 


هو ضعه »الله آعم أى ذلك كان . 


ا 0 اوجوابه اأعهر رضى الله تعالى عنينا , نوين ما أجاب نه نى يله فى 


طاح الحديية . 
)0 قال 50-0 : و 3 اسن خحىئ ابالواء الممدئة 5 وكان سهب أسير ها نه 
1 تحافة جسمة رقو ا 8 ناه أى: لسر خى إذا غدات علة » ووفع فىرواءة 
معمر عن زيد بن أسلم عند أحبد : إن إذارى استزخى أ حرا انا فك ن شده كان يحل 


إذا تحرك عثى أو غيره غير اختياره ؛ فإذا كان محافظاً عايه لاسرخى انه كرا 
كاد د يسترخى شدهء وأخرج 1, نن .سعد عن عالشة رطى الله تهالى عنها قالت : كان 
أبو بكر أحنى لاست سك إذاز» إسبرخى عن حقوبه » وعن قيس بن أنى حازم 
قال : دخلت على أف بكر وكان رجلا يفاوقو له أست لين" يصلعه خبلاء ٠‏ وى 
زؤائة زيد ‏ أسجسل لاه ونه ا الاجع عل من امحر إزاره بغير 
قضده مطلقا ؛ ١ه‏ 

() وتحافة جدمه معروفة فى صفته رضى اله تعالى عنه كا تدم ٠‏ قال صاءحي ' 
دق المعرة : لاتتدييك إزار نو رقي عريعقر 1 أواعل قدا ان أ حازم" 
دخات مع أنى عا علىأف بكر وكان رجلا عرفا خفيف للحأ بيض . ام وفى الإصابة 
كان بين طق جف درق الوركين ٠‏ وف تاريخ الخافاء «أحرجاء ل سعد. عن 
عابْشة أن رجلا قال ها : صى انا أبا بكر 3 فقالت رجل أبيض صف خشف 


العأ. رضن أجناده) لايبتسك ! ذاده حيسم حةربه 6 معروق الوجه غائر 


(8) اعم مم امنيزاءه واغاء الهملة ندون ه.ا نمي وأحد ؟ لاز 
١‏ 5 
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1 قرله م عل هذا الذى بذع ى الخ ) به "3 ذلك 0 أحد إلى أن 
يكون مدعوا من هذه الابواب كلها لان الول حاصل بالدعاء من باب واخد » 


العينين ناقىه الججهة عازى الاشاجم أه. دما أفاده اشيم ودس سره من عظم 
بطنه لم أجده بعد » ول تقرير مولانا مد حدن الم قوله : أحد شق ٠‏ وهر 
جانب وجهه لآن بطنه كان كيرا فلا بستمسلك به الإزار بل ينزل إلى التحتءاه. 
رسال عرق اجيم ل قار أشي فدس سه أله كان ثقيلا بأد و 
إفاعلات المررت. ْ 


(1) ما أفاده ' لشييخ كدنن جره 0000-0 الدكدم عل هذا ! احديث فى 
دج ٠‏ وفيه عن المظهرى : ذا الآنة:© واس ين يفت أى لددن عون عن عل 
دعى منها إذ جف ا لحصل المراد وهو الي ار 5 
عليه أن بدعى من جميعها . بل هو دكر”- م وإعز راز إلى آخر مابسط ى الاوجزرء 
:وق تر فولانا ند حمن ادك : تله ف أنفق هذا يا يأن حك أفض 'لصدقة 
أو صدقة زوجين ٠‏ وقوله فن ن كان الغكلام مستأنف أدس فصلا هذا . بل هو ٠:‏ 
يان على طر يق العمورم عد انان ق الصدقةاخاطة: » وقوله دعى من أبواب الجنة 
وإنكان الدخول. من باب واحد مكرم له» وقوله دعنى من باب ااصدقة » يناق 
مامل فق جندقة -الروجين » وهو لوعن من أنواب الجنة أئمن يم أنوابها 
لمن ناب الضدقة خاصة»ء قلت : اإراد بتلك الابواب إفراد باب الصدقة » 
اباب فق قوله من باب الصذقة: الدوع المشتمل على تلك الافراد ( استاذ ) ولك 
أن تقول إن نفةة الزوجين مستناة من هذا العموم . .لانها أفضل الصدقات فيدعى 
صاحها من أبواب الحنة. كلها ولذا قال أواب الجنة ولم يقل أبواب الصدقة » 
"وأما قوله من أب ص .قه لم '. الصدقه ههنا مادون صدقة الزوجينٍ » وعلى هذا 
التقدر لايلزم انكر ىبن صدقة أيضاً فافهم . وهذا الجوات حن لكنه 


لا يدفم 2 الاعراض الثااى 3 فالاولل ماقال دس سر 26 وقوله من لك 'لابواب؛ 


وهر المقصرد فلا يفتقر أحد أن يدعى هنا كلها » غير أنى أس لك يارسول الله هل 
يدعى أحد منبها أجمع فقال الح . 


قال قدس سره : تلك إشارة إلى الآبواب المذكورة فى قوله ١‏ من أبواب الجنة» 
ثم قال : لا خنى عليك أن أبا بكر قد علم من أول كلام النى يلع أن ثلك الابواب 
يدعى منها من هو ينفق الزوجين » فا الفائدة في سؤاله بقوله : هل يدعى منها كلها 
أحد ؟ ثم أجاب بأن الضمير فى قوله هل يدعى منها لا يرجع إلى الابواب ' 
٠‏ المذكورة بقوله من تلكالابواب » بل يرجع إلى أنواع الابواب من باب الصلاة 
وباب الصيام وغيرها » وهذا لم يعم به أبو بكر ٠ن‏ أول كلام النى يلتم ٠‏ ولك أن 
تقول : إن قوله من تلك الآابواب ليس إشارة إلى أبواب الجنة المذكورة بقوله 
يدعى من أبواب الجنة ؛ بل يرجع إلى أنواع الآبواب » واللام فى قوله من تلك 
الدواب للجنس دو نالاستغراق ولم يعلم بعد من يدعى من أنواع الابوا بكلهاء 
لكنه يرد عليه أن قولك ولم يعم بعد الح [ما يصح لو أريد بأواب الجنة إفراد 
باب الصدقة » وحينئذ يكون المآل إلى ماأجاب به الشييخ قدس مبره ‏ أما لوأريد 
به الانواع فلا يصح قولك ولم يم الج » فافهم » اه . وقال الحافظ. رحمه الله تعالى 
بعد قوله « ماعلى هذا الى يدعى ال » : زاد فى الصيام فهل يدعى أحد من تلك 
الآبواب كلهاء وفى الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الآبواب كلها وفيه 
إشارة إلى أن المراد مايتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من 
مجتمع له الممل بالواجبات كلها » خلا ف النطوءات فقل من تمع له العمل جمسع 
أنواع التطوعات » ثم من مجتمع له ذلك نما يدعى من جميع الآبواب على سبيل 
التكريم له » وإلا فدخوله إما يكون من اب واحد ‏ ولعله باب العمل الذى 
يكون أغلب عليه » وأما ما أخرجه مسلم عن عمر رضى الله عنه « من توضأ ثم قال 
أشهد أن لا إله إلا الله» الحديث ٠‏ وفيه فتحت له أبواب الجنة يدخل من أنما : 
شاءء لاينانيى ماتقدم » وإن كان ظاهرء تأنه يعارضه لانه حمل على أنها تفتح له 


مها لامع الدرارى ‏ 


قوله (لايذيقك الله الو تنين) كان" ذلك رما عنما لزنه عر عن 1ل بسك 
فموت ثانيا:. 


على سييل التكرم ؛ ثم عند دخوله لايدخل إلا من باب العمل الذى يكون أغلب 
عاله كم تقدم , أه. . وأجاد الشيخ قدسسره الكلام على هذا الحديث فى الكوكب 
الدرى بنوع آخرء ققال ؛ ؛ نودى من أبواب الجنة أى من أيواب الصدقة كلها » 
فإن باب الصدقة مشتمل على أبواب شتى » وك.ذلاك باب الصبوم وليس المعى أنه 

عى من سائر كبار أبواب الجنة » ولذلك سأل أبو بكر هل يدعى أحد من كنار 
الاب كبام لاكوذلك. لآنالدء, رة من باب طاعةموقوفة عل مناسبته للدعو هذه 
الطاعة » و لماكان مناسبات أنى بكر بالطاءات بأسرها سواسية لانه كان حب النى 
ل على ماليس فوقه مز يد » وصسب حب الرجل أحدا يكون له مناسبة ما للنى 
مناسية به وللا نياء مناسسة بالطاءات على السواءء أه . وبسط فى هامشه عل 
شرح كلام الشيخ ٠‏ 

(1) وما أفاده الثشيخ قدس سره واضح + قال القسطلانى : ماده الرد على 
عير رطى الله تعالى عنه حمث قال : إنالله يبعثه حتى يقطع الخ ونه 
لزم أن يموت مونة أخرى » فأشار إلى أنه أكرم علىالته من أن مع عليه موتنين 2 
كا جمعهما على غيره » كالذى مس على قرية ؛ أو أنه يحيا فى قبره ثم لاموت ١‏ اه. 
قال العبنى : قوله لايذيقك الله بضم الياء من الإذاقة . وأراد بالموتنين الموت فى 
الدنيا والمرت فى القبر » وهما الموتنان المعروفتان المشهورتان 2 فلذلك ذ كرهما 
- يف » وهما الموتنان الواقمتان لكل حد غير الاندياء عليمهم الصلاة والسلام » 

نهم لايموتون فى قبورهم بل م أحياء » وأما ساء الخلق فإنهم يموتون فى القبور 
م يان يوم القنامة » ومذهب أهل السنة واجماعة أنفى القس حياة وموتا » فلابد 

من ذوق الموتنين لكل أحد غير الانماء » اه . قال الكرمافى : فإن قلت مذهب 
أهل السثة أن فى اقدى ياة ومونا فلابد من ذوق الموتنين » قلت : المراد به تق 


الجره اثامن , 0 لكان 


قو له. (فنشج لناس 1ف اح( لبهم" وله الآن ٠.‏ 


قول (قته اله ) وكان كذلك حيث مات من غير سريب ظاهر يسند إليه ج 
دا ق وغيره م إن قه 0 سعدا هذا رضي الله عاللعله 


لموت اللازم من الذى أثيته حر بقول ينه لل الم . ٠‏ فليس فيه 20-2 
البدزخ » ويحتمل أن يراد أن حياتك. فى القير لايعقها موت ؛ فلا تذوق مثاقة 
الموت مين تخلاف ساء الخلق. ٠‏ فإنهم عوتون ف القر ثم بحيون يوم القياءة 
وفيه فضيلة عظيمة. الى بكر رحبي الله عنه 2 ورجحان علله على عل حمر 
وعرةت ا 

ووعنة القسطلاق. ب بنون فشين' معجمة لخم مفتوحات ‏ والحافظان 
ان حجر والعييى - بفتح الدون. وكسر المعجمة بعدها جم قال الحاظ ابن 
حجر أي بكو بذير: انتجاب ». والنشج.مايعرض فى لي 
هو صوت معه ترجع 5 يردد الصى بكاءه فى صدره : [ه. 


(؟) دهو كذلك , فإن الحديث سيأق فى باب وفاة التى يلثم » وفيه بعد 
تلآوة أنى بكر رضى الله عنه الآيات عزسعيد بن المسيب : أن عبر رضى الله تغالى 
عنه قال : والله ماهو إلا:أن سمعت أيا بكر تلاها فعقرت. حى ماتقلنى رجلاى » 
وحتى أهويت إلى الارض حين سمعته تلاها أن النى يليم قد مات . ٍْ 

(م) قالالثى : قوله قتله الله » [خبار عما قدره الله من [هماله وعدم صيرورته 
خليغة . ؛ أودعاء عليه لتخلفه عن ببعة الصديق رضى الله عنه » وروى أنه خرج بعد 
تخلفه إلى الام وهات مها فى خلافة يي رء قالوا وجد ميا ولم بشعروا عوته حقى 
سمعرا قائلا ولا برونه : 1 


قد فتلنا سد الخو رج سعد بن عنادة فرميتاه بسهمين وم خط فؤاده 


9و١‏ لامع الدرارفق 


خالف بيعة أفى بكر فلم يبايءه » فكان الإجماع غير تام 27 حيث شرج واحد من 
الصحابة منهم » فلو أ نكر أ<د قطعية خلافة الصد, قي" ل يكض . عار لكر 


انتهى من الفتح وامجمع . وقال ابن عيد البر فى الاستيعاب : ولف سعد غن 
ببعة أنى بكر رضى الله عنه وخرج من المدينة » ولم ينصرف إليها إلى أن مات 
بحوران منأرضالشام بختين ونصف مضتامن خلافة عمر » وذلك سنة 8١»وقيل‏ 
سنة ع ١‏ » وقيل بل مات فى خلافة أنى بكر رضى الله عنه سنة ١١‏ 3 و يختلفوا 
أنه وجد محا قى مغتله وقد أخضر جدده و تشعروا بموته حى سمعوا قائلا 
ولابرون أحداً » فذ كر اليتين . ا 0 
قال : سمعت الجن قالت فى سعد بن عبادة ٠‏ فذكر البيتين اه . قلت : واختلف 
فى سبب موته » وف امجمع ررىآن سعد بنعبادة قله الجن حين بال فى الجحراه. 
وأخرج الحا فى المستدرك عن ابن عون عن مد أن سعد بن عادة أتى ساطة 
قوم فر ميتا » فقالت الجن » فذكر البيتين » وفى تقرير مولانا جمد من المكى 
قوله : قتله الله أى أمهله الله عن الخلافة » فلم يبايع سعد ظ ته 
تلك الساعة فات هناك » اه . 


)١(‏ فق نور الآنوار : الثمرط اجتما اع الكل وخلاف الواحد مانع كخلاف 
الاكرء بءعى فى حين انعقاد الإجماع 0 لو خالف واحدكان خسلافه معتيراً » 
اند الجاع لأن نظ الام ره عليه اللاة والسلا, : لامجتمع أمى على 
الضلالة يتناول الكل فيحتمل أن يكون الصواب مع المخالف » وقال بعضالمعتزلة 

ينعقد الإجماع باتفاق الاكثر لا نالحق مع اماعة لقوله يلم : «يد الله على اجماءة 
أن شذ شذق ,واه واب أن معناه بعد تحقق الإجماع من شذ وخرج مله 
دخل فى النار » 


)١(‏ والمسألة خلافية فق نور الآنوار فى حك الإجماع أنه يفيد اليقين والقطعية, 


الجوء الثامن مم | 


أخد استحقاقخلافته كان كافراً لان أحدا 7" منهم لم ينكر استحقاقه لها ولاسعد» 


فيكفر جاحده؛ قال صاحب قر الاقار : قوله فيكفر جا-ده » كذا عند مثباعخ ‏ 
بخارى وبلخ حتى حكررا بكفر الروافض » لمم أنكروا إمامة أنى بكر الضديق 
رضىالله 0 عنه الى ئبنت بنت بالإجماع » وقال الشيخ الآ كبر يحى الدن ابنالعربى : 
إن الشخص مادام يتمسك بالكتاب والسنة لا يكفر وإن كان تأويله فاسداً » 
. فلوكان المجمع ءايه من ضروريات الدين حرث يعرفه الخاضة والعامة فيكفر 
جاحده , ولو لم يكن كذلك فنكره لو أنكر بتأويل وإن كان تأويله فاسدآ 
لايكفر » لانه ما أنك ر الدين احمدى بزعمه » والروافض أنبكروا إمامة ألى بكر 
الصديق بتأويل. باطل » وهو أن عليأ كرم الله وجهه بابعه بالثقية , ٠‏ فم يتحقق 
المع ' » فاذا لايكفرون وهذا التأويل باطل » لانه قد تواتر منه أن بيعته كانت 

مم ققبه وخلوص اعتقاده ؛ وهو كان أشع الصحاءة » فالتقية انخطاط شأنه » 
0 . ثم قال صاحب نورالانوار ثم هو أ الإجماع على مراتب فالقوة 
والضعف واليقين والظن » فالاقوى إجماع الصحابة نصاً مثلأن يقولوا جميعا أجمعنا 
على كذا ء فإنه مثل الااية وار المتواتر حى يكفر جاحده »2 ومنه الإجماع على 
خلافة ألى بكر رضى الله عنه : قال صاح ب القمر : : قوله منه الإجماع على خلافة الج 
كذا قال الشيخ ابنالمام فى تحريره ١‏ اه . قالاين عاءدين : وفى | 0 
ومن أنكر خلافة الصديق أوعمر فهو كافر ٠ه‏ . ولعل المراد إنكار 'بتحقاقهما 
الحلافة » فهو تخالف لإجماع الصحاءة لا [نكار وجه ودها لماه بحرء. ل تقبيد 
الكفر بإنكار الخلافة عا إذا لم يكن عن شببة » اه. 

' فإن أشهرم خلافاً على رضىالله اناعد راغ الام حهالذهى‎ )١( 
: عن مرة الطيب » قال : جاء أبو سفيان بن حرب إلى على رضى اله عنه ققال‎ 
ما بال هذأ الام فى أقل قريش قلة » وأذلا ذلة » يعنى أبا بكر ء واله لان شت‎ 
لاملانها عليه خيلا ورجالا. قال : ققال على لطالما عاديت الإسلام وأهله‎ 


إذ لو أنكر استحقاقه لمالاظهر "١‏ حجته فيا بين أيديهم ول يفمل » ولقائل 
أن يقول : إن خلاف أحد من أهل الحل والعقد مناف للإجماع”؟ » وإن كان 
خلافه غير مستند إلى <جة » إذ لو كان المدار على [قامة خجة شرعية لزم الإجماع 


يا أنا سفيان . فلم يضره ذلك شيا : إنا وجدنا أءا بكر لها أهلاء ١ه‏ . قلت : 
وسيأقف المفازى فى غروة خيير ه تخارى, فى قصة ببعة على رضى الله عنه بافظ : 
د قتشهد على فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله » ولم نفس عليك خيرآ 
ساقه الله إليك , الحديث . ش 


)١(‏ ف شرح العقائد : إن الخلافة بعد رسول الله يلقم لانى بكر رضى الله 
عنه لان الصحابة قد اجتمعوا يوم توفى رسول الله مَل فى سقيفة ببنى ساعدة » 
واستقر رأيهم بعد المشاورة والمازعة عل خلافته » فأجمموا على ذلك وبايعه. غلل 
رض الله عنه على رءوس الاشهاد بعد توقف كان منه ٠‏ ولو لم تكن الخلافة 
حا له ٠‏ لما اتفق عليه الصحابءة ولنازعه على رضى الله عنه 5] نازع معاوبة 
رض الله عنه » ولاحتتج عليهم لو كان فى حقه نص ا زعت الشيعة » وكيفت يتضور 
فى حق أصواب رسول الله يتم الاتفاق على الباطل وترك العمل بالنض الؤارد . 


(5)0 تقدم الكلام على ذلك قرياً » وى الفنتم قال المازرى : العذر لعلى فى 
تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه يكن فى ببعة الإمام أن يقع من أهل الحسل واامقد 
ولايحب الاستبعاب , ولا يلزم كل أحد أن ضر عنده » ويضع بده فى بيده » بل 
يكنى التزام طاعته والانقياد له بأن لاضضالفه » ولانشق المصا عله » وهذا كان حال 
على لم يققع منه إلا التأخر عن الحضور عند ألى بكرء اه . قلت : وهذا يحرى على 
حال سعد رضى الله عنه أيضأ ٠‏ وقال القسطلانى ::وااعذر له فى تخلفه عن بعة 
الصديق أنه تأول أن للإإصار استحقاقاً فى اللافة » فهو معذور » وإنكان 
ما أعتقده من ذلك خطأ , 1ه . 


الجرء الثامن مهأ 


على ما جالف النص ء وإذا كان كذلك لم يكن سكوته”2 عن [ظبار الحجة حجة 
لنسليمه الاستحقاق ‏ فلا يلزم التكفير بإنكار الاستحقاق أيضاً والجواب عنه » 
( بياض '" ف الاصل ) . 

قوله ( لانسبوا أحانى) إ, إراده ههنا لكرن © ا 


(1) فق نور الآنوار فى مراتب الإجماع فالاقوى إجماع الصحابة. نضا ثم 
التى نص البعض » وسكت الباقون من الضحابة » وهو المسمى بالإجماع السكوق» 
ولايكفر جاحده؛ وإن كان من الآدلةااقطعية» وقال قبيلذلك:ركن الإجماع نوعان 
ع زبمة :وهو التكلم مم 0 يوجب الاتفاق » ورخصة وهو أن بتكام أويفعل 
البعض دون البعض ء أى اتفق بعضهم على قول أو فعل » وسكت الباقون ملهم » 
ولا يردون عليهم بعد مضى مدة التأمل » وهى ثلاثة أيام أو بجلس العم » ويسعى 

هذا إجاعاً سكونا وهو مقبول عندنا » وفيه خلاف الشاففى إلى آخر ما ذكر من 
دلائل الفريقين » قال صاحب القمر : قوله ثلاثة أيام لآن هذا القدر هو الاشروع 
ف إظار المذر » وعند أ كثر الحنفية لم تقدر مدة التأمل بثىء » بل لابد من مدر 
أوقات يع عادة أنه لوكان هناك مخالف لاظهر الخلاف ١‏ اه . 


(5) بياض فى الاصل بقدر سطر واحد » ولم يظبر لىماأراد الشيخ أن يكتب» 
ولا يبعد أن يشير إلى الاختلاف المذكور قريا فى الإجماع السكوق . 


(م) وهو ظاهر ء وقال العينى : هذا لايدل على فضل أن بكر على الخصوص » 
وإنما يدل على فضل الصحابة كلهم على غيرهم » فلامطابقة بينه وبين الرجمة » إلاأنه 
انا دل على حرمة سب الصحابة كابم فدلالته على الحرمة فى حق ألى بكر أقوى 
وآ كد » لآنه قد تقرر أنه أفضل الصحابة كلهم » وأنه أفضل الناس بعد النى يِل 
فنهذه الحيدّة بمكنأن يؤخذ وجه المطابقة لاترجمة » اه . قلت : والآاوجه عندى 
أن من دأب المصنف رضى الله تعالى عنه الاستدلال بالاولوية يا تقدم فى أصول 
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متقدمة فى المقدمة » وكون أن بكر رضى الله تعالى عنه من أصحابه َم نص قطمى 
«إذ قاللصاحيه لانحزن, الاب واتصال جزء الانفاق فىحديث الاب أقرب إشارة 
إلى الصديق الا كبر فإن [نفاقه ماله كله على رسول الله يلقع معروف . وتقدم قرينا 
فى البخارى قوله يَلَِمِ : ه إن من أمن الناس على فىحته وماله أبو بكر . رضى الله 
عنه وأيضا ماسيأق عن القسطلافى عن إيراد الكواكب أن الأقدمين فى الصحة ' 
أحق بالاحترام » وترك إسائة الادب به» وأقدمهم على الإطلاق أبو بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ وقال السيوطى فى تاريخ الخلفاء : أخرج أحمد عن أفى هريرة 
قال : قال رسول الله يِلَِهِ : « مانفمنى مال قط مانفى مال أنى بكر ؛ فبك أبو بكر 
وقال : هل وأنا ومالى إلا لك يا رسول الله » روى هذا من حديث عائشة وعلى 
وعباسن وأنس وجار وأ سعيد الخدرى » وروى أن أبا بكر أسل يوم أسل وله 
أربعون ألف دينار » فأنفقها على رسول الله صل الله عله وسلم » وغير ذلك من' 
الروايات الى ذ كرها السوطى . ش ّْ 


ثم قال القسطلانى قد أورد فى الكواكب سؤالا ققال : فإن قلت لمن الطاب 
فى قوله , لا تسبوا أصانى , والصحابة مم الحاضرون ٠‏ وأجاب بأنه اخيرهم من 
المسليين المفروضين فى ااعقل » وجعل من سيوجد كالموجود » وتعقبه فى الفتتح 
بوقوع التصريح ف نفس الحديث » ك يأف قربا بأن الخاطب بذلك خالد بن 
الوليد » حيث كان ينه وبين عبد الرحمن بن عرف ثىء ؛ فسبه خا[د وهو من 
الصحاءة الموجودين إذ ذاك باتفاق » وقرر أن قوله فاو أ نف قأحدى الخ فيه إشعار 
بأن المراد بقوله أولا أصحانى أصعاب عخصو صون . وإلا فالخطاب كا نأولا الصحابة 
وقال : لو أن أحدم أنفق فنهى بءض من أدرك التى يلع وخاطبه بذلك عن سب 
من سبقه يقتضى زجر من لم درك النى يللع عن سب من سبقه من داب أولى . 
وتعقبه العيى بأن الحديث الذى فيه قصة خالد لا يدل على أنه الخاطب بذلك » فإن 


.الجزء الثامن 00 ٠‏ باه ١‏ 


قوله : (دوجه مينا) ولا يعدا" أن يقال فى معناه إن الستول عه ذكر 
لففك خوج » ووه إشارته ههنا أو وجهى اههنا . شْ 

قوله : (فإما عليك نى وصديق || اخ ) ظاهره" لايصح علة لثبوت واللكون 
لان اهتزازه كان لاجل كونهم كذلك وقد صعدوا عله قنشرف بم فإنراز 
أوصاف هؤلاء تحضيض له عل الهزة » والجواب أنه لما عم عتزلتهم فأول له 
أن لا يكون سيب إيذاءهم وه (#) م(ده) . 


الطاب جماعة » ولئن سلينا أنه الخاطب فلا نسم أنهكان إذ ذاك حاباً بالاتفاق 
إذ يحتاج إلى دليل : ولا يظهر ذلك إلا بالتاريخ ٠‏ اه . قال القسطلائى :. وليس 
فى السخة الى عندى من الانتقاض جواب عن ذلك ء اه . 

)0 اختلفوا فى ضطه ومعناه » قال الحافظ : قوله ووجه ههنا دذا للا كثر 

بفتح الواو وتشديد الجم أىنوجه أو وجه نفسه » وفىرواءة الكشميهى بسكون 
الجبم لف الس مضافاً إلى الظرف أى جهة كذا , اه . وفى الكرمانى وفى بعضها 
وجه بلفظ الاسم : أى قصد هذه الجهة » وفى بعضها وجهه » وهو مبتدأً وههنا 
خيره ءاه . . عل هذا كله يكون لفظ وجه ههنا داخلا فى الجواب ومشكلماً به » 
وعلى ما أفاده الشيخ قدس سره قد تم الجواب على قوله خرج » وقوله وجه ههنا 
بان لما أشاره الجيب ببدة إلى جهة خروجه . ْ 

(0) أجاد الشيخ قدس سره ف الإيراد والجواب ولم يتعرض .له ثمراح 
البخارى إلا ما سبأق من القسطلاى» وقريب من كلام الشييخ ما قاله القارى ‏ 
إذ قال قوله : فرجف أى نحرك أحد . هم انتعاشاً » واهتزازا بقدومهم » وقوله 
مقر أنيت أحدء أى ولاتظهر شيئاً عر عادر لجالا مين ال اصلين + ؛ على ماحكى 
أن الجنيد سثل ما بالك عند. السماع ظاهراً مع تحقق حالك. باطناً فقرأ 
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سس يي لض 

( قال ابن جبير العبقرى إل ) أورد7© تفسير اللفظ الوارد فى الآبة بمناسبة 
« وترى الجبال تحسبها جامدة , الآبة » وقوله د فإنما عليك نى الخ , أى وصحة 
أهل لكين والوقار لاءد لها من تأثير خالعن الإظهار » أه. 


أندرون شو آشنا وزبرون بيكانه وش » إين جنين زيياروش كتربود اندرجهان 
وقال القسطلانى : قال ابن الخير الحكة فى ذلك أنه لما أرجف أراد البى 
َل أن ببين أن هذه الرجغة ليست من جنس رجفة الجبل بقوم مومى عله 
السلام لما حرفوا الكلم فتلك رجفة ااضب » وهذه هزة الطرب » ولهذا نص على 
مقام النبوة والصديقية والشهادة التى توجبسرور ما اتصلت به» فأقر الجبل بذلك 
فاستقر » وما أحسن قول بعضهم . 
ومال حراء نحته فرحا به م فلولامقالاسكن تضعضعوانقضاء اه . 


قلت وما وقع فى الشعر من لفظ حراء مبنى على اختلاف الروايات فى ذلك . 
كا بسط فيه الكلام الحافظ فى الفتم ورجح تعدد القصة . 

(1) وهذا من عادةالإمام البخارى المعروفةالمستمرة أنه إذا وقعت فالحديثك 
لفظة غريبة وقع مثلها فى القرآن . حى قول أهل التفسير فها كا تقدم فى المقدمة 
فى الخصيصة السابعة من خصائص البخارى » ولما وقع فى الحديث لفظ المبقرى » 
وكان معناه فى الحديث سيد القوم »كا جزم به الكرمانى » وقال الحافظ الم قرى : 
الدافذ الماض الدى لا ثىء يفوقه » قال أبو عمر عبقرى القوم سيدهم وقيمهم 
وكيدهم » اه . استطرد الإمام البخارى كمادته » فذكر معنى قوله تبارك وتعالى : 
« مشكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » قال الحافظ : قوله قال ابن جبيرا له 
وصله عبد بن حميد » وكذا روينا فى صفة الجنة لانى نعم عن سعيد بن جبير قال : 
الرفرف رياض الجنة » والبقرى الزراف » ثم استطرد المصنف كعادته . فذكر 
معى صفة الزرافىالواردة فى القرآن فى قوله تعالى «وزرانى مونة» | نتهى مختصراً. 


وروده فى الزواية » وإن كانالمعى متفاوياً فهما . 

( فأنت أحق أن ين ) وإتما استتبطت*" ما هبتهن منه عبادرتين إلى 
الحجاب دون روية وتليث » مع أن السئر كان مكنا التحاف الاردية على 
الا.دان » وهن جالسات هناك » وأيضاً فإن بعض هيئات المرء والمقام والوقت ٠‏ 
بدل على الخوف والدهشسة » فاستيط من بءضما هناك أنبن هينه » وأيضاً 
فلعل فين بعض حار مه ؛ كحصفة وأم سلءة » فكانت م.ادرتمن إلى الحجاب أول 
دليل على أنهن [تما ذهين ل+وفه » لا لضرورة السسر فقط ء والله أعلم . 


قال القسطلانى قوله : قال ابن جير بالجيم » سعيد فيا وصله عبد بن حيد ٠‏ ولاى 
ذر قال ابن مير بنون ومم مصغراً قيل :اهو حمد ان عبد الله بن عير شيخ 
المؤلفءقال اللرماوى كالكرمانى هو أولى لانه راوىالحديث » وقوله عتاقالزرانى 
5 سر العين سانا » وقوله : قال يحى قال فى الفتحهو ابن زياد الفراء » ؟! فىممائى 
القرآن له » وقال الكرمانى : هو بيحى بن سعيد القطان لانه أيضاً راوى الحديث » 
كا سبق فى مناقب ألى بكر وقوله ( الزراف ) فى ( اأطنافس ) جمع طنفسة بكسر 
الطاء وفتح الفاء . وهى البساط ( لما خمل ) بفتح الخاء المءجمة والمم » وف الفرع 
كأصله بسكون الم أىأ هداب(رقيق 00 وهذا الذى قال الصقرى 
هو معناه فى اللغة وأما المراد به ههنا فسيد القوم . اه . وف تقرير مولانا عمد 
حدن المكى : قوله العبقرى أىالذى فى قوله ه عبقرىحسان » وعتاقالزرافى : أى 
عمدة قالين . وقال يحى الزراى أى الوارد فى قوله تعالى ه وزرانى مبشواثة » وخمل 
رقيق . الخل : الهدب ؛ والنقر الذى يكون فى الزربية » والثاق هو اللمراد ههنا . 
بعى سوراخهال خورد خورد كه درباتتكى قالين ى باشد» اه . ش 
)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس سره من الاستنباطات أجود وأظهر ء قال السندى 
إن المادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الاجنى سواء كان عمر أولا فا وجه 
التعجب إلا أن يقال : هذه الواقعة قبل آبة الحجاب » لكن حينتذ يكنى القيام » 
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قوله : (كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن إلخ ) » فإن كانت الغاية17) 
غاية لعد الأاوصاف لزم الإشكال بأف بكر رضى الله تعالى عنه » حرث لزم تفضيل 
عير عليه والجواب أن عله بذلك لا يستلزم نفى وجوده رأساً » وإنكانت الذابة 
غابة الجد والجواد » لجواب الإشكال أن تفوقه عليه فى تلك الخصلتين لا يستازم 
الفضل الكلى له عله . 


ولا حاجة إلى الحجاب » فلعل فيون من يجوز لفن الكشف عند عبر “كحفصة مثلاا 
فالتعجب ,النظر إلى قيامهن أو يقال لمل التعجب من إسراعهن قبل أن يمللن أن 
. اتى عع يأذن له أم لاء وهذا أقرب ء والله أعل » اه . وتقدم الحديث فى باب 
صفة [بليس وجنوده » وتقدم الكلام هناك على قوله « أنت أفظ وأغلظ:وعلى 
قوله [يبا يا ان الخطاب الخ . 


() قال الحافظ رحه الله : قوله أجد بفتح الجم والتشديد » أفعل من جد 
إذا اجتهد » وأجود أفل من الجود » وقوله بعد رسول الله ل : تمل أن 
يكون المراد بالبعدية فى الصفات , ولا يتعرض فبه للزمان فيتناول زمان رسول 
الله يِل وما بعده » فيشكل بأنى بكر الصديق وبغيره من الصحابة من كان يتصف 
بالجود المفرط أو بعد موت رسول لله ينه فيشكل بأنى بكر الصديق أيضاً ويمكن 
تأويله بزمان خلافتة » وأجود أفعل من الجود أى لم يكن أحد أجد منه فى الامور 
ولا أجود بالاموال » وهو مول على وقت مخصوص » وهو مدة خلافته ليخرج 
الل لله » وأبو بكر من ذلك وقوله حتى يتتهى أى إلى آخر عمره » وهذا بناء 
على أن فاعل انتهى عمر » وقائل ذلك ابن عمر » وحتمل أن يكون فاعل انتهى » 
ابن عبر أى انتهى فى الاتصاف بعد أجد وأجود حتى فرغ بما عنده » وقائل ذلك 
نافع ٠‏ اه . وتبع الشراح الحافظ فى أن ذلك مخصوص عدة خلافته . وى تقرير 
مولانا مد حسن المكى قوله حتى اتهى الخ أى فى الصفات أو فى اءمر » اه . 
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اقره أرقف ولاعدث ) هذا داخل "١‏ ققراءة ان عباس » فكان' 
يقرأ « وما:أرسلنا من قلاك من رشسول ولا نى ولا محدث إلا إذا ‏ كن ألق 
الشرطان , الآية : | 
قوله ال 0 تألم نهم 
أنه إنما يتألم لما ينوءه فى الآخرة والقبر » فسلاه بقوله : ولأّن 5 كان الخ» 


وق تقريزم الآشر قوله : اتتبى أى مات عمزاء أو معناه» فذركر. الراوى أوصايه 
ش بطريق العطف على قوله أجد حتى انتهى إلى آخرها ٠١‏ ه. 

)١( .‏ وهو كذلك ٠‏ قال الحافظ : قوله'ائن عياس الخ أى فى قوله تعبالى 
«وما أرسلنا من قبلك منرسول ولا نى إلا إذا تمنى » الابة » كان ابن عباس زاد 
فيها ولا محدث أخرجه سفيان بن عبينة فى أواخر جامعه » وأخرجه عد بن حميد 
من طريقه ‏ وإسناده إلى ابن عباس صويح ٠‏ ولفظه عن عرو بن دينار قال.: كان. 
ابن عباس يقرأ د وما أرسانا من قبلك هن رسول ولا نى ولا حدث » والسيب 
فى تخصيص عمر بالذكر لكثرة ما وقع له من المزافقات الى نزل القرآن مطابقآ لما 
ووقع له بعد النى لَه عدة إصانات ؛أه. 

(0) لله در الشيخ قدس سره ما أجاد فى شرح الحديث وما فسر به قوله 
مجزعه من قوله زسليه هر الاوجه ٠‏ ونه جزم الكرماق إذ قال : أى سل بالجرع 
منه ويزيله » أه . وتبحه القسطلانى فى هذا المعنى » وقال"عرنى : مجرعه ‏ يضم اليا 
'وفتح الجم . وتشديد الزاى -:أى يفمببه إلى الجرع' » ويلومه. » وقيل مناه يزيل 
عند الجرع كا فىقوله تعالى ه حتى إذا فزععن قلوهم » أىأزيل عنهم الفرع ٠‏ اه . 
مكذا فالفتح وزاد : : ووقع ففرواية الجرجان » وكأنه جرع » ».وهذآ ير جع الضمير 
فيه إلى عمر رضى الله عنه خلاف رداءة اجماعة » فإن الضمير فيبا لان عاس » 
ووقع فى رواية حاد. بن زيد» قال أبن عباس ممست جلد عير ٠‏ فقلت : جلد 
لامسه الثار أيدآ» قال: فظر إلى نظرة كنت أرثى 'ه .من تلك النظرة ٠1ه..‏ 

)0 هكذا فى الذ سخ الى بإيدينا » قال الحافظ : كذا فى رواءة الاكثن » وى. 


!"أ ا لامع الدرارى 


يعنى (8) بذلك أن الجرحمندمل إن شاء اللهتعالى » ولن كان ذلك الام الآخر أى 
الحلاك ؛ فايس عليك بأس أ امير المؤمنين لما أنك قد صحبته الخ » وأماالجزع (8ه) 
فإماهو لاجلك وأجل أحايك : ماذا ترد عليهم من" الفين » لأانهكان يعم 


بعض هذه الأمرر المقدرة 3 إذ ود مر غين مرة من حد مث حجذ يفسة وغيره الدالة 


رواية الكشميهنى : ولاكل ذلك » أى لا تبالغ فى الجرع فما أنت فيه ؛ ولبعضهم 
ولاكان ذلك وكأنه دعاء » أى لا يكون ما تخافه . أو لا يكون الموت تلك 
الطعنة » اه . وفى الكرمانى : ولاكان ذلك دماء أى لا يكون ما يخاف منه من 
العذاب ونحوه . أو لا يكون الموت .بذه الطعنة » وفى بعضها ليسكان ذلك » 
وى بعض روايات غير البخارى : ٠‏ ولا كل ذلك , أى لا تتالغ فما أنت فيه من 
الجزع » اه . وتعقب القسطلانى على الكرمانى فى قوله فى روابات غير الخارى , 
دعزاه إلى الكشميهى » وهكذا عزاه الحافظ رحهالنه تعالى » كا تقدم » وفى تقرير 
مولانا مد حسن المكى قواه : يجحزعه ويسليه » ثم جزع عمر رضى الله عنه كان 
لامرين لخوف الآخرة على نفسه » ولخوف ظهور الفتن فى الئاس بمده شفقة على 
أمة اانى ع ؛ بدلعلى الاولقوله ؤرجواب أبنعباس « والله لوأن لى » الخ يعنى 
أن عذاب الله يحب الخوف منه » والله لو أن لى النخ ٠‏ وعلى لشاف قوله من 
أجلك أى من أجل ظهور الفتن فيكم . وقوله لأنكان ذاك » أى موتك من هذه 
اطعنة » فلا جزع عليك من عذاب الآخرة لانك صحيت الخ اه . ّ' 

(1) وبذلك جزم الكرمانى إذ قال : قوله لاجل أصحابك لما شعر من فتن 
تع بعده فيهم » أه . وقال الحافظ : قوله من أجل أصحايك » وفى رواءةأصدايك 
بالتصفير» أى من جهة فكرته فيمن يستخلفعليهم » أو من أجل فكرته فى سيرته 
الى سارها فييم » وكأنه غلب عله الخوف فى تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه 

الرزيةءاه. 
©) م تالواق شرح قوله : ولاكذك ٠١‏ ز . 
(**#) قول عمر ١١‏ زا, 


الجر الثامن اما 


علىعلءه مها ٠‏ وأما ما ذكرتمن أنه ليسءليك بأس فإنى غير آمن من الله و بطشته 
فوالته لو أنلى طلاع”" الارض الخ . فدل على أن عمر رضى الله تعالى عنه 
كان قد أهمه الامان 7(" جميعاً : مايعبرى لاا نه بعده » ومأيعرضة بعد مونه » 
غير أن ان عباس حمله على الثانى فقط » فقال ما قال » وأجاب عنه عبر مع بيان 


)0( قال الحافظ : قوله طلاع الارض بكسر الطاء المهملة: والتخفشيف » أى 
ماؤها ء وأصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس » وما قال ذلك لغلية الوف الذى 
وقع له فى ذلك الوقت من خشية التقضير فما يحب عليه من حقوق الرعية أو من 
الفتتة بمدحهم ١‏ اه . قال القسطلااى : وعند ألى حاتم من حديث ابن عباس 
رضى اللهعنها أنه دخل على عبر رطى الله عنه حبن طفن فقال  :‏ أبشر با أميرا او منين 
أسليت مع رسول الله يلم حين كفر الناس ؛ وقاتلت معه حين خذله الناس » ولم 
مختلف فى خلافتك رجلان ء وقتلت شهيداً » وقال أعد فأعاد » فقال : « المغرور 
من غر رموه » لو أن لى ما على ظهرها من ببضاه وصفراء لاقتديت به من هول 
المطلع » وما قال ذللك اخلية الخوف الذى وقع له حنئذ من التقصير فم| يحب عليه ٠‏ 
من حقوق الرعية ومن الفتنة بمدحهم : اه وقد تقدم فى آخر كناب الجنائز من أنه 
ل ل ل 
كانلك من القدم فى الإسلام ما قد علمت » ثم استخلفت ستخلفت فعدلت ٠‏ ثم الشهادة بعدهذا 
كله » فقال : ا لينو با انن أخى وذلك كفاف لأع ولكل م اق ونان 
فى مقتل عبر رضى الله عنه قربأ » وسبأق فى ,اب الاستخلاف من كتابٍالاحكام . 
من حديث عبيدالله بن عمر فأثنوا عليهء فقال«راغب وراهب» وددت أنى يحوت 
منها كفافا لا لى ولا على» الحديث . 

09 وقد تقدم الامران جمبعاً فى كلام الشراح ٠‏ فقد تقدم عن الكر ماف أنه 
خاف عامهم من الفتن »ا تقدم فى كلام الشيخ أيضاً » و تقدم كلام الحافظة وغيره 


أن خوفه كان من خشية الله وعذابه 0 
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.وجه الجزعء وأماماذكره بعضهم 7" من أنالمراد بالتألم إظهار وجعه والشكوى 
“عا أصابه منالجراحة »وب يان شدتما ء وأن ابن عباس جعل ينسيه إلى الجرع 6 
ويلومه عليه .. فظاهره غير يج * أما أولا فللان ؛ ابنعباس من أصاغر الصحاية + 
ومن راف تَلامدة عمر أفى ل 00 الإقدام على. 2 ل ذلك » لاسما فى شأن عمر ؟ ش 
وأما ثانا فللانه لوكان المراد ذلك لكان قوله : لقد صحبت رسول انه يلق إل ؛ 
غير مر تبط بدعراه «الذى استدل عله ذلك إِذ لادخل لم ذه العارة فى إزالة 
الوجع ؛ وعدم الشكوى على مانانهمن الجراحة , وأما ثالثاً فللان شأن عمر رضى 
الله عنه أرفع من أن >زع على ذلك حتى يلام عليه ؛ والله أعلم . 

قوله ( أفرها عنمان ) [سناد”" الحفر إليه بجازاً ويكرن كناية عن إخراج 
مافه من الحأة والطين وغير ذلك . 

قوله ( فسكت هنيهة(:) ) ولعل المكوت لا فيه من [ : خباره بإصاءة اللوى 2 
فتردد هل خبره بالقصة بأسرها أو يرخول الجنة فقط » ثم إذا استقر رأيه أخيره 
بالامرين معاً ليصبر فا بريه . 


(1)؟ تقدم من كلام الحافظين ابن حجر والعنى فى شرح قرول كأنه يجرعه - 
إذ قالا : أى ينسبه إلى الجزع و يلومه : 

(؟) فإن ذلك معروف من دأب ابن عباس مع عير رطى الله تءالى عنبما » 
0 ا 

5 تقدم اد إذا 510 أو برآ 00 أنفسه 000 
المسلمين » وذكر فيه الشييخ قدسسرهء أنه مجاز» أو كان قد انسد فالحفر حقيقة » 
وتقدم فى هامشه البسط فى ذلك . 

(4) قال التقسطلانى قوله هنيهة بضى الهاء وفتح التون وسكون التءتية وفتح 

الحاء مضغراً ١‏ ١ه‏ . وقال العينى : قوله هاءبة بالتضؤين وأصاها من الحنة كناية عن . 


قوله ( فلا دخل عثمان غطاها ) وكانت”" قبل ذلكف الإزارفقط , فأدخلها 
بعد دخوله فى الرداء أيضاً ‏ لآن ذلك أدنى إلى الاستحاء وأبلغ فيه . 


الثىء من نحو الرمان وغيره . وأصاها هنوة » وتصغيرها هنية » وقد مدل من الباء 
الثانية هاء فبقال : هننبة أى ثىء قليل 1ه . وماأفاده الشيمخ قدس سره من وجه 
السكوت لطيف جداً » ولم يتعرض لذلك أحد من الشراح » وهكذا كتب مولانا 
جمد سن المكى إذ قال : يتأمل هل يؤذنه بالبلوي أم لا؟ ١‏ ه . وما أفاده الشيخ 
قدس سره أوجه ما فى الفيض : إذ قال لمله سكت فى حقه دون صاحبيه ٠‏ إشارة 
إلى أن قبره لايكون معه تخلاف صاحيهء أه . 

)6 وبدل عل ماأفاده الخ قدس سر ٠‏ أكثرالرواءات الواردة فىهذهالقصة » 
هن ه-لم من رواية عائشة وعْمان رضى الله تعالى عنهما أن أبا بكر استأذن على 
رسول اله يلك وهو مضطجع على فراشه » لابس مرط مانئة » فأذن لأنى بكر 
وهو كذلك . فقضى إليه حاجته ثم انصرف » ثم استأذن عير أذن له وهو على 
تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف » قال عمان : ثم استأذنت عليه خلس » 
وقال لعائشة : أجمم ى علك شابك فقضيت إليه حاجتى ثم انصرفت » فقالتعائشة 
بارسولالله : : مالىم أ رك فزعت لافبكر وعمر كافزعت لعثمان؟ قال رسو ل افير 
«إنعئمانرجل حى» وإفىخشيت إن أذنت له عل تلك الحال أن لا بلغ [إلىفى حاجته » 
والحديف أخرعه اعد هذا اللفظ إلا أن فيه فى قول عثمان فقضى إلى حاجتى . 
فانصرفت الحديث» وقال صاحب الهدابة : ينظر الرجل من الرجلإلىجميع بدنه إلا 
إلىما بين سرته إلى ركبته لقوله عليهالصلاةوالسلام دعر رةالرجلمابين س رهم ركته, 
ويروى « مادون سرته حتى نحاوز ركبته » وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه 
عن النى يِل أنه قال «١‏ الركة من العورة ء وحكم العورة فى الرككة. أخف 
منه فى الفخذ 2« وف الفخذ أخف منه فى السوأة » حى أن كاشف الركة 


كن عإبه رفق وكاشف الفخذ يعلفب عله وكاشف الدواة يودب إن لخ » »أم, 
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قوله ( أعوذ بالله منك ) [نما قال 07 ذلك لانه عم أنه يدك فى بعض هذه 
الامور , ذلعله يتسكلم بمايسوه علمانرضى الله عنه » يكير عليه أو يرد علمان رضى 
الله عنه عليه مايسوءه ويكبر عليه فيكبر ذلك عل مان رضى الله عنه أأيضأ لكارة 
امافيه من المر وءة وشدة انعماته نز اانا كان ففه تعريض لاصلاة بالشغل و تضكر 
البال فسبا بغيرها » فلذلك أخر كلامه إلى مابعد الصلاة . 


)0 أجادالشيخ قد سسره فى وجهالتمرذ » وفى تقر ير مو لا"نا مد حدن المى 
قوله «أعوذ بالله منك.قال ذلكولم يسمع منه مخافة أنيشتفلقلبه ف الصلاةبالتفكير 
فماكله بهء اه . وقال الحاظ : قوله قال معمر : هذا تعليق أراد به المصنف بيان 
الحلاف بين الروايتين » ورواية مممر قد وصلبا فىهجرة الحبشة ٠‏ قال ابن التين: 
إ نما استعاذ منهخشية أن يكامه بثىء يقتضى نى الإنكارءليه ؛ وهوفى ذلك معذور » 
فبضيق ذلك صدره ٠١‏ ه . وقالصاحب الفيض : كأنه مل عن وشهم ذه » فضاق 
به صدره » وظنه خلاف الواقع فاستعاذ لذلك ٠ه‏ . ا 

ثم لايذهب علي كأ نهاختلفت نس البخارىفقوله با أ-ها المرء منك » قالمعمر : 
أراه إلخو هذا الذى ذ كرته سباق نسخة الندى » وقالالسندىف هامشه : حتمل أن 
يقدر أى أمنك النصبحة ٠١‏ ه . ولم يتعرض إذلك الحافظ وسياقه ( هى نصيحة للك 
قال ياأيها المرء منك ) كذا فى رواية يونس ١ه‏ . وقال القسطلافى قوله: يا أ.ا 
المرء منك أى أعوذ الله منك » وثبت منك لآلفى ذر وقوله قال معمر أراه قال 
أعرذ بلله منك فيه تصربح ماأسهم فى قوله يإأسها المرء منك ١ه‏ . وسبق إلى ذلك 
التقدير الكرمانى » وتبعهالمينى » وفى ساق الذسخ المندية: ايها المرء قالأ بوعبدالله 
أراه قال أعوذ بالله منك ٠١‏ ه . وهذا السياق وإن خالف سياق الشراح كلهم » 
لكنه أوجه عندى من سياقهم لآانه يرتيط اكلام كله ويكون الممنى أن الإمام 
البخارى تردد فى روابة بونس فلفظ التموذ بعد قوله ياأمبا المرء » وأما على ساقم 
دق قوله منك غير مرتبط يحتاج إلى التقدير فقد قدره الدندى بوجه » والآأخرون 
بوجه آخر » و أيضاً إن روالة امعمراسا: ف فى هجرةرٌ الحشة بلاج ة قامل6 


الجزء الثأمن 1 


قوله (هل أدركت النى يل) [نما*" سأله ذلك لانااءالم حاله أعرف بمجارى 
أمرر الصحاية » سما الخلفاء ؛ ولاكذلك من لم يشهده ولم يعرف بسيرته فإنه لمالم 
يدر بسيرته لم يعرف سيرة الصحابة » هل نواقفاأو تخالفها » فلما اعترف عبدالرحن 
بعايه بأحواله وأن بالسماع جعل ببين له . 

قوله (ماهذه الاحاديث) يعنى 7" بذلك نكم تنكرون علىماأفطه ولانسئلوتتى 
حت ىأخرم بوجبه ١‏ وأيضاً فإن اللذين أرسلاك م لم يشافهاق بالكلام حىأرسلاك 
وأنت أصغر القوم لاتدرى أ كثر مايدريانه وأما الوليد"" فإنه لم يليت شر به 


(1) قالالحافظ قولهأدركت وهو فيروايةهل رأ يترسول اله يكم ؟ قال:لاء 
ومراده بالإدراك : إدراك السماع والاخذ عنه » وبالرؤية رؤية المز له . 
ول يرد ههنا الإدراك بالسن ٠‏ فإنه ولد فى حياة التى يله » قال ابن التين : إنما 
استثيت عنهان فى ذلك لينهه على أن الذى ظله من عخالفة عثمان ليسم ظنه » قال 
الحافظ : ويفسر المراد منذلك مارواه أحمد عنعبادة بن زاهر سمعت عَّمان خطب 
فقال : إنا والته قد حبنا رسول الله بِلْك فى السفر والحضر ٠‏ وإن ناساً يعلونى 
سنته » عسى أن لايكون أحدثم رآه قط ء اه مختصراً . 


(0) وف تقرير المكى قوله تبلغنى أى من غبيتى ولوى ٠١‏ ه . قال العيى جمع 
أحدوثة وهىما يتحدث.ه » وهىاتى كانوا يتتكلمون-ا من تأخيره [قامةالحد على 
الولبد ٠ه‏ زاد القسطلانى: وعزل سعد ء اه . قلت : وحديث الخارى تصق 
الاول فإنهما أرسلاه للكلام فى قصة الوليد . 


(م) قالالكرمافى : قوله الوليد ‏ بفتحالواو ان عقبة بن أفىمميط ‏ بضمالمم 
وفتح المبملة الا ولى وسكون الاحتانية أخو عنمان لامه» ولاه عّْمان رضى الله عنه 
الكوفة بمد أن عزل عنها سعد بن أفوقاص» فصلى الوليد بأهل الكوفة صلاة 
الصبح أربع ركعات » ثم التفت [إيهم وقال : أزيد؟ ؟ وكان سكران » فقدم على 


4" الامعالدرارى 


حى أجلده الحد . نعم شهد رجل واحد بشربه لخر » وأما الآخر فإنما شبد أنه 
رأه يتقيأء ولا يشت 017 بذلاك ثىء لاحتهال أنه شرب شنا حر فاستحال إلى 
مايشبه الخر أو يكون أحد أكرهه على شرب الخر » أو شرما اضطراراً أو 
غلطا حيث عل أنه ثىء آخر وراء اخرء ثم إن عنْهان جلده”" تعزيراً أو أمر أن 


مان رحلان فشبدا عابه بشرب اخر » وأنه صل الغداة أربماً ثم قال أزيدم , 
قالأحدههما رأيته يشرب الخر ء قال الأخر رأيته يتقأها . فقال عثمان رضى التهعنه 
إنه ل يتقيأها حتى ششرببا » فقال لم رضى الله عنه : أقم عليه الحد . فقالعل لا نأخيه 
عبد الله بن جعفر : أقم أنت عليه الحد ؛ فأخذ السوط وجلده وعلى يعدء فليا بلغ 
الاربعين قال على رضى الله عنه أمسك هذه هو الرواءة المشهورة ١١‏ ه. وأخرجبا 
الطحاوى أيضاً » وقال الحافظ وإنما أخر إقامة الحد علله لنكشف عن حال من 
شهدعليه بذلك . فلاوضح له الام أمس بإقامة الحد عليه » وروىالمدائنى من طريق 
الشعىأن عثمان لماشبدوا عنهه على الوليد حبسه » اه . وف الإضابة يقال: إن 
بعض أهل الكوفة تعصبواعاه فشبدوا عله بغي الحق ؛ حكاء الطبرى واستركره 
ان عبد اللر »| ه. ش 

)١(‏ وهذا واضح عل القواعد الفقبية » فق الدر الختار : لايشّت الشرب 
بالرانحة » ولايتقايؤها بل بشهادة رجلين ألما الإمام عن ماهينها : وكيف ثب 
لاحتهال الإكراه ٠‏ قال ابن عابدين : قوله يتقايؤها لاحتهال أنه شرمها مكرهاً أو 
مضطراً لكنه يعزر بمجرد الريح أو السكر ٠‏ ٠ه‏ مختصراً . لكن المعروف فى 
الروايات المتقدمة أن عنْمان رضى الله تعالى عنه حده » فلعله كان بعد مأئيت عنده 
بالشهادة ما تقدم فى كلام الحافظ قر يا أنه حبسه أولا . 

() وهذا مبنى على مااختاره الشيخ قدس سره من أنه لم ينبت ششربه » وأما 
مأوقع فى الروايات من أن ذلك كان حد الخر » فبنى على بوت شرب الخر ‏ فلنى 
الاوجز عن المنافظ أنهم اختلفوا فى حد الخر على ستة أقوال منها أن الحد فيه 
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“يد ثمانين إلا أن عا اكتنى بأر بعين لعدم الثبوت فقوله جلده ثمانين7" مجاز أى 


ل نذلك أو قضد على زضى الله عنه ذلك أولاء 3 اكثق على الآربعين ٠.‏ . 


أربمون» لكن للإمام أن يلغ به ثمانين » وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو 
“تعزيراً » قولان ٠١‏ ه . وحاصل ما أفاده الششيخ قدسن سره أنه لم حمل ذلك على 
الحد لعدم الشوت عنده .بل خمله علىالتعزير » ولامانع من ذلك عند تعارض 
الروايات . ٍ 
. () وهذا أيضاً مبئعل مااختاره الشريخ قدسسره من أنه حمل الجلد المذكور 
علىالتعزير » وزجح الحافظ فالفتح أيضا روابة أربعين إذ قال : قوله خلدمانين » 
وق رواية مغمر لد أبو الوليد أربءين جلدة ٠‏ وهذه الروابة أصح من رواءة 
يونس ؛ ويرجح روانة معمر ماأخرجه ملم من طريق أفى ساسان » قال #هدت 
عنهان أفى بالوليد » وقد صلى الصبيم ركمتين(8) ثم قال : أزيدم فشبد عليه رجلان 
فقالعئمان : ياعلى قم فاجلده » فقال على قريا<سن فاجلده » فقال الحسن تو لىحارها 
من تولى قارها فكأنه جد عليه » فقال باعبدالله بن جعفر: قم فاجلده» لخلده وعلى 
"بعد حت بلغ أربعين ؛ فقال : أمسك ثم قال جلد النى يله أزبعين وأبوبك رأ ربءين 
وعمر انين » وكل ذلك شنة» وهدذا أحب إلى ١١‏ ه مختصراً . ومن خله على 
المد أول رؤاية الآر بعين إلى الدّانين : فقد قال النووى : 5 حكاه عنه الشيسخ فى 
اذل واعم أنه وقم ههذا ماظاهره أن عايا جلد الوليد أربعين » ووقع فى يم 
البخارى من رؤاءة عبيد الله بن عدى بن الخار أن علا جلده ثمانين » ومى قضية 
وا<دة ء قال القاضى ار الدروت من هذهب على الجلد فىالخر “مانين » ومنه 
قوله : فى قلل ار وكثيرهامانون جلدة » وروى عنه أنه جلد المعروف باانجاثى 
ثهانين قال : والمشرور أن علا هو الذى أشار على عمر رضى الله تعالى عنبما بإقامة 


(») هكذا فى الأصل واللروف أنه صل ىأرينا ؟از. 


١‏ لامع الدرارى 


قوله ( مابننى وينه إلا عد الله) إل يعنى بذلك افكت 3 فى الصف22 الآانى » 
وان عباس فى الصف الآول . 


قوله (وتناولصمريد عبد الرحمن) الظاهر " أنه أتم تلك الصلاة ولم يستأنفها » 


الحد انين » وهذا كله يرجح رواءة من روى أنه جلدالوليد ثمانين » قال : و جم 
بينه وبين ماروى من روابة الاربعين ما روى أنه جلده بسوط له رأسان فضريه 
برأسيه أربعين » فتكون جماتها ماني » قال : وحتم ل أن يكون قوله : وهذا أحب 
إلى عائد إلى ثمانين التى فعلبا عمر رضى اله تعالى عنه ٠‏ ه. 

)١(‏ وهكذا فتقرير المى إذقال قوله قاثم أى فالصف 'لثانى » وكان ابنعباس 
فى الصف الآول ٠‏ اه . وقال الحافظ فى رواية ألى [سحاق عن عمرو ن ميمون 
شهدت عمر يوم طعن فا منمنى أن أكون فى الصف الاول إلا هيبته » وكان رجلا 
مهيا . وكنت فى الصف الذى يليه » وكان عمر لا يكير حتى يستقيل الصف المقدم 
وجهه » فإن رأى رجلا متقدماً من الصف أو متأخراً ضربه بالدرة» فذلك الذى 


متعى منه » أه. 


)0 لله در الشيخ قدس سره ما أدق نظره فقبا وحفظاً أفروع ٠ولم‏ يتعرض 
لهذه المسأله فى هذا الحديث أحد من الشراح » والمسألة خلافية عندنا الحنفية أيضاً 
قال صاحب البدائع : ولوأصابته ,ندقة فشجته أورماه [نسان حجر فشجه » لاورز 
له البناء فى قول أنى حنيفة وجمد » وقال أنو بوسف: يبى .» واحتج عا روى أن 
تمر رضى الله عنه لما طعن فى الحراب استخلف عبد الر+ن بن عوف » ولوفسدت 
صلاته لفسدت صلاة القوم وم ستخلف؛ ولان هذا حدث حصل بغدير ضنعة 
فكان كالحدث السماوى » ولان الشاج ل يوجد منه إلا فتح باب الدم ؛ فيعد ذلك 
خروجالدم بنفسه , لابتسييل أحد فأشبه الرءاف » وجه قوهما : إن هذا الحدث 
حصل بصنع العباد تخلاف الحدث السماوى . وكذا هذا النوع من الحدث فى الصلاة 
ما يقدر وقوعه لان الراى منهى عن الرى فلا يقصده غالاً والإصابة خطأ ناد رء 
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ويرد عليه تكلم عمر قبل التقد.م والاستخلاف »؛ والجواب أنه من تصر ف الرواة 
أو كان استخخلافّه إنأه قل أن برل مقالله » ولامكن الجراب أنه استأف مم 
الصلاة » وم بين علا إذ يلزم عله ساد صلاة الأمرمين حرث 71" 


لأنه يتحرز خوفاً من الضمان » فلا يكن فى معنى مورد اانص والإجماع فعمل فيه 
بالقامن المحض ..وأما حديث عبررضىالهتعالى عنه » فقد قبل كان الاستخلاف 
قبل افتتاح الصلاة فاستخلفه ليفتتح الصلاة » ألا ترى أنه روى أنه لمن طعن قال: آه 
قتلنى الكلب: من يصلى بااناس ؟ ثم قال : تقدم باعبدالرحمن ٠‏ ومعلوم أن هذا كلام 
يمنع البناء على الصلاة » ا.ه مختصراً . قلت : وظاهر سياق رواءة أفى راقع عند 
الحا أ يض آأ نهم استأ نفو االصلاة » ولفظهقال: وكير عير » وكانم رلا يكير إذا أقيمت 
الصلاة حى شك ويقول : أقيموا صفرفكخاء فقام فيالصف نحذاءمايلى عير فليا 
أقيمت الصلاة قالأقيموا: صفوفم ثم كيرفلا كبر وجأهعلى كتفه وو جأه فى خاصرته 
سقط عير واحتمل فذهب به» وماج الناس حتّى كارت الشمس تطلم » فادى 
عبدالر+من.نعوف : أ ماناس الصلاة الصلاة » ففزع [لىالصلاة » فتقدم ءبدالرمن 
فصل .هم الحديث عختصراً . وظاهر سياق الطبرى ف تتارضه أنه لم يدخل فى الصلاة 
بعد اء لفظه فلا كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة » وكان يوكل بالصنفوف رجالا 
فإذا استوت .جاء هو فكبن ؛ قال : ودخخل أبو اؤاؤة فى الناس فى بده خنجر 
فذرب عيرست ضربات » فليا وجد عير حر السلاح سقط . وقال : أفى اناس 
عبد الرحمنين عوف ؟ قالوا : نعم » ,اأمير المؤمنين هو ذاء قال: تقدم فصل بالناس 
قال : فصبل عبد ال رحمن بن عرف وعمر طريح . ثم احتمل فأدخل داره » اه مختصراً. 


)0 وهذا هو ظاهرسياق البخارى لقوله: تناولعمر رضى اللهعنه بد عبدالرحءن 
انزءرف فقدمه» فُن يل عمر قفد رآى الذى اكد ةف اما نواحى المسجد فإمم 
لا.دروت» غير أنهمفقدوا صو تخبر 3 وثم يقولون: مسحان أله سبحا نالله 3 فصل 
مم عبدالر+ن بن عوف صلاة خفيفة . الحديث » وقال الحافظ فى الفتح فى رواية 


5 لامع الدرارى 


يستأنفرا صلاتهم وبقوا على التحريعة الآولى . 


جرير » فتقدم فاهر إلا أن كبر فطعنه أو لؤلؤة ٠‏ فقال : قتلنىالكلب » وفرواية 
أنى إحاق فعرض له أبو لؤلؤة غلام الغيرة بن شعبة فتأخ سر غير بويد : ثم طعنه 
ثلاث طعنات فرأيت عمر رضى الله عنه قائلا بده مكذا » يقول : دونكم الكلب 
فقّد قتلنى ١»‏ ه . وقال العنى قوله فقدمه أى ققدم عمر عبد الرحمن بن عرف للصلاة 
بالناس » وقد كان ذلك بعد أن كير عير رضى الله عنه» وقال مالك: قبل أن يدخل 
فى الصلاة؛ 1ه . وقال الموفق : وإن فسدت لفمل يطل الصلاة فإنكان عن عمد 
أفسدصلاة الجبع » وإنكان عن غير عمد لم تفسد صلاة المأمومين » نص عليه أحري 
فى الضحك أنه يطل صلاة الإمام ولاتفسد ... صلاة الأمرمين وعن أحمد فيمن 
سقه الحدثروايتان أحدهما إن صلاةامأمرمين تفسد لانه أمى أفسدصلاةالإمام؛ 
فأفسد صلاة المأمومين والصحيح الاول لآن عمر رضي الله تعالىعنه لما طمن وهو 
فى الصلاة : أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف » ف-دمه ذأتم 3 الصلاة » ولوفسدت. 
صلاتهم للزموم استئنافها » ثم قال : إذا سبق الإمام الحدث فله أن ستخلف من 
لم مم الصلاة » روى ذلك عن عمر رضى الله عنه وعلى رضى الله عنه والثررى 
والاوزاعى والشافمى وأعداب الرأى » وعن أمد رواية أخرىأن صلاةالأغرمين 
تتطل لان أحمد قال : كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجبنت عنه » وقال 
أنو بكر : تبطل صلاتهم روايةواحدة » لانه فقد شرطسمة الصلاة فى حق الإمام ؛ 
فطلت صلاة المأموم » كا لو تعمد الحدث » ولننا أن عمر رضى الله تعالى عنه لما 
طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عرف » فقدمه فأتم مم الصلاة » وكان ذلاك محضر 
من الصحاءة ولم فكرة منكر » فكان إجماعاً » وقد احتج أحمد بقول عير وعلى » 
وقوهما عنده <جة فلا مءدل عنه » وقول أحمد جبذت عنه إنما يدل على التوقف 
وترقفه مرة لاسطل ما انعة_د الإجماع عليه ١١‏ ه مختصراً . وفى تقرير المكى : 
وكان هذا الاستخلاف من عمر قبل التكلم بقوله قتانى ؛ و'ناس يقدولون سبحان 
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رو ل لا اقابل, كان بحري" عي إلا تيان عاس ٠‏ 
. كان استأؤن فى قثل المؤمنين! منهم والكافرين جيما:و جيث خيفت فتة » وجاز 


0-5 ا 7 انكر كن عن عمل + وشرع فى اقراءة + عبد امن ب 
. يعلبوا بالحادة 1ه. 


5000 هو نص حد اث ث الاب لظ انظ من ,قتلق ؟ ققال: ؛ اغلام المضييية :6 
3 قال :امد الذى لم يمل ل مدى. 0000 َع ى“الإإشلام » »واقان :الك تأماق ؛ ".ؤكان 
3 بمرسياً.. «وقيل. نصرايأ ٠ه‏ . وقالالسيطلاف: :هو أيولؤاؤة-فيروة: العليج #قلام ‏ 
:المغيرة بن .شعية ».وكان عرفما روأه الرهرى ماراواة آان سعل بإمشاد:” ' شح لااباذن 
.لس قد احتلم فى دخول المدينة ٠‏ حىكتت. لقيزة أن شعي وه عل الكرةة 
فك كن | له غلاماً عنده صنما » ويستأذنة أن. لدخله اللدية وأبقول < إن غنده أعمالا 
3 فزااباس: إن حداد» نقاش ,2 موا رفأذنه» فضرب عله كل شم رمائة» فشكا إلى عر 
.شد حراج .فقال له : ما خراجك بكثير فى جنب ماتعمل ؟ فانصر ف ساخطاً فلك 
. عبر ,رطى الله عنه الى فر به العيد » فقال: أل أحدث أنك اكول و كاه أصنعت 
ش رح لبتطحن ا ٠‏ فالتفت إلبه عابساً ظ وقال لأصنعن لك رحا يتحدث الناس 
ا فأقيل عبر على من معه » فال : توعدفى العد . إلى آخر مابسط من القصة » 
وقال قوله بد رجل. بدعى الاسلام ؛ بلعلى يد رجلبجومى » أه مخاصراً . وحى 
ابن عبد البر ف الاتتفات مدو عل عاد قال : اختاف علينا فى شأن 
. أى لؤلزة» فقبال بعضهم كان مجوسياً بآ » وقال بعضهم كان نصرانياً ‏ ٠ه‏ . ٠‏ وقال 


السبيوطى قّ تاريخ اللفاء . قال ان عباس :كان أ لوْاوْة 6 2 أه . 


0 هر الظاهر من جواب عير رضى الله تعالى عنه » وهذا أجود مما قاله 
00 .قال الحافظ وتعه غيره قوله إن شئّت فعلت قال 
ن ااقين : ما قال لها ذلاكت لملءه ,أن ع.. رالا أمربقتلوم » » أه .اقلت : وفه[: نه إذا كان 
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لقتل تعزيرآ" وسياسة , ولو" من غير جرم . 

قوله (وإن ردتنى فردوف) وما كرر”” المسألة لاحتهال أن تكون قد أذنت 
حياء منها من دون الرضاء وطيب القاب ٠‏ 1 : 

قوله : ( ما أجد أحق ذا الام الح) [ما(؛) جمل الخلافة شورى يينهم » 
مع عليه بترتيب الخلافة » وأن الخليفة بمده عثمان لا غير اقتداء بالنى يلم عدم 


يعم ذلك فكيف استأذنه فى قتلهم , ثم قالالحافظ : قوله : كذبت » هو على ماألف 
من شدة عمر فى الدين , لانه فهم من ابن عباس من قوله إن شنْت فملنا أى قتلناهم 
فأجابه بذلك وأهل الحجاز يقولون كذبت فى موضع اخطأت ٠‏ وما قال له بعد - 
أن صلوا لعله أن الىلم لاحل قتله » ولمل ابن عباس ['ما أراد قتل من لم يسلم 
منهم ٠‏ ه . قلت وعلى هذا فيمكن أن يوجه بأن مراد ان عباس كانقتل|اسكافرين 
منوم » لكن عر رضي الله تعالى عنه فهم من قوله : إن شت فعلت أى أقتل . 
العلوج كاهم سواءكانوا مسامين أو غيرهم . 1 

(1) صرح بذلك ابزءابدين » وذكر له نظائر وعليه حماوا قوله يللم فشارب 
الخر ؛ «فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه » قالالشميخ فى الكوكب قالوا هذا الآمر قدنسخ 
قبل أن يعمل به » ولاحاجة [ليه بل الإباحة كانت على سييل التعزير » وهى باقية 
بعدء أه . قلت وعله تحمل أمره يِِيْمٍ بقتل سارق أقى مراراً . ا 

)6( قال ابن عابدين الاهزير قد يكون بدون معصية كتعزير الصى والمهم وكا 
من خيف منه فتنة اله مثلا ؟ فى نفى عر رضى الله تمال عنه نصر بن حجاج 
وذكر ف البحر أن الحاصل وجوبه بإجماع الامة لكل مرئكب معصية ليس 
فيها حد مقدر كنظر حرم ومس بحرم وخاوة محرمة إلى آخر مابسطه . 

(م) تقدم الكلام على ذلك مفصلا فى آخر كناب الجنائر فارجع إليه . 

(4؛) وتقدم ثىء من الكلام على ذلك أيضاً فى آخر كتاب الجنائز . 


سس يسو يعو 


تصريحه بالخيفة بمده. ودفا للتبمة عن نفسه » وتوقيا عن مؤاخذة الرب 1" 
تارك وتعاق + ارا الخليفة لو أتى الخيفة بمده بأمور هى منكرة شمرعاً 
أو عرفاً . : 

قوله يت إلى ) وذلك لأنه قدكان تترأ . 


(1) فيد ذلك ما روى. منه من قوله « أكره أن أتحماها <ياً وميتاً» قاله 
الحافظ فى.روابة أنى إسحق عن عمرو بن ميمون قال : ه ادعو لى علا عبان 
وعبد الرمن د[ والزير وكان طلحة غائياً فلم يكلم أحداً منهم غير عنمان وعلى 
قال با على لمل هؤلاء القوم يعدون لك حقك وقرابتك من رسول الله َلك 
وصهرك ‏ وما آناك الله من العم والفقه » ٠‏ فإن وليت هذا الام فاتق الله فيه » ثم 
٠‏ دعا علمان فقال :يا علمان, فذكر له نحو ذلك ؛ ووقع فى رواءة إسرائيل عن 
5 أنى [حق فقصة علمان : فإن ولوك هذاالاممفاتق الله فيه » ولا تحملن بنى فى أىمميط 
..- .على رقاب الناس » ثم قال : ادعر لى صهبباً » فدعى له فقال صل بالناس لاما , 
-. وليحل هؤلاء القوم فى بيت فإذا اجتمعوا على رجل فن خالف فاضربوا عنقه » 
فلا خرجوا من عنده قال : إن نولوها الاجاح ؛ يسلك ,مم الطريق ء فقال له ابنه 
ما منمك با أميرالمؤمنين منه ؟ قالأ كره أن أتحملها حياً وميتاً » ١ه‏ . وقال الحافظ 
فى موضع آخر أورده الدارقطنى فى غرائب مالك عن جويرية مطولاء وفيه قال: 
هذا الا بين ستة رهط من قريش » فذكرم ثم قال : إن الئاس لن يعدوم أما 
الثلانة » فإن كنت ,ا عنمان » فاتق الله ولا تحملن بنى أمية وينى أنى معيط على 
رقاب اناس » وإذكنت ياعلى فاتق الله ولا تمان بى هاشم على رقاب الناس وإن كنت 
ا عد الرحن » فاتق الله ولا تحملن أقاربك على رقاب اناس » 1ه . 


69 فسأق فى كتاب الاحكام فى باب كيف يبايع الإمام الناس من حول سك 
مسور بن مخرمة : أن الرهط الذن ولاهم عمر رضى الله عنه اجتمهرا 0 
.فقال لهم عيد الرحمن : لست بالذى أنافسكم عن هذا الآمر ولتشم إن شت 
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قوله : ( فأخذ بيد أحدهما ) وإبما قدم علياً لانه!" قدكان رأى منه فى ببعة : 
أنى بكر تخلفاً حاف أن يفعل مثل فعله ثانا . ظ 
قوله: (ارفع بدك يا عثمان) وكان من الاسباب" المرجحة'لعثمان أن 


اغثرت لك شك لجعلوا ذلك إلى عبد الرحن » الحديث . قال الحافظ قوله + 
أنافسكم بالنون والفاء » أى أنازعك فيه [ ذ ليس لى فى الاستقلال فى الخلافة ارفة: 
وقرله عن هذا الامرأى من جيته ولاجله » وف روانة « على » دل «عن:, ” 
وهى أوجه » أه. وفى أك شبر مشاهير الإسلام : قال عبد الرءن :يم طرع نهد 
نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلك ؟ فم يبه أحد ء فقال فأنا أنخلع منها ٠‏ فقا 
عثمان أناأول من رضى » فقدسعت رسول الله يلقع يقول «أمين فى الارضن أمين 
فى السماء » فقال القوم : قد رضينا » وعلى ساكت » فقال : ما تقول با أبا الحسن 
قال:أعط نى موائقاً لتؤثرن الحق » طن ذارحم لكر 
ما ذكرمن كلامه ٠‏ 


)0 201320010 م فى هذه القصةء وقد 
كان عبد الرحن يخثى من على شيئاً » وقال الحاذظ : قال ابن مدا أشاذ للق 
الدعابة الى كانت فى على أو نحرهاء ولا يوز أن تحمل عل أن هد اعطاق" 5 
من على على نفسه » قال الحافظ : والذى يظهر الى أنه خاف إن بايع افيره؛ أن. 
لا يطاوعه » وإلى ذلك الإشارة بشوله فها بعد : فلا مجمل على نفسك سيبلا » 
ووقع فى روابة سعيد بن عامر فأصبحنا وما أراه يبايع إلا لعلى يعنى مما ظهر له هن' 
قراثن تقدمه . والحديث ظاهر فىأنه تكلم مع على فى تلك الزلة قبلعثمان ‏ ووقع" . 
فى رواية سعيد بن عامر عكس ذلك . فإما أن تكون إحسدى الروايتين وها ) 1 
وإما أن يكون تكرر ذلك منه فى تلك الللمة ٠‏ فرة بدأ بهذا أو مرة بدأ:مهذا'؛ 
انتهى مختصراً . 

(0) وف تقرير مولانا تمد حسن المكى : قال الشسسخ قدس سسره عن شيخه':: 


عل الرحن حين سال عنمان م يعمل بعد الكتاب والسزة » قال بسيرة الشيخين 
379 انأل علا م يعمل بعد الكناتٍ والسنة ؛ أجاب [ف أجتهد برأف » وإما كان 
١‏ مسد منيماءها © , فى خلوة عن صاحبه لثلا يعم كل منهما ماذا 


أن سة ما قالله لإن أمرتك فها تك قال 2ك , بكتاب الله ثم بسنة رسو لالله 
ثم أجتهد رأف 5 وكذّلك قال عثمان « 25 أ يكتاب الله م0 سمة 
رول اق ول بسي اين ثم أ جد زأفا فهذا متا كان منجملة مارجح به 
عيان:: اه . وفال الحافظ' : فنا أضبحعرض على على فلم بوافقه على بءض الشروط 
:عوط ,خل يان قب :+ وبؤيدة وداية عامج بن ++ خن أ فائل ل : قلت 
لبد الرحن بن عرف كيف بايعتم عثمان وتركتم علي ؟ فقال : ما ذثى بيدأت بعل 
فقات له أبايتك على كتاب الله وسذنة زسوله وسيرة أنى بكر وعمر » فقال فم 
استعامت ٠‏ وعرضتها على وان فقبل » :شرع داق بأد ف زيوات الس عن 
سفزان ن وكبع ؛ وهو :ضعنيف » ثم قال : وأخرج الذهل فى الزهريات ؛ وأبن 
عساكر فى ترجمة عثهان عن المسؤر بن مخرهة قال : كنت أعلم الناس بأمر دور 
لآنى كنت رسول عبد الرحمن بن عرف ٠»‏ فذكرالقصة » وفى آخره فقال : هل أنت 

با على مايعئ إن ولتك هذا 00 0 
قال لاغ ولكن عل طاقق » فأحادها ثلاثاً ٠‏ فقال عثمان : أنا با أبا مد أبايعك على 
ذلك :وق امنيس وف امخض : ولماكان ف اليوم اثالث هن وفاة عمر رضى الله 
عنه نخرج عبد الرحمن بن عر وف وعلبه عامته الى عممه .م ارسرل الله يله متقلداً 
سيفة::غ وضعك الخير ثم قال : :. أيها الئاس إفى سألتكم سر وجهراً عن [مامكر 
و م أجدم تعدلون بأحد:هذين الرجلين إما على وإها 7 ٠‏ وقال قم با على ققام عل 
0 رقف تك ان + وأعف اعد لخن بده وقال هل أنت مايعى على كتاب ألله 
وسنة نبيه وففل أفى بكر وعس ؟ فقال اللهم لا » ولكن عل جهدى من ذلكوطاقق 
فأرسل يده ثم نادى قم يا عثيان » فقام فأخذ بيده » وقال أبايعك فهل أنت مبايعى 
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قال لصاحبه » وما أجابه هر » وأ يضاً َإنَعْمان كان أشدهما كراهرة للخلافة إذ ذاك 
وكان 07 على برغب فيبا رغبة مافإذا وصلت اللو إلى على كان على 


على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أف بكر وعدر فقال : اللهم نم » فرفع إوأسه 
إلى سقف المسجد » وقال الأه م امع قد خلءت مافى رقبتى من ذلك وجملته 
فى رقية علمان » فازدحم ااناس يايعون عثمان رضىاللهعزه » اه . وهكذا فى تاريخ 
الطبرى » وفيه أيضاً بروابة أخرى ودما عاياً فقال : ءايك عهد الله ومئاقه لتعمان 
إكتاب أن ول رمير له وميه لفن من داف فال أركنا أن آمل بوعل 
عباغ علمى وطاقتى » ودعا عثْمان فقال له مثل ما قال لعلى ٠‏ قال نعى ء فايعه » فقال . 
على حورته حو دهرلس هذا أول بوم تظاهرتم يهعانا د قصير جميل والتهالمستعان 
على ماتصفونء » اه . ويظهر من كلام الطرى أن جراب عل وعثهان ما أجاءا 
كان عشورة عبرو بن العاص و لذا قال على بعد الببعة : خدعة أما خدءة. 


(1)فسأق فى الحديث الآتى فى دباب كف ايع الإمام الما ناس» ون لفظ ال 
ادع لى علا » فدعوته فناجاه حتى ام ار الليل » » ثم قام عبى من عنده وهو على طمع 
قال الحافظ : أى أن يوليه » اه . وتخصيص عل فى الحديث يشير إلى أن عَمْهان 
لم يكن فى تلك الال » و تقدم قريياً عن الطبرى من قؤل على رضى الله عنه بعد 
نار ل ا جد » اه . وقال الطرى فى مؤضع آخر : 
ا بايع أهل الشورى عّْمان رضى الله عنه خرج وهو أشدم كآبة ظ فأق مشر 
دسول الله يِه خطب الح . ٠وفى‏ تقرير مولانا همد حسن المكى قوله 00 
[ما قال هذا لآن ءاياً رضى الله عنه كان يقتضى الخلافة حين مات النى ملقم . 
بدك عليه ما روى أن الت َي لما ثقل ءايه قال عباس اعلى انطلق 0 
فاطا ب الخلافة. . فقال على فى جوابه : لو أطلب ب الخلافة و عماعنى النى عليه الصلاة 
والسلام عنها لا.تعطى الخلانة بعده أصلا » ٠‏ فحن لا نطلمها لثلا نحرم عنبا ٠‏ فعلم 
أله كان ينتضبها فى زمن أنى بكر ثم فزمن عمر حين امات أبو بكر . فكانمقتضياً 
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د ادام 43 كراهة لها ٠‏ وقد قال النى يليم بجدون من أشد الناس كراهة لهذا 
الشأن حتى يقّم فيه . 


لهاهذا الوقت(*) بالطريق الاو » فلذلكوكله الإنصافمن نفسه . وأشهد عليه 
لله تعالى وإسلامه » ولهذا لم تبلذه الخلافة فى هذه المرات الثلاث » ثم لما مات 
عنهان كرهها و يقتضها أصلا بل أخذوه جراً وبايعرا على بده ٠‏ فلاجل عدم 
اقتضاء الخلافة فى المرة الرابعة بلغته الخلافة : ١ه‏ . قلت : وحديث طلب عباس 
وإنكار على سبأق فى باب مرض الت يلقع مع الكلام عليه . 


(1) كا هو معروف فىكتب السير من أحوال ببعته » فنى اليس أنه رضى الله 
تال عنه أى داره بعد قل عثمان رضى الله عنه فدخلها وأغلق ءابه نأنه فاتاه الناس 
فضربوا عليه الاب » فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة » 
ولا نعلم أحد أحق بها منك إلى آخر ما بسط من الرواية فى ذلك » وحكى عن 
دول الإسلام : لما قتل عنهان صيرأً سم ى الناس إلى دار على وأخرجوره » وقالوا 
لا بد للناس من إمام » وعن شرح العقائل العضدبة الشميمخ جلال الدين الدواق : 
لما استشهد عثمان اجتمع كبار المهاجرين والانصار بعد ثلاثة أيام أو خمسة أيام 
من موت علّمان على على فالقسوا منه قبول الخلافة ٠‏ فقيل يعمد 07 0 

وامتتاع كثير » انتهى مختصراً ٠‏ وفى الطيرى : قال 0 سأل ءإبب 

رسرلالله طَلو أ َه أنيتقلدلم وللسلين 0 تأىعاموم فلا أو عليه وطلبو 0 تلد ذلك 
الم أنى بشير العايدى قال : كنت بالمديئة حين قتل عنهان” 5 واجتمع 
المهاجرون والانصار فيهم طلحة والزبير فأتوا علا فقالوا يا أي الحسن هلم نايك 
فقال لا حاجة لى فى أمرك أنا معك. فناخترتم فقد رضيت » فقالوا ما نختار غيرك 
قال : فاختلفوا إليه مراراً إلى آخر ما ذكرمنالقصة » وذكر غيرذلك من الرؤايات 
الدالة على كراهته . ٠‏ 


)د أى وقت موت مر رفى الت عنه از . 
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قولة : ( مناقب على رضى ل تاى عه ) ومن لطائف (0) قدرته تعالى أن 
الخلاقة م رانبت عل بوك النسب من النى عل ذ عل فاقر.مم نساً بآأبسدم فى الك 
وبالعكس وكذلك فما يينهما . 


)00 ما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر لا سماى على كرم الله وجههفإنهأقرمم 
نساً إلى رسول الله مله ان عه » ثم بعد ذلك أقرمهم علمان زضى الله تعالى عذه 
0 تعالى عنه 
بردت اا 


. وصورتبها هكذا 0 ا 


كمب بن لؤى بن غالب بن ف بن مالك 

| ان النضر بن كنانة بن خزمة بن 

5-8 . مدركة بن إلياس بن مضر بن 
عد 1 ره نزار هد ن سيان 


| وكنبمولانا صمد<.نالمكى إلى 


ا 
ْ ْ 

رزاح 2 تم ١‏ كلاب ههنامتفقعله» وفمافوقهاختلاف 2 

١ : 0 |‏ فلذلك لم يذكره البخارى » أه. ٠‏ 
0 0 عدمئات 

د م رد 1 “عد يمن 
عد العمزى “عام عات ْ 0 

ٍْ 3 ٍ بع | 00 

001 


٠‏ نفيل 0 عثيان .8" عبد الله ٠‏ أبو طالب أبوالعاصض 
خطاب2 عد الله ع مولع عل :“عفان .: 


4 -- لع الدرادى 


قوله (حوارى7" 5 ْ 

قوله ( تقال عثمان وقالوا ).يه نعنى يذلك© أن الإآن بون أن استخف , 
أو ذلك قولكم وحدك . | 

ول (م أل أح إلا ا) هذا طن" افنه لان المسلين كانوا يفون 


10 يتمرض والدى الج 0 وزدته نا يمرض مزلانا و 
فى تقريره .[ذ قال :. قؤله: بهؤلي. الزبير حوارى النى ملك » هذا لفظ الحسديث 
المرفوع ؛ وقوله لبياض الزّارى. من يكون أبيض الاب ونظيفا ٠‏ وكذلك من 
يكون بيضا لثياث غيره كالقصار » ثم تسمية اله, واريين إما لياض ينهم :أولكون 
بعضهم قصارين ١‏ ثم ثم لماكانذلم الخواربون مخلصين لنديه غاية الإخلاض استعمل 
الحوارى فى مطلق الخلص لرجل سواء كان أبيض اشاب أو قصاراً [أم لاكناه . 


(0) ومكنا: -ق دشر التى إذ قال تيضق أت .قلت هذا القول » أم قاله 
سائر الناس ١‏ 1ه . أجاد الشيخ قدس اسره فى معى هذا.القول وم يتعرض اذلك 
أحد من الشراح » ولمل منشأ هذا السؤال كثرة رعافه رضى الله تعالى عنه . . يعتى 
سأل : هل ينس الناس كلهم من حاتى ؟ ولاتعلق إذلك من سفظهم عليه رضى الله 
تعالى عنه لانه وقع فى آخر زمانه » وسنة الرءاف كان فى أول ولايته » وكان ردنى 
الله عنه فى أول ولايته من أحب الناس [لهم » قال السيوطى فى تاريخ الفا : 
قال الزهرى ولى,عثمان الخلافة اثنى عثير سنة يعمل ست سنين لاينقم الناس عله | 

شديدا عليهم » فلا وليهم عثمان لان .لهم ووصابم »ثم توانى فى أمم واستعمل 
أقرباءه وأهل بيته فى الست الاواخر ء اه . ش 

(م) هذا هو المعمروف ف و جيه أمثال هذا الحديث 4 ركتب موالانا د ش 

حمن المكى فى تقريره قوله قال ثالك ثلائة ».أن فىي: علسسبه وى .هو ولال 


الدء ع 0 در 


1 ع يه لام شن أ أنم سد ا مئذ » » ركذك قر قرا ل 
0 إفيكك الإقلام ٠‏ 0 ْ 


اين .> ومنداً 000 ا يعن و افلس الفا المي مع الى يلتم إلا 1 
أبو بكر وبلال . فظن أنه ليس من المسلدين إلا هذين » اه ؤقال الطاظ قرلا 


وإف لذلث الإسلام ؛ قال ذلك حسب إطلاعه. 4 والنبب فيه أن من كان أسل / 00 000 


ا اتاد اقم خق إسلامه » وله أرادها بالإثنين الآخرين خديحة وأبا 500000 
و الدى ملق يله وأبا بكر ظ .وقد كانت خديمجة أسلبت قطعاً » ذاعله خص الرجال» . ' 
وقد تقدم فى ترجمة الصديق :رضى لله عنه < دنث عدار و رأيت الثى ى َل وما معه 1 
إلاغمسة أعبد وأنر بكرء وهو يعارض حديث سعد ٠‏ وامع هما ما أشرت ْ 
إلهء أو بحمل قؤل سعد .على الاخرار اليالغين اليخوج الاعبد المذ كورون » وعلى ْ 
رضى الله عنه أو لم يكن اطلع ,عل أولئك » ويدل على هذا الاخير أنه قد وقع عند 
الإجاعيل من دوابة: حى بن سعيد الامرى عن هائم بلفظ دما أسل أحد قل 
7 ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن حامس بن سعد عن أبيه ؛ وهذا مقتضى رواءة ش 
الاصيا لى وم مشكلة لانه قد أسبم قبله جماءة » لكن تحمل ذلك على مقتتضى ما كان 0 
اتصل بعلله حونئذ » وقد رأيت فى المعرفة.لاان منده من طريق أنى بدر عن هاشم ١‏ 
يلفظ مآ أسل أخول ف البوم: الذى أسليت فه وهذاءلا إشكال فيه إذ لامانع أن 
لابشاركه أحد. فالإسلام بوم أسم ولك نأخرجه الخطيب من الوجه الذىأخرجه. 
ان منده فاثيت فيه إلاكقية الروايات » فتعين امل على ماقلته ؛ اه.. وفى هامش ١‏ 
المصربة التى علبها حواش منالسندى وشيخ الإسلام وغيرههما » قولهاثلت الإسلام . 
أى ثالث من أسلم دب اعتقادهة » وإلافهو سابع سبعة فى الواقع ١1د‏ . وق 
القسطلاى قال ل ابنعبدالير أنه أسلم قدماً بعد سستة. هى شابعهم:: وهو إن سبع عثمرة 1 
سنة على بيد ألى ,ك ر الصديق.رذضئ ) أله تعالى عنهء 1ه مختصراً .. ْ 


14 لامعالدرارى 
اا ل 0 


قوله ( يزعم قومك أنك الح) وكأنهم 3 صدقوا فى ذلك حيث لاشكر على ' 


على رضى الله عنه ماقضذه . 


قوله ( قالت دخل على قائف 7" ) . 


| () وما أفاده الشببيخ قدس سره ظاهر » ولم يتعرض :|ذلك أحد من الششراح .. 
1 وف تيسير القارى. : بس كفت كان كن كتندةوم تركة بتحقيق تو غضب مى كق 3 | 
ازجهت دختران خود وقتيكه ر#انيده شوند اين معنى ازخلق آ ضرت وله ٠‏ 
دانسته بودنديا ازا نكه بر عثهان رضى الله تعالى عنه :غضب م ى كردكه بأوجود 
دختر [ نحضرت وَل در مزارع سراق :داكا اعد . وفى الحديث] حاث طو يلة 
الاذيال » محلها المطولات » وذ كر بعضها الحافظ فى الفتح منها ماقال إنه كان على 
رضى الله تعالى عنه قد أخذ يدم الجواز فلا أنك ر الى وَبِله أعرض على عن 
الخطية » وما خطب النى ملع ليشيع الحك المذ كور بين الناس ويأخذوا به إما 
على سيل الإيماب وإما على سيل الاولوية ٠‏ وغفل الشريف المرتضى عن هذه 
اللكتة » ٠‏ فزعم أنهذا الحديث موضوع لانه منرواية المسور » وكانفيه اتحراف . | 
1 عن عل وجاء من روا ان الور وهو أشد فى ذلك ورد كلامه بإطباق أصحاب 1 


الصديح على تخريجه ٠‏ 


000 بتعرض والدى نورالته مرقده لهذا القول وتعرض كه مولانا عمد حدن 
المى فى.: تقريره فأجاد ولذا زدته » فقال : قوله دخل على ال نه مساءة لان 
دح 00 على رسول الله يلت فى السجد. وان نخطجدن ف الممجد ء. 
ثم دخل النى مل علقم ءييا فأخيرها الخير وكيف يدخل القائف عاما أو يضطجع زيد | 
٠‏ 5 0 59 وما أفاده الشيخ قدس سره 6أوجه مما قاله المينى رحمه الله 

ته الى إذ قال : ودخؤله على عائشة إما قبل نزول الحجاب أو بعدذه ٠‏ وكان من 
وراء حجاب » وقوله وأخر به عائشة امله لم يعم ألما عليت ذلك أو أخبرها وإن 


قرله ( فضاح فى ) ولعله!" كان مشتغلا فى بعض أمره فتقل عليه سؤاله عن . 
الخذيك إذ ذاك . 0 ا ْ 


كان عم بعلمها لا الا اعليث ذلك 50 » أه : قلت : 
0 مان فى كتاب الفرائض من حديث. عائشة قالت دخل 
لى رمو ول الله له ذات يوم وهو مسرور » 'فقال: يا عائشة ألم ترى أن محززاً 
م ام ويد وعامهما قطيفة قد غطارؤسهما الخديث )» ولفظ 
سل أنها قالك دخل على رسول الله بل مسروراً : فقال ألوترى أن بمرز نر 
نف إلى زيد بن حارنة وأسامة بن زيد الحديث ٠ ٠‏ 


: () ما أفاده الشيخ قدس ا : وحكى الحافظ فى اختلاف 
ألفاظ .هذه الرواية من لفظ ذهبت أسأل الزهرى فصاح على » ومكذا حك الكى 
فى تقريره إِذ قال قوله فصاح فى يقول سضان إن الزهرى كان مغموما أ فى أمس 
فلدا سألته فصاح فى زجرفى » وقال أنا فى حالى وأنت جثت شالق © قذهك. ' 
اسيل وقول فل تحبدله يعن الما جعت من عند الزهرى محروماً فلم اف 
الحديث عن أحد بمدهب» قال نعم إلا أفى رأيته فىكتاب أيوب عن الزهرى هذا 
فاق الحديث ٠‏ اه : وهذا المعى الذى ذكره الشيخ جدير. بشأن الزهرى لكن 1 
ظاه ر كلام الحافظ فالفتح أن صباحه كانلاسؤال عن هذا الديث ف خاضة : لذن 
الزهرى قرشاً والمرأة الزومية أيضا اقرشية : قد قال لحان فى الفتح قول 
سافان هذا ما يك ر الدؤال عنه وعن. سيبه » وقد أوضح ذلك بءض الروأة عن 
سفان فرأينا فى كاب المحدث الفاضل لانى مد الرامهرمزى ل 
. قال : قلت لسفيان بن عنينة 5 ممت من | الرهرى ؟ قال أما مع الثاس فا أحصى 2 
ونا وساف تدك اح : : دخلت يوماً من باب بى شيية فإذا أنا به جالس إلى 
عمودافقات با أءا بكر حدانى للمحديث الخزومية الى قطع رسول النه ولق يدهاء. 


م ش لامع الدرارى 


قوله ( فطأطأ ابن عمر ال) وامله 0 تذكر بعض أمره يلقع .وحبه إياثم 

قوله ( وإذا لها قرنان كقرنى ) البر ولعل ذلك موضع 7" إدخال 0 
فهاء وإخراجهم منها ولاشك أنما كانت مثالا لما فيك أدل تشسه وم 
تكن فى فى . | ١‏ 

قرله (أو ل س فيك صاحب مر 0 الح ) وكان السبب فى ذلك أن النى جلثم 


فال فضرب وجبى بالحهى 7 ثم قال قم فا وال عبد يقدم عابنا 8 نكره » قال:: 
فقمت متكسراً فر رجل فدعاه فلم يسمع فرهاه بالحصى فلم ياغه فاضطر إلى فقال: 
ادعه لى فدعوته له فأتاه ققضى حاجته » فنظز إلىققال تعال خئت ء فقال : أخبرى 
سعد بن :المسيب وأبو سلمة عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلق قال . ش 
« المجاء جبار » الحديث » ثم قال لى هذا خير لك من الذى أردت » اه 0 

(1) ما.أفاده الشيخ قدس سره أجود مما قاله الشراح ٠‏ فنى القسطلانى فمل 
ذلك تعظيماً له» اه . وفى هامش البخارى عن الخسير الجارى : قوله فطأطأ 
ابن عمر أى. أطرق كأنه 6 عمأ قصده من الوعظ الذى فهم من قوله ليت هذا ش 
عندى . أه. ُ 

(0) ما أفاده الشيخ قدس سره د اجدآ ا يتعرض له الششراح ٠‏ و 00 
ذلك ما شأق فى كتاب التهير ٠‏ فإذا هى مطوربة كطى البثر له قرون كقرون البثر 
بين كل قز نين مأك بيده مقدءة من جديد » قالالحافظ :ب بر المم واجمع مقامع » 
وفى كالشاط من حد يل ارؤمها معوجة ء قالالجوهرى ؛ المشءة امون 6 وأغرب 
الداودئ فقال : المقمعة والمقرعة. واحد:» .اه .قات : فلملائئكة كأنمم رون" 
الزناسن بده المقامع .. 

6( وكون <ذيفة صاح تسر اللنى 5 لَه معروف ٠‏ وهومشروور. .هذه الصفة ٠‏ 
قال انن عند بالن فى الاستتعاب :نهو مغرف ف الضحانة بصاحب من رُسول الله 


اده ل طش لله 


غم عليه لفاققون فى بعض سوره إل بعش القروات ففصم اق مهم 7 20 
ممه إلا حذيفة فمرفهم من مم ٠‏ غسسير أن التى يِه منعه أن يعلم . جم » وبالقصة 
ظ أحدا فكان عمار(*) ضر بأحواهم بعد موتهم » وكان عمر )١(‏ أله إذا. مات ا 
المع عل ولا ف به انع بان أي بل 1 


0 كن 1ه .وقال الي أعله + مداع ان لتقي وآ ا 
يرك ين غنه الا فيا نيذه + وجمل ولك + ثرا بينه ويينه أه .وق الجمع 


قوله::وفيم صاحب السر إذ أسر إليه لنى يلقع سبعة شر رجلا من الخافقين»اه. 
: وف بدي لاه لنوون كان :صاحت .سر رسول الله يلق في الخافقين ريعلهم ١‏ 


ظ . وحده » وسأله عمر رضى الله تعالى عنه هل فى عماله أحد منهم ؟ قال : نعم واخد». 
:قال من هو ؟ قال لا أذكرمء فعزله عبر كأما دل عله » وأرسله رسول الله يلت . ظ 
ليله الاحراب سرية وجده » النأتته به نر القوم فوصلهم وجاءه يخيرثم , عام “وق 2 
أشيد. الغابة : ماحب سر رسولالته َل الحافين لم يعلهم أحد د إلا حذيفة أعله 
.بهم رسول الله لق 1ه . . وسأق فى التفسين فقوله تعالى « فقاتلوا ألمة التكفرء 
عن حذيفة قال. : مابق من أصعاب هذه الابة إلا ثلاية + ايلات الاق للا. 
ا أه ٠‏ وتقدم ثىء من ذلك فى باب علامات النبوة فى الإللام ... ْ 


() قل الكر ماق" : كان عبر رعذ الله تعالى عنه [ذا مات 0-0 يبع 
:خديفة فإن صل عليه يصلى هو أ يضآ عليه » وإلا فلا » وهو إن كان المدائن لكن ش 
المزاد من لفظ الكوؤة هى وتوابعها ؛ يعنى المراق » اه .. وقال ابن عبد الس فى ' 
الاسدعاب : وكان عمر رض الله تعالى عنه تسأله عن المنافقين وممروف ف الصحابة ْ 
بساحت سرت ول الله يلق وكان«عس ينظ له عد مرخ من ما يهم لام . 
يمد جارك علينة ع باجعا ع وى 1 01106 0 


() كذا فى الأصل وهو زلة قلراء والصؤات بدله حذيفة © 35زء/ 


١ 000007‏ لاع ارايت | 


قو ( وكان خضو با) الوسمة1! والرسمة الالمة لاتورث السواد . 


قوله ( فدعى وجمل الله ) فيه الأرججة 9) حبك أب أن جياض لله. 


)0 اختلفوا فىضط هذا الأفظ كا سطه اقارى فى المرقا ٠‏ وقال اماق 
الوسمة بسكون المهملة وكسرها نيت تضب به » وف الع : : بفتح الواو وسك نكو 
العن امهم رجاه تحهاء وهونبت ختضب به بميل إلى السواد١٠ه.‏ وقال الحافظ : 

بفتح الواو وأخطأ من ضمها وبسكون المهملة » و يجوز فتحها نبت مختضب به عيل ...| 
داه له . وضبطه القسطلافى بفتح الواو وسكون المعجمة ؛ وذكر اختلاف ْ 
ّْ «النسخ فى المهملة والمعجمة وقال وبامهملة » قيده'اشار<رن وغيرهم» اه. وفى حاشة 

6 : ظاهره وإن كان 
معارضاً لقوله ملع « جنبوه السواد. لك ن المعنى كان مخضو با بالوسمة الخالصة . 
والخشب يبا وحدها لا يسود الشمن فايدقع : التعارض :بدمهما لان المنهى اعنه هوا 
السواد البحت » أر يكون السواد ابا عل الناء لا بالمكس » ومنشاً الشريءة بنهنه 
أنلا يلتبس الثديب بالشباب والشرخ بالشاب ٠‏ علىأنالحسين كانغاز يأشبيداً فالخضاب. ظ 
السواد جائن فى الجهادء اه. وساف ثوه من ذلك فوحديث أثنن أن أبا بكر غه0 
لورحة بالحناء والكتم 1 ْ 

00( وإليه مال العيى ل مطابقته للترجدة يكن أن وخ قو ف فدعى 
وعمل الله لان كلامه هذا يدل على أن قصده التجرد إلى الله تعالى والاشتة 
وهو منقبة غير قليلة » اه. وف تقرير المك قوله :. فدعنى أي 2 
أبو ب زءوكان هذا الكلام حين إشتراء أبى يكن زه . ولا يبع عدد هذا العبد 
الضميف أن [صرار ألى بكر رضى الله تعالى عنه على لقيام معه أعنم منقبة له 
قال القسطلانى : وفى طبقات ان سعد فى هذه القصة إنى رأ يت أفضل, عمل المؤمن 
الجهاد فأردت أن أرابط فى سبل الله عن :وجل +: وأن أبا بكر رضى الله عنه 0 
قال له: إداد اوس ار شدي ورد اذى لمر قرت ابام بجاهداً - 


ال 
..-قوله(! المكة الإصابة فى غير البوة) يغنى نى بذلك ا :أن الجتكة قد تستغمل 


اا 05 | معناهأ الإصابة واللبوة » وقد تنتعمل فى غير الانبياء ؟ا ذ كر ت 


ههنا ومعناها الإضابة دوك الإعنانة التى فى النبوة » والظاهر أن ٠‏ غرض الولف أن" 
المكة إذا سداد وعل اي العام الإصاية.. 5206 


فات ببافى طاغون 0 ٠‏ وأغرج ان عبس الى فى الاستيماب قال ؛ 
أذن , لال حناة رسول اله يلق ثم أذن لان بكر حياته ولم يؤذن فى زمن عبر فقال ‏ 
له عمر : .مامنعك أن تؤذن قال إفى أذنت لرسول الله َب حتى قبض » وأذنت ١‏ 
52 رحت قبض لأنه كان ولى نعمتى: وقد “معت رسول الله َيه يقول: بأبلال «ليس 
عل أفضل من الجهاد فى سيل لله » رج بجاها . ا ٠‏ 


(0 ما أفاده الثبيخ قدس سره ا الام اناه قد 0000 : 


7 لوف وقد تستممل فى غيرها أما إذا استعمات فى الاولى فيكون معناها النبوة 


00 والإصابة » وأما.إذا استعمات فى غير النبوة فعناها الإصابة » وعلى غل. هذا كون 


20 لفظ غير النبوة متعلقا بالحكة : ويكون الممني ذا استعملت المكة فى غمابية 


فيكون معناها الإصابة ٠‏ ويوق ؤيد ذلك أن بعض المفسرين, فسروا الحمكة: بلفظ 

النبوة فى قوله تعال فى قصة داود على .نينا ول الفقلاة .وال بالامة ددآناه 
الحكدة وفصل الخطاب , كا جزم ,ذلك صاحب الجلالين إذ قال : الحكية 
التبوة والإصابة فى الامور وهذا هو الذي أفاده التشييخ ء اه 
الأقوال الى ذكرها قال السدى؛ : المكة النبوة » وفى تفسير ألى السعوة. : الحكة 
النبوة وكال العم ثم ؤكر الاقوال الاجر وعكذا ب الز اغب عن السدئ فقال : 
قال السدى : فى البوة اه . وظاهر كلام الشراح أن قول البخارئ فى غيد انبوة ٠‏ 
متعلق بالاصاءة » يُعنى| لمكة هالاصابة الى تكون فغير اللبوة » قالالقسطلاف: 

( الجكرة ) فى ( الإصابة فغير النبوة ) هذا التفسير نابت لأنى فرعن المستملى وأه ' 


٠4أ|‏ ا ظ لامع الدرارى 


قوله ( استقرؤا القرآن من أربءة) والفضيلة لمؤلاء الآربمة!؟ » إِما لانم 
ش تلقوه منه َم من غيز توسط أحد « أو لانهم أكثر القراء فى درك المعاى وفهم 5 
المقاصد ؛ أو لانهم أعل القراء بوجوه القراءات ء أو لانم أكثرهم وأصحمم تأدية 
الحروف والالفاظ منمواقعبا إلى غير ذلك من وجوه الترجيحات ؛ مع أمفهوم 
العدد لايعتر به. 


قوله ( ذكر معاوية ) ولعله غير" العذوان ول يعبر بالماقب لآنه لم يزد على 


.وقال الحافظ : اختلف ف المراد بالحكدة ههناء فقيل الإصاءة فى القرل » وقيل 
الفهم عن الله » وقيل مايشهد العقل بصحته » وقبل نور يفرق به بين الإلحام 
. والوسراس » وقيل سرءة الجواب بالصواب » وقيل غير ذلك » وكان ابن عباس 
.من أعم الصحابة بتفسير القرآن ٠‏ وروى عن ابن مسعرد قال : او أدرك ابنعباس 
أثقانا ماعاكر وا رجا ااه 

() قال الكر مأنى : فإن قلت. ماوجه تخص ص هذه الأربعة ؟ ٠.‏ قلت لانم 
أكش ضبطا للفظ وأتقن لأادائه » وإ نكان غيرهم أفقه فى معانيه 0 | 
:تفرغوا لاخذه منه مشأفهة 3 أو لان يوخ ملهم > أو أنه يله أ راد الإعلام ما 
ار رن بعدهء 1ه : وتبعه المى فى هذه الوجؤم الاربعة » وزاد. : وهذا لايدل على 
أن غيرم ل يممعه » وقال المافظ بعد ذكز الوجه الول : أو لانهم 000 
لاخذه منه مشافبة : وتصدوا لأدانه من بعده فلذلك ااا مرا 
فكأنه جمع الوجه الثانى والثالك فى واحد. 2 

() وبنحو ذلك قالت الشعراح عامة » قال الحافظ : عبر البخارى ... فى هذه 
الرجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقية لكون الفضلة ل"تؤخذ من حديثك' 
الباب لان ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه و الصحة دالة(#) عل الفضل الكثير . 


(#) هكذا فى الأصل ولايم م التقريب فأما سقط لفظ غير قبل.دالة » أو النى أنه وإن 
كان دالة على الفضل الكث 0 ن ليس فيه منقبة خاصة ابه ١8‏ ان . 


الحو اقامن ات 1 1و 


1١‏ وَقدَصَلفت ات أى عاصم 0 فى مناقيه » 3 ا نالجوزى فى الموضوءات بعض 
الاحاديث أو ى ذكروهاء .ثم ساق عن إسحق بنراهويه أنه قال: :لم يصح فى مناقب . . 
مدأو بة اثىة فهذه النكتة فى عدول' البخارى عن الاصربح نافظ منقية اعتهادا على . 
قول شيخه إلى آخر .ماسط الحافظ فى ذلك » وقال الغوى : بعد ذكر الحديك . | 

ش مطابقته للترجمة من حرث أن فه ذكن ماو بة 3 ولايدل هذا على فضيلته » عأه. 
وقال القسطلائى : ومناسبة هذه الاحاديث لما ترجم له مافيها من ذكر الصحية ١‏ . 
المقتضية لالشرف العالى » على أنه قد ورد فى فضل السيد معاوية رضى الله عنه 
أحاديث لكنها ليست على شرط المؤلف ٠‏ فن ثم لم يقل باب مناقب معاوبة 
0 لاتصر بح. بذلك فا ساقه فى الباب على مالاخنى » اه . و يشكل 
على هذا كله أنالإمام البخارى/م يترجم بلفظ ذكر بدل المقية ىهذا اليابخاصة » 
زع يعلط ساف راي لكر 
احة وذكر أصهار النى مَل » وذكر أسامة »*وهكذا ترجم بلفظ الذكر فى 
مصعب بن عبيرن 0 الكرمانى والقسطلاف والسندى . وسأق ذكر 
| جرير وذاكر حذيفة وذاكر هند » وإن كان لفظ الذكر يدل الحقبة فى باب هند. 
ظاهراً» وقال القسطلانى فى باب ذكر أسامة : قال ابرماوى كالك رمافى ما ل يقل , 
مناقب ٠م‏ قال فما ونان المذكور فى الاب أعم من من الماقب كالحديث الثاني اه. 
اللهم إلاأن يقال: إنه ليس فى هذه الآبوراب كلها التى غير فها العنوان ذكر منقة 
| . خاصة »ا يظهر من مطالعة الاحاديث الواردة فى هذه الآبواب . ولما كان أص . 
0 الامير معاوية رضى ألله تعالى عنه مشهوراً بين الناس » وقد ورد فى فضله أحاديث 
كثيرة غير ثابتة عندهم 2 ورا على ذلك فى ترجمة خاصة ٠‏ وقال الكرمانى : فإن - 
قلت لم قال ذكر مغاوية و مناقب فاطمة وفضل عائشة؟ قلت : أراد البخارى بذ كر 
الفضل مراعاة لفظ الحديث فى حقبا » وأما الذكر فهر أعم ف ن الماقب' أهء 


و . لامع الدرارى 


قوله (كفضل الثريد ال ولايذق!" ماف الأريد من اللطافة الظاهرة منحيث 
00 المساغ ورغة القاب ب إل » واانظافة الباطنة من حيث تؤلد الذاط الصاح » 


() قال حاف : الثريد بفتح الملثة 500 » وهو أن يرد 
الخيز يرق الحم » وقد يون معه اللحم ور با كان أنفع وأقوى من نفس الحم . 
التضيج إذا ٠‏ ترد ممرقته » اه . وقال القارى 0 : فعيل بم المفعرل 
7 الخر الأدوم بالمرق سواءكان مع اللحم أو أول يكن » لكن الآول ألن وأقوى 
وهو الاغلب » وقال بعض الاطباء : اللريد من كل طعام .أفضل من المرق » فر بد 
اللحم أفضل من مرقه ؛ والمراد من فضل الثريد نفعه والشبع.منه وسهولة مساغه 
والالتذاذ به ٠‏ واسر تاوله وبمكن الإنسان: من أخذ كفايته منه بسرعة 0000 
ا الاطءمة من هذه الات . وقال الاطباء : هو يود 
شيخ إلى صباه ». وفى الحديث إشارة إلى أن الفضائل الى اجتمعت فى عائشة 
3 وجدفى جميع الفساء من كوبا ام أة أفضل الأ نبياء » وأجبالنساء إلله ء وأعلن 
وأنسبن وأحسهن » وإن كانت لخد يه وفاطمة وجوه أخر من الفضائل » » لكن 
ال 'الجامعية فى الفضيلة المشمهة «الثريد لم توجد فىغيرها » وقال الطيى : والسرفيه 
أن لثريد مع اللحم جامع بين القوة والاذة وسهرلة التتاول. وقلة المدة فى المضغ » 
فضرب به مثلا بوذن بأنها أعظيت مع عون شق وحلاوة الاطق. وفصاخة الاهجة 
وجددة القرة ورزانة الرأى ورصانة العقل التحبب إلى البعل » فهى تصلاح للتبعل 
والتحدثوالاستيناس بباء والإصذاء إليباء وحسبك أنها عقلت من النى تع مالم 
يمقل غيرها من النساء » وروت مالم يرو مثلها من الرجال » لمر . 


: ولاايذهب عاك أن: الإمام البخارني ترج بفضل عائشة بعد مناقب فاطمة » . 
١‏ ولايبعد عذدى أنه أشار مهذا الترتيب إلى ترتيب الفضيلة بينهما : والمسألةخلاقيه ١‏ ش 
شبيرة » قال الحافظ : قال السيكى الك ر الذى ندين الله به أن فاطمة أفضل » ثم 


الجرء الثامن 0 ا جمدل 


فكذلك فى عائشة فضل ظاهر : فصاحة الاسان وطلاقة البيسان ومنقبة باطنة وهى 
الفتقاهة » وفضل الثريد على الاطعمة المعتادة ا معروفة ين العرب ظاهر . 


خديحة ثم عائعة » والحلاف شيير ؛ ولكن الحقأحق أن تبح » وق أن تمي : 
جمات: الفضل بين خد ة وعائشة متقاربة » وكأنه رأى التوقف ٠‏ وقال ابن الهم : 
إن أريد بالتفضيل كثرة الاو اب عند ألله فذاك أمى لايطلع عليه « فإن عمل ل 
أفضل من عمل الجوارح كدان اا كه العم فعائشة لاحالة » وإن أريد شرف 
الاصل ففاطمة لاححالة ٠‏ ومىفضيلة لايشاركيا فنها غير أخواتها » وإن أريد شرف 
:السيادة ققد ثبت النص افاطمة وحدهاء قال الحافظ : امتازت فاطمة عن أخواتما 
. بأنبن من فى حراة النى يلقع وأما ما امتازت به عائمة من فضل العم فإن لخدية - 
مايقابله . وهى أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه » وأعان على ثبوته 
باتفن والمال:والدوجة النام » »“فاها مدل أجر من جاء بعدها » ولايقدر قدر ذلك 
إلا الله » وقبل * اتعقد الإجماع. على أفضاية فاطمة 5 وبق الحلاف بين عائشة 
وخد»ة » اه . وبسط الحافظ رحه الله الكلام على ذلك فى باب .فضل خديحة » 
وهكذا بط الكلام على ذلك أشد السط صاحب تير القارى ء وحكى عنوالده 
بعد ذكر الاختلاف فى ذلك : أنا أرجو أن أخرج من الدنيا معتقدا بأن فاطمة 
. رضى الله تعالى عنها أفضل من غيرها كلها من الرجال والنشاء * وقال لا أفضل أ حداً 
على بضعة رسول الله يله هرا ٠‏ وذكر الشيخ قدس سرره فى كتتاب 
الاطءمة من الكوكب اختلفوا فى عائشة وفاطمة أ يتهما أفضل » ولعل الحق أن 
:ذكل منبما فلا يجهة ليست ف الثانية » فعائشة لفقهها » وفاطمة لبنوتما 
وجرئيتها » اه . وفى هام شالكوكب فى أبواب المناقب قال القارى : قالالسيوطى 
٠‏ ف التقابة نعتقد أن أفضل النساء مسيم وفاطمة ء وأفضل أمهات المؤمنين خدية , 
وعائشة » وفالتفضيل بينهما أقوال » ثالها التوقف , قال القارى : التوقف فى حق 
٠‏ الكل أولى » إذ ليس ف المسألة دلي لقطمى » والظنيات حرم ا 
المفية على ابقين ٠‏ ٠اه.‏ ش 


ْ 13 : ْ - اعد ش 0 

١ 0‏ , 5 الوم 
قله (لكن "ا لله ابتلام ).. ا 

قوله ( أن يحمل أتباعنا9؟ ) , . 

قوله (خير دور الانصسار بنر النجار , ثم بو عبد الأثبل الح) والنظطور . 

فهنا'" النظر إلى المجموع من حيث أنه جموع » وإن كان النظر إلى خصوص فرد 


)١(‏ قوله : ابتلاك لم يتعرض والدى نور الله مرقده لهذا القول » وتعرض 
له مولانا حمد حدن المكى إذ قال : لكن الله الى امتحان مى كند بر شما كه 
متابعت حق بك نيدكة عل اسث يامتابعت باطل بكذريكه عائشة اي ا 2 
بزرك است لكن خطاء شده ست »ء اه . قلت : المعروف أن ضير المفعول فى . 
قوله « تتبعوه , لعلى رضى الله عنه » لكن الاوجه عند هذا اميد الضعيف أنالضمير 
إلى الله شارك وتعالى لقوله يلتم كا فى المشسكاة برواية الشيخين عن ألى «ريرة 
00000 ومن يطع الآمير 
فقد أطاعى ومن بعض الامير ققد عصان » الحديث ؛ ومعلوم أن ءليا رضى الله 
تعالى عنه كا نأ ميراً » م رأ , بت الحافظاختاره [ذ قال : قل الضمير لل لانه الذى 
. كان عمار يدعو إليه » والذى يظبر أنه لله والمراد بتاع ان باع ستكه الترعوق ش 
طاعة الإما م » وعدم الخروج إليه , اه . 


(0) قوله : أتباعنا زادهقتقريرالمكى إذ قالقوله: أتباعناأى الاولاد والموالى» 
أى أن مجعل من يتبعنا أأتباعاً لك أى يدخلوم فى أتباعك م كنا أتباعاً لك » وقوله 
منا أن يجعل من يتبعنا مناء أى يدخلوم فبنا فيكون منك لانا منك فافهم : اه . 

9 2 واضح مره فى أمثال هذه الأحاديث » قال الحافظ فى باب قول 


اس مر ٠‏ فلا يعارمن قر يذ كرات «٠‏ أعبالا 


الجر لقان . ا 0 


٠‏ فرد» يرجح به 0 أغفاصس بق ساعن على بعض ب النخار ؛ والخيرية المحتيرة ههنا 
فى الخيرية عسب ندعم ىْ سملم 6 1 زيادة النصرة أو غير ذلك من ش 
الامو المرببخة ش 


[لنك» قال اريك الحديف اه ٠‏ وقال القسطلانى فى الياب اكور أمترعم: 

أحب اناس إلى ؛ أىى من موعدم » فلا يزافنه أحببة أحد إلليه غير الانصار لإآن 
الحم للكل بثىء لاينافى الحم به لفرد:منأفراده(#) ٠‏ أه ٠‏ فإن أسد بن حضير . 
وسود د بن معاذ وعباد بن بثر الذين ترجم الخارى مناقوم كليم أشيايون » وظامر 7 
ش أنمم أفضل من كثير من النجاريين . ش ا 


ملايذهبءايك أنالوارد دزا الات تقديم ب النخار ظٌ ىع بدالاشيل: 3 

:وقد وفع فى بعض الروايات عنكس ذلك م بط الحافيل الروايات وذلك ف الف 0 
ثم قال قد اختلف على أ ف سلبة فى [سناده » :هل شيخه أبو أسد أو أدشرة - 

ش ومنته هل قدم عبد الاشبل على ببى النجار أو بالمسكس » وأما رواية أنس ف تقديم : 

بنى النجار فلم تختلف عليه فنها » وييؤيدها رواية ! راهم عن أنى أميد عند سل 0 
0 وفيا تقديم بى النجار على بنى عبد الاشبل وبنو انجار مم أخوال. جد رسول أهه, 
3 صرته 0 ١‏ وغليوم ب لما قدم المددينة » فلهم مزية على . ْ 
غيرهم » وكان أن منهم فله مزيد عنابة حفظ فضائة » أه مختصراً . ش 


(1) وبذاك جزم عامة اراح ٠‏ قال الحافظ : وكان المفاضلة ينهم وفعت 
سب السبق إلى الإسلام ونحسب مساعهم فى إعلاء كلية الله وتو ذلك 1ه. 
وتقدم فى باب خرص امر مي قول الشيخ خ قدس سره أن الديرية باعتيار قدم ٠‏ 
الإسلام وسبقة النصرة » اه . وتقدم قريب فى كلام الحافظ أن بنى الاجارهم أخوال 


(#) كذا ‏ الأصل؟از, 2 


.1 1 لامع الدرارى . 


قزله ( المباجرين والأنصار ) وكان يورده”" أحيان كذلك ايعاد من : 00 


جد رسول ان َل معدم ل رسلا ف نم مر 


ا 5 ا 0 ١‏ 
عندى أن تكونفه إشارة لطيفة [لىماسيقع فسقيفة بنى ساعدة » فان من المبادرين 8 
إلى ببعة أى بكر رضى الله تعالى عنه زيد بن ثابت رضى الله عنه ؛وهر يارى. 3 
إذقام فقال أتعلدون أن رسول الله يلم منالمهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن 
كا اسار سردات رقع فسن اهار" خليفته ما كنا أنصاره » ثمأخذ بيد أىف بكر 
رضى الله غنهء فقال هذا صاحيك فبايعه عبر »ثم نايعه المباجرون والانصار كذا فى 
تاريخ الخلفاء » وأما سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه فكان من المتخلفين عن ببعته 
فتدير » وماشكل عن هذه الاحاديث أنه من الغربة للدفضلين عبيم ' 3 07 0 
ءانه فُْ أواب الؤية من كتاب الادب قَْ باب خير دور الانصار . 


)١( ٠‏ وقد ذكرت شيا من.الكلام عؤذاك عل مان اكوك الويف 
قوله ه ويأتيك بالاخبار من لم تزود » وما أفاده الشييخ قدس سره من قوله : كان . 

يورده أحيانا الخ مكذا ذكره ابن كثير فى تفسيره إذ قال : ورد أنه مع كان . 
الاإصحفظ يبتا على وزن منتظم لداع حت له 
عن الشعى أنه قال : ماولد عبدالمطلب ذكراً ولا أن إلايقول الشعرإلا رسولالله 
له ؛ وقال ابن أفى حاتم بسنده عن الحسن. البصرى أن رمس ول الله قتع كان ْ 

يتمثل بهذا الييت ع كى بالإسلام والعيب ناهيا ٠‏ فقال أنو بكر يارسول الله كنى . 
الشيب والإسلام للمرء ناهيا قال أبو بكر أو عن أشهد أنك رمنول الله يقال تاق" * 
د وما عليناه الشعر وما ينغى له , وهكذا روى الببق فى الدلائل أن رسول الله 
له قال لاعباس بن مرداس السلمى أنت القائل : 


ال 


الجء الثامن ا 41 


الشعر لقوله تعالى « وماعلناه الشعر وماينغىلله , . 

قوله ( جلا يريانه أنهما يأكلان ) وذلك7" بإسماع حسيس الاوكة مع إدارة 
الغم من غير ثىء فيه بمضغ . 

قرله ( [نه كان بين هذين الحبين ضغائن 7" ) يعنى بذلك أن البراء أوسى كالدءد 
فلو قال هذا أحد من الخزرج لكان له وجه » وأما ظهور ذلك المقال عنه فيعيد 


أتجمل نبى ونب العبيد ه بين الأقرع وعبيينة 
فقال : إما هو بينعيانة والقرع » فقال رسو لاله يلو الكلسواء » اه عتصراً. 
إلى آخر مابسطه » وسيأق ثىء من الكلام على ذلك فى ياب الحجرة فى ذكر بناء 
1 السجد نحت قول أبن شهاب لم يبلغنا فى الاحاديث أن رسول الله يل مثل بليت 
شعر تام غير هذا البيت . 


(1) وهو كذلك وواضح وم يتعرض لذلك أحد من الثشراح » وقد أخرج 
السيوطى فى الدر فى قصة أخرى فقال : أخرج مسدد فى مساده وابن أى الدنيا 
وغيره عن أنى المت وكل الناحى أن رجلا من المسلمين مكث صائما ثلاثة أيام فلاجد 
مايفطر عليه فيصبح صائما حتى فطن له رجل من الانصار يقال له ثثابت بن قيس 
فقال لاهله إنى سأجى ء الالة بضيف ل » فإذا وضعتم طعامم فليقم بعضكم إلىالسراج 
كأنه يصاحه فايطفئه ثم اضربوا بأيديك إلى الطعام كأ نكم تأ لون الحدييف:. 


09 قال الحافظ قرله : دَغائن بالضاد والغينالمعجمتين جمع ذغنةوهىالحقد عأه. 
لوق د أل قولهاهيز السرير يريد أن المراد بالعرش السرير » أو الروابةبلفظ 
السي 1 مراء !! مدا ارا استبعادا منه بأن عرش الرحن كيف بز 
لمات 0 ل إما عنابة أو رواة » فرد قوله جاير بأ 
سمعت عرش الرحمن بإضافة العرش إلى الرحن ٠‏ فقوله سمعت رد لآ نالرواية ليست 


٠ 548‏ لامع الدرارى : 
انهم وقد ذكره"" الحثى أيضا . ظ 


قوله ( يكسر يومئذ قوسين ) حكاية للحال7 الماضية . 


بفظ السرير » وإضافة العرش إلى الرحمن رد يأنه لاممكن التأويل ههنا ء ثم تحقيق 
هذا المقام مذ كور فالحاشيةفعليك عطالعتها » اه . قلت : سيأق كلام المثى قريا' 


)١(‏ ولفظ انحثى قال الخطانى : إنما قال جابر ذلك لان سعدا كان من الأاوس 
والر اء خزرجى والخزرج لاتقر للأوس بالفضل كذا قال » وهو خطأ فاحش فإن 
البراء أيضاً أو ليه ابن عازب .زالحارث بن عدى بندعة بنحارثة بنالحارث 
ان الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأاوس ٠‏ تمع مع سعد بن معاذ فى الحارث 
ان الخررج » وهذا الخررج ليس هو الخزرج الذى يقابل اللاوس ؛ وإما سم 
على اسمه نعم الذى من الخزرج الذين مم مقابل الأاوس جار وإما قال جابر ذلك 
إظهارا للدق واعترافاً بالفضل لأآهله » فكأنه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع 
أنه أوسى » ْم قال أنا وإن كنت خزرجبياً ٠‏ وكان بين الاوس والحزرج ضذائن 
لايمنعنى ذلك أن أقول الحق فذ كر الحديث والعذر لااراء أنه لم يقصد تغطية فضل 
سعد و[عا فهم ذلك جرم به ٠‏ هذا الذى يايق أن يظن به ٠‏ وهو دال على عدم 
آعصبه كذا فى الفتح » أه. قلت : وزاد الحافظ فى الفتح بعد ذلك » ولما جزم 
الطانى 3 تقدم احتاج هرو ومن عه إلى لاعتذار عما صدر من جابر فى حق البراء 
وقالوا فى ذلك ماحصله أن أبراء معذور لانه لم يقل ذلك عل سبيل المداوة لسعد 
وإعا فهم شيئا حتملا » أمل المديث عليه والعذر لجابر أنه ظن أن البراء أراد 
فض من سعد فساغ له أن يتصر له؛ والله أعلم ٠أه.‏ 

(1) يعنى عبره بصرخة المضارع على طريق الحسكاية» وس.أق ف المذازى باففل 
دكان أبر طلحة رجلا رآمبا شديد التزع كسر يَومدذ قوسين أو ثلاثنا ,. الحديث 


الجزء الثامن كوا 


قوله : ( تحرى دون نحرك ) أى اجعل "١‏ نحرى دون نحرك ولا تخرجه منه 


قال الحاففل : بت النونو الزاىالسا كنةثم المبملةأىرىالسهم » ١ه‏ . قالالقسطلانى : 
شديد النزع أى الجذب فى القوس » امه .ثم قال العينى قوله : شديداً يعي موصو فا 
بشدة الرى وهكذا فى روابة الاكثرن .شديدآ بالنصب وبعده لقد يكم بلام 
لد أكيد » وكلية قد للحة.ق 2 يفعل بالتشديد لبذل غلل كثرة.الكسسر ؛ وهذه 
الصاهة لحرن به ولازمة » وبروىشديد القد بإضافةلفظ الشمديد إلى لفظالقد بكسر 
القاف ولشديد الدال » وهو السير من جلد غير مدبوغ » ومعناه شديد وترالقوس 
فى النزع والمد » و-هذا جزم الخطالى وتبعه ابن التين » وعلى هذه الروابة يقرأ 
قرسان بالرفعع لأ نه فاعل يكسر علأن يكون يكسر لازما» ١‏ ه . وزاد ااةسطلاق 
رواءة أف.ذر غن الكسييى تكسر يفوقة فكاف وتشديد موملة مفرحات 
تفعل ليدل على كثرة الكسر بو مئذ » قوسانرفعا فاعل تكسر » قال فالفاعم : روى 
شد يد المد بالمم المفتوحة بدل القاف ولشمد بد الداأل» وقال الكر فاق وفبعضها 
اليد بالتحتية ,دل القاف 1 ه. 


(1)قالالكر ماف : النحر الصدرأى صدرىعند صدرك » أ » أىأق ف آنا اا 
د رى كاللرس لصدرك » أه امي بعد ذكرقول لكر 0 : الاوجه 
أن يقالهذا حرى قدام ام تحرك يعنى أ قف بين يديك حرث أنا أسهم إذا جاه يب 
رى ولايصيب نحرك » اه . قلت : : يظهر هذا العيد الضع.ف بينهما فرق واضح 
نعم بينقو لماو بين قول'شيخ فرقظاهر وأناشيخ قدرصيةة أمى وهماقدر! صيغة . 
المتكلم وإنكان المؤدى واحداً وخاافهما الحافظ إِذ قال : قوله نحرى دون نحرك 
أى أ فد يك بنفسى دأه. 


.٠م‏ لامع الدرارى 


قوله : (لا ينبغى لاحد أن يقول ما لايعلم الح ) قصد؟ يذلك أنك إن 
نقات هذا الكلام » أى كونه من أهل الجنة ولم تعلم بوجه القضية وأصاها لكنت 
من قال مأ لا يعلم » ولا يفبغى لاحد أن يقول ما لا يعلم » والعلم وإن كان حاصلا 
له إلا أنه لما كان غير مستند إلى حجة معتدة .ها فكأنه ليس يعلم » فلذلك بين له 
الحجة فى ذلك ليسكون على خبرة منه » وفى ذكر إحدى الحجج كفاءة من اس ةيعامها 
فلا يرد ما أورده امحثى عن 2 عدم ذكره حديث سعد المنقدم إذ ليس فىحدرث 
سعد صراحة كوه فى الجنة بأزيد فى تأدءة المراد من التصر يح ببقائه على الإسلام 
حت الموت » فأى الحجج أوردها كانت كافية والله تعالى أعلم ٠‏ 


(1) قال الكرمافى قوله : مايزغى هذا إنكار من ابنسلام عايهم حيث قطهرا 
له 6 2 فحتمل أن هؤلاء بلذهم خيس سعد أنه من أهل الجدة وم لسدمع هرذلك 2 
أوأنه كره الثناء عليه ذلك تواضها 31 غرضه الشراف رتنا على عهده مَلثَمٍ فقال 
. رسول اله يلل ذلك » وهذا لايدل على اانص بقطع رسول الله يلت على أنى من 
أهلالجنة فلبذاكان >لالانكار» اه . وهكذا فى العونى دو ناافسية لىالكرماى» 
وذكر الحافظ الوجهين الآولين منها ثم قال : وعتمل أن يكون [نكارا منه على 
من سأله عن ذلك لكر نه فهم منه التعيجب من خبرهم 3 فأخيره أن ذلك ليجب 
فيه مماذكره له من قصة المنام » وأشار بذلك القول إلى أنه لاينيغى لاحد [نكار 
مالاعلم له نه 3 إذاكان الذى أخبره نه من أهل الصدق » أه. وقال الدندى قوله 8 
ذلك الإنكارمى عليوم 0 واللاول أوجة بالنظر[لى مأ بعده 3 قلت وهذا الذىرجحه 
اسندى هو مؤدى كلام الشيخ إلا أن الشبيخ قدس سره أو ضمه والسندىأجله . 

(0) ذكرامئى الوجوه الثلاثة | اذ كورة فى كلام|الحافظ وافظهقوله : ما يزهى 
هو إنكار من ابن سلام على من قطع له بالجدة فكانه ماسمع حدرث سعد وكانهم ثم 


قوله : ( فلا تأخن فإنه ربا) وذلك*" للعرف » وأما إذا اشترط .شرمته 
ظاهرة ٠‏ ويمكن أن يقال : النهى جاء فى غير المعروف أيضاً لمزيد الاحتياط . 
قوله : ( وكان يقال له الكعبة اللهانية ) ليس" المعنى أن هذين الاسمين كانا له 


. قال الحافظ قوله : فإنه ربا حتمل أن يكون ذلك رأى عبد الله بن سلام‎ )١( 
نعم الورع ترك ١ه . وقال‎ ٠ وإلا فالفقباء على أنه ما يكون رباً إذا شرطه‎ 
: الكرماى : إن قلت إذا أهدى المستقرض شيئاً بذير الشرط جاز أخذه » قلت‎ 
وقال العينى : أى فإن قبول‎ ٠ اما ل مذهيه أن عرف اللد قاثم مقام الشرط .أم‎ 
. هدية المستقرض جار محرى الربا من حيث أنه زيادة على ماأخذه من المستقرض‎ 
وك ن أن يكون رأى عبد الله بن سلام أنه عندده حقيقة الربا ؛ وعلى كل حال‎ 
الورع والزهد والتقوى ينى ذلك » 1ه.‎ 

ثم قالالكر مانى : فان قا تأوجه هذا الحديث عناقب عبد الله ؛ قلت من جهة 

أنه على نه أن رسولالله يلت دخل داره» اه :وال العبى : مطابقته اترجمة 
من وجبين أحدهما من حيث أنه عل منه أن النى يله دخل فى بيت عددالله وفه 
تعظم له . وال ل | 
الررع وفنة عنقة عظمة » اه . وقال الحافظ قوله : فى بيت التتوين للتعظم » 
ووجه تعظيمه أن النى يلقع دخل فيه وكان هذا القدرالمقتضى لإدخالهذا الحديث 
فى مناقب إن سلام أو المادل عليه أمه برك قوله فلبندية المستقرض من 
الورع 4أه. 

(؟) اختلفوا ف 0 
هذا اللفظ كاسأق فى كلام الكرمانى » والاوجه عند هذا العبد الضعيف ما أتذكره 
من:زمان الدرص أن الضمير انجرور فى له راجع إلى بيت الجاهلية » والمعنى يقال 
له ذوا خلصة ) ويقال له الكعبة الهانية أيضاً ٠»‏ وأما فوله والكعبة الشامية جلة 


وبق 0 لامع الدرارى 


بل المعنى أن الكمبة البيت الحرا * حل الكعرة الهانية احتاج إلى تميزها ,الصف 


مستأنفة » مبتدأ وخير والمعنى والكعبة المكرمة المعظمة البيت الحرام يقال له 
الشامية » وقال الكرمانى قوله : الهانية بتخفيف الياء على الاصح قال التووى : 
فيه إشكال إذكانوا يسمونبا بالكعبة الهانة فقط ء وأما الكعة الشامية فهىالكىة 
المكرمة التى بمكة شرفها التهتعالى»وفرقوا ببنهما بالوصف للتمييز » فلا بد من تأويل 
اللفظ بأن يقال كان يقال اه الكعبة الهانية » والتى مكة الكعبة الشامية » وقد روى 
دون الواوفعناه كان يقالهذان اللفظان أحدهما لموضع » والآخر للموضع الآخر 
وقال القاضى : ذكر الشامية غلط من الرواة » والصواب حذفه أقول: الضمير فىله 
راجع إلىالييت والمراديه بيت الصنم يعنى كان يقال لييت الصنم الكعة العانة»والكمة 
الشامبة فلاغلط ولاحاجة إلى تأويل «العدول عن الظاهر »1ه . وقال الحافظ قوله 
والكعة الهانية والكعبة الشامية كذا فيه قيل » وهو غاط والصواب الهانية فقط» 
سعوها بذلك مضاهاة لالكعبة » والكعبة البيت الحرام بالذسبة لمن يكون جرة الون 
شامية » فسموا التى »كه شامية والتى عنددم عانية تفريقاً بينهما » والذى يظهر لى 
أنالذى ف الرواءة»صواب وأنهاكان يقال لها الهانية باعتبا كرما بالهن » وااشامية 
باعتبار أنهم جعلوا بامها مقابل الشام » وقد حكى عياض أن فى بءض الروايات 
والكعبة الهانيةالكعبة الشامية !غير واو » قال وفبه إيهام قال : والممتى قال يقال لها 
تار هكذا وتارةهكذا » وهذايقوى ماقلته فإن إرادة ذلك مع ثيوت الوا و أول» 
وقال غيره قرله : والكعبة الشامية مدأ #ذوف الخير تقديره هى التى مكة » 
وقبل الكعبة مبتدأ والشامية خبره » وا جملة حال » والمعنى والكعبة هىالشاميةلاغير» 
وحكى السبيلى عن بعض التحوبين أن له زائمدة » وأن الصواب كان يقال الكعبة 
الشامية أى لهذا اللي تاديد » والكعبة الهانية أىللبيت العتيق أو بالمكس » قال 
اهيل : وليست فه زبادة وإما اللام ممنى من أجل أى كان يقال من أجله 
الكعبة الشاميةوالكعية الهانية.» أى إحدىالصفتين للعتدق والاخرى للجديد؛ اه . 


الجزء الثأمن ا 


الزائدة الاشراك فى الاسم ء فقوله كان يقال له معناهكان يقال لاجله 90 إذ لولم 
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ا ا 0 05 0 5 : 
له : (وقال وايضا والذى فى بده ) أى [نا'" كذلاك أو المنى و 


5 57 - ه4(د 
فسز دن فق ذلك . 


)١(‏ ومااختاره الشيخ فق برس ااانه السبيلى ك2 00 الحافظ 
وهو مختارال:دى إذقال : أىيقال لاجل وجود هذا البيت الإسمان على الكعبتين 
أحدهما على تلك الكمبة » والثانى على الكعبة المتعارفة حتى محصل العييز بينهما فى 
الإطلاق » وعلى هذا فلا إشكال فى الحديث » ولشراح الحديث وجوه مستعدة 
لاعذق على الناظر بعدها والله تعالى أعلم »| ه . وفى تقرير مولانا جمد حسن المك3 

له : وكان يقال له أى كان يقال بسيه الكعبة الهانية » والكعة الشامية بطريق 
الال ولولا ذلك لماكانت المقالة » يعن كان بذكران متقابلين ا 


0 قال العبى قوله.: وأضا اخ هذأ جواب طند بتصديق ما ذكرته يعى 

نا أيضاً بالذسبة إليك مثل ذلك . وقبل معناه وأيضاً سيز يدبن فى ذلك. ويتمكن 
0 قلبك فيزيد حبك لرسول الته صل الله تعالى عليه وآله وس » ويقوى 
رجوعك عن غضه » وهذا المعنى أول وايحفن الأارله اف وهذان المعنيان 
ذكرهما الكرمانى مختصراً ؛ ورجح هذا الذى رجحه الء. 011 
وتعقب على الآول إذ قال : قال ابن التين فيه تضد بق لها فما ذكره كأنه رأى 
أن المعنى وأنا أيضآً بالنسبة ليك مثل ذلك » وتعقب من جهة طرف الإخضوالحب 
فد كان فى المشركين من كان أشد أذى للنى َلثم من هند وأهاها وكان فى الملمين 
ب أن أسليت من هو أحب إلى النى مي 0 ومن أهلها » فلا يكن حمل البر 
على ظاهره ؛ وقال غيره المعنى 00 ا سلز يدين فى الحبة كا تمكن الإمان 28 
قلبك , وترجعين.عن البغض المذكور حتى لا ببق له أثر فأيضأخاص ما يتعلق .م 


حملي 


001 لامع الدرارى 


قوله : ( وأنا أستعطيعه ) إن حمل على الاستفهام لل الإنكارى فظاهر وإن 
أرريد به الحالية (9) نري اها رك حار ررس اس مساك 
شيئاً حين كنت مستطعاً له بالفرض » فكيف أحله وأنا لا أستطيعه فافهم والله 


الرفق: 


لا أن المراد مها أنى كنت فى حقك »6 ذكرت ف البغض ( ثم صرت على خلا وه 
فى الحب بل ساكت عن ذلك ولا يعكر(8) على هذا قوله فى بعض الروابات وأنا 


إن ثنتت الرواية ذلك » أه. 


(1) ل يتعرض هذا الممنى عامة الشمراح ويؤيد هذا المعنى ما فى من لسخة 
الكرزمات من لفظ وإنىءوقالالحافظ فى الفتعم قولهوأنا أستطيع كذا لآ كثر بتخشف 
التون مير القائل » وفى رواية بتشديد الذون ععى الاستبعاد » اه . وقالالقسطلاق 
وف اليونينية وأفى أستطيعه ؟ بتشدير الاون مفتوحة استفهامية ٠أه‏ . وفى تقرير 
مولانا مد حسمن المكى قوله : وأنا أستطبعه جملة حالية من ضمير لا أحمل ولس 
باستفهام » انتهى مختصر 1 


(5) ما أفاده الشبخ قدس سره من المعنى على الحالية أجود 0 أصع نما 
اختاره الشراح قاطة » قل الكرما أي والحال أنلى قدرة عرعدم اخل» اه . 
وتبعه على هذا الحافظ والعنى والقسطلانى . وأنت خبير أن القدرة تحتاج إلا 
ب لعدم التحمل »وترج, صاحب التي ربقوله ونيا تم كله بتو انم تحمل كردغضب 
إلى رلا أه. ٠‏ ومعناءلا أستطيع ا ا ا كر للع" 
قل قؤله : أناء أو يقال | إنه معطوف على قوله أحمل تحت الى » وزاد مولاناحمد 
<سن الم فى تقر, بره قوله : لا تكون عل ديا لآن قومنا غيروا ديتنا وكتابنا 
فلس ن فيه إلا الشرك, ام .: 


55 


©) كذ ف الأسل عرز 


الجرتاقاسس ل اهمو 


قوله:(ما شك على دين إبراهم) غيرى تبكيت 7" لم حيث كانو! يدعون 
كرتم عله . - ا ل ل 
قوله ( حول" البيت حائط ) 

قوله (إن هذا العم فالا . 


ظ ١‏ () وهو كذاك وم يتعرض لذلك من الشمرح إلا ماحبالتيسير نه فرح ” 
بذلك إذقال ى كفت أى كروة قريش دا سوكد نيست أ شما كمى 'بردين برهم 
غيز از من كوبا وشركان مج أدعاء ميد شين ك1 مانان بردين إإراهم عستم وان 
دعرى ازين ' بت برستان باطل بودليكن ) ظاهر ميشودك اين زيد شريعت [يراهم . 
أزكجا كر فته لود رامين تبرى از بتك. برستى واعتقاد عقائية دين إبراهي ' 
خودرا منتسب باين دين مى ساخت » اه . : 


0( ازاده نولانا مد حن امك فى تقريره إذ قال قولة لم يكن ال بل كلن.. 
الإيت محا طأ بالبيوت الئاس ول يكن حولما مسجد خلا بقدر المطاف فصلون فيه » ' 
فني عبر رضى الله غنه خائطاً حول المطاف على منتهاه ليأمن اليت والمطاف عن. 
الكلاب والصبيان وترهما؛ وكان ذلك الحائط بقدر الذراعين أو ؛ حوة” 6 
رفعه ابن الزبير » أما الآن ققد كسروا ذلك الحائط بل كسروا اليوت الى كانت. 
عر ليت أبعيأ و سوا ما حول ليت + وغزرو( مكانطاك املظ أسطلو] 1ك .. 
يضعون السرج عليةة أه. : 


)م( بيأض فى الاضل قري من منطر »قال الحا ل الفتح قولة. “لاعاناى . 
قصبة» وذكر مومى ن عتبة أن السيل. .كان يأنى من فوق الردم- الذى بأعلى من 

. فبجريه فتخوفوا أن يدخخل:الماء الكمية .فأراذوا تشييد بئانها *..زكان أول. من ” 
طلمها وهدم منها شيئاً الوليد بن المغيرة » وذكر القضة فى بنيات الكبية قل" المع 
اللبورى » وأخرج العافتورف الام عن عبد الله واه ال كماعة أ وهو ويل 


5ك 1 لامع الدرارى 


قوله ( فهم أولئك على الناس ) يعنى أن7" ما ذكرتيه من كون المرء مطاعاً 
بين قومه فهو المراد بالامة غير أن الإمام هو الذى يكو نعل اللي 6ن لا تمن 
[مامته بطائفة دون طائفة . 


٠‏ قوله (كنت فى أهلكما أنت ) والظاهر" فمعناها أنها كلة تحر والمقصود 
أنك كنت ما كنت واليوم صرت لا تقدرين على ثىء 0 


بناء الكعبة اشدده وأوثقه , فإنا يحد فى الكتب أن السيول ستل ف اكرالونات» 
انتهى . فكان الشأن ن المشدار إليه أنهم استشعروا من ذلك السيل الذى لم يعهدوا 
م نيا ابول الدار اليا ا بأه. ش 


3 «وسة القوم وأشر 7 203 ار مهم » والإهام 2 مثل ذلك لعامة 
اليامن . ش ْ ش 
0 : 0 


| 09 وك مولانا شد حسسن المرحوم فى تقريره تمانو اببى أمرى برس 
تا اه قلت فلت : واختلفوا فى معنى هذا الكلام على أقوال » وما أفادهالشيخ 
قدس سسرة أوضح وألطف » والاصل فى ذلك قول الكرمانى وتبعه فى ذلك غيره 
من الحافظين والةسطلانى , قال الك رمانى : فإن قلت ما معنى هذا التركيب » قلت ؛: 

مااهرضولة : وبنض ملنه تحذوف » أى الذى أنت فيه كنت فى الحياة مثله إن 
“شير عفين : » وإن شراً فشر » وذلك فما كانوا بدعون من أن روح الإنسان نصير 
طائز مثله » وهو المشهور عندهم بالصدى والهام » أو استفهامية أى كنت فى أهلك 
شيزيفاً مثلإ » فأى ثىء أنت الآن ء أو ما نافة ولفظ مرتين من تنمة المقول » 
أى كنت مر ةبفى القوم ولست بكائنة فههم مرة أخرى يا هو ممتقد الكفار رثك 
قالوا : ما هى إلا حياة الدنيا موتو حياوما +لكنا إلا الدهر اه . وقال الحافظ 
في الفح : : أى يقواوت :ذلك :سكين ».وما موصو لة وبعض الصدلة حذوف 2 


قوله (ققاكل شو ثىء فى بطنه) الظاه رأ نه( رضى ل ما قيأ احتياطاوعلى 
حسب التق ركملم يكن مكتيب خراما سب لحك » وذلك لآن النكهنم يكن 
إل مدت النعارف يينهماولم يكن إعطائره ما أعطاه لاجل تلك اللكهانة ». ولو سم 
كوه عليه فلم يكن ذلك معروفاً وإلا لما ترك الفلام إلى إسلامه . 6 وإلى انقضاء 
تلك المدة فلم يكن إغطاء هذا إلا رآ نه مبتدأ كنآ ما كان يه . 2 0 
, فالحكم 5 لايخلا عن كراهة ف لتقو والورع ٠‏ 


والتقد, رك ق امك اللى كال 5لا ىا ا .الآن كنك 5 
مثله انب كرا لا يؤمدون بالبعث بل كانوا يعتقدونأن الروح إذا خرجتتصير 
طيرأً » و>تمل أن يكون قولم هذا دعاء ليت ء ويحتمل أن تكون ما نافة.. 
ولفظ مستين من "هام الكلام » ؛ أى لا تكوف فى أهلك :مستين المرة. الواحدة الى 
كنت ف هم انقضت ولست بعائدة إلهم مرة أخرىءويحتمل أن تنكون مااستفهامية ْ 
“أنى كنت ق أهلك + شريفة فأى ثىء أنت الآن ؟ يقؤلون ذلك حزناً و تأسنا عله » 
التهى مختصراً . وقال السندى قوله : كنت فى أهلك أى كنت قبل هذا ص 
اا اي يي د 

الا ندرى ما أنت فيه اليوم أله 


)00 ما أفاده الشبيخ قدس سرة جدير ناواو شور 5 55 
عنه:. وقال الكرماق : إما قاء أبو بكر رضى الله.عنه لان حلوان الكامن ذني : 
عا وا لمر من امال عر بق الحذيءة حرام » اه . وقال الحافظ : قال ابن النين . 
ما استقاء أنو بكر تنزهاً لان أمن الجاهلة وضنع: + ولوكان فى الإسلام لغرم 

مثل ما أكل أو قيمته وم يكفه ال يكذا قال » والذى يظهر أن أيا بكر إنما قاءلما 
ثبت عنده:من النهى عن حلوان الكاهن +<وخلوان الكاهن ما يأغذه على كهاته.». ' 
,والكاهن من مخر عاسكون عن انرص . وكان ذلك د كثر والجاملية ' 
0 مآ قبل به رالتى يلت ؛ له . وهكذا ارؤالمق ند مارو راكب نولا . 


.قوله ( قد انقطست عروة) جوالقه أرادبه:" المروةاتى يشد بها بينالجوالقين. 
ليحمل ,جما على الدابة » ولماكان برد على سألته تلك إن إن أعطيتك عقالى نفراً 
بل الندئ أعطنك عقاله دضه , قال : لا متف الإيل فإن العادة أن بعيراً أو بعيرين 
إن بقيا غيد سقولين فإنهما لا ينفران .. فإن ساترجمالك إذاكانت سمقؤلة لم يضرك 
الو نتركد واحدآ منها غير ممقول . 


قرله عله الإبل إلا بسر])يفإنه لم يعقل ولا يرد عليه أنه لم يصبق قول "" 
٠‏ لماي الذع بين له يرجه عدم الورود آنه كان قد نو , اانفور » لم يوجد » نعي 
تنه مالك انهم يمقل... 


عي حصن.المكق فى تقزيره: بظاهزه. يخالف: ما نقله والدى المرحوم إذ قال قوله : 
٠ |‏ فقا ». بسن معلوم. هو افق ك2 نوكرى. حزاماى بنشن .بن حرام فى 1ه . 

00 أجان الفنيخ قدنس سنها فى توضيح معتى الحديث » وم يتعرطن لذلك 
| لعي راج دقترية عن إل بتكي خش ازلانن الثوبي. اعم زره؛ 
7 ايد ولي ظ وقيها رن معرب » ا 57 وجمعه جواليق 
٠‏ وح جوالق حدف التحتانية.والمقال:الحبل. ٠ه‏ .وف المجمع العقال بكسن عين 
خيل يثند به الرظفف. مخ النراع وهو حبل ضغين يشد به ساعد البعين إلى حو 
: ااه والمنى أن الطائمى طلب من الجير عقالا ليد .نه عروة جوالقه ... 


ْ © وفذا لطيف والمراد قود الحاثى ما تقدم من قوله لاتفر الإبل ؛ 

1 يقري ا 7 قوله عروة جوالقه هن حلقته الثى. تكون فى جنى العدلين المنفضاين 
حمل فب الرشاه فيحصل الربط بين العد لين + وقولة لا تتفر الإبل يمنى لا تخت 

أن ابلك ب تفز لى أعطيتى: عقاله. .. لان البعين الواحد إذا كان بين الإبل الكثيرة. 

0 الممقلة. اضيا بك طلا اد ْ 


]وي اومن 5 


قوله ( لخذفه بعصأ ) حين(" ذكر له إعطاءه الحاثمى . 
( ليس الدحى بيطن الوادى سنة ) إن كان المراد أنجم كانو | يشتدون بين 
الجبلين كلا » ولا يكتفون ف الاشتداد بين الملبن كا هر الد:ة الآن صح ذسبته 
إلهم » وإن كن المراد هو الذى معمول بإننا كا يدل عليه قوله ليس السعى بيطن 
الوادى » حيث صرح بلفظ البطن » فالمراد أنه ليس سنة مبتدأة من النى للم . 


(1): قال الحافظ قو له :. هذفه كذا فى الأسخ » وؤيه ذف يدل عليه سياق 
الكلام: وقد ينته رواية الفاكهى . فقال :مك رجسل من بى هاثم قد ا نقطع 
عزؤة جوالقه واستغاث فى فأءطيته ذف أى رماه » اه . وكتب مرلانا 
مد حسن المكى فى تقريره قوله : القسامة: اعل أن أصل قسامة الجاهلية قد أبقاها 
الت يع لتكنه أضاحها وغير بعض أوصافها ما لم يكن مرضياً عنده» منها أنهم 
لو حلفوا خلصوا من القتل والدية كليهما ففيره بأنهم لو حلفوا خلصوا عن القتل » 
و بعللهم الدية حفظاً لدمالم عن الهدر » وقوله حيثتصير الإعان أى جهان 
كك بدكنا جاتاى مان » اه . قلت : أى خيث حيس الرجل على الهين ولامخاص 
حتى حاف ء ثم قالوهو بينالركن والمقام وكان إذ! حلف هناك أحد كاذباً يستأصل 
ولا ببق أصلا مرافقاً لاعتقادمم » فلذاك جاءت تلك المرأة الحائمية تسعى لابنه » 
قوله فقلهما وهذا جائر الآن أيضاً لانه إسقاطحق نضيه , ولابأس به «أىجهان» 
العفو عن خلف الكل أيضاً ١ه‏ . . ش ّْ 
(5) وقال الحافظ : قال ابن الثين خولف ابن عباس فى ذلك بل قالوا إنه 
فريضة »قال الحافظ : لم يرد ابن عباس أصل الدعى و[نما أراد شدة المدو وليس 
ذلك بفريضة 2 وقن تقدم ف أحاديثك الانبياء فى ترجمة إبراهم على نينا وعله 
ااصلاة والدلام . . فى قصة.هاجر أن مبدأ السعى بين ااصفا والمروة كان من هاجر 
. وهوا.من رواية ان عناس أيضاً »؛ فظهر أن الذى أراد أن مندأه من أهلالجاهارة 
فى شدة العدو: "مر قولهء ليس بسنة إن أراد به أنه لاستحب فهو تخالف ما عليه 
ا #هور؛ وهو نظيد [نكاره استحباب الرمل فى الطراف » ويحتمل أن يريد 


21 لامع الدرارى ' 


بل سنة [براهيمية "١‏ قديمة حتى استعى المرب أيضاً . 


قوله( ولا تقولوا الحطم ) لكونه شعارا*" لم وإلا على ماكانوا يفعلونه 


بالسنة الطريقة الشرعية » وهى تطلق كثيراً على المفروض ء ولم يرد السنة بإصطلاح 
أهل اللأصول » وهو ما ثبت دليل مطلوييته من غير تَأيم تاركة 6 قلت :+ 
والمعروف من مذهب ابزعباس رضى الله عنبما أن السعى عنده سنة كا تقدم فى 
هامش اللامع » فى « باب وجوب الصفا والمروة , » وما قال الحافظ : هو نظير 
[نكاره استحياب الرمل » أشار بذلك إلى ما رواه مس وأنو داود وغيرهما من 
رواية أفى الطفيل «١‏ قلت لان عباس رضى الله عنه إن قومك ,زعمون أن رسول ٠‏ 
الله يلثم رمل بالبيت » وبين الصفا والمروة وهى سنة » قال «صدقوا وكذبوا , 
الحديث ٠‏ وفى تقرير مولانا جمد حسن المكى » قيل : هذا مذهب أبن عباس 
قال الاستاذ : لا حاجة إلى هذا بل مراده أن السعى بكل بطن الوادى ليس إسنة 
لانه فعل الجاهلة » بلالسنة السعى ف الموضع الذىسعت فيه هاجر » وهو بعض بطن 
الوادىلان الوادى بينالصفا والمروة فى زمن هاجر كا نضيقاً فكان مسعاها قلءلا 
ثم ملآات السيول بطن الوادىفا رتفع الوادى ووسع بطنها فازداد المسعى فى زمن 
الجاهلية » فليست السنة السعى فىكل مسعى الجاهلية » بل فى بعضها وهو مسعى 
هاجرمنه وهو مابين الميلين » فإن قلت : كانت هاجر تصعد إلى رأس الصفا والمروة 
فلم لاتصعد [ليه الآن؟ قلت : قد علت أرض البيت الأن وارتفعت » والمقصود 
من الصعود إليهما رؤيته » وهو تحصل الآن بأدنى الصعود؛ فلا حاجة إلى الصعود 
إلى رأسهما ء اه . | 
() ويستأنس ذلك مما.تقدم قرباً فىكلام الحافظ عن ابن عباس رضى الله 
علبما أن مبدأ السعى كان منهاجر » وفىتقرير المكى قوله سنة » أى سنة سنها الى 
َل بل هى سنة قديمة تواترت إلى نيينا َل من أمنا هاجر » اه . 3 
(0) قال الكرمانى : الحجر بكسر المهملة هو المحوط الذى نحت المزاب . 


الجرء الثامن - 1" 


٠‏ وباعثاً عليه ومذكرا له ولا ضير" فى استعال الكلة حين ترك اسيتعالم إياها فلا 
يتذكره أحد . 


ولا إسمونه بالحطم فإنه من أوضاع الجاهلية كانتٍ عادتهمأ نهم كانوأ إذا يتحالفون 
ينوم كانوا بحطمون »أى يدفعون نعلا أو سوظاً أو قدحاً إلى الحجر علامة لعقد 
<افهم فسموه به إذلك » وقال بعض العلماء : نما قيلله الحطم » لا حطم منجداره 
فم بسر بقاء الكمة وترك :خارجاً منه » وقال الازرق : الحطم ما بين الركن 
الاسود والمقام وزمزم » وسمى حطما لان الناس يزدحمون على الدعاء فيه » و طلم 
بعضوم بعضاً 3 وقبل من حاف هناك عات عر بنه »أه.وذ؟ ر مثلهذه الاقوال 
وغيرها الحافظ فى الفتح » وقال فى آخره : وحديث ابن عباس حجة فى رد أ كثر 
هذه الأقوال » اه . وكتب مولانا جمد حسن المكى قوله : كان ماف أى إذا 
عهدوا ينهم يفعلون كذلك » فإذا خالف .أى نقض عهدم يستأصل كأنه حطبه 
الحطم ء »أه. 

)060 أشار الشيخ قدس سره , ذلك إلى الجوابعما يرد أن المعروف فى كتب 
الفقهاء وغيرهم » » استعال لفظ الحطم على ذلك وي يد ما أفاده الشيخ قدس سره 
وزو هذا اللفظ فى الاحاديث » فسياق فىياب المعراج من قوله يتوه بينما أنا فى 
الحطم :الحد بيش وقال صا حب ادا بة ويجملطوافه منور اءالحطم وهو مناليت لقوله 

ءايه اصلاةوالسلامفى حديث عائشة «فإن الحطم من البيتء »؛ انتهى مختصراً . وقد 
أخرج أبو داود ف باب الللتزم عن عبد الرحمن بن صفوان قال دلا فتتح زسول 
الله يله مكة قلت : لانظرن كيف يصنع رسول الله يل ؟ فانطلقت فرأيت الى 
شر دل انك عرار ايان وقد استلدرا البيت من الباب إلى الحطم » 
الحديث قلت : ولعل الباعث للفقهاء على اختبارهم لفظ الحطم على الحجر انتفاء 
الاشتياه بين الحجر بالفتتح » وبين الحجر بالكسر وطلما يشتبيان يا لا يخنى على 
من عاب كتب الهديث » ولذا وجه شيخنا فى اليذل حديث عبد الرحمن المذ كور 


"١‏ لامع الدرارى 


- 


فرله(قدزنت فرجموها) . والله أعل*" كيف فهم الرجل أنها زنت ء إذ ليس 
فوم زواج ؛وأنما ليست بزوجته وأنهم يريدون قتلها حداً » ولا يدرى وجيه 


فى المتزم أن اللفظ كان من الباب إلى الحجر بحاء مهملة وجم مفتوحتين » والمراد 
به الحجر الأسود وفهم بعض الرواة أنه حجر بكسر الحاء وسكون الج » والمراد 
به الحطم فرواه بالمعنى على ما فهم » ١ه‏ . مع أن منع ابن عباس رضى الهعنمما كان 
مبذيا على ما يفعلونه فى الجاهلية يا أفاده الشييخ قدس سرهء والعلماء ذكروا أقوالا 
أخر فى وجه النسمية بالحطم كا تقدم بعضها قرياً . 


(1) قال الحافظ قوله : قردة بكسر القاف وسكون الراء واحدة القرود 
وقوله : اجتمع علبها قردة بفتح الراء جمع قرد» أه. وف ت#قرير المكى أولوه أن 
هذه القردة والقرد كانوا جا تصوروا بصور القرد باختيارمم لا بالمسخ »و إلا فلا 
معى لزنا القردة ورجمها » اه . قال الكرمان : قال ابن عبد البر : إضافة الزنا إلى 
غير المكلاف وإقامة الحدود فى الهائم عند جماعة أهل العلم منكر . ولو صح 
٠‏ لكانوا من الجن لان المادات فى الجن والإنس دون غيرهما : أقول ويحتمل أن 
يقال كانوا من الإفس مسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية فقط » أو كان 
صرورته صؤرة الزنا والرجم ول يكن نمة تكليف ولا حد » و[ با هو ظنهالذىظن فى 
الجاهلية مع أن هذة الجكاءة لم وجد فى بعض ذسخ البخارى » وأما مام القصة 
فد حى لنا بعض شيوخ المدينة .الطبية صلوات الله على صاحبها بإسنادة إلى عر 

وأندقال : كنتقى جبل بالمن إذ ريت قردين اجتمعا » وبعد الفراغ ناما وكانت 
بد الانثى نحت رأس الذكر لخجاء قرد آخر عل التؤدة وغمز الانى ٠‏ فسلت يرها 
من نحت رأس الذكر سلا رفيقاً ومشث إليه واجتمعاء فلا رجعت تنه الذكر 
فاشتم رانحتها فصاح فاجتمع القردة فاشتموا فعرفوا » فطلبوا القرد الرانى فأخذوه 
مع الانثى فرجموهما ء اه . قلت : وذكر الحافظ هذه القصة عن الإسماعيل عن 
جمرو بن ميمون قال : كنت فى الهن فى غنم لاهلى خاء قرد مع قردة فتوسد يدها 


الى قاو 3 ْ 3 ملا 


قوله : “ع مي ا 00 ار ' 
. وحاصل الجواب أتجماتزلتا. 5 عاين كافره ومشر رك( فلا تعارض ينها لاختلاف 1 


با قرد أضتر من مزه قات بدعاءن قت رأس القرد الأول ساد رفيقا 
وتبعته فوقع عليباء وأنا أنظر ثم رجت لمك تدخل يدها نحت خد الاول 
ريق توعاضتها نفسال تلجس ارو ) حل ب ووب إليا بده 
فذهب القرود مبنة ويسرة » لجاموا يذلك القرد أعرفه خفروا لمما حفرة فرجموهما 
ا ققد رأيت الرجم فى غير بنى آدم » وقال :ابن الثين. : لغل هؤلاء كانوا من نسل 
الذين أسخوا فق فييم ذلك الحم إل آخر ما بسط الحافظ من اكلام غلى نسل 
الممسوخ © وقد تقذمالكلام على ذلكقبيل كتاب الانشاء فىباب قول الله عز وجل 
دوك فيبا من كل دابة » تحت قوله يل «فقدت أمة, الحديث . وقد بسطالكلام 
على تضعيف هذا الحديث الدميرى فى حياة الحيوان » وأيضاً بسط الحافظ ذالق 
3 ثبوت هذا الخد يك فى نس البخارى ورد على هن ن قال لعله من الأعاد ب ةالمتخدمة 
فى كتاب الخارى , وقال : أها يجوير آنا ؛ يواد ق تيح التخاري ما ليس ننه » ينا 
ما عا الغلناء من الحم تصعيم بيع 5 أوردة البخارى ف صيحة » ثم ثم قال آخرة 
وقد يت هذا اموي للا بغار ضصيف بكلام الحيدى تمده .وهو ظاهر' 
القساد » اه . وتفقات ف الب على الحافظ فى دعوى تضحيحه مي ما أوردهابخار ىَِ 
فى رحة .: 

(1)قال العينى امد تضيز ميمىمن النعى وهو الإزبرال اه قال الحاقظ : 
أصل البعث الإثارة» ويطلق عل التوجيه فى أمسما رسالة أو حاجة » ومنه بعت 
..البعير [ذا أثرته من مكانه ؛ وبعثت العسكر إذا وجهتهم للتقتال » وبعثت النائم من 

نمه إذا أيقطه » وبسط الكلام فى الاوجر فى زمان منته يلعل أقوال كثيرة 


(*) كذاف الأصل 6 متوابه مم ١‏ 3 


ا لاب عالترارى 


أن الأذولوهذ! () رأدحيث يقب اهدر ولا ليذه(8) ققد استى ثنى وقال إلا 


وم 


والراجح أن مبعثه َل كان وهو ابن أربعين سنة » وأقام مكة المكرمة بعد ذلك 
ثلاث عثرة سنة »وبالمدينة الماورة ءشر سنين » وثوفى وهو ابن ثلاث وستين 
90 الكلام 
. عاها فى الاوجر ْ 
(1) هذا هو المعروف عن ابن عباس رضى الله عنبما وقد بسط الكلام على 
ذلك شراح الحديث » قال الحافظ : بعد ذكر اختلاف الروايات فى ذلك وقول 
انعباس : بأنالمؤمنإذا فقتل مما متعمداً [لاتوبة له » مشهور عنه » وقد جاء عزه 
فى ذلك ما هو أصرح منه » فروى أحمد والنساق وابن ماجه وغيرهم عن سالم بن 
أنى الجعد قال : كنت عند ابن عباس بعد ماكف بصره فأتاه رجل ققال ماترى 
فى رجل قتل مؤمناً متعمداً » فقال : ه جزاؤه جهنم خالدا فييا ء وساق الابة إلى 
عظما قال : لقد نزلت فى آخر ما نول وما نسخها ثىء حتى قبض رسول الله يلل 
وما دل وحى بعد رسو لالله يلت قال : أفرأ يت إن تاب وآمن وعمل عبلاصالحاً 
ثم اهتدى» قال : وأفى له التوبة والدى ؛ وقد حملجمهور السلف وجميع أهل الدئة 
ما ورد من ذلك على التذايظ(8*) وصححرا توبة القاتل كغيره » وقالوا معنى قوله : 


. 31١١ ماهد‎ 6 

(##) كذا قال الحافظ وهذا التوجيه معروفعند شراح الحديث كثيرا ما يذ كروته : 

فى أمثال هذه الواضم » وقد ضربى والدى المرحوم لور ألله مرقده على حو هذا التوحيه 
عند درس المعكاة) فكان من دأبهالهر يت فالدرس أن أقرأ الحديث يدون البرججة 6 وبعد 
ذلك أذكر ما يتعلق به من موافقة الك ومخالفته » فان كان مخالفاً لمسلك النفية اذكر 
دليلهم واعتذارم عن برك العمل بهذا الحديث »6 وهكذا إن كان الحديث مواققاً للروايات 
المعروفة أو آية من أل رآن اذ كر توجيهالطحديث » وكان وظيفة الث يخقدس دعروه أن إيصواتن 
كلاى أو ينسكرء 6 وعلى الائيه أطالعه مرة أخرى ؛ وأعرش عليه ببد ذاك فوجهت مرق 


الجر التأمن ام 


قوله (كأنى أريق ) الماء ولا ينافيه''© ما تقدم من إصلاح النمل لان المقصود 
به العثيل » ولمله ذكر الآمرين ٠‏ معا ذاكتى الرواة بواحدة منهما . 
قوله ( وإن عبر موق على الإسلام ) يعنى بذلك أن الناس قد تفاوت (. . 


ما ينوم فى الزمان المتقدم » والموجود فإن عير مع شدته على الكفر لم يزد على 


«الجزاؤه جهم » أى إن شاء أن محازيه سكا بقوله تهالى فى سورة النساء أيضاً 
« إن الله لا يغفر أن يشرك .ه يغفر ما دون ذلك أن يشاء » ومن الحجة فى ذلك 
حت الإترايل الى 5ل يما ونقين هنا ٠‏ م أ نمام امالةاء اتتبى عتتصراً 


وهذأ حدبث مشهور قد تقدم قريا . 
)١(‏ وتقدم الحديث فى أول كتاب ايان سارير : 


09 اما لجع ف ردق توضيح هذا العوي» وعل هذا يكرن تعلق 
قوله دإن عبر لموثيق» مع ما صنعوا بعنْمان واضحأء وقال الحافظ : أى ربطه بسبب 
إسلافه إهانة له وإازاماً بالرجوع عن الإسلام ١‏ اه . وكذا قال.غيره ولكن 
لا ير تبط فى كلامهم تعلق إحدى الكلمتين بالأخرى كا , وضح الار تباط نهم 
فى كلام الشيخ قدس سره . 0 ْ 


بالتغلدظ فحديث الإخار شري 0 :هذا يوقنبة الكذب الروك الل عمل الل 
عليه وسلم » وقال تؤجيه للد و تالكر تون فى اانا ءات والأوامر كن :شرب الخسسا 
رابماً فاقتلوه © لفن بعد. ذلك كنا أرى .توجيه التغليظ فى أحاديث.الأخبار ف ىكلام العراح 
أتذكر ضرنى .» لق التوجيه عندى ههنا : أن يقالٍ إن هذا أصل جز أثه »ام الل تبارك. . 
٠.‏ وتاك عذبه على ذلك أو تقر 4 » ومن كرمه يقر وبال ايه أديهرة به وينفر 
: ما دون ذلك لمن يشاء فتدبر ؟أان. ْ 


حرف ْ 7 لامع الدرارى 


ويحتمل 0 أن ن يكون الى أنم فملم بثيان ما فئم لاني 

)00( اختار .بذا المعي , الكرم واقاصر عليه » وتعقب عله اشراح تا » 
قال الكرمانى : أى كان يو ثقنى على الثبات على الإسلام ويشددنى ويثبتى عليه . 
وغرضه أن فى الرمن الآول كان الخالفون فى الدين يرغبون المسلبين على الخير » 
وفى هذا الزمان المواققون يعملون الشر بأما-مم ويرغبون عليه » اه . قال الحافظ 
رحمه الله تعالى : قال الكرمانى كان * شبتى على الإسلام ونشددف كذا قال.؛ وكأنه 
ذهل عن قوأه مها قبل يسم فإن وقوع الغيجسته وهو كاف لشره هل الإبلام 
بعيد جداً ». مع أنه خلاف الواقع وسأق فى كتاب الإكراه باب من اختار 
. الضرب والقتل والحوان على الكفر ء وكان السبب فى ذلك أنه كان زوج فاطمة 
بنت الخطاب أخت عبر » ولهذا ذكر فى آخر بابإسلام عمر رضى الله عنه رأيتى 
موائق عمر على الإسلام أنا وأخته » وكان إسلام عمر رضى الله عنه 'متأخراً عن 
إسلام أخته وزوجهاء اه ٠‏ قلث ما قال الحاظ من قوله : ذهل الكرماى ليس 
بوجيه لان توجيه الكرماى مبنى على كون عم ركافراً إذ ذاك » م تقدم من 1 
وغرضه :ال ؛ وكتب مولانا مد جسن المكى فى تقريره قوله : وإن عمر رضى الله 
عنه لوم ق » أى يشد الوثاق لى على الإسلام » أى نمنى عن الإسلام فذابة صخه أنه 

بو ثقنى عنهلاأنه يقتلى » يى أن عمر معغابة تعددمركتره يألا تاق رأث أي 
ْ طون شان قد تسوه ,أو مين فراه روإن عر لوئق, يعنى لما أسليت كان عبر 
رطى الله عنه يأخط منى الوثيقة على الإسلام ومنعنى عن الارتداد مع أنه كان 
كافراً لم يسل بمدء وما أ من انوبلرن تقتلون عثيان ٠‏ وهذا بمبد عن 
الإنصاف. »لا يقال إن انوميد الاول يدل على أن عير كان منعى عن الإسلام. 
والتوججيه الثافى .بدل على أنه كان يستحكنى على الإسلام ؤينعتى عن الارتداد» 
فينبما تتاف ء ونا تقول : إن عمر كان منعه عن الإسلام قبل أن يصدر عنه.عن 
الإسلام : ثم إذا صدر ننه ه الإسلام كان .يستحكم عليه وينعه عن الارتداه , 
و إن كان عر كافراً ليسم بعد كاهو عادة الكرام » وعل التقديرين كانعمر كافراً 
بعد ؛ لآن إسلامه متأخر عن إسلام _سعيد » انتهى ختصراً . وقال أيضاً فى تقريره 


اا جره الثامن: 337 


مسلبان(١)‏ ؛ وقد كانت الكفار مع كف رم بحثر ن ِِ الإسلام كك كه 
٠‏ موقوف عل ىأ نيبت فمل عد ذكر أنهكان يجمله وائثقاً عل الإسلاء 
والثأبت خلاهه ٠.‏ 


قوله ( وهو من ببنى سهم ) وكان سيدا 7" 015 قومه 


الأخر على الحديث الآنى قوله : وأخته ههنا لا يحرى الاحتمال الثانى؛ لان أخت 
عمر كان منعها عن الإسلام ويضربها جسيه فامين الاحتمال الآول ههناء اه . 

(1). هكذا فى الاصل ومقتضى السياق مع أنكم مسليون » ولا بهد عندى أنه 
أشار بذلك اللفظ إلى ما أخر جه الترمذى(*##)عن ممامةبن حزن قال :شهدت الدار 
حين أشر ف علهم علمانفقال ائتونى بصاحيكم الذين ألبام على » الحديث . 

0( ولذا تصدع الناس بقوله : أأنا لدجار قالالحافظ : زاد ا نأوعير ؤروايته 
عن سفيانقال : فعجبت منعزته » وكذا عند الإسماءلى من وجهين عنسضان.اه. 
وقال القسطلانى قوله ( أن أسلت ) أى لاجل إسلاى بفتح همزة ة أن (قال )له 
العاص ( لاسبيل ) لم ١‏ إليك ء » فقال عمر رضى الله تعالى عنه ( بعد أنقالما ) أى 
كلية لاسبيل إليك ( أمنت ) مزة مفتوحة وهم مكسورة ونون ساكنة وفوقية 
مضمومة من الامان : أى زال خوف لقول العاص-لانهكان مطاعاً فى قومه » اه. 
وقال العينى بءد ماضبطه : مدل القسطلاتى أى من الأامان أى زال خوف لان العاص 
كان مطاعاً فى قومه ٠‏ ووقع فى رواية الأصيل »د الهمزة وهو خطأ فإنه كان قد 
أسل قبل ذلك ؛ وذكر عياض أنفى رواية ال+يدى بالقصر أيضا لكنه بفتتح الناء» 
وهو أيضا خطأ للانه بصير من كلام العاص ؛ وليس كذلك بل هو من كلام عمر 
رضى الله عنه يربيد أنه لها قال له العاص تلك المقالة . اه 


#0 صوابه هم سعيد ١١6‏ ز. 
(##) . فى. مئاقب عمان , 


لف ! لامع الدرارئ . 


قوله ( لقد أخطأ ظنى أو أن الح) يعنى بذلك 7" [فى أخطأت ف التفرس لو لم 
يكن أحد هذينالامرين » إما أن يكون الرجلمنافقا ولم يسم بقلبه أو يكون مسالا 
إلا أنه تكهن فى الجاهلية ‏ ولمله رأى”" فى قله أثر سواد باق من ظلة ماكان 


(١)أجاد‏ الشيخ قدس سره فى توضيح الكلام » وما أفاده واضح وهكذا 
فى تقرير المكى إذ قال : أى لما رآى عمر ذلك الرجل ققال : إن أظن أن هذا 
الرجل » إماكائن على دينه فىالجاهلية » وقد أظهر الإسلام نفاق؛ أوأحسن إسلامه 
لكنه كان كاهنهم » ١ه‏ . وقال الحافظ : قوله ( لقد أخطأ طنى ) فى روابة ان عبر 
رضى الله عنه عند البق لقد كنت ذا فراسة وليس لى الان رأى إن لم يكن هذا 
الرجل ينظر فى الكبانة قوله ( أو ) بسكون الواو ( على دين قومه فى الجاهلية ) 
أى مستمر على عبادة ماكانوا يعيدون قوله ( أو ) بسكون الواو أيضاً ( لقد كان 
كاهنهم ) أى كان كاهن قومه » وحاصله أن عبر رضى الله عنه ظن شيئاً متردداً بين 
شيئين » أحدهما يترد بين شيئين كأنه قال : هذا الظن إما خطأ أو صواب ..فإن 
كان صبواباً فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهناً ٠‏ وقد أظهر الحال القسم 
الآخير وكأنه ظهرت له من صفة مشيه أو غير ذلك » قرينة أثرت له ذلك 
الفلن 1ه . 

(0) فق التشرف فى أحاديث التصوف إن لله تنارك وتعالى عباداً يعرفون 
الناس بالتوسم ( الحكم والنزار عن أنس ) قال العزيزى عن التقريب : توسمت 
فيه الخير تفرست ء قال الحفنى : أى يدركون الثاس أى بواطنهم بالتوسم » أى 
بالكشفوالإالهام وهذه فراسةالمؤمن » فىخبره اتقوا فراسةالمؤمن: . ويه إثيات 
لصحة بءض الإلحام والكشف » وقد صح من لاححخصى من الصلحاء والملباء صة 
لا يكون معه ثىء من التلبيس «١‏ لكن . مع هذا ليس حجة شرعية » 1ه . قات 
حديث «اتقوا فراسة المؤمنفإنه ينظر بنور الله » حديث معرو ف أخرجه الترمذى 
وغيره » وبسطه شيخ مشايخنا الدهلوى فى المسلسلات بطرق من الصوفية منها من 


5! الجرء الثامن 5 ظ 
رائكة ؛ وفيه دلالة على بقاء بض 27 آثار المماصى والاثام على القلب وإن وقعت 
منها التوبة ٠‏ 


قوله ( ولحوقها الح ) فيه وجبان7".إنكان عنفرضاكان عطفا على الإنكاس, 


طريق شيخ الطائفة جنيد البغدادى بلفظ : أحذرو! فراسة المؤمنفإنهينظر بنور الله . 
ومرأ ه إن فى ذلك لآيات لليتوسمين » » اه. وفى مسند أنى حضفة برواية حماد عن 
أبيه عن عطية عن أنى سعيد عنالنى وله قال د اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظ بنور 
الله» ثم قرأ إن فى ذلك لآنات للتوسمين » . : ١‏ 
() فهذا ممروف عند مشايخ هذا الفن » فَإنهم ينظرون بنور القاب ماتقدم . 
من المعاصى كالطيب الحاذق فإنه يتفرس بالنبض » ماتقدم فى صباه وشبابه من 
الامراض الكيرة ويتفرسون أيضا ما أكل.فى الامس وقبل الامس » ومغروف 
أن الإمام الاعلم رحه الله تعالى ما حي عنه العلامة الشعرانى فى ميزانه أنه رضى 
الله عنه كان إذا رآى الماء الذى يتوضأ منه الناس يعرف أعنان تلك الخطايا الى . 
خرت ف الماء . وعيز غسالة الكبائر عن الصفائر ٠‏ والصغائر عن المكروهات ٠‏ 
والمكرؤهات عن خلاف الآاولى كالامور الجدة على حد سواء » قال ( الشبخ ). 
وقد بلغنا أنه دخل مطهرة جامع الكوفة » فرآى شاباً يتوضأ فنظر ف الماء المتقاطر 
منه فقال با ولدى تب عن عقوق الوالدين » ققال : تبت إلى الله عن ذلك » ورآى 
غسالة شخص آخر فقال له : با أخى تب عن الزنا ققالنيت منذلك » ورآى غسالة 
شخص آخر فقال له :يا أخى تب من شرب الثر ونماع 1لات اللهوء ققال : تبت 
. منهاء 1ه . وقال الإمام ااغزالى فى الإحماء : والتكفير أيضاً درجات » ففعضه 
حو لاصل الذنب بالكلية » وبعضه تخضيف له . ويتفاوت ذلك يتفاوت درجات 
. التوبةء1ه: ا 0 ش 
(0) قال العيتى قوله : الحوقها باأنصب عطفاً على إبلاسما و >وزء الجر عطفاً 


أى ينُسوا بعد مالحقوا ,القلاص » وه وكنابة عن السفر البعيد » أى ينْسوا بعدما 
قطعوا الشقة العيدة فى تحقيق مامنعوم » عما كانو! عليه من الإحاطة ببعض أخبار 
السماء » وإن كان منصوبا كان مفمولا للرؤبة عطفا على الجن » والممنى ألم تر الجن 
وسفرها ثم على التوجيبين إنكانت لحم بعران!" اعد بردم يكن كان 
ذلك مجازا عن السفر وكناية عله . 
عل |نكامباءوالقلاص بكسر القاف جمع قلوص » وهىالناقة الشاية » قالالكرمانى: 
أريد بالقلاص أهل القلااص وم العرب على طريق الكناية » وقال غيره أراد 
تفرقهم ونفا رهم كراهية الإسلام» اه . وفى تقرير مولانا عمد حسنالمكى: أبلاس 

رنشاق أنكاس ذليلشدن »ولحوقها كنابة عن سفرهن فىأطراف الارض وباسها 
أىنأمدشدن أز يافئن صر بند شدن خير [سمان يعنى ه ركاه كه رجم شبب شدايشان 

رامعلوم نشدله كدام ثىء بيدا شده است بس در أطراف زهين منتشر شدة 
الاش كرديد مكر معاوم نه كردند كه كدام خص هست بس ذليل شده مايوس 
نشستئد ء اه . وقوله أنانائم أى مضطجع قوله : فذح وألق دمه على اانصب 
النى أقاموه نائاً عن آلهتهم كا هو عادة لهم قوله : فقمت الح أى فأنت صادق 
هكذا وقع الإبلاس: والانكاس لم عبعث نينا يلقع , اه . 

(1) قال الك رمائي :إنقلت ما الغرض منه وهل لأجن قاوص وأحلاس؟قك : 

: الظاهر والله أعل أن"أأفرض منه ببان ظهور اد ى العرى عَلآه ومتانعة الجن العرب 
ولحوقهم بم فى الدين. 3 إذ هو وسول الله إلى اثقلين 3 وار القصة. هو مانشبنا 
/ أن قيل هذا نى مشعر به وبراد بالبلوص أهل القاوص وهم العرب على طريق 
الكناية » | ه . قلت : وماحى العينى من رواية البق من حديث البراء نْ عازب 
.يدل على أن لم قاوصاً فقذ قال :. قال البييق فى دلائل البوة. عن البراء بن عازب.. 
601 4 أى السراداين قارب رأى(*) من الجن قال : : ينا أنا تائم إذ ججاءى 


(©#). كذافى الأصل والصواب بدله رآلن بتشديد الياء وهو التابع من المن 56 فى 


الجسم ؟١١از.‏ 


الجرء اأمن امام 


- 


عولد( وكان أكشل الاس ) فمل ماش ٠‏ وامم كان 00 ارالمة خبره 
أوكان ثابة ٠‏ 


تقال : فر فافهم »قد بعث رسول من لؤى بن غالب » ثم أنشاء يقول : 
عبت للجن وأجناسها ٠‏ وشدها المين بأحلامها ٠ ٠‏ 
تجزى [ لمك نبغى المدى: 5 
إلى أن قال ؛ اكات للب ثالية تاق فنبق ثم تال 
يجبت لاجن وتطلابها د وشدها الميس بأقتاها ه 
تبوى إلىمكة تبغى الهدى , 37 0 
إل أن قال : فلناكان ق الالمة الثالثة تاق ف فنوى : قال : 
يحت لاجنرتجآرها وكندهأ العيسبأ كوار 1 
تموى[لمكة تغىالهدى 
اه غتصرآً ٠‏ وذكر القسطلاى هذء الأشمار 00 فى الالمة الثاائة : 


.ممت للجن وتنفارها + بداليقوله » » جخاآرها وذكرها السيوطى ىال#صائصض 
بتغير فى يعض الاشعان ؛ ثم قالالحافظ قوله : ويأسها من إنكاسها اليأس بالتحتانية 
ضد الرجاء » والاا نكاس الانقلاب » قال ابنفارص معناه : أنها يست من استراق 

السمع بعد أنكانت قد ألفته فانقبت عن الاستراق قد يقست من السمع » ودقع 
فى شرح الداودى بتقديم السين على الكاف » وفسره بأنه المكان الذى ألفته قال: 
يو م بالاستراق ٠‏ ولم أر ماقاله فى 

من الروايات » وقد شرح الكرماق على اللفظ الول الذى ذكره الداودى » 

4 : الإنساك جمع نك والمراد به الععادة ومأد هذا القدم فى غير الطريق 

إلى أخرجها البخارى ؛ اه . 

(1) وتقدم فى مناقب عثان رضى انه تال عله بلفظ ققد أكثر الئاس فيه » 
قال الحافظ أي فى شان الوليد أىمن القول ٠‏ ووقع 2 فى رواءة معمر» وكان أكر 


قف لامع الدرارى 


قوله ( لمله تتفعه شفاعتى فيجعل ال ) وقد مر" الجزم بذلك » فإما أن يقال 
السابق مقول فى عذاب القبر وهذا المراد”) نه بعد الحشر » أو يكون قد صورت 


الناس فها فمل به , أى من تركه [قامة الحد عليه و[نكارهم عليه عزل سعد بن 
نف وقاص » اه . 


: 000 فإنه تقدم قريما من حديث عباس قوله وله دهورق‎ )١( 
الحديث قال الحافظ : حضاح ممجمتين ومهملتين استعارة فإن الضحضاح من‎ 
الماء » ما يلغ الكعب ويقال أيضاً لما قرب من الماه وهو ضد الغمرة » والمعنى أنه‎ 
خفف عنه المذاب ؛ وقد ذكر فى حديث أنفى سعيد ثالث أحاديث الياب أنه يجمل‎ 
فى حضاح يلخ كعبيه يغلى منه دماغه » ووقع فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ 
عند مس [ نأهون أهلانار عذاباً أبرطالب » له نعلان يغلى مهما دماغه » ولاحمد‎ 
لكن لم يسم أا طالب » والبزار من‎ ٠» » من حديث ألى هريرة رضى الله عنه مثله‎ 
حديث جار قيل للنى يِه هل نفعت أبا طالبقال « أخرجته من النار إلى خمضاح‎ 
منها » وسيأق فى أواخر الرقاق من حديث العان بن بشير نحوه » وفى آخره م‎ 
يغلى المرجل بالقمقم » اه . قد تقبدم الكلام على قصة أنى طالب وعذايه  فى‎ 
الكوكب وهامشه وما أوردوا عله من أنه يخالف قول عز اسمه « لايخفف عنوم‎ 
المذاب ولاهم ينصرون » ليسبوجيه عند هذا العبد الضعيف , لان الى منالتخفيف‎ 
عن الدرجة المتعيئة له وأما التخضف فالدرجة ابتداء ل+فة كفره أولءارض آخرء‎ 
فإن درجات الكفرة فى العذاب‎ ٠ مثل نصرته الإسلام أو النى وَل فأ آخر‎ 
متفاونة جداً » فد قال عز اسمه « إن المنافقين فى الدرك الاسفل من الار ء» وقوله‎ 
0 . » عز اسمه ه ويوم تقوم الساءة أدخلوا آل فرعون أشد المذاب‎ 


() ولعل الباعث الشيخ قذسن مره عل هذا ترجه آن ال كرنق ريه 


الجزء الثامن . وففق 


له انار فرآى ماسيكون فبا له » وعلى هذا فإيراده بصورة الترجى لانه فى مشيته 
تعالى وإن كان قد وعد يذلك ؛ أد لان رجاء النى َه ب يقبن 210 , 


غماس بصيغة بصغة الماضىفإنه ورد ففه ما أغنيت عنعيك قال : هو فى حضاح من نار» 
والذكو ر فى هذا الحديث صيفة المشارع . 


ثم قال الحاقظ . ( تنديه) فى سؤ ال العباس عن حال أفىطالب مايدل على ضعف 
ما أخرجه ابن [سحق منحديث ابن عباسرضى الله عنهما بسند » فيه من لم يسم أن 
أنا. طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه انى يلم أن يقول لا إله إلا 
الله فألى قال : فنظر العياس إليه وهو حرك شفته فَأصِمْ ى إليه فقال . يا ابن أخى 
والله لقد قال أخى الكلمة الى أمنته أن يقولها » وهذا الحديث لوكان طريقه. 
جميحا لمارضه الحديث الذى هوأ صح منه فضلا عن أنه لايضح » وزوى أبوداود 
والأساق.وابن خرية وابن الجارود من حديث على رضى الله عنه قال :لما مات 
أبو طالبء قلت يارسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات : قال : اذهب فواره 
:اقلت : إنه امات مشركا فقال اذهب فواره » الحديشووقفت عل جزء جمعه بغض 
أهل الرفض أ كثر فيه من الاحاديث الواهية الدالة على إسلام أنى طالب ولايئيت 


من ذلك ثىء وبالله التوفيق » «مدكاررة نى طالب من كتاب 
الام 


(1) وهذا معروف عند العلياء وقد جزموا بذلك فى الروايات الكثيرة الى 
رذ 7 لفظ لعل ف كلام عله قالالحافظ . فقصة سعد بن أنى وقاص فالوصايا 
قال بعض العلباء لعل وإن كانت لاترجى لكنها من الله للا الواقع وكذلك إذا 
ا ناك غل لمأله ع غالاً » اه . وال الراغب لعل طمع وإشفاق » وذكر 
 :‏ بعض المفسرين أن لعل من الله تغالى واجب 14م ٠‏ وقال الحافظ أيضا فى قصة 
حاطب بن ألى بلتعة فى قو له ملت لَه لعل الله أطلع على أهل بدر ال » قال العلياء . 


ف لامع الدرارى 


قوله رك د ذلك ) عن بالقرب قُّ جانب (0 الزيادة 
لو لي را 


إن اللرجى فى كلام الله تعالى وكلام رسوله الوقوع اه ٠‏ ويذلك جزم الءبى [ذ 
قال فى الحديث المذ كور : قلت الترجى فى كلام الله وكلام رسوله للوقوع ء أه . 
وف امجمع فى الحديث المذكور قيل : لعل ههنا من جهة الظن وا-لدسبان 6 وليس 
كذلك ؛ وإما هو بممنى عسى وعمى واعل من الله تحقيق »| ه . 1 

(1) ومعناه ظاهر ويكون الممنى لك سنتين أو أكثر من ذلك 0 557 
الروايات فى نكاح عائشة وبنائها كثيراً » ولذا تكلم الشراح فى ذلك كثيراً . قال. 
الكرمافى فى قوله : فلت فإن قلت : كيف يصمح ذلك وخد يحة مانت قبل الهجرة 
بثلاث سنين » فإذا نكحها. بعذ ذلك بثلاث كان نكاحها حال الهجرة أو يمدها . 
وهو خلاف مااتفقوا عليه » قلت : قد نقل أيضاً أنها توفيت قبل الجرة تخمس 
سئين ٠‏ وقد قال أو قرياً من ذلك ؛ ولاخق علك أن الحديث سل اه 
وقال الحافظ قوله : توفيت خدة إلى قوله وهى بنت تسعين سنة فية [شكال لان 
ظاهره يقتضى أنه لم يبين مها إلا بعد قدومه المدبنة ينين وتحو” ذلك لان قؤله' 
فليث سنتين أو نحو ذلك » أى بعد موت خذيجة » وقوله : ونكح مائشة أى عْقّد 

عايها لقوله بعد ذلك وبى بها وهى بنت نسع » فبخرج من ذلك أنه بى مهنا بعلا 
قدومه المديئة بسنتين وليس كذلك ء ثم قال بعد مابسط الروايات فى ذلك وقد 
أخرج الإجماعلى عن هشام عن أبيه أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتى متى توقيلت 
خدية وأنبا توفيت قبل مخرج النى يلع من مكه بئلاث سنين أو قرياً من بذلك 
ونكح النى يبو عائشة بعد متوفى خد يحة »* وعالشة بنعست سنين » أمإنانى جر 3 
بى مها بعد مأ قددم .المدينة وهىينت عد » وهذا الساق لاإشكالفية و 0 
به ماتقدم من الإشكال أيضآ » وإذا ثب تأنه بى بها فشوال من السنة الآيل: من 
المجرةقوى قول : من قال : [نهدخل مها بعد المجرة بسبعة أشير وقد ها للوفوق : 


الجرء الثامن م 


اا سس سس 
.قوله (وءاف راحلتين كاتا عنده) لم وكان20 لايسرحهما فى المرعى لاننظار 
الآمر بالشروج' 3 ورق في الجين أقوىالءاف وأضله لادراب ا الزبل والغم ٠.‏ 


فى تهذيبه ل بواه إذا عددناه من ربيع الاول وجزمه بأن دخوله بها كان فى 
الدنة العانية يخالف فائيت كا تقدم أنه دخل ها بعد خدعة : ثلاث سنين » وقال 
الدساطى فى السيرة له : مانت خد»ة فى رمضان ٠‏ وعقد على سودة فى شوال » 
ثم على عأثشة ». ودخل بسودة قبل عائشة ١ه‏ عتصرآ . وف الجمع فى العاشرة 
النبووية فها زوج عائشة وسودة » وفالسنة الأ ولىمنالهجرة فهابى بعائشة فيشوال 
بسد ا فجرة ببمة كبر © قبل فى السنة الثانية والآول أصح ٠١‏ ه. . والاوجه 
عند هذ العد الضعيف أنهلا [شكال فى حديث البخارى هذا أصلا بل فه بان لموت 
خد»ة و ذكاح عائشة رضى الله تعالى عنهما » وقوله فليث ستتين توضيح لما 
سق من قوله بثلاث سنين ٠‏ والعنى أنها رضى الله تعالى عنها توفت قبل الحجرة 
بثلاث سنين فلبث النى مله بمد وفاتها مكة سنتين أو أكثر من ذلك » ٠‏ وأماتكاج 
ائعةوالناء بي مر مستقل . وال أنه زوجب وه بنت ست فى شو شوال” 
من السنة العاشرة النبوية الى توفت فها خدة؛ وبنى افى شوال منالسنة الآ وى 
ال رية وهى بنت نسع » وعلى هذا فلايرد عل الحديث [شكال ولايرد عليه عخالفة 
لما رجحه الحققون فى نكاح عائشة والبناء بها ٠‏ 


(1) وما أفاده الشيخ قدس سره و واف ريت جداً ولسبت هذه الامور 
م ديدن الشمراح إلا انم قالوا فى حديث أم زرع فيمن مددح زوجها بقوها له 
إبلَكثيرات المبارك قليلات المسارح :امن .أنه لاستعداده للضيفان با لايوجه 
هنين إلى المسارح إلا قليلا » ويرك سائرهن بفنانه إن فاجأه نيف وج د عندء 
مايقريه من لحومها وألانها »ا.ه. 
ش ثم قال الدميرى فى حياة الحيران : : : ومن طبع الإبل أنها تستطيب الشجر الذى 
له 5 شوك ومبضعه أمعاؤه ولاتستطيع فى غالب الارقات أن نبضم الشمير » .له 


احرف ش لامع الدرارى 


قوله ( بغارى ججبل) ثور(" وهر على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة أو 
قريبا من ذلك . ش 

قوله (فكنا فيه ثلاث ليال) والسر"" فى الكون ليذهوا حين 500 
الكفار ويستيقنوا أنهما قد خرجا بعيداً . ٠‏ وكان كذلك فإنهم قنشوهما على قرب 
مكة ما أمكنهما فلما ينسوا وانقلبوا خرجا آمنين » وإنكان بعض الحذر باقيا . 


زاد فى تقزير مولانا مد حسن المكى ههنا قوله : أحث الجهازوه جيزجو جلدى 
مئ. طبار كياجانا هى » قوله : ققطمت أى فأخذت قطمة للاستمال وشقت القطعة 
ْ الاخرى بإثنين إحداهها للجواب » والاخرى للادارة . 


(1) وفى تفسيرأنى السعود تحت قوله تعالى ه [ذهما فى الذارءالفارئتقب فى أعلى 
ثور » وهوجبل فى بنى مكة على مسيرة ساعة » اه . وقال الحافظ تق الدينالفامى 
فى شفاء الغرام : جبل ل 1 لس رت لاد 
ثمانة ية عشر شبرأ . وطول فه الضيفة #سة أشبار وبسط فطوله وعرضه وسعتة » 
ثم قال : وذكر ان جير أنه من مكة على ثلاثة أميال : وهكذا ذكر ابن الحاج 
فى منسكه وسماه بأنى ثور ء وقال انحب الطرى 010 

آخر مابسط من أحواله . . 


(9) وهو ظاهر ويؤيد ذلك ماقال الحافظ بعد قوله : فأتاهما براحلتهما صبح 
ثلاث ؛ زاد مسل بن عقبة عن ان شهاب «حتى إذا هدأت عنبهما الأصوات جاء 
صاحهما ببعير .هما فانطلقا , الحديث . وف وفاء الوفاء فى قصة الحجرة الطويلة بءد 

. خروجه يلم من منزله لعل على رأس كل رجل منهم ترابا وهو يقرأ أولسورة 
بس إلى قوله ه فهم لابيصرون » ثم أقى مندل أن بكر نفرجا من خوخ ة كانت له 
وأا غار ثور إلى أن ن قال فاجتمعت قريش وأخذت الطرق وجعلت مالل أن 
جاء به فانصرفت أعينهم ولم بحدوا شيئاً 1٠١‏ . 


الجره الثامن 3 


قوله (فقلت 1نم ليسوا .مم ) و[أما" قال ذلك لثلا يفطن بذلك أحد غيره 
فيذهب معه فيشترك فى الإبل أو يستيد ما . 

قوله ( انطلقوا بأعيننا) أى هؤلاء ' لذن ذهبزا قد ريا وعرقام وأن 
اذهبو بأعيينا .. 

قوله ( من ظهر البيت ) وم أخرج من الباب اثلا يظهر السر. 

قوله ( خططت بزجه 0 الارض ) أى أخذت سنامه فى يبدى لاخو بريقه 
وألقيت ى الادض يتجرر ثلا يعمس به أحد لو رضته وأعطليه . 


)00 وهو كذلك وقال الحافظ قوله : 050 فلا وفلاناً انطلقوا بأعننا أى 
فى نظر نا معاينة ييتغون ضالة لم » وفى.زواية مومى بن عقية وان إسحاق فأومأت 
إلله أن اسكت وقلت ماهم بنو فلان -- رن ناة ثم 4 قال لعل وسكت وق 
رداية أمرت بفرمى ققيد إلى بطن الوادى ثم أخذت قداحى بكسر القاف أى 
الازلام فاستقسمت مما عفرج الذى أكر ه لانضر وكنت أرجو أن أرده فآخذ 
مالة ناقة » وقوله خفضت [ل» أى أمسكه بيده وجرجره على الأرض لثلا يظهر 
بريقه أن بعد عله » لآنه كره أن يتبعه هنهم أحد فيشركوه فى الجعالة » ووقع فى 
رواية الحسن عن سراقة عند أنى شية وجملت أجر الريح مخافة أن يشركى أهل 
الماء فهاء انتهى مختصراً . 

(5) قال العينى فقلت له : القائل سراقة إذلك الرجل أنهم أى الاسود(») 
ليسوا .هم أى محمد وأصعاءه» ثم استدرك بقوله : ولكنك رأيت انطاقوا بأعينا 
أى فنظرنا معاينة يتبعون ضالة لهم 1ه عتصرآ وتقدم ذلك كلام الحافظ . 

(م) قال القسطلائى . يرجه بضم بضم الزاء والجم المشددة المكسورة الحديد الذى 

فى أسفل الرع أى أمكنت أسفله » ولانى ذر نفطظت بالخاء المءجمة أى خفضت 


- 


(#) كذافى الأصل والصواب الأسودة 33١‏ , 


55 لامع الدرارى 


قوله ( إذا لاثر يديا غبار ساطع ) ودل”" سطوعه على كون الارض قد 
أخذت قوائم الفرس بشدة» إذ لو لم يكن فى أخذها شدة لا ارتفع الغبار» فإن 
الثىء السائخ فى الارض إذا لم يرسخ فيها لم يرتفع بقلها غبار . 
قوله (كتاب أمن ) وذلك”" لآنة :قن أن التى يلم مسفتح فكه عنقريب. 
أعلاه وجررت بزجه على الارض » نفطها من غير قصد للها لكيلا يظهرالرج 
أن أمسك زجه ونصه » وخفضت ماله لثلا يظهر بريقه من بعد منه » فبنذر به 
ورتكدف ابره 3ه كه أن يدع أ فيدر » فى الجعالة 0 ش 


(1) وما أفاده الشيخ قدس سره واضح ولف عدا وليندت ه هذه «الآمور 
من ديدن الشراح بل من فرايد قرحخته الشريفة » ؤقال الكرمان قوله : غار 
والجار وامجرور خس » وفى بعضبا عثان بالمبملة واثلثة والنون وهو الدخان . 
والأولى هى الاصح 1ه . واختار عكسه الحافظ إذ قال عثان بضم المهملة بعدها 
مثلثة خفيفة أى دخان » قال معمر : قلت لأانى عمرونزالغلاء ماالمثان ؟ قالالدخان 
من غير نار » وفى روابة الكشميبىغبار والآول أشهر» وذكر أبوعيد فى غريه 
قال : ما أراد بالعثان الغمار نفسه شبه غبار قواتمها بالدخان » وف رواية موسى 
ابن عقبة والإسماعيل واتبعها دخان مثل الغبار » وزاد فعلنت أنه منع منى ٠‏ 1ه. 
وكتب مولانا مد حسن المكى اعلم أن فرس سراقة كانت ساخت فى الارض 
م تين » وكانصرة أخر ىغيرهما أصرعته. استاذء اه . يعن أصرعتهفالمرة الثالثة. 


)5 هو نص روابة اباب بلفظ وقع فى نفسى حين لقيت مالقيت م نالحبس 
عنهم أن سبظهر أمس رسول الله َل » قال الحافظ قوله :كناب أمن بسكون المم » 
ورف رواية الاسماعيلى كتابموادعة » وفى رواية اححاق كتاباً يكون أبة بينى ويينك» 
وفى رواية ان اسحاق فكتب لىكتابا فى عظم أو ورقة أو خررقة »ثم ألقناة إلى 
فأخذته خملته فىكناتى » » ثم را جعت فئلت فل أذ كر شيئاً ما كان حبى إذا فرغ 


5 قر قرفو ادر ل ابلك 1 )فاك 0 7 5 0 ف 0 
0 2 0 أله رع للا للدي غين: ف تراخن عن رام 0 


: : نوات 0-2 50 


خن إل الفا ل ق كاب ةالإجارة ٠‏ 


1 “انق 1 اتاب موطظح تافام وما 5 : ز : 
لوذاو راج دئاق امن اشاب ؛ الها فال غزائاق» وار 


“للد َس 7 وم اذ 35 م 0 0 7 
: “فار ولا أعدل الت َي من. طرق المديئة عفاقة أن بتعاقيوً. يذه مقع 
كلك ١‏ حى هشوا فىانؤاحى تمك كلها حي بلغ جم إن مافوق اإغار فيتموا 
:يوه افا جماروا ميئوسين إعلبنة جلسوا وجم ناوا فيهما ديةتمائق ماق 
“ادها فلا مقن 3 و مَل اننا اأخرج 57 5 ره 0 4 ة اول 


كرف لامع الدرارى 


1 قوله ( وهو يصلى7) ): 
قرله (هذا الجاللامال خيبر) وكانو 9 يأتونمن خيس بالمّاز والارفير حون 
فها » فقال النى يِه هذه اللبنات التى ملو 1 هذه هى امال المعتبرة الموجبة 
للرح عند الله 0 خيس . 1 


ا 4 النى يتم ولم .يوافقهم بنو المطلب فى طرنه 
عليهالصلاة والسلام من الذات » بل صاروا معبنى هاثم لم حصل مدمام » فتششاوروا 
فا يهم ؛ فقال البعض : نحبسه » وقال البعض : تخرجه من مكة ققال أبو جهل : 
لوحبسناه يرسله بنو هاثم وبنو المطلب » ولو أخرجناه يكون ءارا علينا » فالاولى . 
أن نقله بأن يخرج من كلرفرقة رجل فيض ريون بأسيافهم ضربة واحدة حين فرج 
لصلاة الصبح فلا يتعين لهم منا قاتل واحد حى, 0 3 وأقاموا 
على باب التى َي من الللى الحرسة » فاطلع النى بآلا يلثم خرج على تلك الحرسة بهد 
العشماء وقال د شاهت الوجوهء فعموا ولم يروه واه إلى أف بكر وكان منتظرا 
إليه نفرجا بعد العشاء إلى غار ور ؛ وكان النى له أضجع على فراشه ليآ فكان 
١‏ اتلك الحرسة يظنون أن ذلك المضطجع هو النى يََِِ ذلنا قام من الفجر ورأؤه أنه 
' على سألوه أبن صاحيك ؟ ع كا د ا 
ش ابيوت مكة ثم حوالها فلم يدركوه كام ١1ه.‏ 

)١(‏ لم يتعرض لهذا القول والدى المرحوم. وتعرضن له مانا تحد تس الى 
لف تقريره [ذ قال : قوله وهو يصبل أى تلك احلة الى بركت فيها الناقة يصل فيا ». 
والظافر أن الضمير" ير جع إلى المدينة لان صرذة رجال جمع ونكرة: يرنأد ما 
+ “الشكثير الاأستاق اه ؛ ولامائع عند هذا عمد الضعيف من إرجاع امير 
لل هذا انحل لانه لامانع من صلاة رجال كثيرين فى هذا نحل أيضا . ٠‏ 
َ ()وفتهريراللى قوله هذا امال أىاين باركة بركردن من هسانت ملست 
أزان باركد توديان أوخو قري واف اد وشا فال اال 0 وراد 


قوله (غ هده الأببات ) وهى (" قوله : 
دحت الى امعان وو بيد 


الجال ‏ بالمهملة المكسورة وتخفيف المم ‏ أى هذا د عند الله 
أى أبق ذخراً وأ كر ءم راب وأدوم منفعة وأشد طهارة من حال خيير » أى ال 
حمل + قر بالويب ور ذلفاه ووقع فى بعض النسخ هذا اجمال بقح 
الجم » ١ه‏ . وقالالقسطلانى قال القاضى رواه امستملى جمال بالج المفتو عة > قآل.: 
وله ركه والارل اطي اه 00 
٠‏ (1) قال الحافظ : قوله فتمثل بشعر رجلقال الكرماف: محتمل 5-0 
,الرجز الذكور ؛ عل إن كرون هرا در »قال الحافظ : الأول هو المعتمد 
1 ومناسبة الشعر المذكور للحال المذكور واضحة » وقوله قال ان شباب إلى قوله 
غير هذه الآببات زاد ان ل فى آخره الى كان يريحز .بن وهو ل اللن أمناء 
المسجد *“قال انالتين أ شكر على الزهرى هذا من وجهين > أحدهما أنه رجزوليس 
١‏ تشارء أوهذ! يقال 'قالله راجز » ويقال أنشد رجزاً . ولايقال له شاعر؛ ولا أ نشد 
' عر والواجنه الثانى أن الغلناء اختلفوا هل ينشد النى يلي شعراً أم لا ؟ وعلى 
الى واز هل ينشد بيت واحداً أويزيد ؟ وقد قيل إن البيت الواحد ليس لشعر » وفيه 
لطر اتن .' والجواب عن الاول أن الجهور على أن الرجز من أقسام الشعر 
إذاكان مرزونا » وقد قيل إنه كان يلق إذا قال ذلك لايطلق القافية بل نولا 
متحركة التاء ولايثيت ذلك » وسيأق من حديث سهل بن سعد فى غروة المندق 
بلفظ وافاغفن للمهاجزين والآنصار » وهذا ليس بموزون» وعن الثانى بأن اامتتع . 
غَنه علقم إنشازه لا:انشاده » ولا دليل على منع إنشاده متمثلا وقول الذهرى ' 
ياغنا لا اعتراض عله فيه ولو ثثيت.عنه يلو أنه أنشد غير مانقله الزهرى لانه 
نفى أن يكون باغه » ولم يطاق انو ق الشكون على أن ابن سعد روى عِنٍ عفان عن 
معتمر بن سلمان عن معمر عن الزهرى قال: :ل يقل النى ملقو شيناً من الشعر قبل 


0 7 لوطه‎ ١ 
تواؤتلة البراء فدخلض). لكا يدم: ذميم. إلِه: لاتقاد"! ثلن: لاص‎ 
"50 1 : 1 . الذى. ذكرة. ك :أدل المديث فقا أ بتاع أ أبن بكرينن. عات‎ 

ظ قري وتانها. ا اشاب ببما ارين بود زث شو 0 1 


1 بار رت عط إلا جف اكناتال دوق وال فية: إن اا اشغ اين كرو . 
: لمنم لاقن وابحة كانه ل زان ندوما فى المتحيح أصم». وهو قواه شعررخل<. ظ 
من.الملين ». أنه مه 
ظ (1) ل يتعرض مغل اقول وليه جوم فى تت تقريره ه و تعرض له بولايلا: 
ممه حين. الم قالة ' : قرله قاها.أى قال اانى يلق . اتلك الكلمة .6 وض قواه ب ل 
٠‏ ويلك اتقو! افده ثلاات. مسار » كاقالوي: اله قوم لانمله علاث مرار ». ١‏ اهمه . 
(,) هذا هءالظاهز .من القضا امن كونة فى أول الحديث لكن قدماف. 7 
١‏ علامات النبؤة.ما يبل على أن أأباه خرج معه لينتقد “نه ». ولفظه: :- قالالطبلته معيي,. 
| ورج ألا ينقد نه .» الحديث : .. قال الحافظ رحه ألله.. قوله قال البراء [طز» . 
هذاءالقدق من المديث لم يذكره المصنف إلا فى هذا الموضع وكان دخول البراء كل ١‏ 
أهل:أف بكن قبل أن يذل لمجاب تلمطين رونا ذكان عنم رن ابيع + ١‏ 
وكذلك:عائقيةترن تضى الله تعالى عنيانم |.ه .. قلت : وهذا القدى من الحديث أخرجه.. 
: باو فيا في لام ريات «ماقازي » ٠‏ 
(م) قال العيى .. : قوله والكم: بفتح الناء الثنة من نفوق د بقال. الكرماف: : ْ 
مو الرسمة » وقيل نبت قاط بالوسمة مختضب.به » وقيل هو.حناء قريش يض الذه.. ف 
صبةه أصفر» وقيل هو النيل وقيل هو.غير الوسمة إلى آخر مابسطوية . ش 
(6) وهنا يكن رمووثما للسواد كا هو. نص الحدك الآتى عن:] لس بلفظم.. 
نذافها. لاه والكم جتى.قنأ لونباء قال 'صاحب المجمع : :إقرلة فنأ لونراأى ٠*.‏ رشديدة.: 


الف لت 1 د 1 ا 5 


لهذا تقدم ليلل ايع اام لان الملال مآ يظه فى اليل. .وق 
ش نسخة لقم باب التاريخ ): من.أين أرخوا التاريخ قال الحافظ. :: قاله الجوهرى .. 
التارزيخ تمريف الوقت والتوريخ مثله» تقول :أ وختته وورخت » وقبل اشتقاقة.. 
شْ من.! الا وهوءالاثق من بق الونعشى » أنه : ىم حدث 6 يدث 1 “لوقيل 
ش 2 راب وقول من بن.أينأرخوا القارج > كأ يسين إلى اختلاف فى ذلك قد 
روي الام فى الإكايل عن الرهرى. أن الى يلاع : لبااقدم امدية آمن بالتاري + 
5 ذف دبع الاول وهذاء مضل 6 والمشيون. علاف كا عاق" ؛ وأن ذا ْ 
: فى بلاق من .رضي |" ,الله غه. » آل السولى .أن الصتحاية أخذوا ١‏ اقازخ. 0 جر . 


ا" ْ 5 الدرارى 


ااتتتضها: منه ه لذلك فإن كانت الجر من ا الآول.. 


من قوله تعالى و لمسجد أسس على التقوى من.أول.يوم » لانه من المعلوم.أنه ليس 
أول الايام مطلتا فتعين أنه أضف إلى ثىء مضمر » وهو أول الزمن الذى عز 
فيه الإسلام عبد فيه الى يِل عله ربه آمنآً » وابئدا أ بناء المسجد فرافق رأى الصحابة 
ابنداء التاريخ من ا » وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى «من أول دم 
أنه أول أيام التاريخ الإسلاى ء كذا قال » والمتبادر أن معنى قوله من أول بوم 
أى دخل فيه انى َيِه وأصحاءه المدينة ٠‏ ه وَقال القسطلاف:: قوله من أبن أرخوا 
أى من أى وقت كان ابتداؤه . وعند ابن الجوزى : أنه لماكثر بنو آدم أرخوا! 
موبوط آدم عليه السلام » فكان التاريخ.به إلى الطوفان ثم إلى نار الخليل ٠‏ ثم إلى 
زمان'بوسف » ثم إلى خروج مؤمى من مصر بي [سرائيل ؛ ثم إلى زمن داود 
ثم إلى زمن سلمان ٠‏ ثم إلى زمن عيسى. ».وروا ابن اماق عن ابن عراس 
رضى الله عنبما » وقيل: أرخت امود خراب بيت المقدس, وااتصارئيرفع ايامح » 
وأما ابتداء التاريخ الإسلاى فروى عن الزهرى فذكر ماتقدم عن الإكليل »ثم 
قال : لكن قال فى الفتح '[نه معضل والمشهور خلافه » ١‏ ه . وبسط العلامة العيق 
فى مدأ التواريخ عند الاقوام كحمير وغسان وغيزهما » ثم قال : وأرخت العرب, 
بالايام المشبورة كحرب البسوس وداحس وغيرههاء ثم قال الحافظ :. قوله.من 
مقدمه أى زمن قدومه وم يرد شبر قدومه » لآن الناريم [نما وقع فق ول اليه 
وقدأ بدى بعضهم للندابة. بالحجرة مناسة » فقال : كانت القضابا الى اتفقت.له. و يمكن 
أن يؤرخ بها أربعة : مزلده ومعثه وهجرتهووفاته » فرجحعندهم جملها منالجررة 
.لان المولد والمبعث لاخلو واحد منهمامن النزاع فى تعين السنة » وأما وقت الوفاة 
فأعرضوا عنه لما توقع يذكره من الاسف عليه فاتصر ف الحجرة » وإنما. نقلوه 
من الرببع إلى امحرم لان ابتداء العزم على الحجرة كان فى الحرم إذ الببعة. وقعمت 
فى أثناء ذى الحجة وهى مقدمة الهجرة ؛ فكانأول هلال بعدها والعزمغلى الهجرة 


. الجره الثامن . ١‏ 


ْ هلال الحم قَآسْب أن يحمل أميتذاً ٠‏ وهذى أقوى مأ وقفت عليه من اسة 
الابتداء بالحرم ٠‏ وذ كروا فى سبب عمل عمر رضى الله عنه الناريخ أشاء بسطها 
الحافظ ؛ وقال العينى : روى الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق عن أنس أنه كان 
التازيخ من مقدم رسول الله يِل المدينة فى ربيع الاول فأراخوا » وعن ابن عباس 
قدم النى يلت المدينة وليس لم تاريخ وكانوا يؤرخون بالشبر والشهرين من 
مقدمه ؛ فأقاموا على ذلك إلى أن توفى الى مِلِم ومنت أنام أ“ بكر على هذا 
' وأربع سنين من خلافة عر غلى هذا ؛ وضع التاريخ» واختلفوا فى سيه فرؤى 
ابن السمرقندى أن أنا مؤسى الاشبعرى كنت إلى عمر رطى الله تماق عله إن ينا 
متك كنب ليس لحا تاريخ فأرخ لنستقم الاحوال فأرخ » وقال أب اليقظان رفع 
إلىمعر رض اللهعنه ص كله شعبان: فقال: أىشغران هذا 9 الذئتنفيهأم المانتى 
“أم الذنى ابأق ؟ وقال اليثم " بن غدى أول من أرخ يعلى بن أمية كتب إلى عمر رض 
ش 0 تعالى عنه من اليل كتاباً مؤارسخاً فاستحننه وشرع فى التازيخ » ؤقال ابن غباس 
زضى الله عنبيا لما عَرّم عنر على التاريح' جمع الصحانة فاستشارهم > فقال شغد بن 
أفى وقاص ,تخ لوفاة رسول الله يلع ؟ وقال طلحة أرخ لبعثه » وقال على .بن 
أنى ظالب : لهجرزته فإنها فرقت بين الحق والباطل » وقال آخرون لمولده » وكان 
٠‏ هذا فى سنة سبع عشرة من الحجزة » ؤقيل فى سنة:ست عثشرة , ؤاتفقوا عل قؤل 
. على رضى. الله عنه ثم اختلفو! فى الشبور فقال عبد الرحمن بن عوفت : أرب لرجب 
..وإنه أول الاشبر.الحرم.» وقال طلحة : من رمضان لآنه شبر الامة , وقال على 
. رضى الله تعالىعنه ,من حرم لانه' أو لالبننة» اه . زادالقسطلاى بعد .ذكر اختلافهم 
.قال عمر الحجرة فرقت بين الحق والاطل فأرخوا بها ». وبالجرم لانه. منضرف 
1 الثامن من بحيجهم » فاتفقوا عليه » رواه الخاكم وغيره . والذى نحصل من . #وع 
الأثار أن الذىأشار بالحرم عمر وعلّمانوعل ؛ اه.. وكتبمولانا جمد حنن المكى 


8 النرادك _ 5 


2 ش ع 1 طُ الام اه ايز 9 الآأ و 0 هللاه 0 ظم ١‏ 
٠‏ يكن ذلك يبان لمقيدته حق ع يرطش أن لب يلع كيف 1 أشكر اعل. ابن الام 


: عقيدته ومقالته م هدم : 1 


2 قريره قو إلا من - :اعقدمه » وان ذ ف 5 الول ليكن عبر عين لازي 
ان ار ليع اسن :أه :.وسط الكلام على ذلك اليوط فى التدريب. » وتيك . 
:“أقوا :انختلفة فى البداية.من: الحجرة: توغيرها ٠‏ :وكذا :من أى شه يبدأ السنة , 
:: فقال عثيان رنى الله عله أرخوا من حرم أول السنة وهو شير حرام “نوهو . 
سجر ف المدة »وهر متضرف انامن عن اليج فصيروا أأول المنة اغحرم 00 
٠‏ :وكان ذلك فى سنةضيع عثيرة. وقد روى «سغيد بنامنصور فاستته 0-6 اين ئ 
3 عباس فى قوله. تعالى دوالفجن قال :الفجر 0 . 3 سن 
50 اد ل نا 100 4 


ءظ م ره ادح به كت 0 0 ْ 
مولت تعفن عي هذه المسألة » #انتهى عتصراً .20 

7 1 3 أنارم الس 3 
- ر ثيك إسلام عبد. “الله ان لام قبل هذا القول: . وظاهر مياق الحديك أنمسزضى 5 
“لله عنه لم بم لل الآن بل أسلم نول الاسئلة والاجوية 5 هو تصن نا ايت 
5 000 أعرجه الإمام 1 ف تضبيل سورة 6 القزة بر 5-8 2 13 وا 3 ة عبد الله : 


#قداس اسه من التوجيه. لإساوجيت بللابدت 


اليد ل الاك قرا هذه لأبقات مااع عدوا ل 6 301 :قال القافا 


الجرءاثاسسن 00000000 بوبم 


قوله لوآمن ف غثمرة) على من اف عام لكان ذللشسيا لإعان بقيتهم 
وإلا فقد آمن منهم أ كثر من ذلك المدد ٠.‏ 


ظاهر الساق أن النى ملقم لقم هر الذى قرأ الآءة 1 لقول الببود ولابستازم ذلك 
٠‏ نروها حينئذ, وهذا 4 د » ثم بسط الحافظ فى الر وايات الدالة أ تزوطا 


سه م« هه 


00 000 
عثمرة وأكثر منها أضعافاً مضاعفة » ولم يؤمن ابيع ؟ قلت : او للضى » مغناه 
لو آمن فى الزمان الماضى كقبل قدوم النى يِل المدينة أو عقيب قدومه مثلا عثمرة 
لتابعهم الكل لكن لم يؤمنوا <نئذ فم يتأبعوم الكل » اه. وقال الحافظ : 
قوله لأمن فى اليبود 0 :وف زوأية الإسماعيل «هلم بق جودى إلا أسم : 
وكذا: أخرجه أبو سعيد قف شرف المصطق » وزأد فى آخره د قال كمب م 
الذين سماهم الله فى سورة المائدة » فعلى هذا فالمراد عشرة مختصة وإلا فقد 
آمن به أكثر من عثشرة » وقيل المعنى لو آمن فى فى الزمن الماضى دين 
: الذى قبل قدو م النى لتر المدينة أو حال قدومه ؛ والذى يظهر أنهم 
كاتا حيقة رؤسا ليود ومن عدام كن د لم ارك 
حبد اف بن علام دكان من جوري رياسة ل ليود ود نوم انى َل 
1 ومن بن النضير أبو يا يأر حي بن أخطب وكمب بن الاشرف ورافع بن أدالحيق 
ومن بى قينقاع عبد الله بن حديف وفتحاص ورفاءة بن زيد © ومن بى قريظة 
الزهد بن باطيا وكعب بن أسد وشمويل بن زيد» فهولاء لم ثبت [سلام أحد منهم 
وكان كل منوم رئيساً فى الييود » ولو أسلم لاتبعه جماءة منهم » فحتمل أن يكونوا 
الأراد » وقد روى أبو نعم فى الدلائل من وجه آخر الحديثك بلذظ ١‏ لى آمن لى 
الزبير بن باطا وذووه من رؤساء ي,ود لاسلموا كلهم ». وأخرج ب يحى بن سلام 
فى تفسيره من وجه آخر عن ممد بن سيرين عن أى هريرة هذا الحديث » فقال قال 


لملنا ش لامع الدرارى 


ظ قوله. : (م أهل الكتاب) يعى به قوله! قال هال جلو رآ عدي 


كعب [ما الحديث اثنا عثشر لقول الله تعالى « وبعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » فمكت. 
أبو هريرة » قال ابن سي سير بن 0 بو هريرة عندنا أولى من كعب »قال نحى بن سلدام:: 
وكغفب أيضاً صدوق لان المحى عشرة: بعد الإثنين »رهما عبد اللءن سلام وعخريق». 
كذا قاله.وهومضوى .ء انتهى مختصراً .قلت : ما ذكره الحافظمن رواءة الإسماعيل_ 
هو روأية.مسل ف صحيحه » ولفظه لو تابعى عشيرة من اليرو 0 بق على ظهرها يوودى , 
للا أسلم. » قال التووى قال صاحب التح ري المرادءشرة من أحبارم» اهء وهذاهو 
الذى اختاره الشيخ قدس سره فى بوججها لحديث » وقد عزاه. صاحب الفيضن إلى 
الزوانةفقال :وقد روى فيه قيد وهوءشرةمن أحار الود » .فاتخلالإشكال ؛ اهه. 

(1): وهو كذلك سيأق .ف النفسير. برواءة سعيد.ن جبير عن اءن عباس 
رضى الله عنهما الذين جملوا القرآن عضين ٠‏ قال هم أهل الكتاب جزءوه. أجراه. 
اموا بعضه :وكقرو| تنه » وقال القسطلاى" : قوله عضين أى أجراء جمع. 
عضة وأصلها عضو ة:فعلة من عضى الشناة [ذ1 جعلها أعضاء » حيث قالوا بعناده. 
. بعضه خق,موافق للتوراة والإجيل » وبعضه باطل عخالف لهماء فاقتسموه إلىحق. 


5 وباطل وعضوهه 1ه... 


20 م يتعرض الشييخ قدس سروهذا القول و نال رساك نا 6 
: منها معجزات َل فى إسلامه » ومنها طول عمره» وغير ذلك » قال الكرماى : 
5 ...باب إسلام .سلبان الفارسى رضى الله عنه مول رسول الله يَلِه» وسئل عن. السيه” 


0 قال :اسان بهالإنلام.» رغصت نكا بر سيأ هرب من أيه طلب رامق 


ا عل اهاب إلى الحجاز وأخريم بور يأر رمن ؛ تقصده مع 7 


ال ٠‏ الل تن 


من الجرب' قندزؤ!: به.وباعوه ف.وادى القرى. ثم اشتراه من أهله يوودى من بى 
اقريظة فقدم به المدينة » فأقام مدة حتى قدمها رسول الله يِل ٠‏ فأتاه بصدقة فلم - ْ 
بأكطهاء ثم أقق مبدية فأ كل منهاء » ثم رأى خاتم النبوة » وكان الراهب وصف اله 


.هذه العلامات 259131 5 لق » وأجلسه رسول الله وَل بين يديه » وحدثه بشأنه كله. 00 


ْ فأسام , ».وصار من علساء اصحابة وزهادهم # وزكأأن رمول) الله يلتم اشتراه 
١‏ عل التق » والمشهور أن رسول لله يلقم قال له.: نا مبلنان.. .انب عن فطلئه. 
:فكاتته على أ 5 يغرس .لهثلامائة لوأ ربمين أوقية من ذهب فغرس لدرسول الله 
٠٠‏ الت بيده الماركة الكل وقال « أعينوا أشاع. أطو «حى أذى ذلك كلف ام 0 
قال الحافظ فى الفتتم ذكر ابن حان :والخاك من طريق ان عباس عن سلمان. ش 
ْ اف قضته أنه كان ابن ملك ونه خوج فى طلب:الدن غاريا أنه انتقل .من عابد ْ 
ش إلى غابد إلى أن قدم شرب ٠‏ اه ٠‏ وأخرج السيوطى فى الدر المثور نحت قوله : 
:تعالى؛ د لتتجدن أشد الئاس عداوة » الآية 6 قصة. ة إسلامه مبسوطة ما لامزيد غابباء 
٠‏ وأخرج التنمذى فى الشيائل فى باب خاتم البزة عن بريدة يقول : ساء سلئان 
الفارمى إلى رسول الله يلك حين قدم المدينة بمائدة علييا رطب .» فوضعها :بين 
ظ الى رمدول الله صلى الله تعالى عليه و سلم ٠‏ فقال.يا سلبان ما هذا ؟ 'فقال صدقة 
. عاك وغل أصتابك» فقال ادفعها فإنا لا نأكل الصدقةء قال : فرفعها » لخاء الذد 
غثله فوضعه بين بدى رسول الله يلكَمِ ٠‏ فقال ما هذا يا لدان ؟ فقال : هدية لك» 
#قال. رسول لله لِك لاصابه : ابسطوا ثم نظر إلى الخاتم على ظهر .رسول الله 
ص الله تعالى عانه م فأمن به » وكان لاببود:فاشيراه رسول الله يليم .بكذا 
وكذا درصاً عل أن يفرس لم نيلا صمل سلان فيه حتى تلم © ففرس 
رسو ل ايلقع التخل إلاضلة واحدة غرسها عبر رضىالله عنه » تفملت النخل منعامها 
ول تحمل كذلةء فقال رسول اله يلت «ماشأن هذه النخلة ؟ ققال عمر با رسول الله 
أناغرتتا فزعها رسول لله يَأ رسها نمت من ابه »ثم قآل الكر إمافى : 


4و0 0202020207 الامعالفرارى 


قوله : : (ستاثة سنة ) فيه هام )0 الكسر عدا فإن الاسكثر من خمسهائة يعد. 
ستهاثة فى العرف » وكثيراً ما سقط الكسر أيضاً » وكلاهما جار والله ا 
وقال رسول الله يلقم « سلدان منا أهل البيت ء حين تنازع النصار 0 
فيه » إذ قسم رسول الله يلأ حفر التدق عليهم » فقال الانصار سلان منا » 
وقال المهاجرون سلءان منا » وولاه عمر رض الله عنه العراق وكان يعمل الوص 
ببده فبأكل منه » وعاش مائتين وخدسين مبنة بلا خلاف » وقيل ثلاماثة وخمسين »| 
وقيل إنه أدرك وصى عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ ومات 
بالمدائن سنة مستوثلامين ء اه . وقال الحافظ ف الإصاءة : سدان الفارمى » ويقال 
سلا الخير » وقال ابن حبان : من زعم أن سلبان الخير آخر ققد وم » وكان أول 
مشاهده الخند ىق وشهد بقبة المشاهد » وقال ابن عبد الير . يقال [نه شبد بدرآأ »؟» ' 
رويت قصته من طرق كثيرة » وفى سباق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر اجمع | 
فيه » انتهى مختتصراً . م قال القسطلانى قوله من رام هرمز بفتح ميم رأم من غير 
همز قبلها وضم هاء هرمز وسكون رائها وضم ميمها وبعدها زأى مدينة مشهوررة 
بأرض فارس مركبة تركب مزج كعد يكرب فيذْغى كناية رام 000 
لاحقتبا, اه. 2 

ثم لا يذهب عاك أن الحافظ رحمه آلله تعالى قال ف مقدمة الفتتم. فى ذكر 
مناسة الترتيب بين الابواب : أن الإمام الخارى ساق المغازى عل ترتيب ما صح | 
عنده » وبدأ بإسلام ابن سلام تفاؤلا بالسلاءة فى المغازى » أه . . كذا أنا فادرطى الله 
تعالى عنه » والاوجه عندى أنيقال بدأ بإسلام سلان الفارسى فإن هذ االباب هو 
المتصل بكتاب المغازى » ولم م د 
إسلامه قبل داب [ تيان المن, ود النى ملق حين قدم المدينة . 

() قال الحافظ فى الفتعم : المراد بالفترة المدة لتى لابيعث فيها رسول من الله » 
ولا بمتنع أن أ يا من يدعو إلى شرية الرسول الاخم ٠‏ ونقل ابن الجوزى. ١‏ 


الجوداقات ا و ا 


وعله أتم وأحكم . تم الجلد الأول' من تقريرات على الخارى ١ ٠,‏ . 


الاتفاق على.ما اقنضاه حديث سدان هذا وأتمقت: بأن الخحلاف فى ذلك منقول »: 
فعن.قتادة مسن مائة وستين 0 أخرجه عبد الرزاق عن معدر غله ».وعن الكلى 3 
خسياثة وأر بدين ؛ وقيل أربعاثة سنة » ووجه تعلق هذه الاحاديث إسلام ‏ 
سان الإشارة إلى أن الأحاديث الى. وردت داق قصة ماى عل شرط 

. اللخارى فى الصحريح : وانكان إسناد بعضبا صالحاً ؛ وأما أحاديث الاب تايا 0 


أنه أسل بعد أن تداوله جماءة بالرق » وبند أن فابير من وطنهوغاب غنه »وهذم . 0 : 


المدة الطويلة حتى من الله تعالى عليه بالإسلام طوعاً 1ه . .. 


ا (1) هكذافى الاصلء لكنه ليس منخط والدى المرحوم عل الظاهر ؛ فيحتمل 
أنه كتبه مخطه الشريف لكنه تغير عن صفة كتابته لكونه مكتوباً بالخط العرف » 

. وتمل أن كنبه غيره بأمه أو بغير أمره .لكون هذا انحل اختتام الجزء الآول ْ 
فى المي الحندية الممروفة عندنا » فإنها كلها طبعت على الجرئين معاختلاف المطابع 
فالاول منهما منمبدأ الكتاب إلى ههنا » والثاىمن كتاب المغازى إلى آخرالكتاب». 
وقال الكرمافى فى آخر باب مناقب'عائشة رضى الله تعالى عنها : والمتنون ببذا 
الكتاب من الشيوخ رحمة الله عليوم ضبطوا وقالوا ههنا منتصف الكتاب » ومن 0 
مناقب الانصار هو ابتداء انصف الاخير منه »اه . وتبعه الونى والقسطلاى ‏ 
ذكيا قول الكرماف, ,دون زيادة عليه » وسكت عن ذلك الحافظ فلم يتعرض . 
ذلك . . ْ 
هذا وقد وقع الفراغ حمد الله وندمه عن النظر إلىههنا وتسويد هذهالحواثي 


وبدأ النظر على الجزء اثانى فى التاسع والعشرين من ضفر المظفر يوم الاربعاء سنة 
خمس وْمانين بعد ألف وثلامائة من الحجرة اانبوية على صاح.با أاف ألف صلاة 


020202020202000 الام البرارى 


وتحية 4 وكان زوج بق م لانا الماج رضى الحسن المرحوم الكاند فلوى يريك 
ع اقدم : فك : على ند الجرء الثانى من كتأ ره يح البخارى:ما :نضه بتاريخ 13 


2 ججادى الاولى سنة 1#( ه روزدوشنيه شمروع كرده است » اه مخطه . قلت : 


وقد نببت فى مقدمة اللامع على بدابة درس هذه الكتب وختمها . 


هم ال ندج عق تصن خياد مواد ادقع حرب يه أرلاء 


(1) قال العبى :للف جع زمقزى »و المقزى لبا يكز ن مصدراً تقول 
غوا يغزو غزوا ». ومغزى ومغزاة. » ويصاح أن يكون' مورضع الغزو ».وكؤله : 
مصدراً متعين ههنا » والغروة من الغزو 00 إلى آخن مااذ كز ا 
قلت : والغزوة ىالاضطلاح :عامة. ماخرج فها النى يلقع بنفسه:الشيفة » والسمن بة 
مالم حضره بنفسه الشمريفة». يآ سيأق فىكلام. ا ٠‏ إلاأن الإمام. التخازى لم' 
يفرق بينهما :.ولذا ذ كز فى كتاب المغازى السرابا والنعوث أيضاً .قال الحافظ :: 
المزاذ م د لقو الكفار بنفسه أو يش من قبله:». 
وقصدم أعم من أن يكو إل بلادم أو إل الاماكن الى . حلوها حتى دخل مثل 
أخدوالحدق اهه.. 

(0) قال الحافظ. : أصل الغزى القصد » ومغزى الكلام. امت دم والمواة: 
| بالمفازى ما وقع. .من قصد النى ع( . ٠‏ إلى آخر ما .تقدم :من كلاهه: “ويا وما أقادةه 


الشيخ قدس سرهمن قؤله, نوأء .وقع. فيه حرب. أم. لا معروف. ف الزوانات. . 
والاضطلاح_شائع: جد فقد قالوا ى أو ل حديثك الل : قال ان [بحاق أل ماغؤا: 
التى يلقع الأنواء ثم بواط ثم العشيراء »قال العبىولم. يكن فى هذه ااغرواتاثلاشه . 
حرب » اه.. وكذا قال القسطلاىوغيره:. وهكذا أطتقو! لفظ الغزوة علىااغروات. 
الآخر الى خوج قيرا الى يلِكع. بنفسه التتريفة ».ول يقع. فيراقتال. ». وقالكد. ان ' 
الجوزئ فى التلقدسح: بعد 9 ؛افهذهمصميع وعشرون غواة:». 0 ان 
رسول اله يِل فى تشع...انتهى عختضراً. . | 
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واختصت با ”3 فيبا النى يأل بنفسه النفيسة » والسرية تقابلها » واختلف ف الاولى 
منها ورأى'" البخارى أنها العشيرة كا أي «بقول قتادة غير أن مقالة ابن [سمق 
كانت عاذلة عنده» فأورده أيضاً » ومن دأنه أن لا ينالى ما لم يعتد له من المقالات 


()هذاهو المعروف ٠‏ قال الزرقانى على المواهب » وقدجرت عادة الحدئينوأ مل 
السير واصطلاحاتهم غالباً أن يسموا كل عسكر حضره النى يلع بنفسه الكريمة 
غروة » ومالم يضره بل أرسل بعضأً من أصحابه إلى المدو سرية وبعثاً » اه . قلت 

وهذا معروف مطرد » ولذا يعدون الغروات على حدة والسراءا على حدة » م 
سيأق اختلافهم فى [عدادها مفصلا . قال القسطلانى فى المواهب فى بدأ كتاب 
المذازى: أذن الله تءالىارسوله يم بالقتال لا ثنتى عثمرة ليلة مضت فىيصفر فىال:ة 
الثانية من الحجرة ؛ قال الزهرى : أول آبة نزلت فى الإذن بالقتال « أذن لاذين 
يقاتلون بأنهم ظليوا , الآيةء وأخرجه النسال بإسناد مح عن عائشة رضى الله 
عنباء فبعث عليه الصلاة والسلام البعوشوالسرايا وغزا بنفسه » وكان عدد مغازبة 
عابه الصلاة والسلام الى خرج فببا بنفسه كذا » وكانت سر ااه الى بعث فيبا 
كذا ٠‏ اه ملخص ا بتغير وزيادة من الزرقاق ٠‏ وسبأقى اختلافهم فى المغازى 
والسرايا قري . ! 

٠‏ (0) ما أفاده اليخ قدس سره هو الظاهر من تويب الخارى فإنه بدأ 
كتاب المفازى ياب غزوة العشيرة . وذكر فيه حدييشزين بن أرقم رضى الله تعالى 
عنه » وفيه فأهم كانت أول ؟ قال العشير » أو الصيرة , وأيده بقول قتادة إذ لم 
.نكر قتادة إلا على اللفظ . لكن المعروف عند أهل السير هو ما قاله ابن[ سحاق 
فى امجمع : خرج َل غازيا فى ثانى عشر صفر غزوة الابوا ثم قال : وغزا 
1 غزوة بواط قُّ زيمالارل 0 م غرا وجمادى الآولى غزوةالعشيرة » انتهى مخاصر 0( 
. وفى سيرة ابن هشام ذكر هذه الثلاانة بهذا الثرتيب.» وقال. صاحب المواهب . 
أول المفازى ودان وى الآبواء ٠‏ وهى أول مغازيه يلك كا ذكره ابن [سحاق 


الجزء الثامن 4 


وغيده » خرج يله فى صفر لاثنتى عثشرة مضت منه على رأس اثنى عثر شهراً ش 
من مقدمه المدينة » ثم غزوة بواط غزاها رسول الله يَلِكه فى شبر ربيع الآاول 5 
قاله ابن [#اق » وقال أبو عمر وتلديذه ابن حزم فى رببع الآخر ء ثم غزوةالعشيرة 
بالعين المهملة المضمومة والشين المءجمة والتصغير آخره هاء لم يختلف أهل المذازى 
فى ذلك الضبط . قال فى المشارق هو المعروف » وقال الحافظ هر الصواب ٠‏ خرج 
لبها طلم فى جمادى الآولى ‏ قاله ابن إحاق وتبعه ابنحزم وغيره ؛ وقيل الآأخرة 
قاله ان سعد على رأس ستة عشر شبراً من الحجرة التهى ختصراً » ٠‏ ونزيادة من 
راطا عر اقرف مد اال براقي اررق با 
أرقم عند البخارى من أن أوها المشيرة » ققد أولوا قوله وجوه : مها ما حكاه 
الحافظ عن ابن الثين أن مل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو 

أى زيد ن أدقم » والتقدير : فقلت ما أول غزوة غزاها أت ذانت يه قال 
العقير ٠أه ٠‏ وقال العبنى : فإن قلت قد ذ؟ ر أصحاب السير قبلغزوة العشير ثلاث 
غزوات » قلت : إما أن يكون زيد بن أرة قم لم يكن يومئذ أسل » أوكانت ثلاث 
غروات صغيرة فإِن من عد من الصحاءة 0 أعظمها » أوكانت قبل أن بشتهر 
أمى الغزو بالنسة إلى ما عليه اومان ابن الجوزى ف التلقيح : .د غزواته 
وسراياه صل الله تعالى عليه وسلم اختلةوا فى عدد ذلك » وهذا سياق ما ذكره 
أن سعد على ثر بيه سربة حمزة بن عبد المطلب يعترض أمير قريش عبل رأس سبعة 
أثشبر من مقدم رسول الله يلب ونعق ‏ أؤزل السرايا » ثم سربة عبيدة ان الحارث 
إلى بطن رابغ » ثم سربة سعد بن أى وقاص إلى الحزار » ثم غزوة الابواء يعترض 
لعي قريش وهى أول غزوة غزاها رسول الله مَلِكه بنفسه » ثم غزوة بواط 
يعبرض لعير قريش » ثم غزوة طلب كرز بن جابر » وى الثى تسمى بدر الاولى 
وكان كرز قد أغار على سرح المدينة » ثم غزوة ذى العشيرة يعترض لعير 
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عند الاختلافات » وقد اختلف فى عدد"2 الغغروات 55 الاختلاف. 


قزيشن ء اه. قلت : والاوجه عدد هذا المد الضعيف المتلى بالسيئات المعترف 
ا فرش الإماء ايارو رضى الله تعالى غنه من ذكر هذة الغزوة 
ليس كونها أول المذازى » بل المقصود ذكر هذه الغزوة خاصة » ولماكان يتوثم 
من قول زيد بن أر رتم كوا أول المفازى دفمها بقول ابن [سحاق » وأصل غرطه ٠‏ 
بان قصة بدر الكنرى » ولماكان غزوة العشير مقدمة لحا ذكرها »التقدهة لها ؛ 
فان هذه العير الى اخرج إلها رسول الله و2 ا ث ذافبة 5 
الشام » ولى؛ رجغت هذه من الشام تمرض 3 التى يتلق مرة أخرى فى الرججوع 
«.وقصت غروة بدر الكبرى هذه المير » قال القسطلافى ف المواهب فى ذكز غروة: 
المشيرة : خوج إليها رسول الله يَلَِعِ فى سين ومائة رجل » وقيل فى ماثتين. » 
بريد عير قريش الى صدرت من هك إلى الشام بالتجارة » وكانت قريش جمعت 
أموالحا ف تلك العير ء يقال.إن فسا ا ديئار وألك. بغين لخرج [لببا 
ليغدمها فوجدها قد مضت قبل ذلك بأيام » وهى المير الى خرج إليها خين. رجهت 
من الشام فكانبسبها وفعة. بدر الكبرى »م فى العرو نوغيرها , اه. بزبادة فن 
الزرنى » وقال الحافظ : وذكز ان سعد أن المطلوب ف هذه الغزاة. فى عير 
قريش الى ضدرت من مه إلى الثنام بالتجارة ففاشهم وكانوا يترقبون رجوعها 
لخرج النى لاه يتلقاها لغلمها فذلك كانت وقعة بدر » اه . 
(() قال القسطلانى فى المواهب : كان عدد مغازيه عليه الصلاة والسلام الى 


خخترج فيا بنفسه سبع وعثيرين .؟! قاله أآمة المفازى موسى بن عقبة وابن [سماق 


٠ .‏ «أبو معش والواقدى وابن سعد » وجزم به الجوزى (*) والدمياطى والغراق 


000 هغيربم ٠»‏ وقال ان ضاق فى روابة الكالى عنه ستأ وعثشرين » ورجزم به فى.ديباجة 


. 107 كنا.ق الأصل والصواب ابن الجوزى فقد جزم بذلك فى التلقييح‎ :)# (٠ 


اليماب قال :.وهذا أكشش مااقيل ( .وقيل +ساً وعشر بن » وأءيد لق بد ئد 
صمح عن ابن المسيب أربعاً وعشرين ٠‏ وعند أنى يعلى بإسناد يح عن جابر أنها 
إددى وءثسرون»وروى الشيخان عن زيد. بن 2 أنها السيع .عشرة:». وى خلاصة. 
البير للبحب الظديرى جلة المشبور منها اثثتان وعثيرون» ١ه‏ محختصراً بززيادة . 
من الزرقاى ».ة قلت وحصل من جموع ذلك أثهم اتختلفوا فى ذلك على سبعة أقوال 
امن أسعةءثير [ى سيج وءث ين ؛ 6 اغين الغشى بن. ٠٠‏ وثلانكر وعشيزين ». ثم قال. 
الزرقاف ::وقاتل فى سبع منبا بنفسه. » قال انن تيمية: :لا يعم أنه -قائل ف ,غؤأة. 
إلافى أحب.».ولم يقتل أحدا إلا أنى بن خلففيبا .. فلا يفهم. من قوم قاتل فى كذا 
ألم نفس هكابفهمه. .بعض الطلية من . ل اظلاع له .على أحواله. عايه الصلاة. والسلام». 
اع بأن المراد.قتالأحاءه حضوره.فنسب إليه.» وم يقع. باق المووات:ققال 
منه ولا مئهم.».قال. :فى التور : قد يرد على ان تنمية.حدييث. كنا إذا' لقنا كنية: 
وجيشا أول,من. يضرب التى عَإقه. ..وككن تأويله. وهف بدر وأخد. والمزيسيع, 
وانليدق: .وقريظة: وخبين وفشديم. مكة. .على قول. من.قال فتحت عنوة. ». وحنين 
. والطائغب ء . وقال ان عقبة. “قال فى "مان وأفيل عداقر يظة لانه ضمها.. للخندق 
كا سيأق قينا ».وكانت سر اناه والبعوث. التى.بعث: فيها سبعا. وأربعين: سر بة. 
كاعرواه.ابن سعداعمن ذكن فى عد المغازى ».وبه: جومف أو الاشتيعاب ».والذفى 
:فى التون قال اين .عبد البن فى د يباجةالاس ةعلب: كانت .بعوثة وس رايامخ سأ وثلائين» . 
وقال ان إماق رواية. البكاقى مانياً. وثلاثين: ». وفى الفتخ.عن ابن [سحاق. ست 
وثلامين .. والؤاقدى “مانا وأزبعين » وان الجوزى. شتا و“مسين ».والمسعودى, 
ستين » وقد بن.نصر المزوزى سبعين:. والحاكم ف الإكليل أنها هوق المائة» قال. 
العراق ولم :أده داخيزه.» وقال الحافظ: : لمله أراد ,يضم الذازي إليبا؛ ». وقزات 
خط مغاطاى أن جمرع ااغررات والسرايايماثة.ء وهو قاله.انتهى . 
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اعتارات27 الرواق, فكم من راو جعل السفرةالواحدة منالمدينة غزوة واحدة 
وإن تضمنت غزوات » فعد على رأيه هذا غزوة الفتح وطائفاً وحنيناً وأوطاس 
واحدة ولاضير فيه » وآخر نظر إلى وقوع محارية ولو قليلا إلى غير ذلك من 
الاختلاف مع أن مفهوم العدد لا معشر به عند الات . ش 

قوله : ( طريقك ) إلى الشام '" ماراً ( على أهل المدينة ) وعابراً عاموم ٠‏ 


(1) وبذلك جمع عامة الشراح والمششايخ فى اختلاف الاعداد فى ذلك » قال . 
الؤرقافى فى ششرح المواهب : و>كن امع على نحو ماقال السبيل بأن من عدها دون + 
سبع وعشرين نظرإلى شدة قرب بءض الغزوات منغيره , الجمع بينغزوتينوعدهما 
واحدةء فضم للأبواءبواطاً لقر.هما جداًإذا لابراء فصفر وبواطف ربع الأول » . 
وض ججبراءالاسدلاحد لكونما صيحتبهاء وقريظة للخندق لكونها ناشئة عنها وتلتهاء 
ووادىالقرى يبر لوقوعها فى رجوعه.منخير قبلدخول المدينة » والطائف لحنين 

لانصرافهمنها إليها ؛فهذا تصيرائنتين وعشربن» وإلىهذا أشار الحافظ فقال بعد نقل 
كلام السول المار : وقول جابر [حدى وءعثشرين فلمل الستةالزائدةمن هذا القبيل» وأما 
من قال نسع عثمرة فلعله أسقط الاواء وبواطاً ٠‏ وكان ذلك خن عليه لصغره » 

ويؤيد ماقلته ماوقع عند مسلم بلفظ : قلت ماأول غزوة غزاها ؟ قال : ذاتالعدير. 

أو اضر ؛ والعسيرة. هى الثالئة » انتهى . ثم قال : وقاتل فى نسع منبا ما تقدم 

قريب » وقال ابن عقبة قاتل فى همان » وأهمل عد قريظة ليه ضمها اللخندق ص 

إثرها وأفردها غيرهلوقوعها مفردة بعدهز مةالاحزاب» وكذا وقعأغيره عدالطائف 

وحنين واحدة لكونما فى إثرها »هكذا فى فتح البارى ؛ | ه مختصراً من الزرقاى . 
)١(‏ قال الحافظ : قوله طريقك على المدينة أى ما يقار بها أو تحاذها » قال 

الكزمان :طر ينك بالنصب والرفع » قال الحافظ: النصب أصحلان عامله لامنعنك» 

فهو بدل من قوله ماهو أشد عليك . وأما الرفع فيحتاج إلى تقدير » وفى روابة 

[سرائيل : متجرك إلى الشام » وهو المراد بقطع طريقه على المدينة » اه . قلت : 

حول يث إسرائيل تقدم فى علامات النبوة . 


فوله: ( إلا عقل ) بعيره .والعقل!" دلالة عدم الرجوع إذ لو كان قصده 
الرجوع لما عقله بل عاد يا هو والحاصل أنه كلا نزل منزلا فد ادير : 
غداً أو بمد غد إلى أن وصل إلى مقتله . 


قوله : ( وهو يدعوا إلى”" المششركين ) أى يطلب منهم الخروج [ل#م » وكان 


)١(‏ ما أفاده الشبيخ قدس سر ه قذي و لسك اللد يك ه ومكة ا رد 
المى إذ قال ::قوله عقل بعيبه بإرادة أن يذهب منزلا آخر واو أراد الرجوع . 
لم يعقل بعيره » بل كانرجع من فوره بأه ٠‏ ولم يتعرض لذدلك أحد من الشراح: 
وقال صاحب الفيض : واحتال أمية لنفسه بأن كان يعقل بعيره قربا منه ليفر عند 
الخطرء أه. درجم صاحب التسير وم أذهمه » فقال بس هركاه برون أمداميه 
شرع كردكة فرؤد' مى آبد مازلى رامكر بك ىبست شر خود يعنى همراهى 

نمى كردواز عقب رفت ء أه. يعنى لا يمثى معهم بل مثى خلفهم ٠‏ ولااتعلق 
للففل الحديث بالل خلفه . 


ثم لايذهب عليك أن لفظ الحديث فى النسخ لتى بأيدينا لا ينرل ملزلا » 
وهكذا فى الك رمانى والعنى » وفى نسخة الفح : 0 » قال الحافظ ؛ 
وفى رواية الكشمينى ‏ ينزل بنون وزاى ولام من النزول » وهى أوجه من . 
رواءة غيره يترك عاذ وزاروات 1م : 


(0) هكذا فى الاصل بلفظ إلى » والموجو د فجميع نسخ البخارى الموجودة 
عندنا من الماون والشروح المندية والمصرية بلفظ 0 المشركين بلفظ 
على :وم يتعرض لذللك أحد من الششراح » وكان الشيخ قدس سزه ذكره كالتفسير 
لافظ الحديث » وكان المعنى أنه صل الله تعالى عليه وسلم ,يدعو وبحرضهم على قتال 
المشركين » ويؤيد ذلك ماف التيسير آمد مير خدارا وحال آله 1 نحضرت 
ى خواند مردم رابرجنك مشركان » اه. 
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فى قله يلقع نوع 30 تزدد من الانصار ماذا يعاملون به لانما أول قتال وقع » 
فلا ين اللقداد ذلك منه قال : بارسول اله أنتركك ولا نقائل ممك ؟ إلى آخي | 
ماقال والله أعل : شْ 


قوله : (لايستوى القاعدون ) من بدر يعنى ") ذلك أن حم عدم استواء 
القاعدين بالخارجين ءام فيشمل البدر أضاً. 


() قال الحافظ : إن النى مل بلنه أن قريشا قصد بدرا » وأن أيا فياف 
يجها. يمن معه. فاستشار الناس » فقام أبو بكر قال فأحسن ثم قام عس رطضى أله عنه. 
كذلك ء ثم المقداد فذ كر نحو مافى حديث الباب وزاد قققال :. والذى بعك بالحق 
لو سلكت بنا برك الؤماد لجاهدنا معك من دونه » قال : قال أشيروا على ؟ قال: . 
فع رفوا أنه يريد الانصار ؛ وكان بتخوف أن لا يراققوه لانهم لم ببعايمره إلاعلى 
نضرته ممن يقصده لا أن يسير مهم إلى العدو » إلى آخر ما بسطه . 


)كلام الشيخ قدس سره مبى على أن ترول الآية لم يكن فى غزوة بدرء 
وأصرح من ذلك مافى الكوكب الدرى إذ قال : ليس الممتى أنها نزلت فيهم بل 
الكاية شاملة على حم البدر » أأيضيا هى شاملة لسائر جرثئياتها » فإن وقمة بد 
كانت دفعة.ولم ضر بذلك أحد حتّى تصلأنوبة إلى ان أم مكتوم ؛ اه .وذ كرت 
فىهامشه تأبيد ذلك عن العينى والبحر امحبط.ء ويقيد أنضاً ماحكى الحافظ ف الفتتح 
عن ابن النين أنه قال : القرآن ينزل فى الثىء ويشتمل .على مافى معناه »1ه... وهذا 
وإن تعقب عليه الحافظ لكن الظاهر منه أن الآية .عند ابن التين نزلت فى غير بدر 
لكن حكها يشمل أهل بدر ٠‏ وعند ابن مقاتل أنها نولت فى غزوة تبوك.».وهذا 
ذكرء أبو السعود ء ورد عليه [ذ قال قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم القاعدون 
عن بدر والخارجون إليها » وهو الظاهر الموافق لتاريخ.التزول » لاماروى عن 
مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك فإنه ما لايرافقه التاريخ ال » والاوجه .عند 


| الجرء الثامن | لمم" 


قوله : ( وم يجاوز معه إلا مؤمن ) قل يكن أصحاب بدر إلا المؤمنون ولس 
فيه هق 07 الإإعان عين لم يشودها نعوذ بالله منه ... 


هذا اليد الضعيف أن مرادانن عباس رضى الله عنما من قوله عن بدر أن الآية 
نرلت فى غزوة بدرء وإليه أشار االخارى عندى يذكر هذا الباب فى قصة غروة 
درء وقال الحافظ ف التفسير :الحديث أخرجه الترمدى من طريق بحجاج بن محمد 
غن ابن جري بهذا مثله وزاد : لما نزلت غزوة. بدر قال عبد الله بن جحش 
ون أ: م مكتوم.الا عيان : يارسولالله يلت هل لنا رخصة . فنزلت ١‏ لا يستوى 
القاغدون ء الآية . 


(5)1 يدل عليه مواققة أهل بدر بأ فاب طالوت » وقد قال عر اسمه فى قضته 
ذ.إن الله يتلم لبن فن شرب فنه فلي مى » م قال وفشريوا منه إلا قليلا 
نوم » وعم منه أن من شرب فلي عنمن لقوله ه ومن شرب منه فليس منى » 

قال ات الجلالين : وكانوا ثلااماثة وبضغة عثير : قال ضاحب امل : المشبؤر 
أن النفضتعة تقال للغلائة[لالتسغة غ.والمراد ها فهناثلاثةعثس كذاق الخازنءاه. 
ؤقال ضاخت امجمع :. وف السنة الثانية غزاة. بدر الكرى صبيحة سبغة عثر 
من رفضان , أو أسغة عثر منه . ذلك أنه سمخ بأف:سفيان مقبلا من الشنام بعين 
فنها أخواهم : قندب الممنلنين [للها ف نض وثقل آخرون ٠‏ ظنوا أنه لاياق 
خزبا : ولا سمغ أبو سفيان بخرؤجة. أرسل إلى فكة يستتفر .م إلى أموالم » 
تخرجوا 'فشرعين » وازل «وإذ يددع اه [إحدى الظائفتين . نبا لم ٠‏ لحر ج يوم 
السبت:لائنى عشر من رمظان واستخلف علٍ المدينة عمرو بن أم مكتوم » وكان 
الإبلمعه سبغين ايل فرسين والدرؤع ستة والسيف همانية » والمسلمون ثلاهمائة, 
. وثلاثعشرة.: من امهاجزين سعة وسِمؤن » ومن الانضاز ماتنانوستة وثلاثون 
والمثتركون تسعمائة وخضنون مقاتلا وكان لهم مائة فدخل اانى يلك مم الصديق 
الغريئن وانتضر .رية فبثسر بالوحى » تفرج وحرض عل القتال » وأخذ حفنة 
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قوله : ( برد ) أى سكن من اضطرابه ويرد!'" من ذور حرارته ويكون على ' 
قرب انزهاق الروح . 


من الحصباء فاستقبل مها قريشاً وقال « شاهت الوجوه ء وقال شدوا فانهزموا 
فقتل مهم سبعون وأسر سبعون ٠‏ واستشهد من الانصار ممانية » ومن سيرم 
خمسة > وقسم الغنائم وتفل صلى الله تعالى عليه وس سيفه ذا الفقار » وغنم جمل 
أفجهل 2 وأنولهب تخلف عن البدر فات نأأءدسة بول مسعة أيام 4 انتهى مختصراً. 
قلت : وبسط الحافظ فى الفتح فى عدد من شهد بدراً . وذكر اختلاف الروايات 
فوم واجمع ينها » وقال : ولأحمد والنزار والطر انى من حديث ابن عباس كان 
أهل بدر ثلامائة وغثلاية عثشر ٠‏ وقال : وهذا هو المثوور عند ان اححق وجماعة 
من أهل المفازى . 


( فائدة ) نقل الزرةا على المواهب عن العلامة الدوانى أنه قال : سمعنا من 
مشمايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرمم فى البخارى مستجاب وقد جرب أه. 

(1) أو له التسيخ قدس سره بهذا التفسيرلان المعروف فى معنى قوله بردمات؛ 
قال العينى : قوله حتى برد بفتحتين أى حتى مات ٠‏ وقال القسطلانى قوله برد 
أى مات» أوصار فى حال من مات ؛ ولم ببق فيه سوى حركة المذوح © وإؤيد 
هذا التفسير الآخير قوله : « أأنت أبو جهل الخ , اه . قال الحافظ : قوله حتى 
برد أىمات هكذا فسروه » ووقع فى روابة السمرقندى فىمسلم حتى برك بكاف 
بدلالدال أى سقط . وكىذا هوعند أحمد عن الأانصارى عنالتيمى » قال عباض: 
وهذه الروابة أول لآنه قد كلم ابن مسعود رضى الله عنه » فاو كان مات كيف 
يكلمه » قال الحافظ : حتمل أن يكون المراد صار فى حالة من مات ٠‏ ول ببق 
فيه سوى حركة المذيوح » فأطلق عليه باعتبار ماسيئول » وقيل : معنى قوله برد 
فترو سكن ٠‏ يقال جد فى الام حتى برد أى فت وبرد النيذ أى سكن غلانه . 
اننّهى عتصراً . | ٠‏ 


ايو أ قلوم ا ولا يبرن مقاتلتهم إيام على الحق . 


)0 ما أفاذه الشبخ قدس سره أقرب إلى ألفاظ الأية » فإن المخاصمة تقتضى 
الكلام من الفزيقين » وقريب مما قاله لشي ماسياق عن تفسير ابن عباس ٠‏ 
ولم يتعرض. لذلك شراح البخارى ٠‏ وف الجلالين م هذان خصمان » أى المؤمنون 
خصم والكفار اخزسة(*) خصم اختصموا فى رهم أى فى دينه» قال صاحب اجمل: 1 
قرله : ه مذان خصان . نزلت هذه الابة فى الذن تارزوا يوم بدر + وقال 
ابن عباس رضى الله عنبمانزلت ف المسلمين و هل الكتاب حيث قال أهل الكّّاب 
نحن أولى بالله وأقد م منك كتاباًونبينا قبل نبيكم ٠‏ وقال المسلمون نحن :أحق بالله 
5 م » آمنابنينا بنك م وبما أنزل اله من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا فكفرتم ٠‏ 
0 ؛وقيل :امعان الح وأا قوستت رعارن). وقوله « فالذين كفرواء 
هذه اخلة تفسير و بان لفصل الاصومة المنى بقوله تعالى « إن الله يفصل يدهم يوم 
القيامة » وعلى هذا فيكون قوله «هذان خصمان” معترضاً » وقوله فى دينه يعنىأن 
بعضهم أثيته » وبعضهم أنكر د وأ شار بذلك إلى أن فر .هم على حذف مضاف » 
قال أبو حيان: :والظاهر أن الاختصام هو فى الآخرة بدليل التقسم بالفاء الدالة عل 
التعقيبف قوله :« فالذين كفروا ء ولذلك قال على كرم الله 7 وجهه: أنا أول 
من يحو يوم القيامة للخصومة بين يدى الله تعالى » وإن قلنا هذا الحكم والفصل 
ف الدنا لاق وم .القيامة 2 فاجو اب لماكان نحقيق مضموكة فى ذلك البوم مح 
جعل يوم القيامة ظرفاً له .هذا الاعتبار » انتهى عتنصراً .وما حكى صاحب اجخل 
عن ابن عباس من عزاضرة المتدليين وأهل الكتابٍ حكاه القسظلانى عن قتادة ٠‏ وفيه 
قال المسلمون كتابنا يقضى علالكتب كلها ونينا خاتم الاانبياء فنحن أولى الله تعالى 
ا » برل انه ع وجل الآية.:وعن بجاهد فى هذه الآية مثل المؤمن والكافر 


(*) ل ورون فها قبل فى قوله نعالى « «إن النين آمنوا والدين هادو ّ :الأية ال 
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قوله (ضرب ثنتين يوم «در وواحدة يوم اليرموك ) وليس المقصود*" أنه 
لم يضرب بوم اليرموك إلا واحدة » لما سيجىء أنه ضرب بوم اليرموك ضر بتين 
بل المراد أنه ضرب يوم اليرموك ضربة بين ضربى يوم ,در » وكانت ضربة من 
ضرق يوم اليرموك على طرف الضمربات ؛ فالحاصل أن الضربات صارت أربعا 
لكل يومضربتان» غير أن ضري يوم اليرموك وقعتا حيث صارت ضربة من 


اختصما فى البعث » وهذا يشمل الاقوال كلها وينتظم فيه قصة بدر وغيرها ءفإن 
المؤمنين ير يدون نصرة دين الله والكافرين يريدون إطفاء نور الإبمان » وهذا 
اختار ابن جرير وهو حسن » اه . وكتب مولانا شمد حسن المكى : قوله أول 
٠‏ من يجئوا لآن الناس يخاصمون هناك فيقول : أنا أول مخاصم هناك ؛ 1ه . 


)١(‏ أراد الشيخ قدس سيره امع بين روايتى معمر عن هشام بلفظ ضرب 
ثنتين يوم بدروواحدة يوم اليرموك » ورواية عبد الله بن المارك عن هشام الاتية 
قرياً بلفظ :ضر بتين على عاتقه ينها ضربة ضرب بها بوم بدر » وهكذا فى تقرير 
الملى إذكتب بعد ذكر الروايتين » وا جع أن الضربات فى الحقيقة كانت أربعة 
ثثنين يوم ,در وثنتين بوم اليرموك هذا المرتيب ى بى ب “إلا أن الراوى قد 
مختصر ف البيان » فيترك ضر بةأحد الجانبين ويذكر الضربات الثلاث»ء للانه إذا 
قصد بان تجاعته فى البدر يذ كر ضر بتيه ويكتى عنضربى ير موك بذكر أحدهما . 
وإذا قصد بيان شجاعته فى برهوك يفعل عكس ذلك ء ١‏ ه . قال الحافظ بعد ذكر 
الروايتين: فإنكان اختلافا على هشام فروانة ابن الميارك أثيت لآن فى حديث 
معمر عن هشام مقالا وإلا فيحتمل أن يكون فيه غير ماتقه ضر بتان أيضاً فبجمع 
يذلك بين الخيرين ١١‏ ه . وهكذا قالالعينى : وتبعبما القسطلانى » وقال الكرمانى : 
فى حديث أبن الممبارك قولهضربتين على عاتقه »فإن قلت: قال همة أحدهن على عاتقه » 
فاوجه اجمع يونهماء قلت : مفهوم العدد لااعتبار به » وأيضاً حتمل أن يكون 
المراد من العاتق أولا وسط الماتق أى أحدهن فى وسطه والضربتآن فى طرفيه » 
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- ضربى يوم بدر يننهما مكذا (1 ١ ١‏ ) وكانت الضربة الثانية مزضربّى يوم بدد 


1 يدر 
يدر | بدر يدر 0 ابدر 
على طرف الضر بات وصورتما ( )1١ 0101 !(متروصو)١ ١١ ١‏ 
ش يرموك يرموك برموك برموك 


وعلى هذا فلا خلاف بين الروايات » فن روى ضربة بوم اليرموك بالافرأدفراده 
مها الضربة المتوسطة ببنهما لا مطلقا أو يقال إن مفهوم العدد لايعتبر فلاضير لو 
قصد الإطلاق أيضاً . ! 
قوله (ياعروة هل تعرف [) وإنما سأله" ذلك لانه لم يكن له مخالفة بأولاد 
الزبير » وإنما اختص عبدالله هن بينهم بالحرب والمقائلة لادعائه الخلافة . 


فإن قلت سبق ثمة أن الضربتين كانتا فى يوم بدر وواحداة فى اليرموك » والمفهوم 
ههنا أنه بالمكس »ء قلت : لامنافاة لاحتهال أن يكون هاتان الضربتان بغير السيف 
الى تقدمت مقيدة نه ولفظ ضرما مجهول والضمير للمصدرء ١‏ ه'. ظ 
“م قال الحافظ رحمه الله تعالى : ووقعة اليرموك كانت أول خلافة عمر رضى 
لله تعالى عنه بين المسلمين والروم بالشام سنة ثلائة عثشر » وقيل سنة “مسة عشر ؛ 
واليرموك - بفتتم التحتانية وبضمبا أيضاً وسكون الراء ‏ موضع من. نواحى 
فلسطين » و يقال إنه نبر» والتحرير أنه موضع بين أذرعات ودمشق وكانت نه 
الوقعة المشبورة » وقتل فى تلك الوقعة من الروم سبعون ألفاً فى مقام واحد لانم 
كانوا سللوا أنفسيم لاجل الثبات فليا وقعت عليهم المزمة قتل أ كثرهم » وكان. 
لسم أمير الروم من قبل هرقل باهان » أوله موحدة ويقال مم » وكان أبو عبيدة 
الأمبر على المسليين يومئذ» ويقال إنه شبدها من أهل در مائة نفس ٠‏ أه. 
(1)كايستأنس ذلك من مدحه سيف الزبير بقول بين فلول » وقال الحافط : 
وكان عروة مع أخيه عبد الله بن الزي. لا حاصره الحجاج بمكة فلا قتل عبد الله 
أخذ الحجاج ماوجده له فأرسسل به إلى عبد الملك » فكان من ذإك سيف الزبير 
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قر زالاثةآلاف) أن من الرام 6 .. ٠‏ ْ 

قوله ( قال قتادة أحياه الله ) و[تهما تأول 07 ذلك لما أنة ذهب مذ مذهب ائشية 
أن اموق لانسمع ويمكن التأويل أيضاً بأن لمات بلغتهم مقالئه ٠‏ . ْ 

قوله ( الثار”" يوم بفر) . 0 

قرة (ما ال رسوداة َع 1ن ليعذب بخطينة) الظاهر من" نا لإنسع 


الذى سأل عبدالملك عروة عنه » وخرج عروة إلى عبدالملك بنمروان الشام 3 
والظاهر أنه [ما سأله علامة لمعرفته للرد :وف تقرير المكى : قوله قال لى غبدالملك 
أى حَين قدم عروة إلى الشام عنده لعطائه ؛ وكان عنده سيف هشام ة فأراد أن 
نعطه عروة » اه . قلت سيف هشام سبق قلم والصواب سيف ألزبير . 

(1) وهكذا فى تقرير مولانا مد حسن المكى إذ قال إنما أول كذلك لان 
مذهب قتادة كان كذهب دائشة رضى الله عنها »اه ٠‏ ما أفاده الشبيخ قدس سره 
أوجه عندى مماقاله الحافظ » وتنعه غيره من أنه أراد قتادة .ذا التأويل الرد على 
من أنكر : نهم يسمعون كا جاء عن عائشة ؛ ١‏ ه . لان ظاهر كلام الحافظ أنقتادة 
مخالف 1 فى السماع » واذا رد عليه فلوكان قتادة قائلا بالسماع لىااحتاج 
إلى التأويل ٠‏ فالظاهر أن قتادة موافق لعائشة فى عذم السماع » ولذا أول قصة أهل 
ندر بالإحياءما أولت مائشة هذه القصة بأن المراد أنهم يعلدون ماأقول فتدير  »‏ 

. وقدتقدم البحث فى سماع الموتى فى كتاب الجنائزفى باب ماجاء «فى عذاب القير . 

(0) ذكر هذا القول مولانا جمد حسن المكى أيضا فى تقريره » فوله قال النار 
أى أحلو أى الكفار قرمهم نار جبنم يوم بدر وهو تفسير للدار فافهم 6 1ه 

(م) هذا هو الظاهر من سباق الروايات وإنكار عائشة رضى الله تعالى عنما 
على أبن عمر زضى الله عنهما إنكاراً شديداً , وقوها فى حديث الاب وهل [تما 


(*) وبه جزم صاحب المتيسير ١١‏ از ٠‏ 


ارقت ا اا سل 


نظ الى يه الى منت عبن واه ' يكن أن يقال إن مائقة وضى اله تعال | 
عنها وإ كانت معت تلك الالفاظ بغنبا غير أنبا أوان]” إلى اذ كرته فعق 
كوا : قال التى علج ليس هو القول اللسانىء؛ بلالمراد به القضندء فكأنها خلتالباء. 
:فى قوله بكاء الل لفان دونالسيية > والمعى م نبا تفذب وأهلة ييكزّن 
ها لاأن بكاء الاهل سبب لتعذيها ء وعل "ا "هذا ففائلة مقالته هذه تعريرقريش 
ومكلتهم حين ايلم أن لنى َه ا خاطب ل ل 5 
0 50 


1 قال لخدي » وهذا عل ا غائشة روا تعالىعنبا ماسءت هذا الحديك الدق 
سمعة غير وأبئة افا من التوجيه الآى منى عل أنه يعداآن عائشة رطى اللة 
5 تعالى عنها م كن ؛ رنطة كم 0 عذاب المت كا الى عالامزيد عله 
فى الاوجر. ا 


() قال الكرماق : إن قلك ايف بان كدي ان غر رس العا 
قلت : ها كذبه أحدء بلالبحشف أنه خل عل الحقيقة » وعائشة رضى الله عنها خملته 
غلل لجاز » فإن فلت : هل وجب تأويل كلامة ما أولته عائشة رضى الله تعالى 
عنباء قلت : : محتمل أن يكون مت الآبة نك لاتسمع بل اقةهوالمسمع : مع أن؛ 
المتأولين قالوا :١‏ المراد من الموق الكفار باعتيارمو ت قلوهم وإنكانوا أحناء 
ضورة: + وكذا المزاد من الابة الخرى ٠‏ قال صاحب الكشاف فى قوله تعالى 
: إنك لاتسمعالموق » شعهوا بالموق وهم أحياء؛ لان حالم كحالالامرات ٠‏ وى 
قوله الى و وماأنت. بمسمع من فى القبور : أى الذين مم كالمقبررين » أه. 


() وهنا متعلق من قولنا الآ المتعلق بالقنام على قلي بدر ٠‏ ومعنى قوله 
على هذا يعنى على إرادة الاستصحاب + وعدم سماع أه ل القليب يكون قائدة قوله دا يق 
تعر قريش . 


اليه ٠‏ لامخ التوارى 


قوله( يقول حين تبوءوا إل) [شارة!" إلى تفسير قوله الآن فالضمير عائد 
إليه طلم والمراد قبوء المقاءد من النسار ابتلاقم فى عذاب القبر ومصائب البزخ 
وهر تفسير من بعض الروأة » ومعتى قوله يقول يعي . 
أ قوه (أوهك 9) لمل المراذ بالميل ققد العقل حيث سألت اة 
وف غيدما ٠‏ وإناكان لما أن وى فى الجنة وتسآل فى أ الجان هو . 


0 ا اأفاده الشيخ 0 0 ا رات ما قالته الشراح ٠‏ ههنا » ومعنى 
ماأفاده الشيخ :ظاهر » وهو أن المراد من قوله يل والان فلزن أعاعين 
كانوافىةإيب بدر وكا توأمعذيين بعذاب'ابرزخ 7 وقال الحافظ : قو لمحين تدوءوا 2 
القائل يقول هو عروة يريد أن .بين مراد عائشة » فأشار إلى أن إطلاق الننى فى 
قوله « « إنك لاتسمع اموت » مقبيد باستقرارهم فى النار » وعلى هذا فلا معارضة 
بين [نكار عائشة وإثيات ابن عير : لكن الروابة التى بءد هذا تدل على أن عائششة 
كانت تنكر ذلكمطلقا لقولها : إنالحديث [نما هو بلفظ [نهم ليعلدون وإن ابنعمر 
رضى الله عنرما وهمفى قوله [:م-م ليسمعون » اه . وتبعه اللآسطلانى إذ قال : قوله. 

تقول بالفوقية أئ عائشة واخير أنى ذر يقول بالتحتية أى عرؤة ينآ لمراد عائشة 
من قوله « إنك [اتسمع الموق» ( حين تبوءوا ) أى اتخذوا ( مقاعدهم من انار ) 
فأشار إلى أن إطلاق الى فالاءة مقيد حالة استقرارهم فالنار ؛ اه . ولم أتحصل 
بعد ماقالا » بل الآوجه ماأفاده الشيخأنه تفسير لقوله صلى الله تعالى غليه وسم الان 
أى حين اطرحوا ف القليب وصاروا مبتلين بعذاب القدر . 

() قال القسطلانى : أوهبلت ؟ ‏ بفتحالواو ‏ للعطف على مقدزوالهاء وكسر 
الموحدة وسكوناللام والههزة للاستفهام : أبك جنون ؟ أمالك عقل ؟ أو أفقدت 
عنلك ؟ ما أصابك من الشكل بابنك حتى .جهلت صفة الجنة » | ه . فى الحاشية 
عن الكرماى هو من قوم هبلته أمه أى 'نكلته 1١‏ ه . وف تقر ير المى قوله 


الجرء افق 7 ٠‏ 2 


قوله (ولاتقولوأ له إلا خيرا ) يعى به أن 20 لايذسب إلى كفر ونفاق » 


أوهلت ؟ أى أوثكلت ؟ فذهب عقلك ؟ أو المراد بالدكلان ثدكلان العقل» اه . 
وماأفاده الشيخ قدس سره من الممنى ألطف وأوضح » ووقع فى حديث الباب 
«وإن تكن الأخرى ترىماأصنع » والمراد منه ماتقدمفى كتابالجهاد » فى باب 
من أتاه سهم غرب » بلفظ : وإنكان غير ذلك اجتهدت عليه فى الكاء » وتقدم 
هناك تقريره للم على الاجتهاد فى البكاء فى هامش اللامع ٠‏ 
| () أجاد الشيخ قدس سره فى امع بين قوله َل وأصدق ول قوارا له 
إلا خيراً » وبين قول عمر » إنه قد خان الله إل » وسكوته صل الله تعالى عليه وس 
على قول عمر رضى الله عنه » وعلى هذا لا برد ماأورد عليه الشراح من الإشكال 
والجراب ؛ قال التسطلانى : قال فى المصاييح : هذا ما استشكله جداً » وذلك لانه 
صل الله تعالى عليه وس قد شبد له بالصدق ٠‏ ومبى أن يقال له إلا الخير فكيف 
يأسب بعد ذلك إلى خانة الله ورسوله والمؤمنين » وهو مناف للإخبار بصدفه 
والنهى عن إذايته » ولعل الله عر وجل يوفق للجواب عن ذلك » قال القسطلافى : 
وقد أجيب بأن هذا على عادة عمر رض الله عنه فى القوة فى الدين وبغضه للمنافقين 
فظن أن فعله هذا موجب لقتله لكن لم بحرم بذلك » ولذا استأذن فقتله » وأطلق 
عله التفاق لكونه أبطن خلاف ما أظهر » والتى يِل عذزه انه كان متأولا إذ 
لاضرر فى فعله » اه . وقدسق إلى ذلكالجوابالحافظ رحه الله تعالموبعه غيره» ٠‏ 
وقالالسندى: لا أن كلام عم رالمذ كور بعدق وله يله «صدق» وقوله دولاتقولوأ 
له إلا خيراً » لاخاو عن إشكال » ولءل وجهه أنهكان لشدة ماقام عليه من الحال 
ماالنفت إلىالمقال » فما علمماذا قال » فإن الإنسانعند شدة الحال عليه كثيراً مايغفل 
عما يقول له صاحه ٠‏ وحتمل أن عمر أول كلامه صلى الله تعالى عليه وس تحمله 
على التألف وأنه قال بناء على الظاهر للتأليف ورأى أن مثله لايليق تحالة التأليف 
فأشار إلى أن الأاصلح فى حقه التأديب لالتألف » والته تعالى أعلم . 


كا بوي به ووو ديد للم الدرارى 


ولاه نسي اوفرع حيانة» وكترخص '" عرف قله مع عله بين لجل ٠.١‏ 
التعزير فلايستشكل ماأشكله امحثى ١7‏ شْ ا ل 


(1) وكتب الشييخ قدس سيره فى الكوكب الدرى قوله ٠‏ أضرب عنق يل 
ولماأراد الى على الله تعالى ءايه وسلم أن يعفو عنه مع مائبت عليه من الجرم. 
أراد عر رضى الله غنه قثله واستأذن فيه علم أن قل التمزير فى أمثال هذه الجنأيات . 
بمكن والنفاق المذكور. فى كلام شمر رضى الله عنه نفاق العذل » ورلذلك يرد 0 
عليه اثى صل الله تعالى عليه وسلم قوله هذا ول ينيدعنه ٠١‏ ب . وذ كرتق فامش 
الكوكب مايتعلق بقتل التعزير . ا 

(1) فإن اثى كنب ماتقدم من كلام القسطلاى من[ شكال صاحبالمصابيح » 
والجراب عنه ؛ لكن وقع فى عبارة الحائية سقوط من الناسخ ونحريف منه 6 
وأصل كلام نحن ماقدمته عن القسطلانى , ثمقال الحافظ : غرض الخارىمنالحديث 
هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله صللالله تعالى عليه وسل المذ كور ٠‏ ومى 
بشارة عخليمة )| تقع لغيدمم » ووقع الجر بألفاظ منهاء فقد غفرت لك , ومنها' . 
« ققد وجبت لك الجنة» ومنها د لعل الله اطاعءلكن قال العلماء : إن الترجىى كلام 
اللهوكلام رسولهلارقوع » وعند أ حمد وأف داود وابنأى شيية من حد يث ألى هريرة ٠‏ 
بالجزم » ولفظه ‏ إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشتم ققد غفرت لك . 
وعند أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جاب ررضى الله عنه مرفوعاً دان يدخل 
اتار ار شهد بدرأ ء وقد استشكل قوله م اعملوا ماشثتم ‏ فإن ظاهره أنه للاباحة 
وهو خلاف عقد الشرع ؛ وأجيب بأنه [خبار عن الماضى أى كل عمل كان لك 
فهر مغفور ويؤيده أنه لو كان لا يستقبلونه من العمل لم يقع بلفظ الماضى ولقال 
فسأغفره لك وتعقب بأنه لو كان للماضى لما حسن الاستدلال به فى قصة حاطب » 
لانه صلل الله تعالى عليه وسلم خباطب به عبر مسكراً عليه ماقال فى أ حاطب » 
وهذه القصة كانت بعد يدر بست سنين» فدل على أن المراد ماسيأق » وأورده 


| الجرء الثامن , ا ل 


قوله - ضمت عا ر) من شدةا الفر ا ور بتلك البشارة العامة الثداملة " 
06 وغيره » ولاييعد كو نالدموع لأرماماه به أىحاطا من النفاق 0 ؛ ولوق العمل . 
فإنه تبين له بكلام التى مِلمٍ ذلك الذى قاله إن شأنه أرفع ما قال . 

قوله ( يدم" ا 


في لفظ الماضى مبالغة فى نحقيقه » وقيل . : إن صءة الا ق قودةاشلوءالشريف ١‏ 
والتنكريم ء والمراد عدم المؤاخذة ما در ميم بد ذلك » وآنن ع1 ذلك . 
000 من الحال العظرمة الى اقتضت مو ذنوسهم السابقة » وتأهلزاللان. ف 
الله لم الذنوب اللاحقة إن وقعت » أى كلءا عملتموه بعد هذه الواقعة من أىعمل 
كان فهو مغفور » وقيل : إن المراد ذنوهم تقع إذا وقعت مغفورة » وقيل فى 
بشارة بعدم وقوع الذنوب منبم » وففه نظرظاهر م سيأى فقصة قدامة بنمظءورن 
حين شرب اخر فى أيام عير رضىالله عنه » وحدهعمر فهاجر بسبب ذلك » فرأى 
مر فى المنام من يأمزه بمصالحته » وكان قدامة يدرياً » والذى يفهم منشياق القصة 
الاحتهال الثانى وهو الذى فهمه أبر عبد الرحن السللى التابعى الكبير حيث قال 
لحان بن عطية : قد علبت الذنىجرأ صاحبك على الدماء » وذكر له هذا الحديث ' 
واتفقوا على أن البشارة المذكورة فا يتعلق بأحكام الآخرة لابأحكام الدنيا من 
إقامة الحدود وغيرها والله تعالى أعلل . 

(1) أجاد الشيخ قدس سره فى الاحتمالين ولم يتعرض إذلك أحد م الشمراح 
المحروفين » : نعم ذ كرهماصاحبالتي.يرفقال :قولهفد معت[ إس أشلشر يفت دو جثم 
ععراز ا وى ازاهل بدرست ياازاتكه درماده”() جتين مسلياق 
اين راايدشه بودءاه. 

(0)كتب مولانا مد حدق المق فرله بعد وخ شنط دنادة 
والمراد بيدر در الكبرى لخحصل المنامسية بالترجمة وهى ذ كر يدر الكبرى وبعده 
يوم أحد ثم يدر الصغرى فكان فيبما وا ا 


ك4 كذا فى.الأصل والظاهر بدله : درباره” م 


0 ' لامع الدرارى 


ق وله ( وقال كعب بن مالك ) قطعة7١)‏ حديث آخر أورده استشباداً علىكون 
عاذ رارك حويس :ولا عو 4 روا حيت القلة” : ّْ 


ا تت اد لصب ظرف لانانا والمراد 
يدر حينئذ بدر الصغرى وهى كانت يعدأ حد » وعلى هذا لاحصل المناسية بالترجمة 
.وى ذكر بدر الكيرى لمذمه فى الحديث . ١ه‏ . وقال الحثى هذا الحديث 
اختصار منالحديث المذكور فأواخر باب علامات النبوة » وأنرسول اله يل 
رآى ف المنام بقراً تتجروخيراً » فعر نحو البقر بإصابة المؤمنين يومأحد » والخير 
بالذى جاء الله به بعد ذلك » وقيل معناه ماصنع الله بالمقتولين فهو ابر .لم ؛وقيل 
هو ماجاء الله به بعد 00 
وخوفوم فزادم ذلك كان ك خ زء اه مختصراً . 
ش )60 ماأفاده الشيخ قدس سره ظاهر » فإن مقصود الخارى من الترجمة نآن 
فضل من شهد مدراً » وقال كغب فى حق هذين: [:هما رجلان صالحان شهدا بدراً 
ذكره فى موضع المدح والمقبة » وقال الحافظ رحمه الله تعالى : قوله قال كعب إل 
. هذا طرف من حديث كعب الطويل فى قصة. توبته » وسبأق موصولافى غزوة 
: تبوك مطولاء وكان المصنف عرف أن بعض الئاس يشنكرأن يكون مرآارة وهلا 
شبدا قرأ وينسب الوم فى ذلك إلى الزهرى فرد ذلك بنسبة ذلك إلى كعب ‏ 
ابن مالك وهو الظاهر من السياق » فإن الحديث عنه قد أخذ » وهوأءرف من شهد ش 
ادر يمن لم يشهدها من جاء بعده ؛ واللاأصل عدم الإدراج » فلا يشت إلا بدليل 
صريم » ويؤكد كون وصفهما بذلك من كلام كعب أن كعنا ساقه فى مقام التأسى 
٠‏ مهما فوصقهما بالصلاخ ولشبود در الى فى أعظ المشاهد» فلما وقع (*) لما نظير 
مأوقع له منالعةود عنغزوة تبوك ومنالامر.مجرهما ما وقع له تأسى (#*#) جماء 
٠‏ وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطى: لم يذ ك رحد مرادة وهلالا فيمن شبد بدراً 


(*) شرط ؟١١از.‏ 
النفنةا جزاء ؟١:‏ 7 


قوله : (واقتربت اجمعة) فيه دلالة!'" على جواز السفر يوم اجمعة قبلالزوال. 
فردود عليه » ققد .جزم به البخارى ههنا وتبعة جماعة إلى أن قال. الحافظ : وقد 
استقريت أول من أنكر شبودهما هرا فوجد نه الائرم صاحب الإمام أحمد 
رحه الله واسمه أحمد بن عمد بن هانىء » قال ابن الجوزى : لم أزل متعجباً من 
هذا الحديث وحريصأ على كشف هذا الموضع ونحقيقه حتى رأيت الاثرم ذكر 
الزهرى وفضله » وقال : لا يكاد حفظ عنه غلط إلا فى هذا ال موضع ٠‏ فإنه ذ كر 
. أن مرارة وهلالا شهدا بدراً » وهذا لم يقله أحد » وااذاط لاتخلو منه [نسان » قال 
الحافظ : وهذا يتتى على أن قوله : ثبهدا بدرا مدرج فى الخبر من كلام الزهرى » . 
وفى ثبوت ذلك نظراً لان كا قدمته » اه . وقال العينى : قوله قال كعب. ال ». 

٠‏ لماكانت هذه الأابراب المذكورة فما يتءاق بغزوة بدر والترجمة الآول فى باب 
عدة أصحاب بدر ذكر أن مرارة وهلالا من أهل بدر لأانهما داتخلان فى المدة 
ردأ على من أنكر منالناس أنهما لم يشبدا بدرا » ومن أنكر ذلك الدمياطى فإنه 
قال : لم يذكر أحد أن مرارة وهلالا شبدا بدراً إلا ماجاء فى <ديث كمب هذا » 
وإنما ذكرا فى الطبقة الثانية من الانصار من لم اشيد بدراً » وشبدا أحداً ورد عله . 
حزم اليخارى يذلك مع جماعة ا على أن المثبت أولى من السافق 0 
و مختصراً . 
)١( |‏ وكتب مولانا مد <سن المي فى تقريره : قوله اقتربت المعة لكنها ٠‏ 
لم يدخل وةتها فلذلك جاز له الخروج » وإنكان الآولى تركه + أما بعد دخول ‏ 
الوقت فلا يجوز الخروج أصلا وهو المذهبعندنا ء اه . وقال الشيخ قدس ره . 
فى الكوكب : الاصح فى ذلك جواز السفر قبل الزوال .٠‏ وأما إذ زالت الشدس 
فلا ء إذ سبب الوجوب هو الوقت وقد آن » ومن منع اللتثفر بعد طلوع جر يوم 
الجة أجاب عن الحديث .بأن غدوتهم كان بأمس الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو يكرنوا أخرجوا قبل البلاج الصببح » وتسميته غدوة تقريب وتخمين 


54 : لاهم الدرارى 


أو جاز» اه . قلت : وبسط فى هامش الكوكب أقوال الحنفية فى ذلك » وفيه 
عن المنية [نه يكره السفر بعد الزوال أن ؛ يصلها ولا بكره قبل الزوال » ثم قال . 
ابن عايدين : ينيغى أن يستنى ما إذا كانت تفوته رفقته لوصلاها ولا يمكنه الذهاب 
وغدهء أه ٠‏ قلت : ويؤيد جواز السفر قبل:الوقت الإباحة لاهل العوالى أن 
يرجعوا إلى بيوتهم بعد صلاة العيد قبل صلاة الجمءة » كا بسط فى الأاوجز . وقد 
ترجم الرمذى فى جامعه « باب ماجاء فى السفر يوم الجمة » وأخرج فيه حديث 
ابن عباس قال : : بعث النى. صل الله تعالى وسلم عبد الله بن رواحة فى سرية فوافق 
ذلكيومالجمة فندا أصماءه ققال: اتخلف فأ دل مع رسو لاله صلى الله تءالىعليه وس 
فالحقهم . . ٠‏ فلا صل مع النى صل الله تعالى عليه وس رآه فقال له ه ما منمك أن 
تغدو مع أصحابك ؟ » قال : أردت أن أصلمعك ثم ألحقهم » » فقال : « لو أنفقت 


ماق الارض ما أدركت فضل غدوتهم » قال الترمذى : قد اختاف أهل العلم 


فى السفر يوم الجمعة » فلم ير بعضهم بأساً بأن خرج يوم. الجمعة فى السفر مالم 


ْ نحضر الصلاة » وقال بعضهم : إذا أصبح فلا مخرج ختى يصلى الجمعة » اه . وقال 


الموفق : من تحب عليه الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخولوقتها » ويدقال الشافعى 
وإسحق ؛ وقال أبو حنيفة يوز » وسئل الاوزاعى عزمسافر يسمع أذان الجمعة 
وقد أسرج دانته » فقال : لهض فى سفرء لانعمر رضى الله تعالى عنه قال : الج.ءة 
لا تحبس عن سفره : وأنا ماروى ابن عمر أن رسو الله صل الله تعالىعليه وسلقال: 
دمنسافر مزدار إقامةيوم الجمعةدعت عليه الملا لا يصحب فى سفر »ولا يغاذعلى 
عا د رواه الدارقطىف الآفراد » ولآنالجءهةقد وجبت عليه فلم يحزله الاشتغال 
بم نع منها كاللهو والتجارة * وما روى عن عبر رضى الله غنه فقد روى عن آنه 
وعائشة أخبار تدل على كراهية السفر يوم الدمة فتمارض قوله » ثم نحمله 


الجزء الثامن م | 


على السفر قبل الوقت © وإن سافر قبل الوقت فذكر فيه أبو الخطاب ثلاث 
روايات » [حداها المنع لحديث أبن عبر رضى أبله عنه-. والثانية الجواز وهوقول 
. الحسن وابن سيرين وأكثر أهل العلم لقول عمر » ولان الجمعة لم يحب فلم بحرم 
السف ر كالال » والثالاة بباح للجهاد ذون غيره لما روى ا.ن عناس أن التى صل الله 
تعالى عليه وسلل وجه زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وعبد الله بن رواحة 
فى جيش مؤتة فتخلف عبد الله فرآه النى صل الله تعالىعليه وسلر فقال «ماخلفك ؟, 
قال الج.عة » فقال النى صلىالله تعالى عليه وسلم لروحة فوسيل الله أوقالغدوة 
خير من الدنيا وما فيها » قال : فراح منطلقاً والآولى الجواز مطلقاً لآن ذمته 
برلة من الجمعة فلم منعه إمكان وجوبما عليه كا قبل يومها » وإن غاف المسافر 
فوات رفقته جاز له ترك الجمعة لان ذلك من الاعذار المسقطة للجمعة واجماعة » 
وسواءكان فى بلده فأراد إنشاء السفر أو فى غيره» انتبى مختصراً . وبسط الكلام 
على المسألة ابن القم فى زاد المعاد وخاصله أنه لا يرز السفر لمن تازمه اجمعة بعد 
دخول وقتها » وأما قبله فالعلياء ثلامة أقوال» وهى روايات منصوصاتعنأحمد». 
الثااث يجوز للجهاد خاصة , وأما مذهب الشافمى فيحرمعنده السفر بعد الزوال. 
وم فى سفر الطاعة وجهان : أحدهما تحرعه وهو اختيار النووى ء والثاىجوازه 
وهو اختشار الرافمى » وأما قبل الزوال فللشافعى فيه قولان : القدم جوازه » 
والجديد أنه كالسفر بعد الزوال : وأما مذهب مالك فقال صاحب التفر بع لايسافر 
بعد الزوال . ولا بأس أن يسافر قبله » والاختيار أن لا يسافر إذا طلع الفجر 
وهو حاضر حتى يصل اج+مة ؛ انتهى مختصراً . 'ونا ذكره الموفق من قول عمر 
حكاه ابن القم بسياق آخر فقال : ذكر عبد الرزاق عن الأورى لسنده عن عمر 
فذكر قصة رجل أراد سفراً » وفى آخرها قال عمر : إن اجمعة لا تحبس مسافراً 
فاخرج مالم يحىء الرواح » وفى قصة أخرى فقال عمر : إن اجمعة لا تمنمك السفر 


احلض لامع الدرارى 
قوله : (عن بحى أن يزيد الح ) حاصله (0 أن يزيد بن الحاد أخير بحى أنى 
كنت معك يوم حدنك معاذ بهذا الحديث 2 وذكر يزيد أيضاً تتا ان 


ْ سمى السائل من هو ونسيه7" بحى فلم. يتذاكر ٠‏ وأعل الدؤال هو الذى 


مالم حضر وقنها.» وحكى عنن ابن جري : قلت لمطاء أباذك أنه كان يقال إذا 
أسى فى قرية جامعة من ليلة الججعة فلا يذهب حتى >مع ؟ قال : إن ذلك ليكره 
قلت : فن يوم الخيس ؟ قال لاذلك النهار فلا يضره » اننهى عختص أ . ٠‏ فعلم من 

0 زوايات ابن القم المفصلة أن مذهب عمر رضى ديك الجمهور » ورواية 
المغى مختصرة . 


ْ (1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح » قال الحافظ : قوله عن معاذ نر فاعة 
أورده عنه من ثلامة طرق » فى رواية جرير : معاذ عن أينه » وهذه موصولة 


:وف روايةحماد بن زيد معاذ بن رفاعة » وكان رفاعة من أهل بدر وهذا صورته 


مرسل للكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية المعاذ انن رفاعة عن أبيه عن جده » 

٠‏ وزواية يزيد بن هارون وق ا'ثالثة » قال ذنها معاذ : إن ملكاً سأله وهذا ظاهره 
2 الإرسال لكن أفاد التصري بسماع يحى للحديث من معاذ . .وقوله فى آخره وعن 
بحى أن يزيد بن الحاد حدثه يستفاد منه أن تسمية الملك السائل جبريل ['ما :نتماها 
يحى من يزيد بن الهاد عن معاذ » فيقتضى ذلك أن فى روارية جرير الجزم بتسميته 
فى حديث بحى [دراجأً ؛ اتنهى مختصراً . وفى تقرير المكى أن يزيد بن الهاد هذا 
غير يزيد الذى هو تليذ بحى فإنه يزيد بن إبراهم »أه. 

© (0)لأت بح لم يذكر 1م الملك فى روايته عن معاذ » بل ذكره بلفظ إن 

0 ملكا ويزيد نن الحاد كان "فعه عند رواية الاستاذ ٠»‏ وهو ضير أن الاستاذ سمى 


الماك ٠‏ فلا بد أن حى لنى الاسم 2 ولذا حكم الحافظ على رداية جرير مهرم 
٠ ٠‏ القسمية. فيا أن فها إدراجاً م تقدم , 


ذكره”" المؤلف آنفا ما تعدون أهل بدن فيكم 5 7 


قوله : ( وضعت رجل عله ) ليكن" نزعه ولا ينجن القتيل يخر الريج »0 . 
وكان انثناء الرمح دلالة على جودتهاء ولوكان سير جيد لا يكس وإنما احتيج ٠.‏ 
إلى إمالته حتى انثّى لآن الراسخ من الرع فى الارض وغيرها لا سهل نزعه 

وإخراجه ما كان مستقيا ٠)‏ لاه لايقبل'اقوة والمااغة 7 مالم يكل » وهو مشاهد 
فى الآوتاد وغيرها 1 ارتنسخت فى 0 أو الجدار 


ل له عقل إذ ذاك . + 
ش (1) وهو كذلك» قال الكرمافى : فإن قلت : ما المسثول به؟ قلت هو شورد 5 
بدر 6 أهم ٠‏ وفى القسطلانى فى حديث ابعق بنمنصور قوله أل النى صب الله :تعالى . 0 

ْ عليه وسلم زاد أبو ذر نحوه أى نحو ماسيق » اه ' 


() ما أفاده الشيخ قدس سره فى توضيخ الحديث واضم وفقرير المى: - 
قوله [نشّى طرفا ها إلى جانب مقبض اليد من شدة النزع والجهد فى التزعء [ه.. ٠.‏ 
وقوله وهو مدجج ٠‏ قال القسطلاى : بضم الم وفتح الدال المهملة دقع الج ال 
الاولىوكسر ها مشددة فههما أىمة على بالسلاح وفالقاموس : المدجج والمدجج 1 
الشاك فالسلاح ء اه . وقال إل رمانى : مدجج بلفظ الفاعل والمفعول مزالتدجيج ١.2‏ 
بالمهملة والجيمين أى شاى البلاح :. يقال : تدجج فلان إذا دخل ف سلا 2 . 
كان يغطى . هأ آذه ٠.وكتن‏ مولانا جمد حدن المي مره : قوله ذات) .2 
الكرش أ بيو ءاه. 


(م) غرض الشيخ قدس سره أن كلام حمرة رضى. الله تعالى أعنه. "كلا م مخور: 6 
وسك ران لايحتاج إلى لماص ارون ا 1 


لف لامع الدرارى . 


قرله : ( هكذا قالها أنس ) يمنى أنه(" ليس وهما من أحد الزواة بل أورده 
أنس كذلك . 


تدسمره يذلك إلى ماذكره الحافظ قيل ؛ : أراد أن أباه عبد المطلب جد للنى َل 
ش ولعلى رضى الله عنه أيضاً والجد يدعى سسداً ٠‏ وجاصله أن حمزة أراد الافتخار 
علهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منومء اه . وما أفاده الشسخجزم صاحب التيسير 
[ذقال واين كفتاراوازمسسى وهذيان بودهحاجت دست بتو جيه مسق ك1 شارحان 


كرد اند الخ. 


(1) وهذا واضح فإن مقتضى القواعد أبو جهل؟! ورد فى بعض الروايات . 
قال الحافظ فى باب قتل ألى جهل : قوله أنت أبا جهل كذا للأاكثر وللستمل 
وحده أنت دجيل » والاول هو المعتمد فى حديث أنى هذاء فقد صرح 
[سعاعيل بن علية عنسلمان التيمى بأنه مكذا نطق بها ال توقه اخرجها أبن خزءة 
عن حمد بنالمثى شيخابخارى ققال فيه : أنت أبو جهل » وكأنه من [صلاح بعض 
الرواة : قالالمقدى» .قد وجهت الرواية المذكورة نالل على لذة من يثبت الالف 
فى الاسماء الستة فىكل حالة كقوله : 
ه إن أباها وأنا أناها . 


. وفيل : هو منصوب بإضمار أعنى » وتعقبه ابن التين بأن شمرط هذا الإضمار 
أن تكثر النعوت ؛ قال الداودى كان ابن مسعود تعمد اللحن ليغيظ أبا جهل 
كالمصغر له » وما أبعد ما قال » وقيل إن قوله أنت مبتدأ حذوف الخر وأناجهل 
منادى محذوف الأاداة والتقد, ير أنت المقتول با أءا جهل » وخاطه بذاك مقرعا له 
ومتشفياً منه » لآنه كان يؤذيه 5-395 أشد الاذى ؛ وف حديث ابن غاس عند لحاكم: 
قال أبن مسعود : فؤجدته بآخر رمق فوضعت رجل عل عتقه ققلت أخراك الله ' 
يعدو الله » قال و بما أخزانى هل أعمد رجل قلتموه » قال : وزعم رجال من ببى 


الجرء امن . 0 6 6 


قوله : (وذلك أول ما وقر الإمان ف ف قلى ) وان 1 وروده المديئة فى أفداء 
أسارى بدر ء وبذلك يصح إراده مهنا و" و كان 0 ن عدى .. 


خروم أنه قال ل ل رجاه ع رفاانيا مر راد ء .وق . 
حاشية الهندية خرجها القاضى عياض : على منادى أىأنت المتتول الذليل نا أناجهل . 
علىجهة التو يبخ والتقريع » اه . . قال الكرّفاق : أو تقديرء أنت تكون أباجهل» . 
فإن قات : الاصح أن أنساً لم يشيد بدرا » “قلت : :هو امن مم اسيل الصحانة اانه . 


)0 قال الحافظ : وجه [, راده ههنا ما تقدم فى الجهاد أنه كان نقدم :فى أأسنارتى 
انشراء أعئ اق طلب غذائهم ؛أه . قال الكرماق :فإن قلت : تقدم فى باب فى الطجهاد 
.فداء المتشركين أن 2 حين مع قراءته فى المغرب بالطور كان كافراً :وجاء إلى 
المديئة فى أسارى بدر » و[تما أسلم بعد ذلك يوم الفتح » قلت : التضري :بالكلمة 
والتزام أحكام الإسلام كان عند الفتح » وأما حصول وقار الإعانفى ضدروفكان 
فى ذلك اليوم » اه. ٠.‏ وبع ألعيى . ش 


1ن قال الحافظ 7 : حد يك أجبير بن ملم هذا جوجيول بالإسناد الذى قله » 
“هواوالدجي رامذ كور ؛ والمراد بالنتىجمم ين » وهو بالنون والثناةاسارى 
ا » وقوله : ليتركنهم له أى بغير فذاء » وبين ابن شاهين من اوتنه 
آخراسيبق ذلك » وأن المراد باليد المذكورة 'ما:وقع منه. خين رنجع النى 
صَلى الله تعالى عليه وس من الطائف ودخل فى جوار المطعر :بن عدى ٠‏ :وإقد ذ كر 
ابن إاق القصة فى ذلك مبسوطة » وكذلك أوردها القااكهى بإسناد سنن ممرشل 
وفيه أن المطم أمأربعة سسا ا لدي 
من الكعة فلغ ذلك قريشاً فقالوا له : أ نت الرنجل الذى لا تخفر:ذمتك ٠‏ :وقبل 
'المزاد باليد المذكورة أنهكان من أشد من قام فى نقض الصحدفة الى كتبتها :قرش 
على بى' هائم حين نحصروم فى الشعمب 2 ورزؤى الطبراى بسنده :عن جنير قال ': 


تأليف 007 لابنه جبير وهو سيب آخر لإعانه . 

قوله ( وقعت الفتنة الآولى ) ولم بعد" مقتل عمر رضى الله عنه فتنة للآنه كان 
قتل رجل سب والفتنة ما يلتبس الامس فيه على المسلبين ويطلخم ”" الام » ثم 
إن المراد بقوله (فلم سق من أكواب در أحداً ( ليس(؛) دو استيعاب الفا:ة هؤلاء 


فال المطعم لقريش : إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلم فكونوا أكفالناسعنه» وذلك 
بعد الحجرة » "م مات المطعم قبل وقعة بدر وله بضع وستون سنة » | اتبى مختصراً. 
قلت : وبذلكالآخير جزم الكرمانى زا كت به إذ قال : لم أقتلهم احتراماً لكلامه 
وقبولا لشفاعته » وذلك لانه فى قصة بنى ا جساسوم حي ا 
وم عا »انتمى ختصراً . 

000 وف المرقاة : قال القاضى هو معطم بن عدى بن نوفل بن عبد منافف وان 
عم جد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان له يد عند رسول الله صل الله 
تعالى عليه وملم إذ جاره حين رجع من الطائف » وبحتمل أراد به تظييب قلب ابنه 
جير وتألفة على الإسلام ٠‏ وفيه تعريض بالتعظم لشأن الرسولوتحقير حالهؤلاء 
الكفرة من حيث إنه لا يبالى بهم » و يتركهم لمش رك كانت له عنده يدء أه . 

0 أجاد الشبخ قدس سره فى التوجيه ول يتعرض ذلك أحد من الشمراح 
ويؤيد كلام الشبيخ قدس سره حديث حذيفة المشبور [ذْ سأله عمر رضى الله تعالى 
عنه عن الفتنة اثىتموج كوج البحر ققال : م ليس عليك منها بأس با أمير المؤمنين» 
الحديث فإنه ذكر الفتنة بعد مقتل عمر وقبله عمر رضى الله تعالى عنه . 

() عطف تفسير لقوله يلتبس الأم قال المجد : اطلخم كا فعال اطرخم » 
وقال فنه امارج جيل ات الغضمان والمشكر 2 داطرخمكل بسر اليكل 
اسود » اه . 


040 ال الحاظ قود : الفتنة الآ ولى عنى مقتل عثمان ف تبق من أصحاب بدر 


الصحابة » بل 00 أقاءمو إهلا ,م حتىانقضوا عنقريب ؛ وتكذك ١‏ 
فى الإثنتين الباقيتين 9 . 


أحداً ‏ أى أنهم ماتوامنذ قلست الفتدة مقتلعثهان إلىأز: قامت الفتنة االانخرئ بوقعة 
الحرة » وكان آخر منما تمن البدريين سعد بنأى وقاص » ومات قبل وقعةالخرة 
بضع سنين » وغفل منؤعم أن قوله فى الخير ع مكل عبان لط ء مستندا إل 
أن علاً با وطلحةوالزير وغيدهم من المدر بينعاشو! بعد عنهان ز مانا لانهظن أن المراد 
أنهم فتاوا عند مقتلعّْمان وليس ذلكمماداً » وقد أخرج ان أى خلامةهذا الاثر 
من وجه آخر عن حى ن سعيد بلفظ « وقءت فتنة الدار» الحد يةوفتة الدارهى 
مقدلعثيان ٠‏ وزع الداودى أن المراد. بالفتنة الأولىمقتل المسنين نعل وهو خلأ 
فإن فى زمن مقتل الحسين بن على لم يكن أحد من البدريين موجوداً ٠‏ اه .. ولفظ 
القسطلانى استشكل قوله فلم تبق من أصحاب بدر أحداً بأن علي وطاحة والزيير 
وعدا وضعدا وغيرم عاشو! بعد ذلك زماناً فقال الداودى : إنه وهر بلا شك 
ولعله عنى بالفتدة الأول مقتل المسين فذكر و ما قال الحافظ , قال الكرمانى : 
فإن قلت: كيف قال لم يبق أحد من البدريين وكثيراً بقوا وعاشوا بلويلا وماتوا 
احتف أنفهم » قلت: الماة أنعنان رض ةا تعالى عنه صار سياً لهلاك كثي رمن 
البدريين م فى القتال الذى بين على ومعاوية» اننهى مختصراً ٠‏ وكتب مولانا 
ا المى قوله فلم تبق يرريد فتوائر وكر ل الدرين بعده. حجى ا دَق 

نهم أحد بعد مدمّ , أه . 

0 قال الحافظ : : ثم وقعت الفتنة الثانية يعنى الحرة وكانت الحرة فى آغر 
زمن يزيد بن معاوية » اه . قال العينى : وقءة الحرة هو الموضع الذى قاتل عسكر 
يزيد بن معاوية فيه أهل المدينة فى سنة اثنين وستين . والاصم أنباكانت فى 
سنة ثلاث وستين إلى آخر ما ذكر من تفصيل القصة . 

(0) قال الحافظ قوله : ثم وقعت الثالثة كذا فى الأصول » ووقع فى رواءة 
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قوله ( وهو ملقهم ) وهو من'" الإفمال أو التفعيل من إلقاء الكلام كقر له 


أنى خيثمة ولو قد وقمت الثالئة » ورجحها الدمباطى بناء على أن حى بن سعيد قال. 
ذلك قبل أن تقعالثالثة » ولم يفسر الثالثة كا فسر غيرها » وذعم الداودى أن المراد. 
با فتئة. الازارقة + وفيه نظر لا نالذى يظهر أن حى ,نسعيد أراد الفتن ال ىروقعت 
المدينة » دون غيرها» وقد وقعت فتئة الازارقة عقب موت يزيدين معساوية » 
واستمرت. أ كثل من عش ربن سنة » وذكر ابن التين أن مالكا ردك عن تحى 'ن 
سعيد. الاتصارى » قال : لم ترك لصلاة فى مسجد النى يلق إلا يوم قتل عثمان » 
ريدم الحرة ؛ قال مالك : ونسيت اثثالئة » قالابن عبد الحكم : هو يوم خروج 
أن حرة الخارجى » قال الحافظ : كان ذلك فى خلافة مروان بن مد بن مروان 
ابن الم سنة ثلاثين وماثة » وكان ذلكقبل موت يحى .زسعيد عدة» ثم وجدت 
ما:أخرجه الدارقطى فى غرائب مالك بإسناد ييح إليه عن يحجى بن سعيد نحو 
هذا الآثر ». وقال فى آخره وإن وقعت اثالثة لم ترتفع بالناس طباخ ؛ وأخرجه ابن 
أنى خرثمة بلفظ ولو وقعت ء وهذا بحلاف الجزم بالثالثة فوحديث الباب» ويمكن 
الجع بأن يكون بحى بن سسعيد قال هذا أولا ثم وقعتالفتنة الثالثة الذكورة » وهو 
حى فقال ما نقله عنه. الث بن سعد ٠وقوله‏ : طباخ بفتجالمهملة والموحدة الخفيفة 
وآخره معجمة أى قوة قال الخليل : أصل الطباخ السمن والقوة » ويستعمل 
٠‏ فى الفتقل والخيرء قال حسان رضى اله عنه المال يذشثى رجالا لا طباخ لم : 
كالسيل يذئى أصول الدئدن البالى انتهى » والدندن بكسر المهملتين وسكون النون 
الآول ما اسود من اثبات » اه . وفى تقرير المكى قوله : والناس طباخ أئراحة 
والزاو للحال والمعى لم ترتفع تلك الفتنة إلا بعد مشقة اناس ٠ ٠‏ 
)6 قال الحافظ قوله : وهو يأةرهم بتشديد القاف المكسورة بعدها تحتانبة 
ساكئة » وى رواية المستملى بسكون اللام وتخفيف القاف من الإلقاء ؛ وفى رواية 


الجره اثأمن الفا 


روسن حرب لد بيده أت وثاترن )»ره علان 90 .تقد تقدم. منه. فى 
الضفحة. الزابعة(8): بعد النستونوخمسمائة أن المهاجرين قد كانو! نيفآ على ستين » فإنه 
يقتعنى أن يكنوا أقل من سبمين وإلالم يصدقعليه لفظ الثيف(88) , والجرابأن 
المذكون مة:عدد الحضار عدد »وههنا من أسهم له منهم فقد كان بعضهم قد أرسل 
فى حاجة أو ترك فى المدينة فاغت السهان هذا القدر .. 


مكشسميهى بعين مهملة و نونمن اللعن م وكذا هو فى مغازى مومى بن عقية »اه . 
(1). قال الحافظ رحمهالله تعالىقوله.: وكان.عروة بن الزيير يقول : قال الزبيد 
قسمءت سهمائهم فكائوا ماثة. هو بقية. كلام موسى بن عقبة عن ابن شيهاب. وقد 
امتظوى له المصنف بالحديث الذى بعده » لكن العدد الذى ذكزه. يغابر حديثالبراء 
المماضى فى أوائل هذهالقصة » وش قوله : [نالمهاجرين كانوا زيادةعلستين فيجمع 
بإنيما بأن حدريث الراء أورده فبون شبدها 0 وحديث الاب فون ,شبدها. حسا: 
و<كا. ويحتمل أن يكون المراد بالعدد الول الاحرار , والثاك بانضيام موالييم ' 
وأتباعهم » وقد سرد .انن إسحاق أسماء. من شبد بدرأ من المهاجرين وذكر معهم . 
حافاهم وموالييم فيلفوا ثلاثة. ومانين. رجلا .. وزاد عليه ان هشام فى تهذيب. 
السيرة ثلانة وأما الواقبي فسردم. خمسية ومامين رجلا ». وروى أحمد والنذار 
والطنراق من حديث ان عاس أن ا مهااجر بن يدس كانوا ' مبعة. وسبعين رجلا: 0 
فلعله ل يذكر منضر به بسهم عن لم يشمدها حسآ ».اه .. ة قلت : وجمع الحافظ بين. 
جيل يىالراء وعروة: وَل يتعرض نولأ حد.و: ها نين رجلا 57 القولعزاه.الحافظ 
إلى مومى بن عقية.إذ قال : هو من بقية كلام موسى بن عقبة » وقال السطلا قال 
فى الفتتح هو من بقية كلام موسى بن عقبة و به.قالالكر مانن .. لكن ف الفرع وأ صله 
قال أبو عبد الله. : وعليه علامة الدقوط لانى ذر وجده ء وهو يدل على أن قوله. 


(#) ف النسخ الحندية «اار. 
(##) هر حديث البراء. ال .. 
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راك اتويات من أهل بدر الح ) 
ل بذلك إلى تفصيل من ورد عليه فى كتاءه هذا تعريح كونه بدرياً 
0 بدرآ أو هو بدرى إلى غير ذلك . 


لجميع إلى آخره من كلام البخارى » 1ه واختار العينى نسخة قال أبو عبد الله » 
وذكر الاختلاف الذى ذكره القسظلانىوحك الزرقافف شرح المواه ب أقوالاأخر 
فى عدم ميقل لاس عل الات و عدم مرا ب متي ونا بابر من 
الصحابة من البدريين » وبعضهم أنكرها . 

. (1) يعنى المذكوز فى هذا الباب أسماء من ذكر فبه البخارى أنه بدرى فى 
الروايات المتقدمة لا أسماء جميع البدريين » وهكذا فى التقرير المكى إذ قال : ليس 
المرادكل من ذكر فى هذا الكتاب ولاكل من روى عنه الحديث فى هذا الكتاب 
”5 فى مذه الآواب هو بدرى أو شبد بدراً. أو 

هما ء اه . قال الحافظ قوله : باب تسمية من سمى من أهل بدر فى الجامع أى 
2906 » ودوك من لم يذكر فيه أصلا والمراد بالجامع هذا الكتاب 
وأأر اد يمن سمى من جاء ذ كر «ؤه برواءةعنه » أو عن غيره بأنه شبدهاء لا بمجرد 
ذكره دون التتصيص على أنه شبدها » و .بذا يجاب عنترك إ.راده مدل ألى عبيدة 
ابن الجراح فإنه شبدها باتفاق » وذكر فى الكتاب فىعدة مواضع » إلا أنه لم يقع 
فيه التتصيص عل أنه شبد بدراً » اه .. وقد تقدم ما قال الزرقانى قال الملامة الدواف 
معنا من مشايخ الحديث 0 فى الغسارى مستجاب وقد 


جرب أها. 


ثم لايذهب عليك أن كور فى الخ المندية اتى بأأيدينا بعد اسمه الثشريف 
صل ألله تعالى عليه وآ له وسلم إياس بن البكير فذكر أسماءهم عل ثرا ناب حروف 
لمجم » وهكذا فى مثن “مرح الكرماني ء ؤقال القسطلاق باب لسمية من سمى من 


| الجزء الثامن لفقا 


قوله ( وكان فى النظارة ) أى من 27 خرج التفرج والنظر لا الحرب والقتال » 
وهذا هو الذى أتت أمه سسائلة عنه كا تقسم قريياً” . 


أهل بدر فى الجامعالذى وضعه أنو غبدالله البخارى على حروف المعجم إلا رسول 
ايه عاتم َل والخلفاء الأربعة فقدمهم لشرفهم » وفى بعضها تقد بمه صلم َلثم فقط النى يله 
أو بكر الصديق » ثم عمر » ثم عثهان » ثم على » ثم إياس بن البكير الح مختصراً . 
بدون ذكر ثم ينالنى يله دأى بكر وهكذا الرتيب فالعبى موافقا للقسطلاى ؛ 
وهكذا اللرتيب فى الفتتح بدون ذكر ثم فى الاساء. كلها 2 وهكذا فى شرح 
الكرماف » وهكذا رواه صاحب المشسكاة عن الإمام البخارى » ولعله مبئى على 
ش 0 


() قال الحافظ : أشار إل ماوقع فى رواية حاد بن سللة عن ابت ان 
رضى الله عنوما أنه خرج نظاراً » أخرجه أحد والنسا وزاد ماخرج لقتال ؛ اه. 
وقال القسطلاى قوله : ف النظارة يتشديد الظاء المعجمة الذين لم بخر جوا لقتال » 
وكان غلاماً خجاءه مهم غرب فوقع فى ثغرة نحره تقتله » اه . وفى تقرير المكى كان 
صباً قائماً فى فى النظارة نتدارجان ؛ اه. مكذا ترجم الشيخ الم لفظ النظارة فى لسان 
بشتو لانهكان أفغانى الاصل قال العينى : وكان حارنة ينظر ماء بدر © :١ه‏ : وقال 
اللقارى فى المرقاة قوله : النظارة بفتح النون وتشديد الظاء الممجمة عأى من الذين ٍ 
طلبوا مكاناً م تفعاً ينظرون إل العدد وضخرون عن حالم » وحى الحافظ عن 
لأسائى ماخرج لقتال ؛ ؛ أقول لعله كان نه عذر أنعه عن القتال فين أن عدم 
لللسلمين ؛ أه ختصراً . ش 


ال ع سه 


افا ّْ لامع الدرازى 


( باب حديث"" بنى النضير ) 


(1) لم يتعرض الشييخ قدس سره لهذا القول » وكتب مولانا عمد حسن الك 
فى تقريره قوله : قبل أحدء وكذا قبل بن معونة وهو إلذهب ليخارى » وإذأ قدهه 
عليهما لآنه راعى الثرتيب فى ذكر المغازى» اه . قلت : وزدنه للتديه على إشكال 
قرى مهنا » :وهو أن الإمام البخارى رمه الله تعالى ذكره .تعد -بدر :قبل أنحد 
لرواية عروة أنهاكانت على رأس ستة أمبر من :وقعة يدر قبل أخد . وهو مخالف 
لما عليه عامة المزرخين من أنها كانت بعد واقعة :يئر 'ضعوأنة “» ويزيد الإشكال أن 
الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه أذ كر بعسسد قوله : : حديث بى النضير و مخرج 
رسول اله َل إلهم فى دية الرجلين » وهذا الخروج الذى كان فى'قنة الدية كان 
بعد بر معوالة باتفاق الحدئين :والمؤرخخين : قال الزرقاى آفى شرح المواهب : : انعد 
صرانة إن هعوالة ثم غزوة بى التضير بفتهم التون وكسر الضاد :١‏ منجمة 'قبيلة كييرة 
:'من اليهؤد فى ريبع الاول سنة أزبنع ذكرها ابن إنحق » إمام أعل المفازى ههناء 
أأى :بعد بش معوانة مجروماً نه فى مغازنه » ؤعنه كاه التخارى 'فىحويعخه:وكان ايلافى 
أى لاحب المواهب أن بذ كرها بعد بدر لروانة عروة المذ 'كؤزة فى البخارى» 
.ورج الداودى أحمد نن 'نصر الطرابليى فى شرج البخارى اما قاله ابن [سححق :من 
أن غووة بى التضير بغد :يئر :مغوانة » متنشدلا قور له تعالى «: وأتزل الذين ظامردم 
من أهل الكتاب ء الآنة ال الحافظ انن حجر ' : :وهو استدلال نواه افإن الاة 
نزلت فى شأن بنى قريظة :فإنهم هم الذين ظاهزوا الاحزاب ٠‏ ومنازعة الحافظ فى 
الدليل فقط لقو له بعد نحو ورقة : و[ذا نيت أن منيب إجلاء بى انير همبم بالفنك 

نه [ذ جاء [لجم 'يسنتعين :فى «دية 'ققتبلى مر 'وتغين :ماأقاله ابن [متحدق لان بثر معوالة . 
كانت انعد حص بالاتفاق» وأغرب اللتهيلف جع هاقاله الزهرى». تكن يقنه اللنيت 
الآ صينعاً: .ندا »:ؤقد قدم التخارى قول عروة ٠‏ وتجرى عليه وضعاً فذ كر :بنى 


الجزء الثامن. 1 


النضير عقتٍ بدر» وأما كون:سيها ماذكزه أن إسدق فهو مرنظلء وه وأن عاص 
ن طفيل أعتق عبرو بن أمية لما قتل أهل بن معونة عن رقبة كانت علىأمه مرج 
عمرو إلى المدينة فصادف رجلين من بنى عام كان معهما عقد من رسول الله صل . 
لله تعالى عليه وسل لم يشعر به عمرو فقتلوماء وظن أنه ظفر بثاربعض أصحابه » فأخير 
رسول الله يل بذلك ما قدم عليه » فقال يِل لقد قلت قتيلين » لاعطين ديتهما ما 
ويننا ويدنهما من المهد ٠‏ قال ابن إسحق والواقدى وابنا سعد وعائذ وجل أهل 
المغازى فى سبب هذه الغروة : إنه خرج رسول الله يلم إلى بى النضير ليستعين 
بهم فى 'دية ذينك القت.لين ؛ وكان بين النضير وبنى عام عقد وحلف »ء فلا أناهم عليه 
الصلاة والسلام يستعينهم فى ديتهماء قالوا : نعم با أبا القاسم اجلس فنتشاو رفم جثتنا 
اب ثم خلا بعضمم ببعض » فالا : نك لن تيمدوه على مثل هذا الحال منفردآً 
ليس معه م نأصمابه إلا.نهو الدثمرة » فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلق هذه 
الصخرة عله فيقتله ورنا منه » وأ رسول آله ملقم الخ من السماء بما أراد. 
القوم فقام عليه الصلاة والسلام ورجع مسرعاً إلى المدينة » وقال اءن عقبة وسبب 
الغغزوة »كانوا قد دسوا إلى قريش فى قتاله ملع لخضوم على القتال ودلومم على 
المروة() وروى ان مردويه بسئد صصح عن الزهرى عن عبد الله بن عبد الرحمن 
انن كم بعن: جل من أصعاب التى ِلتهِ قال : كنب كفار قريش إلى عبد الله 
ابن أىوغيره ممن يعبد الاوثان قبل بدر منددو نهم بإبوامم الى يه وأضحابه » 

و يتوعد وهم أن يغروهم مجميع العرب إلى أن قال : فليا كانت وقعة بدر كتب 
كفار قريثى بعدها إلى المهود : إن أهل الملقة والحصون يتهددونهم ء فاجتمع 

؛ ابو اأنضين على الف.رء فأرساوا إليه ملم اخرج إلينا فى ثلانة من أصحابك و يلقاك 


000 (*) كذا فالأصل؟1ز , 0 
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ثلائة من عللائتنا إلى آخر القصة » قال : فهذا أقوى.ما ذكر ان [سحق أن سبب 
. غزوة بى النضير دبة الرجلين » لكن وافقه جل أ مل المذازى » اه مختصراً . 
قلت : وهذا الحديث الذى حكاه الزرقانى بروابة ابن مردويه عن رجل من 
الصحابة أخر جه أبو دأود فى سنته بأتم من هذا » إلاأنفى حديث أبن دونه 
ذكر ثلائة ثلائة من الفريقين » وفى حديث أفى داود ذكر ثلاثين ثلاثين من 
الفريقين » واللاوجه عندى مافى حديث أبن مردويه من لفظ ثلاثة » لان الغدر 
بثلاثة أهون من الغدر ثلاثين » ثم رأيت أن السيوطى ف الدر حى القصة 
مفصلة برواية أى داود والبيه قف الدلائل وغيرهما ؛ وفبها : أرسلوا إليه أناخرج 
نا فى ثلاثين رجلا م نأصعابك » وليخرج منا ثلاثون » عفرج النى ملم فى ثلائين 
من أحاءه حتى إذا برزوا فى براز من الارض قال بعض اللهود لبعض » كيف 
تخلضون إليه » ومعه ثلاثون رجلا من أحاءه كلهم حب الموت قبله » ولكن 
أرسلوا إله كيف نفهم ؟ ونحن ستتون » أخرج فى ثلاثة من أصحايك ويخرج إليك 
ثلاث من عليائنا » فرج رسول الله عله فى ثلاثثة من أصاءه 3 وخرج ثلاثة من 
اليهود معهم الخناجر ؛ وأرادوا الفنتك برسول الله عَم ؛ اه مختصراً . وعم من 
ذلك أن رواية أنى داود فى السبن مختصرة ؛ والحاصل : أنه وقع الاختلاف فى 
سيب وقعة بى النضير » وهذه القصة الاخيرة لو 'نبت كونبها سبا للغزوة كان ذ كر 
الخارى إياها بعد غزوة بدر وجباً » لكن بق الإشكال فى ذكر البخارى خروجه 
يله فى قصة الدية» اللهم إلا أن يقال : إن الإمام البخارى أشار بذكر المخرج 
ههنا إلى السبب الاخر » وف امجمع فالسنة الرابعة فى ربيع الاول غزوة بى اانضير 
وذلك أنمم كانوا صالحوه على أن لايقاتلوه ولا يقاتلوا مه * ثم نقضوا وأرساوا 
كعب بن الاشرف إلى أهل مكة فى قتاله » فأتاهم اللى يَلِكَو يستعتههم دية القتيلين 
ققالوا : نعم» وشاوروا بأن يطرحوا عليه حجراً من ظبر اليت » فأوحى إله به 


الجرء الثامن اما 


سه 


قوله ( قلسورة التضير) لمافى تسميتها!" بسورة الحشر من يمام أن ال كور 


فرج يِه ء وأرسل [إمهم أن اخرجوا من بلدى فى عشرة أيام وإلا نقتل ‏ 
فتجرروا الخروج فأرمل أيهم ان أنى لا تخرجوا فان معى ألفين » وقريظة 
وغطفان تدك » فإن قو تلم قاتلا معك .. ٠‏ وإأخرجتم خرجنا معك » وأبوا غنالخروج 
فذهب النى صل الله تعالى عليه وس إليهم فى ربيع الأول » فقاموا على حصونهم 
بالتبل والحجارة » تففر ابن ألى وغطفان » واعبرزلتهم قريظة » لفوصروا ستة ليال 
وقطع نخليم فرضوأ بالخروج إلى الشام وخيبر وخرج سلام بن أنى الحقيق وكنانة 
ان الريبع وحى بن أخطب إلى خيبر » اه . قال الحافظ قوله : وقال الزهرى عن 
عروة الح ؛ وصله عبد الرزاقفى مصنفه عن معمر عنالزهرى أتم من هذا » ولفظه 
عن الزه رى وهو فى حديئه عن عروة» ثم كانت غزوة بى اللضير وهم طائفة من 
الوود على رأس ستة أشبر من وقعة بدر » وكانت مناز لهم و لهم بناحمة المدينة 
خاصرهم رسول الله يلم حتى نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من 
الامتعة والاموال» لا الحلقة » يعنى السلاح » فأنزل الله فيهم ه 0 
د لآول الحشر » وقاتلبم حتى صالحم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام » وكانوا من 
سبطالم يصموم جلاء فما خلا » وكان الله قد كتب علموم الجلاء » ولولا ذلك لعذ .وم 
فى الدنيا بالقتل والسباء» وقوله لاول الحشر » فكان جلام أول حشر حشر ظ 
فى الدنيا إلى الام ٠‏ ١ه‏ . .وف تقرير اللكى قرله , لأول الحشز » هو الإخراج عن 
المدينة » والحشر الآخر الإخراج من خبير ومن جويرة الغرت: 6 اه.. 


)0 قال الحافظ : قال الداودى كأن اءن عباس رضى الله عنهماكره تسميتها ‏ 
سسورة الحشرء لثلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة ؛ أو لكونه جملا فكره 
الذسبة إلى غير معلوم » كذا قال » وعند أبن مردويه من وجه آخر عن ان عباس 
رضى الله ءنهما قال ؛ نزلتسورة المشر فى بنىالنضير» وذ كر الله فيها الذي نأ صامم 
من اانققمة أه . قلت قلت : وب,الاول جزم الحافظ فى التفسير إذ قال بعد قول ابن 


٠ 35‏ الامع الدرارى 


فها أحوال البمث والتشور ‏ غير أن القراء جماوا.لها هذا الام لا" به فيا 
تقدم » ولآن المعنى اللغرى غير منظور [ليه فى الاعلام .٠‏ 


قوله (سراة"؟ ) . 


عباس رض الله عنه المذكور : كأنهكره تسميتها بالمشر لثلا يظن أن المراد يوم 


)١(‏ على أن أسماء السور توقيفية » قال السيوطى فى الإتقان : السورة الطائفة 
المأرجمة توقيفاً أىالمسماة باسم خاص بتوقيف من الى يَلِكهِ؛ وقد ثبت جميع أسماء 
السور بالتوقيف من الاحاديث والأثار . ولولا خشية الإطالة ليينت ذلك ؛ اه. 
مع أنه ثبت سمية هذه السورةبسورة الحشر عن ابن عباس رضى الله عنهما بنفسه 
وعن النى يم مرفوعا » فقد قال السيوطى فى الدر : أخرج ابن مردويه واللييق 
وغيرهما عن ابن عباس رض الله علهماقال : نزلتسورة ال+وثير بالمدينة »وفيا جمل: 
روى ان عباس رضى الله تعالى عنه أن رسو لالله اك" قال « من قرأ سورةالحشر 
لم ببق ثثىء من الجنة والنار » الحديث بطوله ه فى صلاة » .هذه أشاء واستغفارها 
تقارىء هذهالسورة ؛ وروى الرمذى عن معقل بن يسار قال : قال رسولالله مَل 
« من قال حين يصبح ثلاث مرات أعرذ بالله السميع العلم. من الثبيطان الرجم » 
وقرا ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله سبعين ألف ملك 000 

حى بمسى , الحديث » اه . قال السيوطى فى الدر : أخرج.ان مردويه عن أنس 
قال : قال رسول الله له « من قرأ آخر سورة الحشر ثم.مات من يومه وليلته 
كفر عنه كل خطيئة عمدها» وأخرج السيوطى عدة روايآت مرفوغة عن أأنى 
صل الله تعالى عليه وسلم فى فضل قراءة هذه الايات والقسمية بسورة الحشر فها . 


() لم يتعرض التمبيخ قدس مره لهذا القول » وكتتب مولانا عمد حسن المكى 
فى تقريره قوله على سرأة ٠‏ وم قريش أصعاب رسول الله َنم وفيه تعريض 


الجرء الثامن - ْ 1" 


أنه قوله (لم يعفلة أحد] غيره ) يعنى (1! ذلك أنه ليس فيه استحقاق الذامين ' 


إلى قريشمكة » بأنك أيضا ستصيرون مغلوبين » فلذلك أجابه أبوسفيان » وماقيل 

نم وبى النضي ركانوا ا انحالفة يينهما ».مع أنه ينافيه 
قوله أدام الله ذلك ؛ اه . قلت : ذكر المحثى أنقريشاً وبى النضي ركانوا معاهدين 
اما حتاك كنار قرش ,أن لاستطمرت أن درا بى النضير : اه . وف التقرير 
الآخر الشيخ المكى قوله : فأجابه أبرسغران الح » يقول : إناستطارة ذلك الحريق 
لايضرنا لآنه بعد من مك » بل رما يضرم لانه لو زاد استطارة لرما يصل إلى 
مديشكم فحرق بيوتكم ' ٠»‏ أما نحن فلا يضرنا استطارته لان مكنا سيدق 
منه » اه مختصراً . 


)١(‏ قال القارى : قوله لم يعطه أحدا غيره » قال شارح من علءائنا , الضمير. 
المفمرل فى لم بعطه يرجع إلى ثىء » وهو عبارة عيا اختص به من النىء وهو أحد 
وعشرون ههماً من خمسة وعشربن سهماً »أه. وهر غريب حيث خعالف. مذ هيه 
مع أنه لادلاة فى الحديث عل الاختصاصن الذ كور بل خض بعموم اله 0" 
يفعل فيه يتصرف كيف يشاء من غير تخميس وتقسمم الغا مين » كا علم من فمله 
صل الله تعالى عليه وسلم وعمل أصححابه بعد » ثم قرأ د ما أفاء الله » الآية » وخاصله 
ل ب عي ا و ب 1 
إله على على أرجلك , لآنه على على ميلين من المدينة » وكان عليه الصلاة والسلام على حمار 
سب »ء والعنى : أن ماخول الله رسوله من أموال ينى النضير ثىء ل تحصاوه: 
بالقتال وااذلة » فالامر مفوض إليه يضعه حيث يشاء» ولايقسمه قسمة الغنائم التى 
قوتل عامها وأخذت عنوة وقبراً ؛ ؛ فقسمبا بين المهاجرين . ولم يعط الانصار شيئاً ا 
إلا ثلانة منهم لفقرمم 3 ذكرهفى المدارك وغيره » قال الطبى ؛ :. والاية ب على هذا 
جملة بينتها الآءة الثانبة وهى, ماأفاء الله غلرسوله فل أل اشر وه ٠‏ والصحيح 
الاج الأول :نزلت في أموال ببى اانضير » وقد جعلبا لرسول الله َلِكمِ خاصة » 


اوقا لامع الدرارى 


ااال للا 


ل يا 9 


وهذه الآآية فى غنائم كل قرربة تؤخذ بقوة الغزاة » وفى الاأبة ببان مصرف خمسما. 
فهى متدأ لاببانية » اه . مافى المرقاة مختصراً . وقال أيضاً فى موضع آخر » الآءة 
الاولى نص ف الوء الذى لايقسم » اه . قلت » وعامة المفسرين على ما قاله الطبى » 
والظاهر من مساق الْآيتين أن الآة الأ ولىخاصة لاموال ببى النضير » "م اختاره 
القارى ؛ والآءة الثانية فى أموال الىء الحصلة من جميع القرى » وهذا هو مختار 
شخنا قدس سره فى البذل إذ قال بعد ذكر الايتين : الاولى : خاصة لرسول الله 
له » والثانية لاصناف شتى معه يلم » قال : فعلم بذلك أن الم#ال الذى جعلة 
لاصناف شتى من خلقه غير المال الذىجعله للنى خاصة ١‏ 1ه . فالا وجهعندى 
أن الآية الأ ولى خاصة فى أموال ماوكة له وَلِله » والآية الثانية فى بقية أموال. 
الء » وهذا هو الظاهر من ساق الآيتين » والروايات الواردة فى ذلك ٠»‏ وإن 
كان عخالفاً اعاءة المفسرين » وقال الحافظ : قوله إن الله قد خص رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسل فى هذا إلنىء بثىء الخ » وفى رواية مسلم بخاصة لم بمخصص با غيره 
وفى رواية عمروان ديار فالتفسين : كانت أموال بى النضير ما أفاء الله على رسوله 
فكانت له خاضة » وكان ينفق منها على أهله نفقة سئة » ثم يمل مابق فى السلاح 
والكراع عدة فى سييل الله » وفى رواية معمر الآئة فى انفقات : كان النى يله 
بيع نخل بى الاضير و بس لاهلهِ قرت سنهم » أى مرا لتخل » وفى رواية 
. أ داود من طري قأسامةبن زيد عن الرهرى : كانت لرسو لاله يلتم ثلاث صفايا : 
بنو اانضير وخر وفدك الحديث » إلى آخر ماذكر من الرواياتفي ذلك » ثمقال: 
قوله ما احتازهاء كذا لل كثر حاء مهدلة وزاى معجمة » وفى رواية نخاء معجمة 
وراء مهملة » وهذا ظاهر فى أنذلك كان مختصا بالتى مقر إلا أنه واسى به أقرباءه 
وغيرم سب حاجتهم ١‏ ووقع فى رداية عكرمة عن مالك بن أوس عند النسائ 
مايؤيد ذلك » اه مختصراً . وف البذل : قال النووى قال القاضى عياض فى تفسير 


الجرء الامن 00 لل 
قوله ( إن أبا بكر فيه ما تقولان ) أى جائر*" خائن والله يعم الح . 


قوله ( فذله عليه" ثم كان بيد <سن بن على ) وهؤلاء قد كانوا ولاة عليها 
اللالادواها زعم زجنة مع تصرفهم فيه بوتوليهمعليها » فلو كانت مماوكة 


صدقات النى يلتم المذكورة فى هذء الاحاديث قال : صارت إليه ثلالة حقوق ) 
أحدها ال ا ا ا 
اك رخامة كنا( جك عليز الزن عل ولا راب نالك : ميمه ين 
خمس خبير وما افتتح فيها عنوة » فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله ملم خاصة 
لاحقفيها لاحد غيره , لكنه يله كان لايستاًء ثر مها » بل ينفقها على أهله » والمسليين 
والمصال العامة » وكل هذه الصدقات محرمات القلك بعده يله أه مختصراً . 
ل ل عت 
بدل غى غلط مق الكاتب . ظ 


(1) هذا هو الاوجه , بل الصواب فى معناه ويؤيد ذلك ماسأق فى البخارى 
فى كتاب النفقاك فى باب حبس الرجل قوت سنة على أهله » من لفظ ١‏ وأتتها 
حينئذ ترعمان أنآ با بكر كذا وكذا ء والله يملمأنه فها صادق بار راشد »الحديث 
ا » أى لايعطى ميراثنا ( كرمانى عينى خسير 
الجارى ) وأوضح من ذلك .ما فى حديث مسلم فى هذه القصة من"لفظ : قال 
أبوبكر : قال رسو لاله يِل ه مانورث ما: تركنا صدقة » ف رأ يتهاه كاذيباً ا عادر 
خائناً ١‏ ؟ والله يعلم إنه لصادق بار الحديث » فا قال الكرمانى ههنا قوله م تقو لان » 
إنه صادق بار راشد 1ه . ليس بصواب وسيأق ثىء من الكلام على هذا 
الحديث فى كتاب الاعتصام . 


(؟#فساب علىعاساً رضىالته عنبما » قال العببى : ولقسطاونى زنا الكزماف 


لل لامع الدرارى 


له يلع وكان منع أفى بكر رضى الله عنه ظلبا منه على أهل بيت الرسالة لكان عل 
رضى الله عنه أولى !7 بالتقسيم حين بمكن منه » ل 0 
0م مهرما اكات مق دعرلا كا 


:0< قله ( وهو رين من الرضاعة ) وكان عمد" بن مسلمة أيضا أخا كعب' 
من الرضاعة » فلا ينافيه ماورد فى بءض الروايات أنه قال : وأخى مد بن مسلية . 


أى غليه عليها بالتصرف فها وتحضيل غلاتها لابتخصيص الحاصل بنفسه 2 1م18 


(1) قال الحطانى : روى أن علياً رض الله عنه غلب عليها اعباس بعد ذلك » 
فكان يلها أيام حياته » ويدل علىيصمة التأويل الذى ذهب إليه أبو داود أن منازعة. 
على رض الله عنه عباساً لم تكن من قبل أنهكان يراها ملكا ميراثآ » إن الاخبار 
لم تختلف عن على رضى الله تعالى عنه أنه لما أفضت إليه الخلافة وخلص إه الام 
أجراها على الصدقة » ولم يغير شيئا من سبلها » اه . وذكر الحافظ فى باب فرض.. 
انس حديث شعيب هذا ء ثم قال : وروى عد الرزاق عن معمر عن الزهرى 
مثله وزاد فى آخره. :. قال معمر ثم كانت يبد عبد الله بن حسن حى ولى هؤلاء 
بت يعنى بنو العياس' ل فقضرها » وزاد [سماعيل القاضى: : إن [عراض العناس علها . 
كان فى خلافة عمانة زضى الله عنه » اه ٠‏ وعلل هذا فبكون مفى قولة : : فكانت 
هذه الصدقة بيد على منعها عباساً » أى بعد [عراض عباس عنها ثم بيد حمن الل . 

() قال الحافظ : قوله وكان أخاه من الرضاعة » يعنى كان أبو نائلة أخا 
كعب » وذكروا أنه كانندمه فى الجاهلية » فكان يركن إليه » وقد ذكر الواقدى 
أن عمد بن مسلمة أيضا كان أخاه :من الرضاعة » زاد اجبدى فى روايته » وكانوا 
أربءة سمى عمرو منهم اثنين » والاثنان الأخران عباد بن بشر » والحارث. 
بن أوس اه ٠‏ بزيادة من العينى » فصاروا خمسة مع مد بن مسلية » وسيأق البسط 

ذلك قريا. ش 


الوا 0 01 رهن 


قوله ( كأنه يقطر!" منه الدم ) ولملهاكانت تكبن » والكيئة '" تقوىقوتهم 
الخبالية بملابسة الجنات. أو غيرها حيث لايكاد يخطئون ف الظن ٠‏ وإن لم تكن 
كاهنة فالأ محتمل أيضاً فإن للتفرس مىاتب خص إليه ببعضها بعض خايقته فيعلم 
أحدم مالايكاد يدركة فهم الآخر » وقدكان أصماب الزجر والفأل من العرب:فن 
هذا القبيل حيث كانوا يفهمون بممجرد صوت الطائر وغيره مالايدركة غيدمم ممن 


ل ا 


() قال الحافظ : : وف رواية الكلى شلقعا به امأته » وقالت : مكاتك 6 
فوالله إنى لآرى حمرة الدم مع الصوت » وبين الميدى فى روايته عن سفيان أن 
الغير الذى أ مهمه سفيان فى هذه القصة هو العبسى » وأنه حدثه يذلك .عن عكرمة 
مرسلا » وعند ابن [سحاق فهتف به أبو ناظة . وكان حديث عهد بغرس فوثب فى ٠‏ 

' ملحفته فأخذت اعران بناحيتها وقالت له: أن امرؤ محار ب لاتنزل فى هذه الساءة 

فقال : إنه أبو نائلة » لو وجدنى ناآ ما أ يقظنى , ققالت : والله [ اعرف منصوته 
الشرء وفىمرسلعكرمة أخذتثبويه ققالت: وات ادل لع 
إلى لا أجمع صوتا يقطر منه الدم ٠١‏ ه . 


(0) بسط الحافظ الكلام عل الكبانة فى اما فيا سيق 5 اب الكبالة ف 1 
كتاب الطب » فقال هو بفتمالكاف ويحوز كسرها : أدعاء عل الفيب كالإخبار با 
سميقع.فى الارض مع الاستناد إلى سبب « والاصل فيه استراق الجنى ى السمع من ش 
كلام الملاتبكة فيلقيه فى أذن الكاهن » والكاهن لفظ يطلق على العراف والذى ٠‏ 
يضرب بالحصى والماجم ٠‏ وقال فى الحم : الكامن القاضى بالغيب » وقال فى ْ 
الجامع : الغرب تسمن كل من آذن قبل وقوعه كاهناً ٠‏ وهى على أصناف منها 
مايتلقرنه من الجن » وثانمها ماضير الى به من يواليه ما غاب عن غيره. ٠‏ ثالتها : 
ماإ.نتد إلى ظن وتخمين ودس » وهذا قد يحمل الله فيه لبعض اناس قوة مع 

كثرة الكذب فيه » رابمها مايستتد إلى التجرية والعادة فيستدل على الحادث ما 


0-200 لامع الدرارى 


| قله (إن الكريم لو دفي إلى طمنة ال) هذا" ترق منه فى أن اشرق 
التذول بأنِ الكريم أحرى بالنزول إذا دعى بلئل ولو إلى طعنة.: ٠‏ فكيف أمتنع م4 
وهما بدعواتى إلى حاجة بهماء وكانتعبينالليل فيا بيب لثلايشعريبذا الاستقراض 
أخداء “ولابمكن ذلك و كانالإتيان والمناولة نباراً » وكان استصحاب الرجال معه - 
لمر فى خل مايستقر ا والوسققين . ش 


ع قل فك ون هذ قم الغي. يناي اسح ل وقد يد بهم فى 


ذلك بالزجر والظطرق والنجوم , اه . ملخصاً . وقد تقدم الكلام عل أ نواعالسسحر 1 
“فى كتاب الانياء فى أحاديث قصة مومى عليه الصلاة و السلام ٠‏ 


١ 0‏ أناده ه الشيخ قدس سره لطيف واضح » وتحتمل أن كعباً أشار ذلك 
إل جواب قول امرأت : أسمع صوتا كاه يقطر منه الدم» و رواية [فى لارى 


00 مر الدم مع ألضوت ء وغير ذلك من الالفاظ المتقدمة فىكلام الحافظ » قكأنه . 


أشار بذلك إلى أنه لوكان هناك ار بان لك الي بأن ألمه . 


()كتب مؤْلانا تمد خسن الم فى تقزيره : قوله قال عمرو: 00 ١‏ 
امع أي نائلة » أى قاله مقا 0 قرلغير عمرو .وقوله 
5 وقالغير عر وأو عبس الل أىقاله به.قوله رجلين » فكانستة رجال فافهم»1ه. 

قلت : لكن الممروف فى كتبالسير أنهم كانوا *سة » قال الحافظ رمه اقةتعالى: 

وقع فى زوآية الميدى قال : فأناه ومعه أبو نائلة وعباد بن بشرو ابو عبس بن جبر 

والحارث يمماذ ؛ إنشاء اللدكذا أدرجه » ورواية علىين المدينى مفصلة ولسب ' 

الخارك نْهعاذ إلى جده + وزقصت تسنيتهم كذلك فى رواية ابن سعد » فكائوا 5 

عمسة :هر وَل لوقع فنرواية تعد نعود : وكان معجمد بن مسلة أبو عبس 

ظ | حجن وأبو عتيك ولم يذكر غيرههما » وكذا فى مرسل عكرمة : ومعه رجلان 


1 مت الانصار» ويكن بجع بان ينوا مرة لامة وى الاخرى خسة» ام عتصراء "١‏ 5 
قال الأمطلافى فى المواهب ؛؟ وهؤلاء المؤشمة من اللاوس » قال الزرقاى : : افنفيدات 1 
لاوس بقل عب كا تفردت الخررج بقتل سلام ' بن أفى الحقيق .” قاله عبد الغنى 


0 الحافظ قال الحافظ :كائوا خمسة » وهو أولى نما وقع في رواية الحا وغيره ٠‏ ش 


أتمم كائوا. ثلانة فقط » ويمكن اججع بأنهم كانوا مية لااية » وأخرى خمسة 1 
واستشكل تله على هذا الوجه ؛ وأجابالمازرى بأنه قتله كذلك لانه ما نتقض 
| عهد الت يل ومجاه وسبه + وكان عاهد أن لابعين عليه أحدا : ثم جاء مع أهل 
.. الحزب معنا ءايه ٠‏ قال عياض : وقيل لآن عمد بن مسلءة لم يصرح له بالامان 
: ف شىء من كلامه؛ وأ كله فى أمى ابيع والشراء» ويس ف كلاه عهد ولا مان 


0 1 ولامل لاحد أن يقول : إن قتله كان غدر وقد قال ذلك إنسان فى مجلس على فأ 


.به فضربت عتقه » وإبما يكون العذر , بعد أمان موجود » وكان كمب قد تقض 
عبده يله دل يؤمنه خمد ورفققته » وأما ترجمة ابخارى رححه الله تعالى على هذا 
الحديث « باب الفتتك فى الحرب » فليس معنا ٠‏ الغدرء بل الفتك هو القتل عرغرة 
ش وغفلة » وقالالسبيل : فىهذه القصة قتل المعاهدإذا سب الشارع خلافا لأف حنيفة » 
ونظر فيه الحافظ بأن صنيع اليخارى يعطى أن كعباً كان محارباً حيث ترجم الفتك 
بأها ل الحرب » وترجم أيضاً الكذب فى الحرب ٠‏ انتهى مختصراً . قال القسطلاف: 
كان ذلك لاربع عشسرة ليلة أى فى. الليلة الرابعة عثر_لآن قاله كان للإسمضت من 
ربع الآو ل على رأس خ+#سة وءعشرين ير من الحجرة النبو , به اه. زيادة من 
الزرقائى : وف المجمع : فى السنة انمالك من المجرة » وذيما قتل مد بن مسلية مب ْ 
ابن الاشرف لاربع عثشرة ربيع الأول ٠»‏ وكان جا المسلمين ‏ دبك على قتلى يدر » / ْ 
وحرض المشركين على القنتال ١‏ اه .. وقال الحافظ : : ذكر ابن سعد أن قتله' كانه 5 
ف ديع الاول' من المنة ثالثة ٠:‏ اه وقال المي : كان قثله فى رمعنا امم 


1ك 00 لامع الدرارى 


(:ابقتل" أب رافع الح) - 


لاث » وقيل فى ربع الآول ؛ والآول أشبر »اه. قلت : وءامة المحدثين 
والمؤرخين على أن قتله كان فى ربيع الآول . ْ 

(1) قالصاحب الجمع:ى السنةالسادسة قتل أنى رافع عبداللهبن أنىالحقيق ؛أه. 
وفى المواهب وشرحه للزرقانى سرية عبد الله بن عتيك بفتتح المين المهملة وكسر 
الفوقية وسكون التحتية وبالكاف الخررجى من ببى سلة لقتل أنى رافع عبد الله 
ويقال سلام شد اللام ابن أنى الحقيق الهودى بضم المهملة وقافين يننهما نحتة ' 
مضغر » حك البخارى القولين فى اسمه ممرضاً الثانى » وجزم اين إسحاق بأن اسمه 
سلام وتبعه اللعمرى » وهو الذى حزب الاحراب على حار بته يلق يوم الختدق» . 
وكانت هذه السرية فى رمضان مئة ست كا ذكره ابن سعد ههنا » وذكر فى ترجمة 
ابن عتيك أمير السرية أنه بمثه فى ذى الحجة إلى أفى رافع سنة خمس بعد وقعة 
ب قريظة » ومثى غليه ابن [سماق فذكرها بعد قريظة » وقيل فى جمادى الاآخرة 
منة ثلاث ٠‏ وقيل فى رجب منة ثلاث وق قا الحبة بن اربع نوف 
الخارئ : قال الزهرى بءد قتل كعب بن الاشرف ومذا يقرب القول أنه 
فى جمادى الآخرة سنة ثلاث », قال الحافظ : وبينان إسحاق أن الزهرى أخذ ذلك 
عن ابن كمب فقال لما قتلت الاوس كعب :نالاشرف استأذنت الخررج فى قتل 
سلام بن أنى الحقيق وهو بخيير » حدث الزهرى عن عبد الله نكمب بن مالك 
قال : كان ما صنع الله أرسوله أن اللاوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول 
لله ملق تصاول الفحلين لاتضع الأو كنا فيه عنه يلل غناء إلا قالت الازرج 
والله لايذهبون .بذه فضلا علينا عند رسول الله له وى الإسلام وإذا فمات 
الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك ٠‏ ولما أصابت الاوس كعب بن الاشرف 
فى عداوته لرسول الله 2 قالت الخزرج والله لايذهبون ذه فضلا علينا أبداً 0 


00 الجزء الثامن ظ 26 

ا 0 0 1 
وكان(! قبل إجلاء بى انضير فى حوالى المدينة فليا أجلام النى يلتم زل ابن 
أنى الحقيق 9 (#) هذا خيس فلا منافاة ينما وهما صحيحان إن أريد بالكو نمطلقه 
وإن كان غرض المؤاف بان كونه عند القتل والاختلاف فيه فلا ءكن جمعبما » 


0535 


فتذاكروا من رجل لرسول الله فى العداوه كاين الاشرف فذكروا ابن أى الحقيق . 
استأذنوه لله فى قثله فأذن له لخرج إليه من الازرج من ب ساد خمسة » 
انتهى مختصراً . ظ 000 
)١(‏ أجاد ايخ قدس سره فى المع بين القولين وإن لم يتعرض إذلك ا جمع 
الشراح بل جمعوا بينهما وجوه أخر كاسبأق فى كلامهم لكن الوجه هو اما أفاده 
الشمبخ قدس سره فإن أءا رافع كان قبل إجلاء بن النضير معبم في حوالى المدينة ٠‏ 
قال الررقاف فى شرح المواهب فى قصة إجلاء ببى النضير : وولى [خرأجبم خمد 
ان مسلة وحلوا النساء والصبيان على الموادج وعايون الدياج والحرير وتحماوا 
أمتعتهم عل ستاة بعير فلحقوأ ضير أىأ كثرمم امهم نخنى 0 وسلامن أنى الحقق »2 
وفى ان إبعاق عفرجوا إلىخيير ومنهم من سار إلى الثدام فكان أشرافهم من سار 
إلى خبير سلام وحى » وف الخيس ذهب بعضهم إلى الشام ولحق أهل بيتين دم 
آل أنى الحقيق وآل حى خيير 1ه عختصراً . ا 0 


609 هكذا فى بين سطور الاصل من خط والدى المرحوم نور الله مرقده ٠‏ ' 
وأشار ذلك إلى مافى سيرة ا نهشام من رواية ان إسعاق فى قطة إجلاء بن النضير 
سألوا رسول الله يتلق أن يهم ويكف عن دمائهم إلى أن قال : تخرجوا إليخييد . 
ومنهم من سار [لىالشام فكان إشرافهم من سار منهم إلى خر سلام بن أ الحقيق 

. وكنانه بنالرييع ب نأ ال حقيق وح ىب نأخطب فلمانرلوها دان لم أهايا اه عصراً. 


(#) ذكزه فى سيرة ابن هشام ١١‏ منه . 


.فم 0 ِ ا 1 الامع الدرازي 
ولا" :وجه حيلئد لضعرة لقو الثانى والله أعلر . 
قوله ( فنلقتها علهم من من "ظاهر ) أراد 1١‏ بالظهور كوبا ظاهرة بالنسية [لموم 


فم لاكانوا خار جين ن الآبوا ب كان الطرف الاطن من الابواب ظاهراً 


النسبة إلههم ولم يعن ظامرا بنستها إليه» » بل هى بنسبته داخلة وباطنة ' 


(١).يعنى‏ قوله ويقال فى حصن له بأرض الحجاز » وماأفاده الشييخ قدسسرم * 
ظاهر لآن كو نه وقت القتل فى خيير جمع عليه » وعلى ماجمع الشبيخ بينهما لاحتاج ٠‏ 
إلى ماقاله الشراح فى ذلك » قال الحافظ : قوله يقال فى حصن له بأرض اللحجاز 


هو قول وقع م 0 فى الباب » ويحتمل أن يكون حصنه كان 


خب تدا يه ١٠م‏ .قلت : وحديث اخارى كرفي ذا الاب ات 


أب 0 سول ات ا عير ل 0 


الحديث » فإن إيذاءه لرسسول اله َك كان من الاول فيجتمل أن 3 ون كونه في 


بصن بأرض الإجاز فى هذا الوقت.» وقال الزرقاق فى شرح المواهب بعد ذ كر 1 


قول المافظ فى امع بين القولين : وقال غيره لامنافاة لآن خيير من الحجاز و 


منقراء وهؤ”واضح فى نفسه لكنالمطلوب تعيينالحل الذى كان فيه ١‏ ١ه‏ ناراك 
مولانا جيذ حسن المكى في تقريره : قوله ويقالفى حصن له هذا هو الصديح 
0 وجاز أن يكون له دار فى خيير وداز فى الججاز نصح القولان » م.. 


0( ما أدق ماجمع ايخ قدس صره بين الحديثين و توضيح ذلك أنه وفع 


لته..ارض بين +ديثى [س#اق بن نصر بروايته عن ابن أفى زائدة عن أيه عن ْ 


أفى إسماق وحديث أحمد بن عّْهان بروايته عن إبراهم بن يوسفب عن أبيه عن 
أى إسماق : ف الآول كلما فتحت بابا أغاقت علي ب امباغل » ولى ايان : عيدت 


آل أبواب م فولقتما عليهم من ظاهر ؛ والعجب من التمراح كلهم يتعرضوا 


لزه لقا ااا للها 


#عة 4 م3 (" أحد هذا «اعبيل خ.) 


هذا التعارض » وحاضلماجمع به الشبيخ قدس سر «أن فصداق الآبو اب !ل+د يثين 
٠:.واخد‏ وكان غلقها من داخل وهو 0 باعشار المغلق وظاهر باعتبار الارجين 
1 غنها” » ونذلك جمع انيما فى تقرير هو لاناحمب سن !الى إذ قال : قوله من داخل 
ومن ظاهر والمراد واتخد لان داخل الاب ظاهر بالنسية إلبه وداخل بالنسبة إلى 
امارج )أهاوفية سبق قل > لكنالمراد ظاهر وهر الذئكنهوالدىنورالتهمرقده؛ 
“وما يظهر الهذا العيد الصْء.فإن كان حقاً فن الله » وإن كان باطلا فى وم التسطان 
أن المراد من الاو ابآفى الحديث الاول غير المزاد بالاواب فى الحديث اثاق» ' 
فالمراد فيه : أبراب ببوت الخدم المقيمين فى الاضن فطلقها عليهم عبد الله أولا من 
الظاهر ثلا ك0 م الخروج. :من بيوتهم إذا سمموا الهيشات الاضرات “ولذا . 
ْ قال غلقتها علنهم من ظاهر » ثم ضعدت إلى أفى رافم قع والمراد بالادواب فالحديث 
“الال الاؤاب إلى جل مها إلى علالليه ولذا:قالفى الاول ضعدت إل المت 
كلا فتحت نابا اغلقت عل من داخل 6٠‏ وهذا الجمع ظاهر عند هذا العبد ااضعيف .| 
لامية فيه لان" غلق الاؤاب فى الحديث الثانىكان قبل الصعود 2 وف الاول : 
يعد الضعود . : ّْ 


ا لقال صاحب الجمع وق لتم ناليج اغواة أخد سابع شوال:ؤذلك 
ْ أتهم ما رجموا: من اللدر إلى مكة جنعوا ريح غير ألى سفبان جوزوا أنه الجيش 
-واستصروا أنه الأعراب فكتب العباس ابره إلى النى يلم أن ,تجوااى غلاثية 
آلاف فوم "مان دارغ :ؤمائتا هرس وثلانة لاف افبدوورا ذا اطهايفة(غة) 
فأقاموا يوم الاربعاء والخيس فصل النى يكلم التصر يوم انءة فممم ولبس لامته | 

ا عطقة” من أدم ولد النيفه وأاق الى هزه وركب 1 


(#) وبذلك جزم إبنسمد 10 ز. 


4 لامع الدرارى 1 


فرمه وتقلد التقوس وأخذ قناة بيده » وفى المسلمين :ماثةدارع وبات بالسحين فصل 
الصبح وانخرل ان أفى فى ثلاثماثة » وكان رأبه أن لاترج من المدينة ققال عصائى 
وأطاع الولدان وجعل على جب ل قناة سين رماة » وكان على ميمنة المشركين . 
خالد بنالوليد » وعلى «يسرتمم عكرمة نأ جهل » فشد المسلمون فانهزم المثركون 
ونسام يدعو نبالويل » وتبعهم الىلءون فللا رأىالرماةالنصرة والانتهاب نجاوزوا 
وعصوا ماأمروا به فانقلبالامر وانهزموا » وأصيب ررباعبته يلق ». وطعن بحر بة 
أنى بن خلف نفر صريعا » وقتل الو<ثى حمزة رضى الله تعالى عله » وجميع من 
قتل منالمسليين سبعون من المهاجرينوالآانصار » وم نالمش ركين اثنان وعششرون؛ 
وروى أن معاوية أمر يحرىالأنهار فى الاحد لجرت على قبور الشهداء فأخرجوا 
| كأنهم نوم 1ه مختصراً . وف الزرقافى على المواهب أحد جبل مشهور المدينة ‏ - 
على أقل هن فرسخ منهاكانت عنده الوقعة المشبورة فى شوال سنة ثلاث باتفاق 
الجهور » وشذ من قال سنة أربع يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه عند 
اان[سحاق وغيره ؛ وقيل: لسبع ليال. خلون منه قاله ان سعد » وقيل لان » وقيل 
١‏ لقسع » وسبيبا أن قريشاً لما رجءرا من بدر وقد أصيب أصتاب القليب ورجع 
أ وسفيان بعيره ٠‏ قال عكرمة فيجماعة من أصيب ب أباومم وأبنازمم يوم در : يأمعشس 
فربش إن مدا قد وترم وقتل خيارم ارا بهذا المال عل ريه » يعنون عير 
أنى سفيان 3 فأجابوا لذلاك وه سار مهم أبوسفيان حى. نزلوا ببطن الوادى من قبل 
عد ود افآن ان إسماق والسدى : يوم الاربعاء ثانى شوال فأقاموا با الأربعاء 
والخيس واجمعة » ورأى رسول اله يل ليلة اجمعة رؤيا . فلا أصبح ل ؟ وأ 
إن قد رأيتخيرا » ورأيت بقرا تذبح » الحديث» فامكثو فإن دخلالقوم المدينة 
قاتلناهم » فقال الرجال الذين أسفوا على مافاتهم من مشبد يدر وغالبيم أحداث لم 
يشبدوا بدراً : بارسو لاله إنا كنا تتمنى هذا اليوم اخرج بنا إل أعدائناء لايرون 


:ولاب "١‏ له مل رج جره ا مه يلقم ذكره فيهما مع أن 
زول اللاي ليع فيا » «سمبوج " الزاف قالة جيل مهيهم آح. 


إنا جنا عنهم فصل عليه الصلاة والسلام تدك لورسورانيم بالجد 
والاجهاد» وبالهيؤ لعدوهم » ثم صل بالناس العصر وقد اجتمعؤا » ودخل عليه 
. الصلاة والسلام يبته » وصف اناس مابين حجرته إلى بره يننظرون خروجه وَل 
فقال لهم سعد بن معاذ وأستد بن حضير : استتكرهتم رسو لاله يلع على الخروج 
+«فردوا الآمر إليه » » فرج رسول الله وقد ليس لإمته وتقلد سيفه فندموا جميعاً على 
"ماصنعوا ٠‏ فقالوا : ما كان لنا أن نخالفك فاصتع ماشئّت فقال. :..ماينغى لنى إذا 
...لبس لامته أن يضعبا حت دي الله ينه وبين عدوه . وأديل عليه الصلاة والسلام 
ش . فى السحر ونزل بأحد » ثم صف المسلين'بأصلأحد » وصف المشركون بالسجنة » 
٠‏ وجمل يله على الرماة وهم مون زجلا د الله بن جبيد الحديث , وأنزل. 
لله تصره على المسلنين سبوا البكفار بالديوف حتى كشفوهم عن الممسكر » فقال 
أ داب عبدالله بن جبير «الغيمة أى قومء الحديث 1 فأقاوًا منزمين عقو نة نم 
٠‏ قول زسول اله قله ٠‏ «لاتترحوا ٠‏ 1.ه. ْ 
)60 إذ قال قوله يوم أحد ؟ نبت هذا الحديث لان الوقت والأميل قت : 
.قال انن حجر : والصواب [سقاطه يا افيرهماء فإن المغروف فى لفظ الحديث يوم 
ادر ر 5 تقدم فى غزوتها لايوم أحد (توشيح ١)‏ اه. ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : : هذا 
الحديث هم من وجهين 8 أحدهما أن الحديث تقدم بسنده وأمتنه اف ناب شهود 
"اللاتيه بدراً » وهذا لم مار ذْر : ولاغيره من متقنى رواة الخارى » . 
ولا استخريه الإسماعيل ٠‏ . شر يسالك العروف فا للقديوم بتر 
ع اتقدمء لإيوم أحدا. 0 . ومكذا قال العبي والقسطلاى . | 0 
ْ .. (؟) آشار انيع قيس عر كه إل تاساقف إب قواه ا لعن 
ماتفتان متم 3 عن سعد ين أن بوقاض ل رايت دول لق ول يدم ٠‏ 


554 ش 0 لامع الدرار» 


أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه » عايوما ولط ان القنال ار كما دل شْ 
ولايد قال لافطا رقع ف ملل فى ار شارك بال تسر يل وسكاليل .اه 
وفى الزرقاف: على المواهب : وحضرت الملائكة يومد ٠»‏ فى 007 
وقاص عند مس ف كتاب الماقب » فذكر الح ديث المذ كور * ثم قال : 

الحديث أخرجه ابخارى: أيضا “لكر نل يقع عنده التصرعح باسم 0 
ااقتصر صاحبالمواهب على عزوه للم » وفيه أن قتالا ملائئكة. معه َل 0 1 
يوم أبدرء لتصرحه يأنهما. قاتلا يومئذ » وأيضاً روى الطبراى وابن. مد 1 | 
له سأل الحارث بن الصمة عن عبد الرحمن بن غرف فقال :هو يحب الجبل 

وتنا لاتى يلثم هإن الملائكة تقاتلمعه » قال الحارث : فذهبت إليه :قو عدت فين 
أنديه أسبعة » فقلت له : ظفزت بنك أكل هؤلاء قتلت ٠‏ فقال : أما هذ ا 
فأنا تنتبناء وأما مؤلاه فقبلهم من لل أره © فتلت : صدق الله ورسوله :وزو 
ابن سعد أن مصعنا لما قتل أخذ الاواء ملك فى صورته » مل مله يقول : تقدم .. 
بامصعب فالتفت الملك إليه وقال :. لست صعب فعرف أنه ملك أيد به 1ه 
قآل | بنسعد : وقتل مصعب زع وقد ان ا٠‏ ملك فيصورة بعلين : وتويك ” 
٠‏ الملائة يومئذ ولم تقاتل ؛ اه . وقال الزرقاقفى غزوة بدر : قال ابن غاشسرضى ١‏ ' 

الله تعالى عنهما كانت سيا الملاائكة يوم ندر عمائم. ببيض وبوم حنين عام فير 
ثم قال 010 الروايات المتفرقة فى نزول الملائكة فى الغروات » 
واخ:لاف.العلماء فى أن الملائكة هل قاتلتِ فى .غير بدر أم لا؟ والقول بأنما ل . 
تقاتل إلا بدو يرده <ديث مسلم عن سعد بن أى وقاص أى المذ كور » ثم قال : 
قالالآووى . فنه نه ببإن أن قتالهم لم ختص بدر ؛ وهذا هو الصوابخلافاً لمن زعم 
اختصاصة ؛ أ يوم بذر بقتال املائكه . م ا 
ا مختصراً ٠‏ قال السندى : قد.ثنبت قتال الملايكة يوم أحد أيضا كا سيجىء فلا وجه 

حل قوله يوم أحد فىهذا الحديث على السبو ء“والقول بأنه مهو من بعض الكانين 


الجرء الثامن 0 هوفع 


ْ قزله ( فلم علك عير نفسه ) وم يكن" ذلك عصيانا منه » لما أنه عم بقرينة 
المقام وبوجه الكلام أن المقصود هو السكوت مادام يتكلم أبو سفيان وأما بعد 
. فراغه فلا » وكان السر فى السكوت أن يوقف على صريرته .. ٌْ 
قر (إنه غاب عن بدر) لمدم اطلاعه 29 خروج النى صل الله ليدوسل؛ 


دحا ٠‏ إذا لمصنف ماذكر هذا الحديث فى هذا الياب إلا لمبكان قوله» يوم 
أحد فيه »يا لاضن فى والله تعالى أعم عأه. 


)١(‏ قال القسطلانى : لعزن اما > بعاتم عا بترن إن عل ا 
قتل » وأن بأصابه الوهن » فليس فيه عصيان له فى الحقيقة » اه . قال -الزرقانى : 
يعنى على ظاهر حديث البخارى فيالجهاد وا مذازى »وإلا ففى فتح البارى فىحديث 
ابن عباس رضى الله عنهما عند أحد والطبرانى والحاكم أن عير قال : نارسو الله 
. ألا أجيه قال : بل» فكأنه نهى عن إجابته فى الأ ولى » وأذن فها فى الثالثة عاه. 
قال الزرقائى ل ن من إدامة ترك الجواب ٠‏ 
فاستأذنه ملقم فأذن له فأجابه سر بعاً » اه ٠‏ وفى هامش البخارى لمولانا أحمد على 
لحدث المبار طورئ قز : : كنت عر .اقل قاع ى ال 
لانه أنكر قول الاطل وم :.بزد العصيان » اه . وقال السندى : كان عبر رضى 
عنه فهم أن نمى النى يِب جرد تحقيره فرأىأن مصاحة التحقير تق 0 
الجراب بهذا الوجه» فأجاب وإلا فلاوجه تكلم بعد النهى وائهتعالى أعلم ٠١‏ 1ه . 


)١(‏ فد كان خروجه 0 إلى بدر عن غير معاد ققد أخرج الخارى فى 
حديث كعب م إما خرج رسول الله يله يريد عبر قريش ححتى جمع الله بدنهم 
وبينعدوم علىغير مبعاد » الحديث» وقال الحافظ قوله : يريد عير قريش أى ولم 
بردالقتال » وقوله : على غير فعياد أى ولا إرادة قتال؛ اه . وقد قال عز اسمه 
0 واعدتم لاختلفتم فى الميعاد » قال الرازى قوله ارام اليه 
لقتال لخالف بعضكم بعضا لقلدكم وكثرتهم » 2 ْ 


والظاغر0" أنه لم يكن يوم ذاك بالمدينة فللا حضر ومع القصة قال ذلك . 
قوله ( إن أجد ري الجنة ) ظاهره 9) بجاز عن الشقن ورودها » ولايبعد 
مشخل 1 فيكو ن كرامة له . 


(:)؟ابرىه ليه قول أن رضى أله نه بن مالك فاب تح وق لاش 
ن النضر: بأرسول الله غبت عن أول قتال فظامر االفظي ننه كان غائياً عن المدينة . 


0( قال الحافظ : وف رواية ثابت واهاً لريج الجة أجدها دون أحد » قال 
ان بطال وغيره : حتمل أن يكون على الحقيقة » وأنه وجداريخ الجنة حقيقة , ' 
روج وما ةذ كه طيها طيب ريخ الجنة و جوز أن يكون أراد أنه 
مسرا وا ل فتضور أنها فى ذلك الموضع الذى يقاتل فيه » 

فيكون الممنى إفى لاعلم أن الجنة تكنسب فى هذا الموضع فأشتاق لها » وقوله : 
واها قاله : إما تعجباً » وإما تشوقاً إامهاء فكأنه لما ارتاح لها واشتاقإلها صارت 
له قوة مناشتشقها حقيقة » اه . واللاوجه عند هذا الءبد الضعيف المفتقر إلى رحمته 
تعالى أنه لاخاجة إلى حمله على الجاز أصلا بل هو مول على الظاهر والحقيقة . فإن 
المعروف ف الروايات أن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته ». 
فليس ثىء أحب إلله ما أمامه فأحب لقاء الله » وأحب اله لقاءه »كذا فى المشكاة 
5 وابة الشيخينعنعبادة » وفيهأ يضاً برواية انماجة عن أفى هريرة : ا ميت نحضره 
اللائمكة فإذاكان الرجل صالخا قالوا: ه اخرجى أيتها انفس الطببة وأبشر بروح 
ور>انء الحديث ؛ وفيه أيضاً بروابة مسلم عن ألى هريرة مرفوعا « إذا خرجت 
روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها فذكر من طيب رحها وذكر المسك , 
الحديث » وفيه أيضا بروابة أحمد عن البراء م فوعاً « إن العبد المؤمن إذا كان فى 
نقطاع منالدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من المماء بض الوجوه معرم 
كفن من أ كفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتّى بجحاسوا منه مد البصر» ثم 


الجرء الثامن بام 


قوله ( رجع ناس ) وهؤلاء”" غير من فر منهم بعد القتال ٠‏ فإن الفرارين 


ع نات ورت لد ار ع لو رق لمر و لد عن 
الروايات الكثيرة الواردة فى احتتضار المؤمن ٠‏ وقد قال عر اسمه ١‏ فأما إنكان 
من المقربين فروح ورمحان وجنة نعم » قالالسيوطى فى الدر فى تفسيرها : أخرج 
ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد وغيرهما عن الربيع بن خيثم فى قوله : فروح وران 
قال هذا له عند الموت وجنة نعم تبأ له إلى يوم يبعث » وأخرج بزواية سلبان 
م فوعاً أول مايبشر به المؤمن عند الوفاة بروح وريحان ؛ وعن الحسن فى قوله 
« فروح وريحان » قال [ نهم ليسرون يذلك عند الموت » وعن ألى عيران الجوق 
٠‏ قال : بلشى أن المؤمنإذا نزل به الموت تلق بضبائر الريحان منالجنة فيجعل روحه 
فها » وعن أنى العالية قال : لم يكن أحد من المقربين بفارق الدنيا حتى يوق يفصن 
من ريحانالجنة فيشمه ثم يقبش » وعن أفهريرة أن المؤمن إذا حضرأتنه الملائكة 
حريرة فيها مسك وضبائر ريحان » الحديث » وعن [براهم التخمى قال : : باغنا أن 
المؤمن يستقيل عند موته بطيب من طيبالجئة » وريحان من ربحان الجنة » فتقيض 
روحه , وعن بع ضأصحاب النى يِل فروح وريحان هذا فى الدنياء وغير ذلك من 
الروايات ؛ فالظاهر عند ذلك المبتلى بالسيئات أن ذلك الريح كانت مع الملائكة 
لتى نزلوا عند احتضار أنس وجاسومد بصره إلى أحد لآآنه حان وقت وفائه رضى 
ألله تءالى عنه » ولا غرابة فى ذلك فإن 6 الطبية طالما ستتشف عند وصال 
المشاعخ العظام .٠‏ 


(1) وما أفاده الشبيخ قدس سره واضح فإن الفرار ين كانوا نوعين » الآول : 
المناققون الالضو نأصحاب عبدالته ب نأنى وقدكانوا فروا قبل القتال » فالمواهب : 
نزل عليه الصلاة والسلام بأحد ورجع عنه عبد الله بن ألى فى ثلاامانة من تبعه 
من قومه من أهل النفاق » قال ابن عقه : فلا انخزل ابن أنى عن معه سقط فى 
أيدى طائفتين. من المسليين وهما بنو حارنة من الزرج » وبنو سلية من الاوس » 


ليان لامع الدرارى : 


كانوا مسلدين ومنافقين وهؤلاء الراجعون(*) منافقون مبين نفاقهم . 


سس 


وفيهما نزلت ه إذ همت طائفتان منكم أن تفشلاا» » اه مختصراً . قال ابن سعد : 
وأدي رسول الله ِل فى السحر فانتهى إلى أحد إلى موضع القنطرة اليوم » لخاتت 
الصلاة وهو يرى المشركين فأمص بلالا وأذن وأقام فصل بأصابه ااصبح صفوفاً . 
وانخرل اب نأنى من ذلك المكان وهو يقول: عصانى وأطاع الولدان » ومنلارأى 
له » وانخزل معه ثلاثمائة إلى آخر مابسط من القصة » وفيهم نزلت الأبة الواردة 
فحد يشالباب وبسط الكلام علىهذه الاآية فى الكوكب وحاشيته » والنوع الثانى: 
ثم الذين تولوا منهم بغد القتال , وم الذين نزل فهم قوله تعالى ‏ إن الذين تولوا . 
منكم يوم التق ا لجممان [نما استّزلهما الشبطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنبم إن 
الله غفور حلم » وغهؤلاء كانوا مسابين لقوله تعالى ولقد عفا الله عنهم » وذ كر 
السيوطى فى الدر فى تفسير هذه الآية عن سعيد بن جير « إن الذين تولوا متم , 
يمى ا نصرفوا عن القتال منوزمين يوم التق امعان يرم أحد حين التق امعان , 
جمع المسلبين وجمع المششركين » فانهزم المسليون عن النى َل وبق فى مانية عشر 
رجلا سما تلان يعمرما كسبوا » ين حين تركرا الركز» وخضوا._ 
أعى الرسول يِه حين قال للرماة : , لاتدرحوا مكانك , » فترك بعضهم المركز ء 

ولقد عفا الله عنوم حين لم يعاقهم فيستأصلهم جيعاً « إن الله غفور حلم ٠1ه.‏ 

ومافى هذا الحديث من قوله « وبق فى عمانية عش رجلا ء د م الكلام عله فى 
كتاب الجهاد فى باب ما بكره مز التتازع والاخشلاف ف الحرب الخ» نحت 
قوله غير اثنى عشر رجلا » وما أفاده الشيخ قدس سره من قوله : إن الفرارين 
كانوا مسلنين ومنافقين » أماكونهم مسلين فظاهر من الأية والروايات الواردة 
فى ذلك ١‏ وأما كون المافقين فهم فيستذط ما فى الزرقاى على المواهب من رواية 


(#) الواره فى الحديث 7 ال, 


الجزء اثامن 4 0 


ْ فاه فل انه اليادركها ) بنى 0 بلاطك ع دم قا الكلية ولو اتقص 
مها * ىه فلا ينافه ماورد عدزة» .ذلك 'ظ كأنها 1 تنقضص تمرة. إدلالة لفظ 
كان على النقص فى الهقيقة » وأيضاً فقد ورد فى بعض الروايات الاخر 
تصريح بالاتقاص ٠.‏ 0 ظ ظ 


ّْ قو (وائد الا بد أى طلحة الح) يعى 7" بذلك أن اناعسين‎ ١ 


.ازا قل مش من فر إلى اخل. :انا رسيلا يتان ن نا من ٠‏ 
أ سفيان . 


ْ (6ماأظده الشييخ قدس سه ا يدل على ذلك اختلاف الر وايادالر اله 
فى ذلك» ققد تقدم الحديث فى باب. علامات النبوة بلفظ : فأوفاهم الذى لم وبق 
ما أعطام » وبسط الحافظ فى اختلاف ألفاظ هذا الحديث فقال : فى رواءة وبق . 
تمر ىكأنهلم ينقض منه ثىء » وفى أخرى : بق لنا منتمرها بقية » وفى رؤاية أوفاه 
ثلائين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقاً » قال : ومع بالخل على تعدد الغرماء. . 
كان أصل الدين كان منه لوودى “لاون وسقاً من صنفف واجد » فأوفاه وفضل 
من ذل كالببدر سبعة عثشر كا » وكان منه لغير ذلك الهو دىأشاء أآخر منأصناف. 
أخرى» فأرفام وفضل من المجموع:قدر الذى أوفاه إلى آخر مابسط من الكلام 
على اختلاف الروايات واجمع بدنهماء وتقدم شىء من الكلام على ذلك فى باب 
إذا قاص أو عار ف ابلح. 3 ١‏ 


(5) لقوله تعالى «. ثم أنزل علكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغثى طائفة متم » ' 
الآية قال صاحب 00 : وهم المؤمنون فكانوا يدون نحت الحجف وشقط: 
البيرف منهمء اه.. قال الحافظ رحه الله تعالى قوله : ولقد. وقم السيف الج 


(*). أى فى حديث الباب 1از. 


.م 0 لامع الدرارى 
كانو هم المؤمنون ؛ وكان أبو طلحة مهم . 
قوله ( بصرت علت ) يعنى بذلك”" أن قوله : بصرت فالروابة بجاز» قوله: . 


زاد ملم عن الدارى عن أى مهدر خخ لخايق فيه هذا الاساد من النم : 

فأفاد سيب وقوع اليف من يده » وسأق .بعد يأب من وجه آخر عن أنس عن 

واي سو و : من يدق منارأ » اه 
لحارم الاد وردت يم الآبة الاخرى في صورة الاتفال. ص1 شك النعاس 


أمنة مه > الاثية.. 


٠‏ )“6س اصع فتن نر بلك وأع م وهو أن الود ف مقافي 
ش بصن قايقة #ولفط بمثر علا لشروف يكزن معن علم » فيكون يازا فالحديث» ” 
0 وأما على قول منقال : إن بصر وأيصر واحد » أى عم نظر فلا باز » قال 
ش القسطلافى عا للعَى قوله. بصرت بطم الصاد وسكون الراء علمت من النصيزة فى 
الس فهو من.المعانى القبية ؛ وأيصرت., زيادة الهمرة من بص العين اموس » 
ويقال بضرت و بصرت واد كسرزعه وأ مرعت »وهذا ذكره تفسيراً لقوله : ١‏ 
فيصر حذيفة وهو ساقط.ق. ارواية أى ذر وابن عسا كر »أه. قلت : والآوجه 
عند هذا العبد الضعيف أن الإمام,للخارى لمح بذلك على دأنه. المعرو ف إلى قو 3 
عراسمه فى سورةطه وقيصرت مما لم بيصروابه. الآية» ظاهركلام الشيخ قد س سر 

. العزين أنه مال إلى أنه مين » وإليه يظهر ميل الحافظ إذ قال: فيه جواز مثل هذا . 
القسم عند أثر عبدالته بن عمر لكوت لم ينتكر عليه 1ه . . ولعاهغا نور الله مرقدهيا. : 
مالا إلى ذلك للفظ الحرمة. فى الحينيث. وسكوت .انن عبر وإلآ فالحلف بالكمية' 
لايحرزء ولاينعقد كا سط اكلام على ذلك فى. الآرجر؛ وقنه عن الحاقيل ” من خلفت. 
بغير الله «طلقاً لم تنعقد ينه » سوا كان الحاوف به يستحق التعظم لممنى غير العبادة 


قوله (أنشدك تحرمة هذا اليت ) وتحرعه من قبيل أمره تعالى فكان يمنيا 
بإحدى صفات الرب تبارك وتعالى لابغيره » ولايعد أن يقال المقسم به هو الله 
تعالى ولم يذ كر فى العبارة » وهو ماد وذكر حرمة البيت توسل لاتوائيق . 


قوله ( أصعد وصعد فوق البيت ) يعنى به0" أن اللفظ مشترك بين الذهاب فى 


كالانباء والملائئكة والملوك والكعة إلى أن قال : واستثّى من ذلك بعض الحنابلة 
الحلف بنينا عمد يلتم ٠‏ ه . اللهم إلا أن يقال إن الحلف بالكعية غير الماف 

1 نحرمتها م أفاده الشييخ قدس سره ؛ وف امجمع فى الحرام كفارة عين» هر أن 
يقول حرام الله لا أفعل كا تقول مين الله » !ه . 


)١( ٠‏ وما أفاده ايخ قدس مره من أناللفظين مترادفان » ولافرق بين الثلاى 
والرباعى ؛ ويؤيده ماقال العبنى قال المفضل : صعد وأصعد معنى » أه . ٠‏ وبؤيده 
أيضاً مافى ا جمل بعد ذكر اختلاف القراءة بلفظ : تصعدون يضم التاء وكسرالعين » 
من أصعد فى الارض إذا ذهب فبها » وقرأ الحسن والسلمى تصعدون من صعد فى ٠‏ 
الجبل » » أى رق » واجمع بين القرائتين أنهم أولا أصمدوا فى الوادى فلا ضايقهم 
العد وصعدوا فى الجيل 2 وهذا على رأى من يفرق بين أصسعد وصعد بأه. 
ومقتضاه أ ن منلم يفرق بدنهما فعندهما مثرادفان » وى امجمع أصمد أذ في صعد بأ 
وعلى تفسير الشيخ قدس سره يكون قول البخارى : أصعد وممعد فوق: البيت جملة 
واحدة» وقال الحافظ فى شرحه قوله : تصءدون تذهيون » أصعد وصعد فوق 
:اليت سقط » هذا النفسير للسستملل كأنه يريد الإإأشارة إلى التفرقة بين اثلاث 
والزباعى » فالثلاثى بممنى ارتفع ؛ والرباعى ممنى ذهب » اه . وعلى هذا فيكون 
شرح كلام الإمام البخارى أن قوله تصعدون عفن تذهيون من أصعد » وقوله : 
وصعد فوق اليت جملة مستأنفة » والواو للاستئئاف » لا العطف » فالممنى أن 
صعد معنى ارتق ولاتعلق له ما سبق » وقال الراغب : الصعود الذهاب فى المكان 


م٠‏ 0 لامع الدرارى 


أنه ليقال : أصعدت وصعدت بكلهما إذا ذهيت ٠‏ وكذلك إذا رقت 
وألله أعلم ٍ 

قوله ( فذاك إذ يدعره الح) وذلك لانهم 7" حي نأقبلوا منهزمين بقالرسول 
َه خلفهم » وفى آخرم ناداهم إلى نفسه . 


العالى » وأما الإصعاد ققد قبل : هو الإبعاد فى الارض سواء كان ذلك فى ضعود 
أو هبوط ؛ وأصله من الصعود وهو الذهاب إلى الامكنة المرتفعة » ثم امنتعمل 
فى الإبعاد ٠‏ وإن لم يكن فيه اعتبار الصمود كقولم : تعال فإنه فى الاصل دعاء إلى 
العلو ؛ صار أمرا ,الجىء » سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل : اه ختصراً : ومكذا 
يظهر من كلام أ كدر أهل اللغة أن صعد عختص بالذهاب إلى العلو » والإضغاد 
مشمسرك يينه وبين الذهاب فى الارض » وعلى هذا فيكون شرح كلام البخارى أنه 
فسر أولا قوله تعالى د تصعدون » بضمالتاء وكسر العين بقوله : تذهيون .ثم قال: 
أصعد و صعد فوق ايت » وهذه جملة مستقلة ٠»‏ ويكون مؤداها أن ضعد نختص 
بفرق البيت » وأصعد مشترك بينه وبين الذهاب » وقال صاحب التيدير قوله: : 
أصعد وصعد فوق البيت » يعنى جرد ومزيداين باب هردو ممنى غسين متعدى 
است :اه . يعنى أن مقتضى الافعال أن يكون الإصعاد متعديا »: واللخال أن 
كامهما متحدان . 0 


1 )0 وأخرج السسبوطى فى الدر عن ان عاس فى قوله تعالى « إذ:تضعدون » 
قال : صعدوا! فى أحد فراراً » والرسول يدعوم في أخراهم إلى عناد الله ارجعوا » 
إلى عبادالله ارجعرا » أه . قالالحافظ : وحمل المسلمون على المشركين جتى أجبرؤم 


(*) كذا ف الأصل والظاهر الرق ١١‏ ز . 


الجرء الثامن ش موس 


( باب ليس لك من الآمر ثثىء الح ) 


ولمبا كان () ف أزوله اختلاف وود بعض الاقوال الاخر أيضا ف تفسيره » 
و إن لم يكن من الماحث المنعلقة بأحد تبعا واستطراد؟ . ْ 


ودخلالمسليرن عيكر المشركينفانتهيوم فرأى ذلك الرماة فتركوا مكانهم » فأبصر 

ذلك خالد بن الوليد ومن معه ملوأ على امب لين فى الخيل فزقومم » وصرخ , 
صارخ قتل عمد ٠‏ أخرام.فعطف المسلمرن يقتل بعضهم بعضاً وهم لابشعرون 

وتفرق سائرم:» ووقع فهم القتل » وثبت رسول الله يل حين انكشفوا عنه 

وهو دعوم بفى أخراهم حتى رجع إليه بعذوم » اه عختصراً . 


(1) بغزض الشبيخ قدس سره أن الحديث الأول من الياب متعلق بأحد دون 
الآخريين » فنبه الشبيخ بذلك أن 'ذكرهما للنذيه على الاختلاف فى سبب النزول 
قال العبى : اختلفزا فيه » فقيل : هو أن انى صلى الله تعالى عليه ول كسرت 
رباعته .يوم أخد » وش جبينه حتى سال الدم على وجهه » قال : كيف يفلح قوم 
فعلوا هزرا بنيوم. وهو يدعوم إلى رمم » أخرجه مسلم فى افراده من حد ي شأ نس 
رضىالله:.تعالى عنه.» وقيل : سيب نزوها أنه يلتم لعنقوماً من النافقين » وقيل إنه 
لَه سب الذين نبز موا بوم أخد فتزلتهذه الآ ةر فكف عنهم » وقيل إنأصحاب: 
الصفة خرجوا إل قبيلتين من بى سلم عصية » وذكوان فقتلوا فدءا علموم أربعين 
صباحاً » وقيل لما رأى التى صل الله تعالى عليه وسلم حمزة مثلا ء قال لامثان ك.ذا 
وكاذا فلت هذهالآية. » قال الحافظ : والصواب أنها نزلت فى شأن الذين دما 
عليهم بسدب قصة أحد والله أعم » ويؤيد هذا ظاهر قوله فى صدر الآية « ليقطع 
طرفا.من الذين كفروا . أى يقتلهم و يكبتوم أى يخزمم » 9 قال دأو يتوب عليوم» 
أى فيسليوا »أو يعد هم أى نيوا كفاراً » اه . 


ز©. لامع الدرارى 


اج ل ام 


قوله (كأنه حميت ) شبه به0" فى السواد والسمن ٠‏ 
قوله ( ممتجر 9" بعامته ) ولعله فمل ذلك للحر أو البرد "أو ليتحن وحشياً 
هل يعرفه أم لا ؟ ْ 
قرله ( ذلكأنى نظرت إلى قدميك ) فيه حذف 7" واختضارء الم كاف 
نكرت الغلام وقد نظرت إلى قدميك » أو الممنى كأنى نظرت إلى قدميك حين 
كنت نظرت إلى قدمه ٠‏ 1 


قوله ( طعيمة بن عدى بن الخبار ) وهو وهم(؛) والصحيح طعيمة ن عدى 
ان نوفل وإلا لايصح قوله بعسد ذلك أن قتات حمزة بعمى لان طعيمة إن كان 

() قال الكرمانى : بفتح المبملة وكسر لمم وهو للسمن » ويشبه به الرجل 
السمين الجسم » ١ه‏ . وقال الحافظ عللىوزن رغيف زق كير » وأ كدر مايقال ذلك 
إذا كان مملوءاً » وفى رواية فوجدناه رجلا سورناً مرة عيناه » وفىرواية فإذا شيخ 
كبير مثل ابغات بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة آخره مثلثة طائر ضعيف الجثة 
كالرخدة » ونحوها مما لايصيد ولايصاد ٠‏ اه صر . قلت : ولا منافاة بين كونه 
سميناً وضعيفاً فإن السمين الكبير كثيرا مايكون ضعيفا كا هو مشاهد . 

() قال الكرمانى : الاعتجاراف العامة على الر أس. اه . وقال الحافظ : أ" .. 
لاب عمامته على رأسه من غير تحنيك ؛ أه . | 1 

(م) قال الحافظ والعبتى رحمهما الله فى رواية ابن [سحق : والله مار أ بتك مند. 
ناولتك أمك السعدية الى أرضعتك بذى طوى فإى ناولتكبا وهى على بعيرها. 
فأخذتك فلبعت لى قدمك حين رذعتتك , فا هو إلا أن وقفت على فعرفتها » وهذا 
ضح قوله فى رواية اباب : فكأنى نظرت إلى قدميك » يعنى أنه شبه قدميه بقدم 
الغلام الذى حمله فكان هوهو » وبين الروايتين قريب من خمسين سنة فدل 
ذلك على ذكاء مفرط ومعرفة تامة ,القافة اه . | ! 

( وهو كذلك ا جزم به عامة الشراح وهو ما انتقده شخى مرلانا الحاج 


خليل أحد نور الله مرقده؟ تقدم فى مقدءة اللامع مبوط . 
: ْ ع م 


الجوء الثامن” ٠‏ وم 


ان عدى بن الخبار كان 27 ابن أخيه لاعمه(*) 
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( )كا تقدم فى مقدمة اللامع عن القسطلافى أن عدى بن الخيار هو ابن أخى 
طعيمة لانه عدى بن اايار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» | ه . 
(؟) هكذا فى هامش الآصل خط والدى المرحوم نور الله مرقده ذكره 


المؤافت. ان أن جبير لا عنه.. و تضو ير كلام الششيخ قدس سره هكذا .. 
1 عدى إن نوفل بن عبد مناف. 


' 


كك كمرح روابي 


قو له (نهل اتتنتطيع أن 'تغيب وجهك ) و[تما 0“ :فمل. ذلك مع قبؤله إسلامه 
“بل ينه . ولاكذلك إذا تغيب غنه ؛:فإنه لا يتذاكر . 


قرله ( ووثب إليه رجل) وذلك7 'لانمسيلءة ننقط حارج البيت ينأ نخته 
المزية وكان. سقؤطه حت" الجدان لما :أن القنيل والجريع : يطرب: فيثب :هو 
مشاهذ فى :الصيد .. ْ ش 


ْ 00 قال الحافظ قله : عبنين جبل :ميال أعون “:أىئ من : ناححرة أعون نيقال' 1 
0 فلان حال كنا بالهسلة:المكسر ةنده تان :ضففة “أ مقابله. ة وهو تفسير 
“.من بعض.زواته والتسيب.ق ذنبه وحئى المام إليه دون أحد ان قريشا اتر1: نولرا 
“عنده قال :ابن إشخاق : لزلوا بعبنين "جبل يظن السخة من قفاة “على شفي”'لؤاوى 
“عقايل المذية :اه . ْ ش ش ا 


' (0)9 مالأفاده الشببين قدس .سر « ظاهر ؛ للآن تذاكره َه م بر يتة لا مززية 
.فى الك ولاحاجة حبق إل لاما عليه » بل تحرن قلبه َل وتتكدره نه . طني 
ْ :الله :تعالى:عنه. » ٠‏ يك المضراته' وهذا :يجرب .فإ ن التكدر' .فق قارب امشاي: يرصصل 
“اناس إل المهالك: . ظ ٍ 


٠‏ (0): ولعل الشييخ قدس سره احتاج إل: هذا التفصيل:لفافع إشكال. .يرد “على 
ظاهراللفظ أنمسيلءة لما كان قَائمآ فثلة جدازرفكيف:ضزيه أنصارئ التيهة عل 
“هامته . فأجياب العيخ بأنه- متقط:.من' الجدار فى أصضله مارج البيت: »الإذوفاء 
١‏ واخثى حر ته ٠‏ وكتب عولانا مد حشن المكى' فى تقزيرة.قو له ؛ فى غلمة أى.ديسلم 
الناس قتالهر »اه . ْ ل 


م.م لامع الدرارى 
لوقل ضروم اخسي) وهذا 0 وإلا ققد كان بعضهم 
من المهاجرين كحمزة غير أن العبرة لكارة والانصار أ كثرهما قتيلا . 
ش قله( واكشف ثوب عن وجهه ) فيه دلالة"" عل ا ذلك غير أنه 
خلاف الآولى إذا لم يتضمن فائدة ندة ‏ لما أنه لا يزيد الحزن إلا كثرة ٠»‏ ويدل على 
كونه خلاف الاول بى ”ا ابرع اموي كدان 101 النى يلقم 


يشكر عليم وم * 


(1) قال الحافظ : ظاهره أن الجميع من الانصار وهو كذلك إلا القليل > ثم 
إسط الحافظ الاختلاف فى عددهم » وقال الررقانى على المواهب : روى معيد ن 
منضور من سل أنى الضحى فتل :لوم أحد سم هون أربعة من المهاجرين 
وسائرهم من الانصار » وبهذا جزم ابن [سماق » وأبغرج ابن حبان والحام عن 
أنى بن كمب قال , :أصيب يوم أحد من الاتصار أربعة وستون ؛ ومن المهاجرين 
ستة» وذكر الحب الطدرىعن الشافع ىأ نهم اثنان وسبعون» وعزمالك #سةوسبءون 
من اللانصار خاصة أحد وسعون » وصرد أبو الفتح اليعمرى أسماءهم فبلغرا 
ستة و نسعين» من المهاجرين أحد عثر» وسائرهم من الانصارء قال اللعمرى : ومن 
اس من بعل السبعين من الانصار خاصة وبه جزم بن سعدء اتتهى ختصراً ٠‏ 


00 وقد ثبت الإمام, اللخارى جوازه فى كتاب الجنائر بباب الدخول. على 
المت بعد الموت إذا أدرج فى أ كفانه . قال الحافظ : قال ابن رشيد موقع هذه 
الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغير محاسن اللحى الى عهد عليها » ولذلك 
أ بتغميضه وتغطيتهكان ذلك مظنة لل: م من كشفه » حتى قال التخعى : ينع ىأن 
معاي ا و ا 1 و61 


0 0 اجىء 


الجرء الثامن ا 


قوله ( إن إبراهم حرم مكة ) أى أظهر 07 حرهتها وأعلن ما 0 وإلافهو 
حرام منذكان آدم بل من قبل والله أعلم : 


( باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان) 


وفيه خفايا"» وخبايا ورزاباكامنة فى الزوايا فبلفحص حقيقة الام . 


بأى يو مأ حد قدمثل يحتى وضع بين يدى رسو لألله صل ى الله تعا ى عليه وسلوقد مجى 
وبا فذهي تأر يدأن أ كشف عنه فنهائى قو ىم ذهبت أ كشف فنهانى قوىءالحديث ٠‏ 
() وه كذاك فق المشكاة بروانة الشيخين عن ابن عباس رضى اله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله لِك يوم فتح مكة , إن هذا اللد حرمه اله يوم خاق 
السماوات والآرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » الحديث وفه أيضاً 
بروابة الشيخين عن أفى شري العدوى «١‏ إن مكة حرمه الله ولم بحرمه الناس » 
الحديث » وقال الحافظ فى الفتتح بعد حديث أن عباس المذكور : لا معارضة يينه 
وبين حديث أنس إن إبراهم حرم مكة لآن المعنى أن إبراهم حرم مكة بأم الله 
تعالى لاباجتهاده؛ أوأن لله قتضى يوم خلق السماوات والارض أن إيراهم يحرم 
مكة ١‏ أو المعنى أن إبراهم أول من أظهر تحر بها بين الناس وكانت قبل ذلك عند 
الله حراماً » أو أول من أظهره بعد الطوفان »اه . 

0( وه وكذلك فإن الإمام اليخارى رضى اله تعالى عنه دي فى هذا الباب 
بين السر يتين الختلفتين » قال الحافظ : سباق هذه الارجمة يوهم أن غزوة الرجبع 
وب معونة ثىء واحد » وليس كذلك ؛ ففزوة الرجيع كانت سسرية عاصم وخبيب 
فى ءثيرة أنفس وهى مع عضل والقارة » وس معو نة كانت سر بة القراء السبعين » 
ومى مع رعل وذكوان . وكان المصنف أدر جها معها لقرماءنما » وذكرالواقدى: 
أن خير بن معوانة وخبر أصحاب الرجيع جاء إلى النى مَل فى لينة واحدة » قال 


و و اد 


: الحافظ : وقد فصل نهنا أبن [سحاق فذكر غزوة الرجيع فى أواخر سنة ثلاث 
وس معونة فى أوائلسةأرِبع : انتهى مختصراء.قلت:وهذا الا بمنمتتقدات مولانا 
الشبيخ خلي لأ حمد نو راشمقده كه تقدمفى مقدمة ة اللامعوى الانتتقاد الحادى والعش رين 
وبسطت هناك شيئامن الكلام على ذلك وأجملتالكلام علالسريتين أاضاء وسأذكر 
مهنأ يضاً السريتين مختصراً لخاسبة المقام » ففىالجمع فوالسنة الرابعة سرية معونة فى 

» صفر وذلك أن عامرين مالك قال : أو بعت مم ى رجالا لرجوت أن #يبقوى‎ ٠ 
. فبعث لسعين ( كذا فى الاصل والصواب مسعين ) من الانصار شبة سمو نالقراء‎ 
وكتب:!إلىعامر بن طضل فلا بلغو ل ل‎ 
فقالوا : بلذرا ا زبعين‎ ٠ “وذ كزان تتام‎ 
قال الزرقانى على المواهب. : .وهم سبعون فى البخارى‎ ٠ صماحاً القنرت ءاه‎ 
ومسل .من طرق عن أنس » قال. السوولى. :. هو. الصحبح وقيل أربعون كا فى رؤاية‎ 

: ابن [ححاق وموسى بن عقبة» قالالحافظ: و مكن المع بأن الاربعو نكانو! رؤساء , 
. وبقية العدة أتباعاً » وقبل ثلاثون . قالالحافظ :.هو وهر » ادسختصرا . وفالمجمع 
:فى السنة الرابعة بعد ذٍ كر سرية بر معونة » وفيراسرية الرجيع ٠‏ وذلك أن قوما 
من المششركين قالوا : إن فينا إسلاماً فابعث نفراً يفمر و نذأ فبعك مريذا وعاضم 

0 ابنثابت وخييباً وغيرهم » ٠‏ .فليا بلغرا الرجيسع غدروا واستصرخوا علبوم هذيلا 
. ققتلوا بعضهم » وأسروا آخرين وباعرهم من مششرى مكة لقتلوم عقتولوم 
. فى بدر ٠ه‏ . وذكر صاحب المواهب بعث الرجيع قبل بر معونة وقال : صررية 
1 عاصم بن ابت فى صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً منالهجرة » ة فتنكون فالسنة 
الرابعة إلىالرجيع بفتح الراء وكسرالجيم اسم ماء لذيل بينمكة وعسفان » وقصة 
.عضل والقارة كانت ف بعث الرجيع لافى سرية بر معوانة كا يوهمه ترجمة الخارى 

٠‏ وفصل بينوما ابن إساق » فذكر بعث الرجيع فى أواخر سنة ثلاث . وهذا قول 


الى اثامن : ب 1 ا 


"زوقر دعام بن لع) بق اا 
8 أل لخ) ديقال : : إن تلك الابيات 0 له > اين - 
كو 0 07 
00 الاحزاب حول 1 ٠‏ فم اواستجسموا كل 0 


: 0 ْ 
وذكر الواقدى: أن خر بر ل معولة وخيز أصحاب الرجيع جاء إلى الى يله فليلة 
واحدة والجائى بالخر الوحى» وسياق ترجمة البخارى بوهم أن بعث ل 
معولة ذىء واحد » وليس كذلك 1١‏ ه عتصراً , بزيادة من الزرقافى ١ .٠‏ 
()كتب فى بين سطور الكتاب عن الكرماى مكذا عند بعضرم »أما الكثر 
فيقولرن مو غالد لاجده اه ل ا 
الامة منالسنابقين الاولين ٠‏ وقال الحافظ فى الفتم : ل لات لمم وَقَدْ أخذ 
ش بظاهر الذي يعض تال واعلة انك 0 500 فولدت 
م 0 ١‏ ا 
06 فق سسيرة أن فشام. قال ابن اإاق : وكان ماقيل ف ذلك من الشنعر قرل 
خبيب بن عدى يرحمه الله حين بلغه أن القوم قد أجمموا اصلله » ٠‏ قال اين هفشا شام : 
وبعض أهل العم .بالشعر ينكر ها له اه . ثم لذكر القصيدة الآتية 0 
وَالثت مقدم على اناق :كيف وبيتين منبا فى الصحيح 1ه . ا ا 
(0) أردت أن أ ترجم هذه الابيات فى الادية تكلا للفايدة > 0 
الناظرين لأضيرة هذه الاشعار حق الفهم لقدلة ة مارستهم بعلم الادت مع الكلام 
عل بعض اللغات ؛ والآمور الاخر المتعلقة هذه الاشعار. فقوله : جمع متعد لغلة 
إلا أنالسياق والخل: يقتض أن يكون ههنا ععى اللازم» اما أن يقرأ بناء ايجهول. 
أو يقال” حي مهنا ممعى اجتمع فق المجمع فى ححدابرثك ] 


ل” | لامع الدرارى 


وكلهم 0 مدى المداوة جاهد ه على لآنى ف وثثاق ميس عع 
وقد”) جمعوا أبناءهم ونساءم ه وقربت من جذع طويل بمنع : 


أى مجتمعة الاعضاء » وفى حديث و أنه سمع أناً وهو يومد جميع » أى مجتمع 
الحلق » وف الهابة بفتح جم وكسر مم أى مجتمع القوة » وفى قوله تعالى « جمع 
اللحرين » أى ملتقاهما » اه . ويؤيده ماى الفتح لقد أجمع الاحزاب حوكى إلخ. 
وقوله: ألبوا من التأليب » وهوا جع وألب إله القوم أتوه منكل جانب ( كذا 
فى القامرس ) فالمعتى : ميرى كرد.بت نى كزوه جمع هورهى مين اورانهرن ف 
متسى قبائل كوجمع كرركها م أ, ور زياده مى زياده جمع ١‏ كهتا هورها فى . 


. لفظ جاهد بالرفع فى الاصل » وهكذا ف سيرة انن هشام والزر قالى‎ )( ١ 
وف كلام الملوك السو حاها على الحالية » وقوله : لآانى هكذااق الاصل والسيرة‎ 
والزرقاق» وهكذا ذكره ففهامشكلام الملوك علىرطريق النسخة » وفىمتنه وأنى بلفظ‎ 
الواوء وقوله يمطينع بالموحدة الجارة فى أوله وهكذا فى السيرة » وفى متن كلام‎ 
الملوك وفى هامشه بطريق النسخة مضيع بغر الجار وعلى الآول فكون المضيع‎ 
. اسم ظرف : : خير بعد خس » وعلى الثانى | سم فاعل منالتضبيع » صفة لوثاق» والمآل‎ 
” واحد» والمعنى : هرايك ان مين مى دشن ظاهر كر نوالا أورميرى خلاف‎ 
كرشش كر نيوالا فى اس لت كه مين رسيون مين جكرا هر اهن ادر برباديكى‎ 
م براهواهون . : ش‎ 


| (0) قوله قربت بناء النجهول .من التقريب > :وعم هارن بن حي ' 
بمعنى الممنوعوامحفوظ ٠:‏ والمعنى : اوراذلوكون ف ( ميرأ ما شاد يكهنى كى واسط ى)؛ ش 
أبى سب عورترك اور يحون كوجمع كرركبا هى اورمين (سولى دينى كلىء) قريب 
لاما كياهون يك ميث برى (درختكى) ىك د فوط شآ اموت زياده 
طم ويل فى . 


الجرء الثأمن , ٠‏ ال 


إلى!" الله أشكو غربق ثم: كربق . وماأرصدالاحزاب لىعند مصرعى 
وذ العر شصيرق على مايراد لى م فد بضعوا لمن وقد ياس (*)مطمعى 
وذلك() فى ذات الإله وإن يشا.ه يارك على أوصال شاو مزع 
وقد(ة)خيروفالكفر والموث دونه ٠‏ وقد هملت عبناى من غير مجمزع 


)١(‏ قوله أرصد من قوم أرضده لكذا أعده له » كذافى نختار الضحاح 
فالمنى : الله مى سى شكوه كر تاهون ابى بكسى كااورابى مصيبت كااؤراس 
جي كاجو ان كاف رجماعتون فى فيرى قثل بق وقت: ميزى ىه طيانكرركهن عى” . 

(0) قولهفذا المرش : منادى ذف حرف النداء » وقوله : ياس.ذكر 
ااشيخ قدس سره فى بين سطور كتابه : أى ينس » وهكذا فى حاشية سيرة 
ان هشام . والممنى : بس أى عرش ى مالك ثوبجهى صير عطاء فرمااس جيذ 
1 بر جس كانه لوك ميرى سانه اراده كررهى هن اروان لوكون 3 ميرى كرشت 
كىتكرى تكرى كردي هين اوربجهى هراس جين سى مأبو مى هوك فى جس 3 
بحهى خواهش هو ( برى خواهش توقيد مى جهور ك رحضور كى خدمت. هين 
حاضرئ هى اورزند كي خواهش هئ اس مين داخل هوسكق في). 

(م) وهذا الشعرف رواية اابخارى ٠‏ وقؤله : أوصال جمع وصل أىعضو» 
٠‏ واكلو بكر المعجمة وسكون اللام الجند » مزع بزاى مشددة مفتوحة فمين 
مهملة مقطع ؛ والممنى : أوريه سب كه الله تعالى شأية كك :باك ذات ى سالسله مين 
قورهافى اورا كر الله تعالىنجا قى تو رركت عظاء فرهادى تكرون برميرىاس بدن 

جو تكرى مكري كرماكياف 1 ا 00 
) ؛) وقوله هملت يقالهمت عه أى فاضتو انه نصر كذ! فوعتنارالصحاح» 


(*#) أى ينس 15 مله , 


4م لامع الدرارى ' 


وماف() نار الموت :ف ليت ٠‏ ولكن. جذارى حجم_نار ملقع 
ا إذا مث 8 ملاعل ان جب كان زا شرع . 


فالعى رات لو كون فى بحهى اعكار ا ل 500 
با كفر اختيار_ كرون ورنه موت كو ) اورميرى دونون 1 نكهين 1 نسوون عى 
به رىهين بغي ركسى كهدراهتكى (أوركهيرا هت نه هو نيك وجه 1ك آر فم ) 
.(1) قوله الحجم. .الجسامة ففى اجمع رجل محجوم أى جسم من الحجم وهو 
النتو » ومنه لايصف حجم عظامها أى النافى والناشز من عظامها » قوله ملقع مكذا 
فى الاصل والسيزة والزرقاف ومتنكلام الملوك ؛ وفى هامشه نسخة مسقع. ٠‏ واللقع, ش 
المهب » فق المجمع لفعتك انار أى شملتك من نواحيك ٠‏ وأصابك لهها 6٠اه‏ . 
2 تمعنى ثيل اليل > ويؤايد-الاؤل نسخة مسفع ففى المجمع شفع من الثار بفتح 
مهملة أ لقم من النار » والمعق : بحهى موت كادر نين هىاسلى كه 3 مبرحالمين 0 
ش ايك دن ) ضرور مرق والاهون السكن جهن خورف ابن 1 لك حسام كفي 
جو نبت "شعلون والى ميا (انسانون كو)كها جانيو الى مراد جهنم كى 1 لد مى. ' 
200 كذ" 15 الاصل والسيرة وكلام الملؤك. 6 وفى الزرقاق- “ندله وؤالله 
اما أخثى إذا مت املا ؛ وف البخارى :ندله : :نما إن أبالى ين أقتل. مايا 05 
قال الحافظ : عكذا للا كثر والكتمييق فلنشك أبالى. وهن أوزن الاو جاير' 
الك محزوم “ ويكل . رنناذة الغاء.:ة ؤمأ نافية .ون بعدها بكسر المدرة. نافة أيضاً ش 
“تكد وق زؤالة عيب" الكشميى. وما ان أبالى. نزيادة واو واغيزه ولت 
٠‏ “اناق افاء وق “هامس اللاصل أنيشة لست أيالى حين أقتل ملا وهكذا بطريق 
'النتخة على هامشن' النيرة وهو الاوجه معنى لان معناه بس خداكى قمم | كرمين 
الت إسلام قتل كرديا جاؤن توبجهى ذرابزواه نبين كة. مين اللهكى _بارى مين 
كس كروت كرا وأما عرنسخة الاصل فسكونمنقرلم رجالثوء حاف ويؤيده 


(©) فلست أبالى حين أقل مناماً . 


اليه اانت ل ستيه م 


اللسهزا + يل اع مما 7 0 جرط إن 3 اقم مجع 
1 ذكرهار) إن بهشام ‏ في سيرته.. 

قوله, ارو )م2 3 | تمه من ال راش فيك انة: 
ا 


اأسخة 1 الزر افك تقدم ؛ بق واف !عقي وهل هذ رن النى بس خا اى 
ظ قسمما كر مين لاني ان تويجهىذرا. مب |مبكاخوف عبين نكم مين الله هك باريمين 
كن كروت كرا »ولا يذهب عليك أن هذا الشمر مقدم. في البخارى علي الشغر 
٠‏ السادس من قوله وذلك فى ذات الإله إل ٠‏ ش 
)١(‏ قوله مبداسم فإعل من الإنياء وهر الإظهان ٠.‏ والموون نين فوث انين 
. دشم نكي سامى ظاهر كزنيوا لا كس قس مكىعاجزىكو أور نه كسى قسمى كهنراهت 
كراسلى ك اللهى طرق بجمى أو لوتتاهى (كأنه ب ل قرله تعالي . م إنا له وإنا 
7 4 :راجعرن 56 : 0 


0 () وتكنا كر هذه الاشغاز طقال قرعت نار وهكذنا: قور 
للاولة » وم رسالة مطبوعة فى الهند ذكر فها أشعار بعض' الصتحابة التكزام 
١‏ رغ الله تعالى عنهم مع الترجمة الخاشة ؛ جمعت بأمر حضرة' الس 5 
( م و سود 
' كتاب الجهاد فى باب :هل شنتأشن الرجل إخ٠‏ بن يدل 
0 (م) قال الررقاف الدير بفتح الدال لمهملة وسَكُون الموخدة آل اين فقيل ظ 
ذ كور الحل. ولا واحد له من لفظه 2 .وف الخارى اف الجهاد فم بقدروا أن 
اتطراين 2 دنا ( ١.ولاق.‏ الادود عن اعروة ؛ 0 لديا عط 
فى وجوههم وتلداغهم. خالت بينهم وبين أن 5 :لال أعواع ير 
أن محر بن قتادة فلا حالت ينهم ويه الوا دء: ا كا اعد 


1 15" 2 ش 1 لامع الدرارى 


(حىكانوا يد معونة إا) ول كن" لاون م الذين ثرا يإ لك يطلبومم» 
بل كان القاتلون غيرهم غير أنمم من قبيلة واحدة سب لفعل لهم جع وين 
فإن أصل طلببم كان لتملم الشمرائع والاحكام إلا أنهم ذكروا أيضاً أن يجاهدوا . 
معهم الأعداء والكفار » فلا تنافى 7 مادم إلهم الجهاد » وأنه 


فعث الله الرادى فاحتمل ماسمآ فذهب به » وفى مالم النزيل فاحتمله 000 
أنه إلى الجنة » وحل خمسين من المشركين إلى انار » وفى حياة الحيوان : [نهم لما 
قتلوه أرادوا أن مثلوا به لماه الله بالدير حتى أخذه المسلمورن فدقنوه » اه. 
ولا معارضة بين ذهانه إلى الجنة وبين ذفن المسلين كا هو ظاهر . 

(1) تقدم بسط الكلام على ذلك ف باب القنوت » وما أفاده ايخ قدس سره 
من أن القائلين كانوا غير المستمدين .هو كذلك كا تقدم فى باب القنوت من قصة 
بكر معوانة ٠١‏ وف الزرقانى هذه الواقعة كا تعرف بسرية الخذر وبر معونة تعرف 
بسزية القراء أيضاً وكان من أمرها أنه قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر 
العامرى » اختلف فى إسلامه » المعروف ملاعب الاسنة على رسو ل الله يَلِثهفصرض 
عليه الإسلام فم يس » بل قال : يامد إفى أرى أمرك هذا سنا شريفاً » وقوى 
خلق فلو أنك بعشت معى نفراً من أصابك لرجوت أن ينوا مك » فقال يَلِنه 
إفى أخثى أهل جد عليهم » قال أبو البراء أنا لهم جار ؛ فبعثعلبه الصلاة والسلام 
معه القراء فساروا حتى وصاوا إلى بن معونة بعثوا حرام بن ملحان إلى عدو الله 
عامر بن الطفيل بن مالك ؛ وهو ابن أخى براء » ٠‏ فلسا أناه لم ينظر فى كتابه يليه بل 
عدا على الرجل فقتله ثم استغاث عليهم ببى عامر قومه فم بجيبوه. وقالوا لن نخفر 
أما براء » وقد عقدلم عقمدآ وجواراً فاستصرخ عليهم قبائل من ببى سلم عصرة 
ورعلا وذكوان فأجابوه إلىذلك حى غشوا القوم وقاتلوهم حتى قتلوا فبلغ أبابراء 
فات عقب ذلك آسفاً على ماصنع ابن أخيه » انتهى ملخصاً. 

(0) قال الحافظ فى حديث عبد العزيز عن أنس قال بعث اللى يلم سبعين 


الجزء الثامن لالس 


وله( ليق امرنبن فيل ) هذا بيان” لموته أبن وقع ؟ وكيف وقع ؟ 0 
ولاعلاقة ل فى ماهو القصود بالسوق هنا . ظ 


رجلا لحاجة فسر قتادة الحاجة بقوله : إن رعلا وغيرهم استمدوا :رسو لاشه يلع . 1 
على عدو فأهداهم بسبعين من الانصار» وقد تقدم فى الجباد من وجه آخرعن سعيد ُ 
عن قتادة بلفظ ‏ : إن النى يلع أتاه رعل وذ كوان وعصية وبنو لحان ٠‏ فرعموا: 
| أنهم أسلدوا واستمدوا على قومهم » وفى هذا رد على من قال رواية قتادة وهم 
وأنبم لم يستمدوارسول اله يلك ؛ ال 0 
ش .أن يستمدوا رسول الله يل فى الظاهر » ويكون قصدمم | لفدر مهم ديه 
يكون الذين استمدوا :غير الذن أستهدهم عامر بن الطفيل » وإن كان الكل من 

ْ بىسلم » ويحتمل أنهلم يكن استمدادم لم لقتالعدو » وما هو للدحاء إلى الإسلام؛ 
وقد أوضم ذلك ابن [حاق قال قد م أبويراء المعروف مسلاعت” الاسنة على 
رو 0 فعرض عله الإملوم فلم لوم يمعدءوقال :. ياسجمد لو بعثت رجالا من 
أصحابك إلى أهل نيحد رجوت أن يستجييوا اك » وأنا جار لم 6 1ه عخصراً. 
ثم قال الحافظ : وذكر بى لحان فى هذه القصة وهم »وها كان بنو لحان 
فى قصة خبيب فى غزوة الرجيع » اه . 


(1) وهذا ظاهر ؛ لاتعلق لوت عام بسزتية: القراء: إلا أن غامرآ هذا ان 
غادراً فى هذه السربة ذكر موته تع ؛ قال الحافظ قوله فى بيت امرأة من ال فى 
فلان ء ينها الطنرانى من حديث سبل بن همد فقال امرأة من آل سلول ا : 
فيه قدوم عامرين الطفيل على النى بلق وأنه قال فه لاغزونك بألف أشقرء وألف” 

ش شقراء » وأن الثى صلى الله تعالى عليه وسل أزسل أححاب ببر معوانة 0 
عامر ء أنه قر يمار وأخفر ذدة عبه أل رأء وأن التى يلع دعا عايهم 


4 لامع الدرارى 


قوله ( وهو رجل أعرج ) وليس”" الضمير راجعاً إلى المذكور ؛ وهو أخو 
أم سلم لانه لم يكن أعرج , بلالضمير مهم يفسره المذ كور بعده وهو قوله رجل 


فقال : «اللهم اكفنىءامراً» قال خاء إلى بيت امرأة منسلول «وسلول امرأة» وهى 
بنت ذهل بن شيان وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة » فذنسب 
نوه [لسهاء ١ه‏ . وفى تقريرمولانا جمد حسنالمك قوله ( خير ) أى خيرانى يل .. 
وكان هذا من غابة غلطه وزعمه أنه قادر على النى يِل » فلذلك كتب إليه هذا 
التخيير ٠‏ وقوله (أهل السبل) أىأهل البوادى (وأهل المدر) أهلالللدان (وخليفتك) . 
أى بعد موتك وقوله ( بألف ) أى بألف رجل راكب على ألف فرس ٠‏ فكان 
امجموع ألف راكب وقوله ( فطمن ). أى مرض عرض الطاعون » وكان سائراً 
فى أراضيه (فات) وكان موته بعد قتل القراء ٠‏ 1ه . قلت : ومافسر به قوله بألف 
وألف لم أتحصله بعد بل الصواب ا فى القسطلانى بألف أحر وألف أشقر أى ” 

بألفين من الافراس » فيكون الراكبون أيضاً ألفين . وقال الحافظ وتبعه العينى ' 
فى رواية عثْمان بن سعيد بألف أشقر وألف شقراء » ثم قال الحافظ قوله غدة ٠‏ 

رز فبه الرفغ بتقدير أصابتى غدة » وي>جوز النصب عل المصدر أى أغده غدة 0 


مثل بعيره » والغدة يضم المعجمة من أمراض الإبل » وهو طاعويها ٠‏ 1ه.. 


(1) أجاد الشيخ قدس سره فى توجيه العبارة احتراماً ارواية البخارى وعلو 
شأنه وإلا فهو غلط من الناسيخ عند الشراح » قال الحافظ : قوله وهو رج ل أعرج 
كذا ههنا على أنها صفة حرام » ولي س كذلك بلالاعرج غيره » وقد وقعف رواية 
علّْان بن سعيد فأنطلق حرام ورجلان معه » رجل أعرج ورجل من بى فلان ١‏ 
فالنى يظهر أن الواو فى قوله وهو قدمت سبوا من الكاتب » والصواب فانطلق 
حرام هو ورجل أعرج فأما الاعرج فاسمه كعببن زريد وأما الأخر فاسمه ال-ذر 
ان عند , مماهما ابن هشام .فى زيادات السيرة ؛ ووقع فى بعض النسخ هو رجل 


الجوء الثامن 0 ا خلس 


أعرج وإنما١"‏ جعلها قري منه لامعه لانهملوقتلوه نجيا وأنجيا أحتامهم وإن أمنوه 
أتياهم سالمين غير أنهم أى المثشركون ل يتركوهما حى ضخبرا أححا.هم فقتلوا منعند 
آخرهم غير الاعرج فإنه كان ذا فرة0) وكرة . 


أعرج وهو الصواب ١١‏ ه مختصرآً ٠‏ وعلى سهر الناسخ مله الى والقسطلاى » 
ثم رأيت الكرماق قد سبق إلى ما أفاده الشييخ إذ قال : فإن قلت كللة هو زائدة 
إذ حرام لم يكن أعرج فالمراد منه رفقه وحرام قتل والاعرج لم يقتل » قلت : 
مثله يسمى بالضمير المهم وبحب أن يفسر بالمفرد ا أن مير الشأن يفسر باجملة 
أوكان مقدما على الواو فأخره «الناسخ سبوا 1ه . 
ار )وهو ظاهر من ساق الحديث من قوله فإن آمنوف كثم وإن قتلون َنِم 
٠‏ أصمايم » قال الحافظ : ولانى نعيم فى المستخرج فإن آمنوى كتم قرياً كرد 
الرواية مفسرة 1ه : وكتب.مولانا جمدحسن المكى فى تقريره قوله وهو رجل 
ليسالضمير راجعاً إلى حرام بل هو مهم ورج لأعرج تفسيرله؛ وقوله كوناخطاب 
إلى رجل أعرج وإلى رجل من بنى فلان » فالحاصل أنه أقام أصحابه بعيدأ ثم أقام 
بعدم رجلا أعرج ثم أقام بعده رجلا من بنى فلان فينجر الرجل الرجل الاعرج 
وضخير الاعرج أصحابه » وقوله فلحق الرجل أى الرجل من بنى فلانءأه. 
50 يوىء إليه صعوده الجبل »قال الحافظ : قوله غير الاعرج كانفى رأس 
جبل » وفى روابة حفص بن عمرعن همام فى كتاب الجهاد فقتلوهم إلا رجلا أعرج 
صعدالجبل » » قال همام وأخرمعه ٠ه ٠‏ قال الررقان : استصرخ عاص عايهم قبائل 
من بنى سام وغيرها فأجابوه إلى ذلك غشوا القوم تأساطوا ين بق مناولر :نا ' 
0 سيوفهم وقاتلوم حتى قتدلوا من أولم إلى آخرمم [لاكعب بن زيد 
مم تزكر لظهم مؤته به رمق فارث من بينالقتلى فعاش حتى قتل يوم الخددق 
شهدا » وأسر عبرو بن أمية الضمرى كان فى سرح القوم فلنا أخبرم أنه منمضر 
أخذه عامس ن الطفيل وأعتقه عن رقة كانت على أمه » 1ه عختصراً . 


قوله ( بالسم هكذا ) وذلك لانه 7" عل أن الدم طاهر فى حق الشبداء ولذلك 


الايفسلون من دمائهم ئ 
قوله: ( وه الجدعاء ) وليست 7" هى بالجدعاء التى هى ناقة رسول الله وَل 
.المشهورة بالقصواء ٠‏ 


() ولعله رضى الله تعالى عنه فصل ذلك لما ورد فى الروايات أن دم الشبيد 

يفوح ريح المسسك وإذا لاية.لون غسل الميت » قال الحافظ فى الفشح من جابر : 
.أن التى يل قال فى قتى أحد لاتغسلوم فإن كل جرح أوكل دم يفوح مسكا يرم 
.القيامة فبين الحكمة فى ذلك »اه. 

(0) والمسألة خلافية ء قال الحافظ ف الفتح أفاد الواقدى أن الى أخذما 
رسو لاشيلع منأفى بكر هىالقصواء وأنهاكانت من نع بىقشير مانت فى خلافة . 
:أ بكر » وذكر ابن [سماق أنما الجدءاء وكانت من [بل بنى الحرش ٠»‏ وكذا فى 
روابة ابن حبان عن عائشة رضى الله ءنها أنها الجدعاء ١ ١‏ ه مختصراً ٠‏ وقالالشيخ 
ابن القم فى الحدى فى ذكر دواب النى ملل : ومن الإبل القصوى » قبل وهى التى 
هاجر علها . والعضباء والجدءاء ولم يكن .هما عضب ولاجدع و[ ا سميت ذلك 
١‏ وقيل كان بأذنها عضب فسميت به ؛ وهل العضباء والجدماء واحدة أو اثنتان ؟ 
فيه خسلاف » والعضباء هى الى لانسبسق ثم جاء أعرانى على قعود فسبقها ٠‏ 
الحديث اه ٠‏ وقال ابن الجوزى ف التلقيح فى ذكر مرا كبه صل الله تعالى عإيه 
وس : وكانت له الناقة القصواء وهى ااعضباء وهى الجدعاء » ذكر ابن سعد أنه كان 
فى طرف أذنها جدع حكاه ابن المبيب » وقال شيخنا ان ناصر لم تكن جدءاء 
'ولامقصودة و[ نما هو اسمبا ذكره عنثعلب ٠١‏ ه مختصرا . وفىهامشة عزالطبرى 
اشتراها رسول الله يَلِقّهِ من أفى بكر بأربع مائة درهم فكانت عنده حتى نفقت 
وه الى هاجر عليها » وكانت حين قدم رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم 
المدينة رباعية 1 ه . وذكر ابن سعد فى الطبقات فى قصة الحجرة قال أبو بكر 
هن [حدى راحلى هاتين»وكان أبو 05 اشتراهما بان مائة درم من نعم بى قشير 


أجل إحداهها وى القصراء 1ه. وترجم البخارى فى كتاب الجهاد « باب اناقة 
انى يِل » قالالحافظ : كذا أفرد الناقة فى الترجمة إشارة إلىأن العضباء والقصواء 
ا ثم أورد البخارى ف الباب قطءة من حديث المسور فصلح الحديبة بلفظ 
ماخلآت القصواء » وحديث أنس رغى, الله عنه كان لفت لا ناقة تسمى العضباء 
.لانسبق خاء أعراى على قعود فسقباء الحديث » قال الحافظ: : اختلف هل العضباء 
هىالقصواء أو غيرها؟ لجزمالحرد ىبالاول'وقال: تسمىالعضاء والقصواء والجدعاء» 
وروى ذلك ابن سه. عن الواقدى . وقال غيره بالثاى » وقال الجدعاء كانت 
شهباء وكان لاحمله عند نزول الوحى غيرهاء وذكر له عدة نوق غير هذه تمها 
من اعتنى. مع السيرة ٠‏ ه . وقال القسطلانى فى شرح البخارى : ويؤيد قول 
الحرى ماروىف حديث ثك على حين بعثه عليه الصلاة والسلام ببراءة فروى أبنعياس 
رضى لله عنها أنه ركب ناقة رسول الله َل القصواء » وروى جار المضبام ٠»‏ 
ولؤيرهها الجدعاء . فهذا ايصرح أزالثلاية صفة ناقة واحدة الا نالقصةواحذة أه. 
وقال أيضاً فى الموامب :كان له يلقع من اللقاحالقصواء والقصوقطع طرف الاذن . 
وفدقيل كان طرف أذئبا متطوعا “دذعم الداودىشارح البخارى أنها كانت لانسيق ش 
:تيل با القضواء:9 ما يلقت من البق أتساه :وه ان هاج طليينا أشترأها من 
أفى بكر با عمانة 5(©) درهم وعاشت بعده يله ومانت فى خلافة أفى بكر رضى اله 
تعالى عنه وكانت مرسلة ترعى البقم » ذكره الواقدى ٠‏ وعند ابن [سحاق أن الى 
.هاجر علا الجدعاء » وكذا فى رواية البخارى فى غزوة الرجيع ؛ وابن حبان عن 
عائشة وهو أقوى إنلم نقل إنهما واحدةء وكان عل القصواء يوم الحديبية ويوم 
الفتتح » ومنها العضباء والجدعاء ولم يكن .هما عضب ولاجدع وما سميتا بذلك , 


(*#) كذا ف الزرقاف والصوات أربياثة م تقدم وهذء قيمة الناقدين اللتب اشتراما 


أبو بكر ؟از. 


٠ ٠ 5‏ لامع الدرارى 


قوله ( فركبا فانطلقا ) إما أن حمل 7" على امجاز أى قصد الركوب أو الممنى 
فركباها حين خرجا إلى المدينة منالغار لاحين خرجا [لىالذار منمكة » فى الرواية . 
تقدم وتأخير » وقوله انطلقا ببان للمثى إلى الغار . ْ 


وقيل كان أذنها عضب » وقيل العضباء والجدعاء واحدة؛ وقالالعراق (ع) عضباء 
جدعاء هما القصواء » لكن روى البزار عن أنس خطبنا النى يلع على العضباء 
وليست بالجدعاءءقال السبيل : فهذا من قول أنس نبا غير الجدعاء وهو الصحيح ' 
والعضباء هى الى كانت لا تسبق لجاء أعرانى على قعود له » الحديث »اه مختصراً 
بزيادة من شررحه الزرقائى . ا 

() احتاج الشيخ قدس سره إلى هذا التأويل مع أن لفظ الحديث بلفظ 
ركبا نص فى الركوب وأوضح منه ما قاله الحافظ : وقع فى رواية هشام بن عروة 
عند ابن حبان فركيا حتى أنيا ااذار وهو ثور فتواريا فيه اه . لان الظاهر من 
أحوالم فى هذا الوقت أنهما لامكن لما الركوب فيراهما الناس ذاهبين » وأيضاً 
فإن المشركي نأ رسلوا قائفين لع رفوا آثار أقدامهما » قال ا حافظ ذ ك رأحمد من حديث 
. أبن ععاس رض اله عنهما بإسناد حمن فى قوله تعالى وو إذْيكر بك الذين كفرواء 
الآيةء قال : تشاورت قريش بمكة الحديث » وفى آخره فليا أصبحوا ورأوا علا 
رد الله مكرهم فقالوا أن صاحبك ؟ قال لا أدرى فاقتضوا أثره فلنا بلغوا الجبل 
اختلط عليهم فصعدوا الجبل فرو بالغار فرأوا على بابه نسج السكبوت فقالوا 
لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت » وذكر الواقدى أن قريشاً بعثوا فى أثرهما 
قائفين أحدهما كرز بن علقمة فرأى كرز على الغار نسج السكبوت فقال : ههنا 
انقطع الآثر » اه مختصر؟ . قال الزرقانى فى شرح المواهب : ويروى أنه قمد 
وبال فىأصل الشجر ثم قالههنا انقطع: الأثر ولا أدرى أخذ عينآ أم شمالا أم صعد 
الجل» وف رواية فقال مم القائئف هذا القدمقدم انأ قحافة وهذا الآخ رلاأعرفه 
إلا أنه يشه القدم الذى فى المقام يعنى مقام إبراهم ٠‏ فقال القرش ماوراء مذا 


الجرء الثأمن 0 


ثىء. ولايشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان بمثى عل [طراف اند 
لئلا يظهر أثرهما على الأارض وقول لأف بكر ضع قدمك موضع قد لل, وال 
أنهما للا قربا من الغار مشيا فوضع المصطن جميع قدمه با وصل القائف وجد أثر 
القدمين فأخير ما رأى ءاه مختصراً . وقال أيضاً بعد ذلك : وروى أن أبا بكر 
قال نظرت إلى قدى رمنول اله يِل فى الذار وقد تقطرنًا دمآ فاستبنكيت وعلت | 
أنه لم يكن تعود الحنى والجفوة ٠‏ ويروى أنه عليه الصلاة والسلام خام نعليه فى 
الطريق » 1ه ٠‏ قلت : ويؤيد ما أفاده الشبيخ أيضاً ماتقدم فى أول كتاب الإجازة 
ْ من حدث عائشة رضى الله عنبا قالت : استأجر رسول الله يله وأبو بكر رجلا 
من الديل قدفعا [ل ليه راحلتيبما وواعداه غار ” ور بعد ثلاث ليال » الحديث »؛ 
وماأفاده الشديخ قدس سره عن التؤجة أوجه نا حك الزرقاق إذال :وى 
ابن حبان أنهما ركبا حتّىأ تيا الغار فتواريا » ولاينانى ذلك ما روى ام | 
وخل أفى بكر إناه على كاهله لاحتهال أن يكون ذلكفى:بعض الطريق » قال ف الوفاه  :‏ . 
ْ ولاينافى ركو هما مواعدتبهما الدليل بأن يأتى بالراحلتين بعد ثلاث لاحتال أنهما. 
ركبا غير الراحلتين أوهما ثم ذهب جما ان فهيرة إلى الدليل ليأق بعد ثلاث 1 
وف دلائل النبوة من مرسل ابن سيرين وهو عند أن القاسم البغرى .من مرسل 
ان أنى ملكة وابنهشام عن الحسن ن اللصرى بلاغاً أن أبا بكر ليلة انطلقي معه صلى 
الله تعالى عله به وسلم إلى الغا ركان عشئ بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة فسأله فقال 
أذكر الطلب وأمثى خلفك وأذكر الرصد فأمثى أمامك ققال لوكان ثىء أحبيت 


أن تقل دوف ؟ قال أى والذى بغثك بالحق فليا » »تهنا إلى الغار قال : مكابك ٠...‏ 


بارسزك ألله حدى أسدرأ لك الغار فاسترأه »أه. وكتب مرلانا 3 سن المى 
ف تقر بره توجباً آخرفقال قوله فركما فيه بحاز أى ركنا على الطر يقرا جلين »1ه , 
قلت 2 وق المحديث لانرال راكاً ين! عع 


إشفضن ظ لامع الدرارى 
ثقيلا”" بادنا فأحب بإركاب عامر خلف الى عَلْله أن خفف عنه شيئا وقد يعرض 
لليره فى السفر منالحوا نج مايقع ه تبادل وتتاوت "١‏ بين الركبان والمرا كب وهر 
المراذ بالإعقاب » والله أعلم ٠‏ 


ناقته فكلما لقيه إنسان قال من أنت ؟ قال : باغ أبغى فقال من هذا وراءك ؟ 
قال : هاد مهدي » الحديث ©» وأخرج من حديث عبد العزيز عن أنس قال أقبل 
النى يلك إلى المدينة وهو مردف ألا بكرء الحديث : وفيه والنفت أبو بكر فإذا 
مر بفارس ء الحديث » وأخرج أحد حديث ثابت وعبد المزير بهذا اللفظ ٠‏ 


)١(‏ هكذا أفاده الشيخ قدس سره ولم يتعرض لذلك فى تقريرى المكى 
ولا مولانا حسين على » ونقدم الإشارة إلى ذلك فى أبواب الماقب تحت قول 
أى بكر أحد شق 'ثوف يسترخى إذكتب الشيخ فدس سره هناكءولا يبعدإرادة 
القدام لان عظم اللطن مع استمساك الإزار فى موذءه »اه . وكتيت هناك »عن 
تقرير المكى أن بطنه كان كبيراً فلا يستمسك به الإزار بل ينزل إلى التحت » اه . 
خفيف العارضين أحتنى لااستمسك إزاره يس رخى عن حقو يه معروق الوجه غاار 
. المنين ناتىء الجرة عارى الاشاجع , وقال عل بن حمد إنه كان أ بض ذالطه صفرة 
<.ن القامة نحيفا أحنى رقيقا أقنى معروق 'الوجه غام لمنين حمش الساقين محوص 


الفخذينء اه. 


(,) وهذا معروف ف السفر بين الرققاء الاح » و.بذا يحصل اخضصع بن 
الرواايات الختلفة المتقدمة قريباً من أنه يِِت كان مردف أفى بكر » وفى رواية أنه 
مب كان رديف أنى بكر » وفى راوية أخرى أن أبا بكر أردف مرا ؟ا حكاء 
الشسخ ان اقم وفى أخرى عن عائثدة خرج رسول القه َل ومعه أب بكر وعام, 


ان فيرة مردفه أبو سكر وخلفه عد الله بن أريقط ؛ وغير ذلك من الروايات ٠‏ 


( والعجين قد انكسر*" ) يعى. به الاختلاط والقاثل فما بين أجزائه . 
وذلك لان الطحين سما من الشعير لايآشرب أجزاء المامو لايسرى فيه مالم بهل 
ساعة » ولك يكون الخين بعد ساعة من العجن أنق وأملس منه من غير مهلة . 


اا المراد"" بالكسر أخ ذه من التغور ) بياض 99 
فى الآصل ) . 
قوله ( ثم ينزع ) أى يلبث(؛) وهل قليلا . 


)١(‏ قال الحافظ قوله : انكسر أى لان ورطب وتمكن منه الخير أه . وى 
القسطلانى قوله » أ نكسر أى اختمر» اه . وفى امجمع أى لان واختمر وكل ثى 
فت فقد انكسر » » يريد أنه صلح للخيز ١‏ اه . وفى تقرير المكى قوله كر 
1 أى عجن 7 

'( ؟) هذا هو الظاهر من السياق . وهكذا فى تقرير المكى إذقال : يكسسر 
الخ زأىمنالتررء ويه از لان لكا سر كانغيرالتى يلمع لاهر واءاه. ولميتعرض 
لذلك أحد من الشمراح ولا فى تقرير البنجالى , ولا يبعد عند هذا العبد الضعيف فى 
معناه أنه يفتت الخنز ويضع عليه اللحرفى قصعة » ويدخل العشيرة فيأ كلون منها فإذا 
ذهوا يدعو العشرة الآخر وهكذا حتى شبعوا كليم ك فى رواية أفى الزهر عن 
جا بر بلفظ : وعقدهم عشرة عشرة فأ كلوا . 

(م) بياض فى الاصل بقدر نصف سطرءوما أدرى ما أراد الشبيخ قدس سره 
تحريره ولم يتعرض إذلك فى تقارير المكى والبنجانى » ولايعد أنه أر اد أن يكتب 
فى معنى يكسر ما اخترته كا تقدم قرياً . 


() وقال القسطلاف : : بالتحسة المنتوحة واللون الناكنة والراى المكسورة 
والعين المهملة » أى يأخذ الحم من الرمة'ويقرب إلى أصماءه.اه .وقال الحافظ قوله: 


4م لامع ١‏ لدرارف 


قوله ( فلتخيز معى 17 ) نقله المتكلمة من الحضور إلى اكلم عد الحكاية» . 
فنقله الراوى بعينه » أو الممنى فلتخيزه مع حضورى أى بين يدى النى يلتم ؛ 
فالمضاف محذوف .. ش 1 

قوله ( ثم يمد صوته بآخرها ) وهو قوله أبينا”" كام أشاء 


قوله ( ونوساتها ) تتطف”" فقدكانت اغتسلت . 


ينزع أى يأخذ اللحم من البرمة » اه . والاوجه عند هذا العيد الضعيف ثم يزع 
الخمز من التتور » و يويد ذلك ماتقدم قريا من قوله يِل لاننزع البرمة ولا الخبز 
من التتور ال وما أفاده الشييخ قدس سره من المعءى يؤيده ماى مختار الصحاح 


| () وفى تقرير اللكى قوله : معى هذا مقوأة امرأة جابر تقول فلتخيز معى » 

وقال السندى قوله : معى ولعله ممنى عندى » أو هو حكاءة قولها بتقدير أى قالت 
نعر فلتخيز معى » 1ه . قلت هذا على مافى النسخة الحندية الثى بأيدينا بلفظ معى ولم 
يتعرض إذلك الحافظ ٠‏ ولايحب منه لان فى نسخته فلتخيز معمك » لكن العجب 
من الكرمانى والعبنى والقسطلانى إذ فى نسخهم يلفظ معى » ومع ذلك لم يتعرضوا 
له ؛ وفى هامش النسخة المندية فلتخين معى كذا فى أ كر النسخ » وفى الاسماعيل 
مءك ؛ وف المشسكاة فى الحديثالمتفق عليه ثم قال : ادعى خايزة فلتخبز معك وهو 
ظاهر , وفى غيره تكلف ‏ أه. 


00 أى فى الحديث السابق بلفظ ورفع صو أيينا أيها > 


. (م) اختلفت نسخ المنون والشروح فى هذا اللفظ » وما ذكره الشبخ من 
لفظ نوساتها هو المذ كور فالنسخة المندية الىبأيديناء وهو الذى صوبه الخطاى 
وغيره م سأق » وفى نسخة العينى بلفظ نسواتبا ء قال هو بفتح النون والسينالمهملة 


الجء الثامن ف 


قوله ( وأخشى أن يكون فى احتاسك عنهم فرقة ) حيث يظنون7" أنك لم 


قال الخطانى : نسواتها ليس بثىء نما هو نوساتها يعنى بتقدعم الواو على السين أى 
ذوائهها » وقوله : ينطف يضم الطاء وكسرها أى تقطر كأنها كانت قد اغةسلت » 
ويقال التوسات جمع نوسة واشتقاقها من النوس وهو الاضطراب » وكأن ذواها 
كانت تنوس أى تنحرك . وقال ابن الثين : نوساتمها بسكون الواو وضبط بفتحبا » 
وأما نسواتهافكأنه على القلب » اه.. .وقريب منهخما قال الجافظ » وى فسساخحة 
القسطلانى أيضاً نسواتها قال : بفتتح الدون وسكون السينْ الموملة » وعند ابن ااسكن 
نوساتها بتقديم الواو عل السين » قال القاضى عياض : وهو أشبه بالصحة » وقال 
أنو الوليد الوقثى : إنه الصواب » وقال الماوردى : نوساتها بفتح الواو وسكونما 
أى ضفائر شعرها » وقوله : تنطف بكسر الطاء المهملة وتضم أى تقطر ولهاها 
اغتسلك » اه مختصراً . زاد فى تقرير المكى قوله : من أمر الناس وهى المصالحة 
بين على ومعاوية » والببعة على يد على رضىالله عنه وجعل معاوية نائيا له . وقوله: 
من الامر ثىء بأن جعلونى شريكاً فى المشورة + وقوله : يتنظرونك إما حقيقة 
. أو قالت ذلك مصلحة ء اه . قالالكرمان وتنعه القسطلانى وغيره قوله : منالامر 
أى من الإمارة واللملك » اه . 


(١)وف‏ تقرير المكى قوله فرقة أى ينك و ينهم بأنبم يظنونك أنك ل يهم 
للعداوة وعدم الرضاء بالصلح وببعة على » وقوله : فليا تفرق الناس أى فرغرا عما 
كانوا فيه » اه . قال القسطلانى قوله : فلما تفرق الناس بعد قضية التحكيم وحاصلها 
أنهم اتفقوا على تحكم أنى موسى الاشعرى من جهة على وعبرو بن الءاص من 
جهة معاوية » فقالعمرو لآنى موسقم فأعل الناس ما اتفقذا عليه » تفطب أبومومى 
فال فى خطيته : أ الناس إنا قد نظر نا فى هذه فلار أمرا أصلح لما ولا ألم 
لشعلها من رأى اتفقت أنا وعيرو ءايه . وهو أنا نخاع علا ومعاوية ونثرك الامر . 
شورى » ونستقيل لللامة هذا الامر فبولوا علهم من أحبوه » وإفى د خلمت علياً 


كرض لامع الدرارى 


ترض. بمصالحتهم وكرهتها حيث لم نحضرم فيها . 
قوله ( يوم الاحزاب لنزوهم ) يوم ظرف"" تقول لاالغزو » والمعنى أنمم 
لاسيرون [لينا بعد اليوم » ونحن تسير [ليهم . 


ومعاوية » ثم تتحى وجاء عمرو فقام. مقامه كمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا 
قد قال ماسمعتم وأنه قد خلع صاحبه وإ قد خلمته يا خلعه » وأثيت صاحى 
معاوة » فإنه ولى عمان » والمطالب يدمه » وهو أحق الناس » فلا انفصل الآمر . 
على هذا خطب معاوية» اه . .وقال الحافظ قوله : فلا تفرق الناس ٠‏ أى بعد أن 
اختلف الحكان وما أو مو مى وعيرو بن العاص » ووقع فى رواية عبد الرزاق 
عن مكمر فى هذا الحديث فليا تفرق الحكان , وهو يفسر المراد ويعين أن القصة 
كانت بصفين » وجوز بعضهم أن يكون المراد الاجتباع الاخير .الذى كان بين 
معاوبة والحسن بن على » وروابة عبد الرزاق ترده » وعلى هذا تقدير الكلام فلم 
تدعه حتى ذهب إلمهم فى المكان الذى فيه الحكان » ضر معي فللا تفرقوا خطب 
معاوية إلى آخره ؛ وأبعد من ذلك قول ابن الجوزى فى كشف المشكل أشار بذلك 
إلى جعلعر الخلافة شورىف ستة » ولم يحملله من الامر شيئاً ٠‏ فأمرته باللحاق» 
قال : وهذا حكاية الحال التىوجرت قبل » وأماقوله : فلنا تفرقالناس خطب معاوبة 
كان هذا فى زمن معاوية لما أراد أن يحملابنه يزيد ولى عبده كذا قال » ولم يأت 
له مستند والمعتمد ماصرح به فى رواية عبد الرزاق » اه . 


() وهو واضح » قال الحافظ : ذكر الواقدى أنه ع قال ذلك بعد أن 
اتصرفواء وذلك لسبع بقين من ذى القعدة » وفيه عل من أعلام النبوة فانه 
يَلَو اعتمر فالسنة المقبلة فصدته قريش عزالبيت » ووقعتالهدنة إلى أن نقضوها 
فكان ذلك سيب فتح مكة » فوقعالامركا قال يلق » وأخرج البزار بإسناد حسن 
من حديث جابر شاهدا له ؛ ولفظه : أن النى يلع قال يوم الاحزاب وقد جمعو 
له جموعا كثيرة : لايفرونك بمد هذا أبدآ ولكدم أتتم تغزوبم ١‏ أه. 


رس ا 0 


قوله ( من يأتينا ضر القوم ) أى 7" بنى قريظة » ماذا يقصدون بنا وفم هم ٠‏ 


:قله( فاسأله الذى كانوا أعطوه ) فيه دلالة9" على جواز الرجوع ف البة ٠‏ 
وأن”" الموهوب له إذا وهبه الآخر لم لك الواهب الاول ردها من الموهوب 


)١(‏ وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً فىكتاب الجهاد فى باب : هل يبعثك 
الطلعة وححده 5 و تقدم هناك ا جمع بين هذا وبين ماورد أن الذى اتتدب له صلى 


1 )0( لله در الشيخ قدس مير ه ما أدق نظره فقب] ودراية » وهذا كله مبي على 
.لك الحنفية القائلين راز الرجوع ف الهبة ٠‏ وظاهر السياق يدل على أنه كان ” ” 
هة كا قرره الشيخ » والذين لم يقولوا يجواز الرجرع فى البة حمارها على أنما 
كانت عاربة قال الحافتل : حاصله أن الانصار كانوا واسوا المهاجرن بتخيلهم 
لمتتفعوا بتمرها » فليا فتح الله الدضير ثم قريظة » قسم فى المباجرين من غنامهم » 
تأكثر وأمرم برد ماكان لللانصار لاستغنائهم عنه » ولانهم لم يكونوا ملكوم 
رقاب ذلك » وامتتعت أم أمن من رد ذلك ظنا أنها ملكت الرقبة » فلاطفبا البى 
عله لمكا نلا عليه من حقالحضانة <تىعرضبا عنالذى كان ببدها بم أرضاماءاه. 
وفيه أنه لو كان كذلك كان يذغى للنى عل أنيطل ظبا لآن بسكوته كله ابتليت 
أم أن فى أشد من ذلك على مسلكهم ٠‏ اللانها عليت أن الرجوع فى المبة جابز » 


وهو لا رز عندهم ٠‏ 


(م) وذلك لان جواز الرجوع فى الحبة عند أىحنيفة مشروط بسبع شرائط 
ذكرت فى الاوجر » وف الدر ادار : بمنع الرجوع فيها حروف ومع خزقة 
يعنى ا موا ف عالسبعة »ثم قال: والخاء خروج الحبةعنملك الموهوبله واو ببة إلا إذا 
أرجع اثانى فللاول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضاً ٠‏ اه . 


فق لامع الدرارى 


له الآول. » ولذلك أمر التى يلت أم أعن أن تردها [لهم » ولو ملك27 ردها 
.بنفسه النفيسة لما افتقر إلى ذلك ٠‏ وجواز الرجوع فى الحبة ظاهر برجوع!" 
الانصار فماكانوا أعطوه ولابمكن ("حله على أنه كان عارة لاهية » لانه لو كان 
عاربة لما أعطى النى له عطة أم لسن لام يعن إذ لابحرز هرة العارية . 

قوله (خيمة فى المسجد ) ( بياض(؛) ) . 


قوله ( وه غزوة حارب خصفة من بى ثعلبة الح ) وأورد الحثى() ماهو 


)١(‏ ولابشكل عليه مافى روابة مسلم عن أنس فى هذه القصة من لفظ فرد 
رسول الله يلتم إلى أى عذاقا » وفى أخرى له فأتيت الى مَل تأعطانيين.لآن 
هذا الإعطاء كان أمراً منه وَل لام أيمن بالرد» قال التووى فى شرح قوله : رد 
المهاجرون إلى الانصار منانحهم ؛ وقد جاء فى الحديث أن النى صل الله عليه وسلم 
قال لم ذلك ء اه . 1 


)١(‏ لايقال إن الرجوع فى الهبة وإن كان جائزاً عندنا لكنه مكروه تحرعاً 
وقبل تنزيها كا فى الدر الختار فكيف فعله الانصار لان هذا الرد كان يأمر النى 
2 لم يكن من عند أنفسهم كا تقدم قريأً عن النووى فلا قبح فه إذاً . 
العارية ما تقدم قرياً فى كلام الحافظ من قوله امتنعت أم أيمن ظاً منها أنها ملكت 
الرقة »أه. وقد عرفت مافى كلام الحافظ هذا عندى من الإشكال 1 

(4) بياض فى الاصل قريب من سطر ول يتعرض إذلك فى التقارير الثلامة 
السك والبنجاف و تقدم الكلام على ذلك فى أبو اب المساجد مفصلا فى كلام الشبيخ , 
قدس سرء وفى هامشه أيضاً . | 1 
(0) [ذ قال قوله حارب خصفة بالخاء المعجمة واصاد اللمهملة واافاء المفتوحات 


الجرء الثامن م 
00ل 


وارد عليه حقا فلا جواب إلا بالتزام حذف حرف العطف من لفظ بنى ثعلة » 


بإضافة محارب لتاليه للتمييز عن غيرهم من الحا ربينلآن المحارب فى العرب جماعة(*) 
ثم إن خصفة المذ كور من بنى ثعلية من غطفان مثلثة وعين فى الأول » وفتح المعجمة . 
والمهملة والفاء فى الثانى وهو يقتضى أن ثعلبة جد تحارب » قال ابن حجر : وليس - 
كذلك فإنه من ذرية غطفان وغطفان هو أبن سعد بن قيس » ومحارب هذاهو ‏ 
ابن خصفة بن قيس فحارب وغطفان إبنا عم ٠»‏ فكيف يكون الاعلى منسوباً إلى 
الآدنى » والصواب ماف الاب اللاحق ؛ وهو عند ابن [سحق وغيره 2 وبى ثعلة 
بواو العطف ولذا نبه على ذلك أبو على الغسانى فى أوهام الصحيحين » اه . وقال 
الكرمانى : والصواب محارب خصفة » وبى ثعلية بن غطفان ,الواو العاطفة 6اه. 
قال العبى : غزوة ذات الرقاع بكسر الراء وبالقاف وبالعين المهملة سمرت بذلك 
لهم رقعوأ فيها راياتهم » وقيللان أقدامهم نقيت » فكانوا يلفون علها الخرق» 
وقبل : ميت بذلك لشجرة هناك تسمى ذات الرقاع 1 وكال الواقدى + سميت 
بذلك لجبل فيه بقع حمر وبيض وسود » وقال ابن [سحاق : ثم أقام رسول الله يلل 
بالمدينة بعد غزوة بنى النضير شهرى ر يبع وبعض جمادىء ثمغزا بدا يريد بنى ارب 
وبى ثعلية من غطفان » ثم سار حتى نزل نمدا » وهى غروة ذات الرقاع ٠‏ فلق 
بها جمماً من غطفان فتقارب الناس » ولم يكن ينهم حرب » وقد أخاف الله الناس 
بعضهم بعضاً حتى صل رسول الله يلتم صلاة الحوف ء والحاصل أن غروة ذات ‏ 
الرقاع عند ابن [سحق كانت بعد بى النضير » وقبل الخندق سنة أربع » وعند ابن 
سعد وابن حبان أنها كانت فى الحرم سنة خمس » ومال البخارى إلى أنها كانت بعد 
خير كاسيأق » ومع هذا ذكرها قبلخيبرء والظاه رأ نذلكمنالرواةء امعتصرا. ' 


(©) كأنه قال محارب : الذين ينسبون إلى خصفة بن قيس لا الذين ينسبون إلى فر 
وإل غرمم )اه , 


لق 000 لامع البرارى 


| فالتقدير حارب خصفة » وغزاءه من ببى ثعلية » والته تعالى أعلم » والمقصود!" من 

إير اد الآثار الختلفة فالترجمة بيان مافى صلاة الخوف من الاختلاف : أبن صلاها 
أولا؟ واجمع ينها أن تحمل على الصلاء المطلقة عن بد الاولية » فإنه يله صلى 
. فى جملة تلك الغروات . 


قزله ( وهو يريتى فى وجعى ) الضمير الشأن”" 1 


وقال الزرقانى على المواهب : اختلف فها متى كانت ٠١‏ ثم قال بعد ذكر 
اختلاف المؤرخين فى ذلك » وقد جنح الخارى إلى أنها كانت بعد خيير » ومع 
ذلك ذكرها قبل خيير ؛ فلا أدرى هل تعمد ذلك تسلما لاصحاب المذازى أنسا 
كانت قبلها , أو أن ذلك من الرواة عنه أو إشارة إلى احتهال أن تكون ذات. 
الرقاع اسما المروتين ممتلفتين : واحدة بعد خيير ء وأخرى قبلها » كا أشار إليه 
البق على أن أصعاب اه ازى مغ جزمهم يأنها كانت قبل خبير مختلفون فى 
زمنها :اه عتصراً :* ش 1 : 
() أراد الشيخ بذلك دفع مايرد من ذكر الغزوات: امختلفة فى باب غزوة 
ذات الرقاع » من ذى قرد » وغزوة أمار وغيرهها » واختلفوا فى 8 شرعية 
صلاة الخرف كا تقدمت الإشارة إليه فى اللامع وبسط الكلام عله فى الآوجز » 
وفيه إن المهور قالوا إن أول ماصليت فغزوة ذات الرقاع » واختلفو افىأى سنة 
كانت فى ؟ نقيل سنة أربع » وفةيل خمس 5 وقيل ست 5 وقيل سبع 2 وقال 
ابن [سحق : كانت أول ماصليت قبل بدر الموعد » وهى كانت فيشعبان سنة أربع 
إلى آخر ما بسط فى الاوجر . ٠‏ 
(0) وهو كذلك » وقال القسطلانى : قوله يرينى بفتح التحتية الأول وسكون 


الثانية » ينهما راء مكسورة يوهمنى . اه . وقال الكرمافى : قوله يريبى بفتح أوله 
وضمه » يقال رابه وأرابه؛ إذا أوسمه وشككةء ام. 5 


الجزه اثامن ؟ 


قوله ( ما كشفت من كنف أنى قط ) يعنى 7" فى حرام . 


قرله( سلا" ). 


(١)ولفظ‏ الكوكب أى ف الحرام لافى الجاهلية ولا فى الإسلام ؛ وبسط 
فى هامشه عليه الكلام » وقال الكرمافى : الكنف بفتح الكاف والنون : الثوب 
الذى يسيرها » وهو كناية عن عدم الجاع . ويروى أنه كان حصوراً » وأن ممه 
مثل الحدية » اه . ويشكل على ذلك مافى أنى داود من حديث ألى سعيد الخدرى 
منقصة امرأة صفوان بن معطلإذ شكت أنزوجها يفطرها إذا صامت » وأجاب ‏ 
عنه صفوان بأفى رجل شاب لا أصير » قال البزار : هذا الحديث كلامه ضكر » 
وامل الاعش أخذه منغير ثثقة فدلسه » فصار ظاهر سنده الصحة » وليس للحديك 
عندى أصل » قال الحافظ : وما أعله به ليس بقادح لان ابن سعد صرح فى 
روايته بالتحديث بين الاعيش وأنى صالح » وأما رجاله فرجال الصحيح » ولما 
أخرجه أبو داود قال بعده رواه حماد بن سلية غن حميد عن ثثابت عن أنى المتوكل 
عن النى ملق » وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن الحديث أصلا » وغفل من جعل 
هذه الطريقة الثانية علة لاطريق الأولى » وأما استنكار المزار فراده أنه عخااف 
لحديث عائشة فى قصة الإفك » إذ قال فيه : والله م كشفت كنف امرأة قط » 
أى ماجامعتها . وامع يينه وبين حديث ألى سعيد علىماذكره القرطى : أن مراده. 
بقوله ماكشفت أى بزناء قال الحافظ : وفيه نظر لان فى رواية سْعيد بن هلال 
عن هشام فى قصة الإفك قال : والله ما أصبت امرأة قظ حلالا ولا حراماً » 
فالذى يظهر أن مراده بالننى المذ كور ما قبل هذه القصة 'ء ولامانم أن يدوج 
بعد ذلك » فهذا امع لا اعتراض عليه إلا بما جاء عن ابن [سحق أنه كان حصوراً » 
لكنه ل نيت » فلا يعارض الحديث الصحيح ء اه مختصراً . 


)0( زاد هذا القول فى تقرير المى وم يتعرض له والدى المرحوم فى تقريره 


مم لامع الدرارى 


قوله : (وما ذاك قالت : كذا وكذا) وكان ذلك أول بلوغ الخبر إلى أمرومان 
وفى بقية 07 الحديث اختصار كثير » فقوله : قالت عائشة مع إل ٠‏ منرتب على 


فقال : قوله مسلا بالفتتح أى سالم كرده شده » وببالكسر أى ساكثاً » وفى بعض 
الذسخ : سينا أى بد كان ؛ ومآال الكل واحد » وهو أن علا لم يكن قذف ؛ 
وإنكان إسىء الطن أوسل إلى من قذفها » ولايقولله ولايغير القاذف شيئا ٠أه.‏ 
فال الكرهان : قوله مسلا بكسر اللام من تسلم الامر بممنى السكوت » وبفتحها. 
من السلامة من الخوض فيه » وفى بعضها مسيئاً ضد مستا » وهو رضى الله تعالى 
عنه منزه أن يقول مقالة أهل الإفك ٠‏ فغرضها بالإساءة قوله والذنساء سواها 
كننن 21 وككدا 3 القتطلذن» وال الحاظ - أرق تح الزهرئ عن سنا 
| أفى نعم قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك فتلا هذه الآبة ه والذى تولىكيره, 
فقال : نزلت فى على , قال الزهرى : أصلح الله الامير لين الامر كذلك أخبرنى 
عروة عن عائشة قال : وكيف أخيرك ؟ قلت : أخيرق عن عائشة أنها نزلت فى 
عبد الله بن أنى بن ساول » ولابن مردويه من وجه آخر عن الزهرى » كنت عند 
الوليد بن عبد الملك ليلة من الايالى وهو يقرأ سورة النور مستلقياً » مه 
الآية ه والذى تولى كبره » جلس » »ثم قال : يا أنا بكر من تولى كبره ما منهم » أليس 
على بن أنى طالب ؟ فقلت فى نفسى : ماذا أقول ؟ لأن قلت لا اد 
' ألق منه شرا ٠‏ ولأ قلت نم لقد جثت بأ عظم » فقلت - فى نفسى - لقد 
عودف الله علىالصدق خيراً » قلت : لا قال : فضرب بقضيه على السزير , ثم قال: 
فن ؟ فن ؟ حتى ردد ذلك مراراً»قلت : لكن عدداله بن أنى » قال ابن التين قوله: 
مسلسا بكسر اللام وضبط أيضا بفتحها والمعنى متقارب ٠‏ قال الحافظ : فيه نظر 
فرواية | تع على سلا بن للد ورراء تخسر تقتضى السليمه إذلك » 
[تهى مختصراً . ْ 


)١(‏ وتقدم الكلام على ذلك مبسوطأً فى اللامع وهامثه فى كحاب الانباء 


كثير ما ل يذكر ههنا إلى غير ذلك مما لا ين . 
قوله : (لانه نزل فيها) وأنت 27 تعلم أن نروطا فيا لا يستلزم مزية ففعليهابم! 
قوله : (لكنك لست [ل) قصدت '" يذلك أن مدوحتك التى مدحتها كذلك»: 
ولكنك م تنصف بتلك الصفات . 


فى باب قوله تعالى ه لقدكان فى يوسف و[خوته إل , . 
(1) وهو كا أفاده الثتيخ قدس سره » وأيضأً فإن نزول الأيات وإن كان 
فى قصة عائّشة رضى الله تعالى عنهاء لكن المخاطيين بذلك الذين جاءوا بالإفك ‏ 
ثم قال الحافظ قوله:: تلقون بكسر اللام وضم القاف مخففاً ٠‏ وقد فسر فى الار 
حيث قال : وتقول : الولقالكذب » والواق بفتحالواو واللام بعدها قاف ء وقال 
الحطانى : هو الإسراع فى الكذب » والقراءة المشهورة بفتح اللام وتشديد القاف 
من التلق وإحدى التائين فيه محذوفءاه . وسبأق فى البخارى فالتفسير قال يجاهد: 
تلقونه يرويه بعضى عن بض ٠‏ قال الحافظ : وصله الفريانى وقال : معناه التلق 
الثىء وهو أخذه وقبوله . وهو على القراءة المشوورة ذف [-دى الثائين » وقرأ 
٠.‏ أبن مسعود بإثياتها ٠‏ وقزاءة عائشة وتحى بن يعمر تلقونه بكسر اللام وتخفيف 

القاف » قال الفراء : الولق الاستمرار فى السير والكذب » التهى مختضراً . 


(0) وف تقرير المكى قوله : لكنك لت إل أى لست على صفة بمدوحك 
و حصان إل يعنى بمدوحى حصان الْ» لانه كان م نأهل الإفك ع ىعائشة اه. 
وقال القسطلانى قوله: لكنك الء أى.بل اغترت وخضعف قول أهلالإفك اه. 
وال فى كتاب التفسير بلفظ قالت: لكنأ نت والاوجه عند هذا الصدالضعيف 
أنك أنت وإن وصفتى مذ هالصفات باسانك , لكنلست تظن فى كذلك » ويؤيد 
ما اختره ما سيأ فى التفسير من قول الشيخ قدس سره ما قالك ليكون سبب 
ماافته فى التوية الح » وف التيسير بس كفت أورا عائشة ليكن فيستى تواينجنين 


ا لامع الدرارى 


قوله : ( وأى عذاب أشد من إلح) وهذا "١‏ الجراب تسلم منها لما ادعاه 
مسروق من أنه داخل فى جملة من أريد بقوله : ه له عذاب عظم ء وإلا فالجواب 
فى الحقيقة أنه غفر ذنه بتوبته » والعمىوإن لم يكن عذاباً مطلقاً لكلمن ابتلىءه» 
لكنه لاخلو منه فيمن ابتلى به لجريرة ! 


يعتى توغيبت ووشنام مكنى وكوشت مردم ى خورى ناآ نك من أبن جنين 
أم ليكن تونيستى إن جنائكه عاثى خودرا ازصدق وراسى درين كلام 2اه. 
قلت : هذا المعنى الثانى هو الذى اختّرته والفرق بين المضين ظاهر . 

)0 ظاهر ما أفاده الشيخ ههنا أن عائشة رضى الله تعالى عنها سلست وقبات 
ماقاله مسروق : وسيأق فى التفسير من قوله نور الله مرقده هذا الجواب تسايمى 
منها أى أن سل الج؛ وهو أوجه » وف تقرير المكى قوله أى عذاب يع ىأنه عذبه 
"مرة بالعمى ظطه لا يعذيه أخرى به» وفى تقرير اللاهورى قد تقدم فى الحديث 
السابق أن الذى تولى كبره عبد الله فيقال لعلها أرادت أنهما مرادان » والمراد 
"امن العدذات أعم : من الدنيوى والاخروى» اه . وقال السندى : كأنه قالت على 
٠‏ 'تقدير فرض شمول الآية لحسان وإلا فهى فى ابن أنى »اه . قلت : ومذا هو 
ظ الاوجه عندى كا سأ » وقال الحافظ رحمه الله قوله : قلت أتأذنين الم » وهذا 
مشكل لان ظاهرءأن المراد بقوله والذى تولى ؟بره هو حسان بن ثابت . وقد 
تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أنى وهو المعتمد » ووقع فى رواية أنى حذيفة 
عن سفيان الثورى عند أنى نعم فى المستخرج أن وهو منتولى كبرهء فهذه الرواية 
أخف إشكالا » اه . وقال القسطلانى : قال مسروق الخ وف التقبح أ نكر ذلك 
عليه » وإنما الذى تولى كبره عبد الله بن ألى ».وإ بماكان حسان من اجملة » وتعقبه 
فى الحصابيح بأن هذا فى الحقيقة إنكار على عائشة وأنها سامت لمسروق ماقالبقوله 
وأى عذاب أشد من العمى » اه . قلت : والاوجهعندى أنها قالت ذلك عوسيل 
الفرض والنسلم لقول المعترض ء وإلا فقد صرحت فى بنفسها أن الذى تولى 
الإفك هو عبد الله بن أنى كا تقدم فى حديث الإفك فى كتاب الثهادة » وسيأق . 


الجرء الثامن السو 


الحديبية كان سما لكثير من الفوائد من شيوع أمور الإسلام وخصال المسلدين 


أيضاً فىكتاب التفسير فى باب قوله عز وجل ٠‏ إن الذين جاءوا بالإفك , . 


() وهو كذلك ( قال السيوطى فى الدر : أخرج أحد وأبو داود والحاكم 
وسمحه وغيرهم عن جمع :ابن جار بة الانصارى قال : شهدنا الحديدية فليا انصرفا 
قالوا : أوحى إلى رسو لالله له تفرجنا معالناس نو جف فإذا رسول الله ولا 
على راحلته علىكراع الغمم » فاجتمع الناس عله فقرأ عليهم , إن فتحنا لك فتحأً 
ميناً » فقال رجل : بارسول الله أوفتح هو؟ قال : والذى بيده نفس مد يَِك إنه 
لفتح » وقد تقدم فى كتاب الجهاد فى باب بلا برجمة يول باب ثم من عاهد ثم غدر 
فى حديث الحد يبية من رواية سهلين حنيف من لفظ لنءفانطلقعمر إ ىأفى بك رفقال 
له مثلماقال :للى يلاغ فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول النهطللقع علىعمر إلىاخرها 
فققال عمر بارسول الله أو فتح هو ؟ قال : نم ؛ وقال الحافظ قواه : و نحن نمد 
| الفتتح إل » يعنى.قوله تعالى : , إنا فتحنا لك فتحا مين » وهذا موضع وقع فيه 
اختلافقدم » والتحقيق أنه ختلف ذلك باختلاف المرادمن الآيات » وقوله تعالى 
دإنا فتحنا لك فتحاً مينآء المراد بالفتم هنا الحديبية » لانها كانت مبدأ الفتتح المبين 
على المسلبين » لا ترتب على الصلح الذى وقع منه الامن ورفع الحرب» و تمكن 
ان الوليد وعبرو بن العاص وغيرهنا »ثم تهت الاسباب بعضها بعضاً إلى أن كل 
الفتتح » وقد ذكر ابن إسحاق فى المغازى عن الزهرى قال : م يكن فى الإسلام فتح 
قبل فتم الحد يبية أعظم منه ؛ [ماكان الكفر حيث القتال » فلما آمن الناس كلهم » 
كلم بعضهم بعضاً وتفاوضوا فى الحديث » والمنازءة » ولم يكن أحد فى الإسلام 
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قوله : (ولوكنت أبصرت اليوم لاريتكم [لح) وهذا ظن 7" منه لثددة وثوقه . 
وإلا فقد عل أنه قد جهل . 


يعقل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فبه » فلقد دخل فىتلك الستتين مثل من كان دخل . 
فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر » قال ابن هشام : ويدل عليه أنه يلقع خرج . 
فالحديبية فى ألف وأربعائة . ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة فى عشيرة آلاف» 
وهذه الابة نزلت منصرفه يَِلكَعْ من الحديبية كا فى هذا الاب من حديث عبر . 
وأما قوله تعالى فى هذه السورة « وأثام فتحاً قرياً » فالمراد با فتمم خيبر على 
الصحيح ء لآنها فى التى وقعت فيا ااغام الكثيرة للسلمين ٠‏ وقد روى أحيد ' 
وأنو داود من حديث جمع بن جارية فذكر الحديث المذكور قبل عن السيوطى 
إلى قوله أى « والذى نفى بيده إنه لفتح , , ثم قال : ثم قسمت خبير على أهل 
الحديبية » وروى سعيدبن منصور بإسناد حب حعن الشعى فى قو له تعالى «إنا فحنا 
لك فتحأ مبينا » قال : صلح الحديدية وغفر له «ماتقدم وما أخرو قو بالمرايية 
الرضوان؛ وأما قوله تعالى : «لجعل من دون ذلك فتحاً قرياً» « فالمراد الحديبية» 
وأغا قرله تعالى « إذا جاء نصر الله والفتح , وقوله يكم « لامجرة بعد الفتح , 
فالمراد به فتح مكة باتفاق » فههذا ير تفع الإشكال » ومجتمع الاقوال بعون 
7 الله تعالى » انتهى مختصراً . 7 


. ما أفاده التيخ قدس سره أوجه مما سبأتى من رأى الحافظ رحه الله‎ )1١( 
وما أفاده من قوله : قد عل أنه قد جهل » يدل عليه ما سأ عن سعيد بن المسيب‎ 
: عن أبسه أنه قال : فلما خرجنا من المام المقبل نسيناها فلم نقدر عايها قال سعيد‎ 
إن أسماب عمد يِه لم يعلموها وءليتموها أنتم ١؟وف أخرى عن سعيد عن أببه‎ 
فرجمنا [ايها العام المقبلفممرت عينا » وتقدمفى كتاب الجهاد فى ,ا بالببعة فى الحرب‎ 
على أن لايفروا ؛ عن |بنعمر رجعنا من العامالمقبل» فها اجتمم منا اثنان علىالشجرة‎ 


الجرء الثامن 4 


1 تزه (ألنا وثلاهمائة) ثم تلا حق 017 آخرون فصاروا أر بمامة 5 مآخرون 1 
فضاروا خسمالة .. 0 


التى بايعنا تحتها » وقال الحافظ : لكن [نكار سعيد بنالمسيب علىمن زعأ نه عرفها 
معتمداً على قول أيه إنهم لم يعرفوها فى العام المقبل لابدل على رفع معرقتها أصلا 
لحديث جار : لوكنت أبصر اليوم لار يدك مكان الشجرة » فهذا يدل على أنه كان 
يضبط مكانها بعينه » وإذا كان فى آخر عمره بعد الزمان الطويل يضبط موضعها » 
ففيه دلاله ع ىأ نه كان يعر فها بعينه والآن الظاه رأ :با حينمقالته تلك كانت هلكت » 
إما ب#فاف أو بغيره » واستمر هو يعرف موضعها بعينه » ثم وجدت عذد |بنسعد 
إسناد صميح عن نافع أن عمر بلذه أن قوماً يأنُون الغجرة فيصلون عندها فتوعدهم 
ثم أمى بقطعبا فقطعت ١1ه.‏ قلت 0 تعالى عنه الشجرة. » 
٠‏ لابدل عل أنباكانت ى الشجرة بمنهاء بل الظاهر أنما الشجرة التى ذكرها طارق . 
ابن عبد الر<من » أن قوماً يصلون ويقولون : مذه الشجرة حيث بايع رسول 
لله يللم » وفى اليس روىأن عيرنالخطاب مس ذلك المكان بعد ذهابالشجرة ٠‏ 
فقال : أينكانت؟ عل بدضوم يقول: ههنا » وبعضي م يقول : ههنافلنا كثرا ختلافهم 
قال : سيروا قد ذهبت الشجرة ؛ ١‏ ه . ثم قال القسطلانى : وقال فى شفاء الغرام 
يقال : إن موضع الحدبية» هو الذى فيه ال العروفة بيثر شمس بطريق حدة » 
والشجرة والحديبة لايعرفان الان . وليست بالموضع الذى يقال له الحدية » فى 
طريق حدة لقرب هذا الموضع من حدة وبءده من فك والحديبية دونه بكثيد إلى 
2-9 وهل الحديئية فى الحر مك قال مالك : أو فى طرف الحلا قال الماوردى: 
أ بعضها فى إلحل وزبعضها فى جرم كا قال الشافعى ١٠‏ ه. 


() أراد الشيخ قدس. سره يذلك المع بين مختاف ماورد ف رداك ين : 
عددأ واب الحديية » “#وذكر الحافظ ف الفتعم الروايات الختلفة ى عددهم » امن أربع 
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قو : ( حت سمت يقول : لا أحفظ إ) الظاهر 7" أنه أنكر ماكان يحدئه 


عشرة ماة » وى أخرى ألفا وأربعاثة » أو أكثر » وفى رواية مس عثر مانة » 
.وف أخرى ألفآ وثلاثماثة » ثم قال : والنمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أ كار 
من ألفت وأربعاة» فنقال ألفا وخسمائة جب رالكسرءومن قال ألفاً وأر بمائة ألغاه » 
ويؤيده مافى رواية البراء ألفا وأربمائة أوأ كثر » واعتمدعلىهذا اجمع التووى , 
وأما البيق فال إلى اللررجيسمء وقال : إنرواءة من قال ألفوأربعمائةأصم»ووقع عند 
أبن سعد عن معقل بن يسار زهاء ألف وأريمائة ؛ وهو ظاهر فى عدم التحديد » 
وأما قول عد الله بن أنى أو ألفاً وثلامانة فيمكن له على ما اطلع هو عله 
وأطلع غيره على زيادة » وا لزيادة من الثقة مقنولة » أو العدد الذى ذكره جملة من 
اذا الروج من المدينة والزيادة تلاحقوا .هم بعد ذلك أو المدد الذى 
ذكره هو عدد المقائلة والزيادة علها من الانياع من الخدم والنساء والصيان 
الذين لم ييلغوا الحم ٠‏ وأما قول ابن [سحاق»إنبم كانوا سبعانة فلم يوافق عليه لانه 
قاله استتباطاً منقول جابر رضى الله عنه نحرنا البدنة عنعشرة وكانو! نحروا سبعين 

بدنة:وهذا لابدل عل نهم لم ينحروا غير البدن» مع أن بعضهم لم يكن أحرم أصلاء . 
وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفاً وستهائة وفى حديث سلية بن الاكوع عند 
٠‏ ابن أنى شيةألفاً وسبعائة » وحكى |بزسعد أنهم كانوا ألفأوخسمائة وخمسةوءثمرين 
وهذا إن ثبت تحرير بالغ » ثم وجدته موصولا عن ابن عباس عند ابن مردويه » 
وفيه رد على أبن دحية حرث زع أن سنت الاختلاف فى عددم أن الذى ذكر 
عددثم لم يقصد التحديد » وإتما ذكره بالحدس والتخمين . انتهئ مختصراً . وقال 

الكرمانى : لعل بعضهم اعتبر الاكابر وبعضهم الأصاغر أيضاً » ١ه‏ . أي + 
)١(‏ فى قرير المى قوله : مرضع إشعار » أى مكانه وكيفيته » أو الحديث 

أى حذيث الإشعار وهو قوله : قلد المدى » الخ » وف تقرير الآخرأو الحديك 
كلهلانه حتملأن يكو نالمراد بقوله الإشعار والتقليدحديث الإشعار والتقليد » اه . 
وقال الحافظ : قرله لا أحصى ك سمعته » الخء هذا كلام على بن المذينى -» وسيأق 


3 
5 


الجرء اثامن ٠‏ ل 


قبل لعروش ا باللا أدرى هل أنكر الاشاد رادار الحديث. 


ا ل عينة :» ش 
أنم من دواية عله ولكن قال فيه حفظت بعضه وثيتى معمر » وأغرب الكرمائى ‏ ش 
حمل قول على بن المدينى نلا أنحصى ك «معتة من سفيان» عل أنه شك فى المدد الذى” ” 
سمعه منه ء هل قال ألف ونمسمالة » أو ألف وأ ريعائة»أو ألف وثلائمائة ؟ ويكقى . 
فى التعقيب عليه أن فى جذ برك سفيان هذا ليس فيه رضن ف فى عددهم ابل 
الطرق كلها جازمة بأن الدهرى قال فى روايته كانو! بضع عش مائة ٠‏ وكذلك كل 
من رواه عن سفيان» و[ما وقع الاختلاف فى حد مفجابر والبراء ؛ اه . والحديثك . 
الذى أشار إليه الحافظ سيأ قري فى البخارى من حديث عبد الله عو امفان. :3. 
وقال فيه الحافظ بين أبر نعم فى مستتعرجه القدر الذى 'حفظه سفيان عن الزهرى. 1 
ش والقدرالذى ثبته فيه معمر فساقه منطريق حامد نن يحى عنسفيان إلرقوله فأحرم 
. منها بعمرة » ومن قوله بعث عرتا له من 2 خراعة الخ , ٠‏ مما ثبيته فيه معمر » »وقد تقدم 
فى هذا اباب من رواية على ان المدينى عن سفيان» لا أحفظ الإشعار والتقليد 
فيه وأن عاياً قال : ما أدرى ما أراد سفيان بذلك » بل أراد أنه لا حفظ الإشعار 
والتقلدد فيه خاصة » أو أراء أنه لا يحفظ بقية الحديث : وقد أزالت هذه الرواءة 
الإشكال والتردد النى وقع لعلى بن المدينى , اه . وظاهر كلام الحافظ أن القدر ‏ 7 
الذى حفظه سفيان عن الزهرى غير القدر الذى 'نبته معمر [ذ فرق يدْهما » وهذا 
مالف لما فسره الكرمانى : قوله ثبتتى معمر ونعه العنى والقسطلانى فقد قال 
الكرمانى قوله : ثبتبىأى جعلبى معمر انا فيا نمت منالوفرى قمذا اليف + اه : 
زقال المي : أى معنن متم ابت فما سمعته من الرهرىههنا . .اه ٠‏ وقالالسطلان 1 
ثبتى فيا سمعته من الزهرى معمر . ثم قالبمد قوله قلد المدى وأشعره وأحزممنها 
بعمرة » وهذا القدر مما ثبته فيه معمر كا بيه أبو نعم فى مستخرجه .اه . ش 
(1) قال صاحب التيسير : نا آنكه شنيدم سفيان راى كفت باد 'ميدارم از 
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كله ؟ فالموضع فى قوله موضع الإشعار بمعنى موضع هذا اللفظ » ويمكن أن براد 
بالموضع موضع الإشعار من ال حدى » والمعنى أنه أنكر عل تعين الموضع أنى هو 
فى الهين أو اليسار » والإنكار”" على هذا [نكار لمبا يذكره أولاء والمعنى إفى 
م سن تعيين موضعه ف أرو حتى 


>-قوله :(ثم أصحنا ستؤ."9 ماله )»تنه عل استحقه فك امي 
والإكثار الذى أنكر علبها الرجل . 
قوله ( هنبا مرياً لك يعنى) ”" قو ليتف لك اق لاقو ونا فتحاء نم 
0 


رهز [شمار وكليد ا حديث زا يعتى بازها أزوى ششيده ودم 
بعد زال شنيدم أزوى ى كفت فراموش كردم اين را » عأه . كذافى الاصل ». 
واه مقرطا عن اكلام + 


)0 هكذا فى الاصل ٠‏ والاوجه عندى أن فيه سقوطاً من الكلام والصواب 
والإنكار على هذا ليس إنكاراً لما نر ١‏ حتجإلل عروض - 
النسيان لسفان ٠.‏ 


٠‏ () قال الحافظ بالهملة وبالفاء وبالحمن أى لسترجع » يقول هم ذا المال 
أخذته فيئاً » وفى روابة الخوى بالقاف بير همز ٠»‏ وقوله سبماننا أى أنصبانا من ا 
الغنيمة »اه . فيه سقوط فى كلام الحافظ > وف العينى بالقاء فرق آخره 
من استفأت هذا اممال أى أخذته فين أى نطلب اليه من سهمانهما » وسعى فين 
لاه مال استرجع المسليون من أيدى البكفار » ١ه‏ . 


6 قال القسطلافى : قوله هنيئاً لا إثم فيه » وم يتا لاداء فيه» ونصبآ على 


قوله : ( إلى عيالم وذرارى هؤلاء ) يعنى ذلك الكفار الذين ذهبوا إلى مكة 
انصر قريش وبق أهلهماوفاً » ومعنى قولدقطع عنا عن أى 7" جماعة منالمشركين 
ْ فإن الكفار 4(*) رجعرا إلى أهلهم لم ببق مع أهل مكة منهم أحد ٠‏ فتقل جماعتوم 


المفعول » أو الخال أو صفة لمضدر محذوف أى ضادفت ٠»‏ أو عيشأ هنيئاً مريئاً 
يا رسول الله : غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخرء اه ٠‏ وما أفاده الشبيخ 
قدس سره رفع لما يتوهم من ظاهر الافظ أن قولهم مذا مرتب على الفتح » 
ولاريب أنه مشترك فهم كلهم » وإن كان الخطاب فيه أيضاً للى َلِت قال 
السيوطى فى الدر : أخرج ابن أى شية والبخارى ومس والرمذى وغيرهم عن 
أنس قال : أنزلت على التى يلق « (ذفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخز 
مرجعه من الحديبية » فقال:لقد أنزل على آبة هى أحب على ما على الآرض » ثم 
قرأها عايهم فقالوا هنيئاً مريئاً با رسول الله قد بين الله لك ماذا يفمل بك » فاذا . 
يفعل بنا فنزلت عليه « ليدخل المؤمنين والمؤمنات, حى بلغ «فوزاً عظماء » اه . 


(1) اختلفت الشراح فى شرح هذا اللفذظ على معان عديدة تألى قريباً بعضها 
أبعد من بعض » وهذا الذى اختاره الشيخ من قوله عيناً أى جماعة هو الاوجه 
بل هو المتمين عند هذا العبذ الضعيفء لان لفظ المين يأتى فى معنى الماعة أيضاً كا 
فى القاموس » ويؤيد هذا المدنى ما وقع فى بعض الروايات لفظ عنقا .يدل عيناً ٠‏ 
. قال الحافظ ف الفتح : وفى رواية أحمد أثرون أن أميل إلى ذرارى هؤلاء الذين 
أعانوم فقصيهم » فإن قعدوا قعدوا موتورين حروبين » وإن محيئوا نكن عنقا 
قطعها النه ؛ ونحوه لان إسحاق فى روايته فى المذازى عن الزهرى ٠‏ والمراد أنه . 
للم استدار أصحابه : هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسى أهلهم 
فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا جم » وانقرد هو وأصعابه بقربشئ » وذلك المراد 


(©) كذا فى الأصل والظاهر بدله للا71ل, 
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ورتكن*" أن بكرن امنى عم رجعرا ا ماسوس إل 


عد كو مطل 1ه 1د زف يرطي اعد رن زا ل 
عنق قطمها الله أى جماعة من الناس . وفى حديث مخرج عنق من الثار يضم عين 
أى ص أوطائفة » اه . وفالكرمافى عن الخطاىا محفوظ منه كان الله قد قطع عنقاً 
بالقاف أ ىجماعة م نأه ل الكفر فيقلعددهم وتهن بذاك فوتهم )أه . واختارانالقم 
فى الحدى أيضاً لفظ عنقا ٠‏ وزاد العبى بعد ذكر قول الخطانى » وقال اليل جاء 
القوم عنقاً أى طوائف »ء والاعناق الرؤساء » اه . 


)0 ذكر هذا المعنى مولانا حمدحسن امكف تقريره » لكن نوع لخرقال . 
قولة بعث عبناً وكان بعث المين حين خروجه عن المدينة لانه أخر بالمديفة أن 
المشركين اجتمعوا له والاحابيش الأشطاظ القائل المتفرقة ».والاشطاط الذى 
أضيف إليه الغدير اسم موضع وليس من المثفرقة » وقوله ؛: أن أميل يعنى أترك 
قرش مكة وأميل إلى بلدان الاحا بي شأولا فأغار على بلدا نهم فنسى عياط وذرار يهم 
لانى إذا أغار على بلدا نهم خينئد إما يأتو ننا طائمين أم لا ؛ فعلى الاول لانحتاج . 
إلى أن نبعث جاسوساً 0 ذ.طلعنا على أ-, داهم 2 الاحايش تكفا 

ففأخبارهم» وعلىالثانى تركنا الاحا يدش بحرو بين ثم نتوجه إلى مكة » اه ٠‏ وأنتترى 
ما ف اللامع أوجه منذلك وقال الكرمافى: قوله من المثمر كين متعلق بقوا له ه قطع أىأن 
يأنّو نا كأ نا شمقدقطع منهم جاسوساً يعنى الذى بعثه رسول لله وله ا غابته إنااكنا 
كنلم يبعث الجاسوس ولم يعبر الطريق وواجهم بالقتال وإن لم يأنرنانينا عالم 
وأموام وتركتاهم حروبين بالمهملة والراء أى سذاوين فنبوين + كال حربه إذا 
أخذ مالهوتركه بلاثىء » .وقد حرب ماله أىسلبه فهويحروب » ثم ذكر الكرماى 
فى قول الخطانى المذ كور قبل : إن الحفوظ مندقد قطع عنقا ؛ اللخ » وحكى السندى 
قول الكرمافى بافظ آخر فقال : قال الكرمافى من المشركين متعلق بقطع فالمعنى قطم 
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ل 50 ره الل بأنه ليس ليان فيا أ عد عاسو ا غين أن" أيا بكر 
وافت :هذا الها خا قاس رقش اضر وقد رخو لها واشتهر فمأ يدهم 

ْ اع ؛ فلو اشتغل ,القتال لكان فيه نوع تغرير ٠‏ | 

قوله : (عند جل من الانصار ) » وكان فى ناحية من المسكر هناك » وطلب 

منه عس فرسبه. للقتال [ذ كانوا يظنون أن القتال كائن لا محالة ٠‏ ولا ينافيه (؟) 
ما فى الحديث الآنى أن عير أرسل ابنه لينظر ما شأن الناس أحدقوا برسول. الله 
عل ؛ ' وذلك لانه عكن أن كرت أسييما: فقال له اذهب وات بخ القوم 
وبفرسه فذكركل من الوا ا 

0 الجاسوس الذى بعثناه [ليهم على 0 1 له فايدة 17 رافهم » بل صار 

كأنا ما بعثنا إلييم © اه : 


(0 قال الحافظ 00 تعالى عنة بنرك لقتال والاستمرار 
على ماخرج له من العمرة حتىيكون يله القتال منهم ٠‏ فرجع إلى رأيه » وز اد أد 
فى روايته ققال أبو بكر. : الله ورسوله أعلم يا نى الله إنما جئنا معتمرين » الخ . 
والاحابيش بالحاء المملة والموحدة آخره معجمة واحدها أحبوش بضمتين وم 
بنو الحون بن خرة وبنو الحارث بن عبد مناة وبنو المصطلق بن خزاعة » كانوا 
تحالفوا مع قريش تحت جبل يقال له الحبثى أسفل مكة » وقيلسموا يذلك اتحيشهم 
أى جمعهم والتحبش التجمع ١ه..‏ 

(0) ما أفاده الشرسخ فدسن سمزه امن ' جمع. بين الحديثين وججه » وإليه مال 
الحافظ إذ قال فى الحديث الاتى قوله * قط ]ٌحدقوا .. وهذا السبب الذى ههنا أن . 
ان عير بيع قبل أبيه غير السدب الذئ قله أوريمكن ا بانع بنتهما بأنه بمثه بحضر له 
الفرس.ورأى الناس مجتمعين ذقال له أنظر ما شأئم؟ دأ يكدف ماله فوجدم 
يبايءون» فبابيغ وتوجه إلى الفرس » فأحضرها وعاد حنئنف الجواب عل أبيه 
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وأما ابن النين فلم يظبر له وجه المع بينهماء فقال : هذا اختلاف ولم دسند نافع 
إلى اءن عمر ذلك فى ثىء من الروايتين » كذا قال والثانية ظاهرة فى الرد عله . 
فإن فيها عناين عبر : ثم زعمأن المايعة المذكورة [تماكانت حين قدمرا إلى المدينة 
مباجرين » وأن النى يلت بابع الناس فر به ابن عمر وهو يبايع » الحديث قال 
الحافظ : و مثل ذلك لاترد الروايات الصحرحة ؛ ققد صرح ف الرواية الآولى أن 
ذلك كان وم الحديبية ٠‏ والقصة الى أشار ال تقدمت من وجه آخر فى الهجرة 
وليسفما نقل ها ما منع التعدد بل يتعينذلك لصحة الطريقين » والله المستعان .٠اه.‏ 
وتبعه القسطلانى فى ذلك ولم يزد شيئاً » وقال العينى : فإن قلت : الشيب الذى ههنا 
غير السبب الذى قبله » قات : هذا السؤال فيه تءسف »ء فلا برد أصلاء وذلك أن 
ابن عمر لكررتمنه المايعة وتوحدتف الحديثةالسابق » وقد تكلف الشارحون 
ههنا مما ليس بطائل » وقال الكرمانى قوله : #دقون أى عيطون به » فإن قلت : 
المستفاد ما تقدم فى آخر مجرة النى مَل وأصحابه إلى المدينة أن هذه القصة كانت 
عند قدوم عمر رضى الله عنه » وعبد الله المدينة » ومن ههنا أنه فىالحديدية » قاث: 
هذه غيرها . وهذه اليبعة المكررة وقعت فهماء وذلك التحد.ث كان ف الحجرة ؛ 
وهذا فى الإسلام » ولهذا قال : مة إذا قيل له إنه هاجر قبل أبيه يغضب » وههنا 
قال : يتحدثون أن ابنعمر أسل قبلعمر » اه ء قلت : وحديث!افجرة الذى ذكره 
الكرماق وتقدمت الإشارة إليه فى كلام الحافظ هو ماتقدم فى الاب المذكور » 
عن أفى علمان النهدى قال : سمعت ابن عير إذا قيل له هاجر قبل أيه يغضب ». 
قال : وفدمت أنا وعمر على رسول الله َلثم فوجدناه قائلا فرجمنا إلى المأزل» . 
تأرسانى عمر وقال : اذهب فانظر هل استيقظ ؟ فأتيته فدخلت عليه فبايمته ثم 
انطلقت إلى عمر فأخسر أنه قد استيقظ » فانطلقنا إليه مبرول هرولة حتى دخل 
عليه فبايعهثم بايعته» وقالالحافظ: ف الحد يشا مذ كور قوله: قدم تأ نا وعمر يعنى عند 


الجرء الثامن 8 


قوله (فهى التى يتحدث اناس ال ) ووجه ذلك أن المتبادر من البيءة كانت 
فى الزيعة الإسلام فن جمع - من ' يعم بإسلام عر أنه أسل كل ه21 لفظالببعة 
أن ابن عمر بايع قبل أبيه لما علىالإسسلام » وأما من كان يعرف القضية » وإسلام 
عير وابنه فقد عرف ماكان واقعا . 


اببعة ولعلها ببعة الرضوان » وزع, الداودى أنها ببعة صدرت حين قدم الى وله 
الممدينة » وعندى فى ذلك بعد ؛ لآن ابن عمر لم يكن فى سن من يبايع » وقد عرض 
على النى يليم بعد ذلك بئلاث سنين يوم أحد فلم يحزه ؛ فيحتمل أن تكون البيءة 
حبنئذ على غير القتال » وإ'ما ذكرها ابن عمر لين سبب وهم من قال : [نه هاجر . 
قبل أبه » وما الذى وقع له أنه بايع قبل أببه » فللا كانت بيعته قبل ببعة أيه » 
توهم بعض الناس أن مجرته قبل مجرة أببه ». وليس كذلك و[نما بادر إلى الببعة 
حرصاً على تحصيل الخير » ولان تأخيره لذلك لاينفع عمر » أشار إلى ذلك. 
الداودى » وعارضه ابن النين بأن مثله يرد فى الحجرة الى أنكر كونما كانت سابقة 
والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لاكراهيته لو وقع » أو الفرق أن زمن اليهة 
يسير جداً مخلاف زمن الحجرة » وأيضا فلعل الببعة لم تكن عامة خلاف الجرة ٠‏ 
فإن اان عبر خشى أن تفوته الببعة فبادر إلى تحصيار! ثم أسرع إلى أيه فأخيره » 
فارع إلى الببعة فبايع » ثم أعاد ابن عير الببءة ثانى مرة » اه . وقد عرفتما 
سبق ان الروايات فى ذلك ثلا : الآولى ما تقدم فى الهجرة » والاثنتان فى هذا 
الباب من إرساله ليأ الفرس ومن إرساله ليرى الئاس عحدةين . ٠‏ 


» هكذافى الاصل والظاهر أنه سبق قلم . والصواب بدله أنه أسلم مكة‎ )١( 
والمعنى أن من لم يعم أن إسلام عبر كان بمكة » وسمع أن ان عير بايع قبل أبه‎ 
' حماها على أنه أسلم قبل أبيه » وفى تقرير المكى قوله فهى الى يتحدث الناس » يعنى‎ 
. ظن الناس أن تلك البيعة كانت ببعة الإسلام » اه‎ 


٠و‏ لامع الدرارى 


قوله (أتاه نستخبره ققال اتهموا الح) فيه اختصار"" والتقدير أتيذاه نستخيره 


)0 وهو كذلك فإن الحديثأخر جه الإمام أحمد فى مسنده مفصلا من حديث 
جيب بن ألى نابت قال : أنيت أباوائل فى مسجد أهله عن هؤلاء القوم الذين 
قتلبم على بالنهروان فما استجابوا له » وفما فارقوه ٠‏ وفيا استحل قتالحم » قال : 
كنا بصفين فليا استحر القتل بأه ل الشام اعنصموا بتل » ٠‏ ققالعمرو بن العاص لمعاوية 
أرسل إلى على صحف وادءه ل ايك » خجاء رجل ققال: 

بننا وبييكم كتاب الله ه ألم ثر إلى الذين ن أوتوا نصياً منالكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ليحم يينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ء قال على : : نعم أنا أولى بذلك 
يبنا وبينم كتاب الله قال : لجاءته الوارج و نحن ندعوثم بومئذ القراء وسيوةهم 
على عراتقهم » فقالوا : يا أمير المؤمنين مانننظر بمؤلاء القوم الذين 0 
تمثى [لمهم بسيوفنا حتى حك الله بننا وييتهم » تكلم سبل بن حنيف ققال : با أها 
الناس : اتهموا أنفسك فلقد رأيتنا يوم الحديية » فذكر الحديث بنحو ماتقدم فى 
.الخارى فىكتاب الجهاد فى باب ثم منءاهد ثم غدر [لىقوله : فقال عير با رسول 
الله : أو فتح هو ؟ قال : نيم ء 

ثم لايذهب علرك أن مافى <ديث الاب من قوله : قال أبو وائل لما قدم 
منبل بن حذيف من صفين أتيناه نستخيره مشكل جداً عند هذا المفتقر إلى رحته 
تعالى » لان أبا وائل رضى الله تعالى عنه كان موجودا بنفسه فى صفين والناس 
يسألونه عن أحواله » فقد تقدم قرياً من حديث أحد أن حياً سأل أبا وائل » 
و تقدم فى اللخارى فى ككتاب الجهاد فى باب [ثم من واهد إل ؛ عن الاش قال : 
«سألت أبا وائل: شبدت صفين؟ قال : نعم » فسمعت سبل بن حنيف يقول: اتهموا 
رأيك ؛ الحديث وعن حبيب بن أنى ثابت قال : حدثنى أبو وائل قال :كنا بصفين 

فقام سبل بن حنيف» فقال: أيها الناس: اتهموا أفك ؛ ؛ الحديث » وسأق فالتفسير 
فى باب قوله «١‏ إذ يايمرنك نحت الشجرة ٠‏ عن حيب بن أى ثابت قال أتيت 


3 


الو الا ا 1 


فين لننا ماجرى له ولاصابه هناك » وكان من جملة ماذكر أنه قال لاصماب على . 
الذي نكانو! يأيون الصلح و محبون القتال ويحضونطاه:اتهموا إلرأىء وقد" تقدم. . 

قوله ( ناكا أهل طبرع 9 ) اعتذار عن سبب الوخامة وعدم الموافقة » . . 

نهم لما لم تايا إلا اللان والضرع ؛ كان توخممم عن الب يز والشعين . 
قوله ( ماتقرلون ى هذه القساءة. ) وسيطوله الممنف فى مله ف باب . 


ا وائل أسأله فقال : كنا بصفين قال سهل بن جنيف:اتوموا رأ » قالالحافظ : . 
قوله أسأله لم يذكر المسستول عنه » وبينه أحد فى روابته فذكبر رواية 
أحد المذكورة عختصر؟ .. وسيأق .فى. البخاري فى كيتاب الاعتصام فى باب 
مايذكر من ذم الرأى » عن الاش سألت أبا وائل : شبدت صفين ؟ قال نمم ٠‏ 
فسبعت سهل ن حنيف يقو(ح) بطريق آخرعن الأعش ع نأب وائل قال : قال 
مسجل ن حديفوفى آخر قال أبو وائل:شهدت ضافينو ,نس الم فون » والحديث : 
أخرجه ساق حيحه برواية أى أسامة عن مالك ءن مغول عن أنى جصين عن 
أى:وائل قال : و سمعت سبل بن حنيف بصفين يقول ؛ اتهموا رأيم , المديث»؛ 
وف تقرير مولانا البنجالى قوله : .فال أى أخرنا أنه كان قال فى صفين:: اتهموا . 
الرأى الخ اه . ومبذا أيضا .لايندفع, الإشكال الذى أوردته من سؤال ألى وائل 
من سبل » فإن أبا وائل لما كان مر جود فى صفين بنفسه فأبة حاجة له أن يسأل . 
عن سبل ال ش 7" 0 

(1) تقدم الحديث فى باب بلا ترجمة بعد باب [ثم من عأهد ثم غدر ١‏ وتقدم 
هناك الكلام على قوله أهموا رأييم مبسوطا . ٠‏ ا 
(م) قال العينى قوله : ضرع بسكون الراء ههالماشية من كل ذى ظلف وخف ١‏ 


نضا 2" 1 لامع السرارى 


قوله ( ألا تسمعنا من هنيهاتك7" ) وقد تكلفوا" فى إضافة المنهات إلليه 
امع أن الاشعار التى أنشدها كانت لمبد الله ن رواحة » والجراب أن الإضافة 
لاو قف على كون الأشعار من مناشيدها ومنشآتها » بل يكق للإضافة أدنى 
ملابسة له بها ء وهو: تذكره إياها » والممنى أنشدنا شيا ما بنذ كره وتحفظه » 
ولايناففه قول الراوى : كان عامر رجلا شاعراً » لآن الشساعر كثيراً ماي ريحر 


قرله (رآن ) ورتى” على حزنا ( وهو آخذ إخ). 


دريف : بككسر الراء وسكون الياء أرض فها خصب وزرع» وقوله : واستوخموا 
من قوم أرض وخيمة إذا لم توافق ساكنهاء 1 ه. 

.هآ١ قال الحافظ : جمع هنيوة وه تصغير هنة كا قالوا فىتصغير سنة سنهة‎ )١( 
وقالالكرمانى : هن على وزن أخكلءة كناية عنالثىء وأصله: هنوءويقال: لدؤنثك‎ 
هنة وتصغيرها هنبة » وقد تبدل من اليا الثانية هاء فيقال : هنية فا جمع هنيات‎ 
وهنيات , والمراد بها الآراجيز جمع الارجوزة »اه . وى الجمع قوله من هناتك‎ 
أى من كلماتك؛ أومن أراجيز ك؛ أوأشياء تظهر منه ما يستطرف ويستحمن ء اه.‎ 


(1) فقد قال الحافظ : قد تقدم فى الجباد من حديث جابر أنه من شعر عبدالته 
ابن رواحة » ففحتملأن يكون هو وعاض تواردا على ماتواردا منه » يدليل ماوقع ' 
لكل منهما مما ليس عند الآخر ؛ أو استمان عام بيعض ما سبقه إلبه 


ابن رواحة » اه. 

() ؟! يدل عليه سؤاله لَه مالك وسأق فى كتاب الآدب فى باب مايحوز 
من الشعر» رآنى رسول الله يِه ثشاحباً » وقال الحافظ : وفى رواية قتبية رآنى 
رسول الله يلم شاحيا بمعجة ثم مهملة ومرحودة أى متغير اللون 2 وف روايءة 


قوله (أما إنه من أهل اثار) أى أول مايدخغل » ولاحاجة!" إلى 
القول بنفاقه , 
قوله ( فقال المسللون إحدى أمهات المؤمنين 5 وكان7) هذا اللردد من لم 


ل 0 
فيه » وقالوا ما قتله سلاحه ونحوه عند مسلم من وجه آخر عن سلءة » 1ه . 


(1) ما أفاده الشبيخ قدس سره ظاهر وهذا مبنى على تعيين الرجل » فإن كان 
نفاقه معلوماً فالحديث على ظاهره » وقد تقدم الحديث فى كتاب الجهاد فى باب 
لابقول فلان شهيد » وى حاشيته لمولانا أحمد على الحدث السهار نفورى نور الله 
مرقده قوله : رجل امه قزمان هذا فى أعداد النافقين » وكان قد غاب يوم أحد 
فعيره النساء » مخرج فقائل وبائغ » وقال الكرماى : فإن قلت القتل معصية والعبد 
لا يكفر بالمعصية » قلت : لعل رسول الله يَلِكَمِ علم بالوحى أنه ليس مؤمناً أو أنه 
سيرئد حيث يستحل قتل نفسه » أو المراد منكونه من أهل النار أنه من العصاة 

: الذين يدخلون انار » ثم يخرجون منهاء اه مختصراً . قلت : واختلفت الرؤايات 
فى أن القصة وقعت بأحد أو خر وقد وقع التصرع فى حديث أنى هريرة بأنها 
كانت فى خيبر » وجزم ابن الجوزى فى مشكاه بأن القصة الى حكاها سبل بن سعد 
وقعت بأحدء إلا أن الإمام الخارى ذكر حديث سهل فى غزوة خيير » وقاله 
الحافظ : لم أقف على تعيين كونها خيير لكنه مبنى على أن القصة الى فى حديث 
سبل متحدة مم القضة الى ف حديث ألى هريرة ( 0 اختللاف 
سياق روايتهما . 

() شيخ قدس سرء بنك افك عل طار الحديث أنهم إذا أكلوا 
طعام الولهة فك فكيف ترددوا فى ذلك » وما أفاده الشيخ قدس سره من التوجيهين . 


وم لامع الدرارى 


يضر الشكاح والولية » وأما من حضرهما أو أحدهما فقد عرف الام » ويمكن. 
أن يكون هذا التردد قبل الولهة والذكاح » فى العبارة تقديم وتأخيرٍ . 


قوله ( لانمالم تخمس ) وكان الخس لم يؤخذ مما بعد غير أن الكل قبل 
ش انس جائر عند الحاجة » فظن الظان منهم أن حرمتها لما هد 
أنها*" لم تكن كذلك . 


واضح » وقد مال إليهما الحافظأ يض فقد ذكرالبخارى هذا الحديثف كناب الاكاح 
فىاب اتخاذ السرارى » فذ كر فيه بحثاً أن التردد إتماكان فى أول الحال» ثم ظهر 
بعد ذلك أتماز وجة»واستدل به على صمة الدكاح بغيرشهو د لانه لو حضر ف نزويح ٠‏ 
صفية شهود لما خنى عن الصحابة جتى ,ترددوا » ولادلالة فيه لاحتمال أن:الذين 

حضروا لأذويج غيد الذي ترددرا , وعلى تسلم أن كون اميع تردووا فذللك ِ 
مذكور من خصائصه عل مَلثر أنه يعزوج بلا ولى ولاشهود » كا وقع فى قصة زينب : 
بنت جحش ؛ | 0 ٠‏ وكتب مو لانا مد حسنالمكى فىكتاب التكاح : #قولة ‏ 
فقال المسلدون الفاء للتعقيب البيانى لان هذا التردد منهم كان قبل إلى لمة:: أما بعد 
الواوة فلم يبق اللرددٍ لآن الولية لانكر ون إلا على الحرة »أه. قلت :.ويمكن 
الجراب عن أصل الإشكال بعد أكل الولهة أن الترددين لم طلموا على أنه طعام 
ولدة » بل ظنوا أنها دعوة مستأنفة من انى يلع . 


(1) بل كان النسع لحرمة أكل لحوم الجر الاهليةي يدل عليه الروايات الى 
ذكرها الإمامالبخارى فى هذا الباب منماماسيأق عنالبراء أمنا التى يلم فى غزوة 
خيير أن نلق المر الاهلية نيئة و نطيجة »ا ثم لم مر بأكله بعد » قال الحافظ : 
فيه إشارة إلى استمرار تحرمه ١٠‏ ه . وأما مسألة الكل قبل الخس فقد تقدم فى 
٠‏ كتاب الجهاد فى باب مايكره من ذح الإبل والغم ف المغاتم 


الجرء أكامن ٠‏ هه 


قوله ( فسره نافع ) لماكانت العبارة المتقدمة تحتمل ملين أن يكون للفارس 
بمان سهم له وسهم لفرسه دفعه بتعيين الاحتيال 7" الثافى . 
أقوله 10" بالمجرة ) والظاهر أن كلامبما الخر إلى تلك الثقالة اتفاتا 
ولابييعد 9 أن يكون عمر قال 0 لما تحديئاً بنعمة الرب تعالى عليه » وكثيراً 
مايتفق فى الرققة والاصحاب وفما بين الاحباب مثل ذلك . ش 
قوله ( ليس بأحق منك ) فلله دره من خاطب على منابر فصل الخطاب حي 
أرضاها » و4(1) يلزم فيه مزية فى الواب ٠‏ وما ذكر أنهم ليسوا بأحق منكم » 
ومن الظاهر أن المسلبين سواسية فى كثير من الاستحقاقات . 


)١(‏ وتقدم فى باب سهام 5-5 من كتاب الجهاد يان المذاهب فى ذلك 
والسط فى الاوجر . 

(0) وهذا ظاهر ٠‏ لآن مجرة عمر رضى الله عنه إلى المدينة كانت قيل مجرة 
لنى يلم » ومجرة أسماء ومن معهاكانت بعد مجرة النى عَم بست سنين لانهم 
قدمرا زمن فتح خدر. 

(م) والآاوجه عند هذا العبد الضعيف هو هذا الاحتمالالثانى : كيدل عليه بقية 
الحديث لاسما قوله : نحن أحق برسول الله يللم منكم ٠‏ ولم يكن هذا التقول من 
عمر رضى الله تعالى عنه وحده » بل تقدم : كان أناس من الناس يقولون سبقنا م 
بالحجرة . وقال الحافظ : ولابن سعد بإسناد صحيح عن الشعى قال : قالت أسماء 
بنتعوس : بارسول الله إن رجالا يفخرون عابنا ويرعمون أنا لسنا ه من المهاجر بن 
الاولين فقال د بل لم مجر نان » ومن وجه آخر عنالشعى نحره وقال : فيه كرب 
من يقول ذلك ٠١1ه.‏ 

5( وهو كذلكء قالالحافظ : ظاهره تفضيلهم على غيرمم من المهاجرين: لكن 
لايلزم مذ تفضيلهمعل الإطلاق بلمن اليثية المذكورة» اه . قال الكرماق :فإن 
قات اللاذم منه أن يكونوا أفضل من عمن وهو خلاف الإجماع» قلت : لايلزم من 
تفضياهم من هذا الوجه تفضيلم مطنقاً أ هو مءدولعن ظاهر هلمصادمة الإجماعء أه. 


6 | لامع الدرارى 


قوله ( [نى لاعرف أصرات رفقه [ل) فيه مدح لم حيث ينغنون بالقرآن 
و يجهرون به فى الليل حين يأخذ الوم مضاجعهم جهرا غير بالغ حد الكراهة ٠‏ 

قوله ( ومنهم حكم إذا لتق الخيل 2177 ) فى كلامه هذا منقبة ظاهرة لحكم 
حيث يقل على العدو قبل أصحاءه ويبادرهم إليه ثم يحلهم على المقاتلة . 

قوله ( يل والذى نفسى بيده إل) كلية بل !"هنا بممنى لاء ولعله استعمل ههنا 


() قال الحافظ : قوله لق الخيل أوالعدو شك من الراوى:وفوله : تتظروهم» 
أى تننظروهم من الانتظارء ومعناه أنه لفرط تجماعته كا نلا يفر من العدو بل يواجهرم 
ويقول لم إذا أرادوا الانصراف مثلا :!نتظروا الفرسان حتى يأتو ك؛ ليثبتهم على 
القتالء هذا بالنسبة إلى الشق الثانى وهو فولهالعدوء وأما علىالشق الآول وهو قوله 
الخيل فحتمل أن يريد مها خيل المسلدين » ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة 
فكان هو يأم الفرسان أن يتنظر وهم لبسيروا إلى المدو جميعاً » وهذا أشبه 
بالصواب 1١‏ ه. قلت : والاوجه عند هذا العيد الضعيف أن المراد بالخيل أيضاً 
٠‏ خيل العدو ء والممنى أنه مهد خيل المشركين ولايخاف منهم مع كونه منفرداً 2 
وهذا من كال تماعته » وسيأق فى باب غزوة أوطاس من قول أنى عامس إذ قال 
لقاتل ديد فلحقته فليا رآفى ولى فاعته وجملت أقول له: ألا قستحى » أ لاتليت» 
الحديث . : 

(0) أشكل لفظ بلىههنا وحله الثشراح على التصحيف » وفى نسخخة الفتحوالعبى 
يدله بل» وقال الحافظ : وفى رواية الكتشميينى بلىوهو تصحيف » وفى رواية مسلم 
كلا وهو روابةٌ الموطأ » | ه . وهكذا فى الفينى » وف نسخة الكرمانى وكذا فى 
: الذسخة المصرية الى عليها حاشية السندى لفظ : بلى » ولم يتعرضا له » وهكذا فى 
نسخة القسطلانى بلفظ : بلى وقال : ولانى ذر عن النوى والمستملى «بل» بسكون 
اللام » ؤهى الصواب والآولل تصحيف اه . وف الأو جز قوله : كلا حرف 
ردع أى ليس الامس؟ تظدون » قال التووى : زجر ورد لقولم فى هذا الرجل إنه 
١‏ شهيد ومحكوم له بالجنة أول وهلة بلهو ف الثار بسبب غلوله » أه. 


5 الجحوماقامن: . ...ات 5-20 .اوم 


استعمال أصعاب الندكلة هان17 عد الصوت وتغير اللهجة ٠.‏ 1 
: ( باب غزوة زيد بن حارثة ) 
وهذه"" الغروة غير الغزوة التى اشتبرت بغزوة مؤتة لتصريحه بها فما بعد 
اه 0 0 


() وه كذلك فإن 00 قال رجل كلاماً ش 
باطلا ويريد الأخرأن يرد عليه أشد الإنكار » فيقول راذا :عليه : جى هان مثلا . 
زيد كومرى هو آنه دن هوك أورك, وف شخصٍ يون كهى كه زيدفى بجهمى كل 
يه كهاتها توأسس ش ديد انكاراس طرح عبى كياجا تاهى جى هان ‏ ضروق * 
كها هركا والله اس كومرى هوق توآته د ن هو كى ؛ ولا يبعد عندى أن يقال 
إن لفظ بلى على معناه الاصل» وهو تقرير.منه ييه على شبادته فإن المعصية لاثتافى - 
الشبادةء فإنه يلت قرر أولا شهادته ثم بين لفك قال ابن عايدين: 
ذكر الاجهورى قال فى ااعارضة : من غرق فى قط الطريق فهو شهيد وءاله ثم 
معصيته » وكل من هات بسبب معصية فليس لشهيد: » ٠‏ وإن مات فى معصية يسبب 
من أساب الشبادة فله أجر شهادته وءايه / معصيته » وكذلك لو قاتل على فرس 
منصوب أو كان قوم فى معصية فوقع علهم البيث فلبم الشهادة وعايوم ثم 
المعصية ءاه. قلت: ويؤويد ذلك ماتقدم قرياً عن الازجزعنالنووى أنه رد لقولم 
إنه كوم له بالجنة أول وهلة ؛ وف الأوجو "أيضاً فى حديث: تكفير الشهادة 
الخطانا [لاالدين قالالحافظ : يستفاد منه أن الشوادة 0 البعات بقاع 
درجة الشهادة» إلى آخر مابسط فيه . 


(:) لمل ايخ قدس سره احتاج إلى مذا اليه لان ؛ غزوة تأمونة الة 
قرياً كان أميرها . الاول أيضًا زيد بن حارثة. : وقد روى أحمد كا 


ش 2 1 0 ل 00 


0 قوله قال أربما ) وكان!" فى مقالته [إحداهن فى وجب » وكان الاعراض 
عليه لاعلى تسميتها إناها أريعاً .. 

قو( لدع المشركين قرنه) وقد ا انيه الواحد م 2 
بن او اك 6 : : بعك رسول اقه ل جيش الأمراء وقال 
« عاك زيد بن حارثة فإن أصيب زيد لخعفر « فذكر الحديث 3 وفنه فوثب 
. جمفر فقال : بأنى أنت وأى يارسول قا ماكتت أرهت أن تتفل عل زيدا: 
قال « امض فإنك لا:درى أى ذلك خير .1ه . كذا فى الفتح . 


)١(‏ وهو كذلك لان [نكار عائشة رضى الله تعالى عنها لم يكن على قوله أربعاً 
بل على قوله [خداهن فى رجب» وما أفاده الشيخ قدسسره مبى .على الذسخ الهندية 
إذ ليس فما قوله [حداهنفى رجب وهكذا فى ذسخة الكرمافى ليسفما هذا اللفظ» 
. وأما فى نسخة الفتح والعنى والقسطلانى والذسخة المصرية التى عليها حاشيةالسندى 
فى كلها قال : أربعاً إحداهن فرجب وهكذا فما تقدم فأنواب العمرة من حديث 
عثان بن أنى شيبة عن جرير بلفظ قال أريع إحداهن فى رجب فالظاهر أنه سقط 
ْ 5 لفق فى بعض النسخ من سور الكاتب . ش 


0( ما أفاده الشمبيخ قدس سرههبى على ماف الود يشمن قوله [ما سبعى الى ول 
:باليت وبين الصفا والحروة ليرى ١1؛‏ شركين قوته , وإماكانت الإراءة فى الرهل 
لافى السعى بي الصفا والمروة» ولم يتعرض إذلك أحد من الشراح » وتقدم 
الحديث بهذا الافظ فى كتاب الج فى باب ماجاء فى السعى بين الصفا والمروة » قال 
العينى : قوله ليرى المشر كين قو ته فه حصر السيب فما ذكره على ماهو المشبور 
: فى نما من إفادة الحصر» وقد جاء عن ابنعباس سبب آخر وهوسعى أيينا [براهم» . 
فيجوز أن يكون هو المقتضى اشروعية الإسراع على مارواه أحمد فى مسنده من 

حديث ابن عباس رضى الله عنبما قوله :إن إبراهم عل السلام لأس بالخاك 


الجى امن اي 3113 اوم 


فلا ينا كون ذلك منة قديمة من هاجرة! اح تين الات : 
(الاقيل لى أنت كذاك)وكان هذا ©" القول ممم م لعللهم أنه يخبر يذلك أهله 
في .عون من اشياحة وغيرها من الممنكرات ولو لم يعليوا ذلك لما فعلوا ذلك معه 
لانه كان بر : أ من قل اهة تارم ولارة مذ أخرى »ذل يكن ع 
أورضاه حتى يؤاخذ عله . 


عرض له الشيطان عند السعى فسبقه فسابقه [براهم عليه ااصلاة والسلام» وقد ورد 
أيضاسيب آخر وهوسعى هاجرعليها السلام على ماصرح به البخارى عنابن عباس 
قال : فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها وسعت سعى 
[نسان مجهود.حتى .جاؤزات الوادى :الحديث؛ وقيه : قفعلت ذلك سبع مرات؛ قال 
ابن عباس : قال النى يلم « فلذلك سم ى اناس بنرماء فإنكات المراد بقرله فلذلك. 
سعىالناس الإسراع فى المثى نهذه العلة من نص الشارع فهىأولى ما يعلل به السعى» 
وإذأراد بالسعى مطلقالذهاب فلا » ويدلءايه رؤاية : الأذرق فلذلك طاف الئاس 
بين امنا والمروة 6 آه. 


البخارى فى مكتاب نيا ف قمة | 2 ا ْ 


(5) أجاد البيخ قدس. سره. ف توجبه اكلام فهو إجدير بشأن عدا 
ان رواحة فإن شأنه أرفع من أن يرضى يذلك » وقال الحافظ قوله : واكذا 
واكذا » وفى رواية هشهم عن حصين عند أن نعم ف المستخرج : واعضداه » وقى' 
ش مس سمل | لسن عند أن سعد : واعزاه ؛ وففهرس لأنى عمر ران الجوف عنده واظهراء » 
وزأد فيه فوجد خفة فقال كان ملك قد رفع مسزبة من ديد يقول آنت كذا 
فلو قلت 0 بال ارين ْ 
آنت جلا آنت عزها » انتهى عتصّرا. . ! 


لا ”لامع الدرارى. 


قوله: ( حتى تمنيت أفى لم أكن إل) وكثيرا "ما ينظر | 000 
بالذات ولا ينظر إلى ما يلزم فها من المفاسد"" فكأن أسامة 'منى إذ ذاك بر 
من هذَه الجنانة مع علام أعىها وهول مايدقنها كيف حصلت ولم ينظر 00 
فيه من التلثك بالكفر مدةكذا . 

قوله : (كذب سعد إل ) كأن 9" النى يكم قصد ذلك أن الذى فهمه سعد 
أنه تحليل واستحلال بل هو عين تحرعها حيث تطهر من أدناس الكفر والششرك 


() ما أفاده الشيخ قدس سره من التوجيه ألطفب .من أقزال الراح فذلك» 
قال 'لكرمافى: فإن قلت كيف جاز منى عدم سبق الإسلام قلت: كان يتمنى إسلاما 
الآذنب فه .٠ه‏ . وقال العينى هو للبالذة لا للحقيقة » ويقال معناة أنه كان يتمى 
: أإسلاما لاذنب فه :اه . وقال الحافظ قوله حتىمنيث + إل : أ أن إسلاميكان 
ذلك اليوم لان. الإسلام بمب ماقبله فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله 
فى الإسلام ٠‏ ليأمن من جريرة تلك 'لفعلة ؛ ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسالا 
قبل ذلك » وقال القرطى فيه إشعار يانه ين استصغر ماسق له قبل ذلك من عمل 
الح فى مقابلة هذه الفملة لما ممم من الإنكار الشديد ء وإنما أورد ذلك علسبيل 
: المالنةء وبين ذلك أنى بيض طرقه ح بيات أن أسليت يومَئذ » اه.. 


(6) قلت : وتظير ذلك الى الدعاء بالشبادة فإ يستلدم طلب. نص" التكافر: 
على المسم 5 تقدم تقر بره ه مفصلا فى كتاب الجهاد ذإ: نهم قالوأ إن التقضد الاصل 
فة حصؤل الدرجة. العلما'من حول الشمبادة م( ويس طب نصر لكف 
: مقهدو 5 لإذايه . . 


ا اي يك ا بكر ماي ٠‏ وإقامة 
نا ر الإسلام فيا ٠‏ وهذا 0 لسعد بن عبادة بقوله : استدل الكعية فدنى 


الجرء اللامن 1 ا 


يي ل اعم 
ولقد عرفت مافه فإن مؤدى كلامهما واحد وذلك يا يقال إن ملكا من الماوك 
رأى ف المنام ريا هالته. أنه سقط أسنانه كلها فاستميرها. قميرها أحد الرهاد أنه . 

٠‏ يموت وإده وأحفاده فى حباته وعبرها عالم أنه سيطول عيره وكان التودى واحدا 
والفرق فى التعير. ٠‏ - 


كلام سعد وكلام النى يلتم واحد لكن أناسقيان لم يطلع ذه التكحة 6 اه . 
قات : وهذا لطيف جداً جدير لشأن سعد لكن الظاهر من سياق الروايات أن 
ماد سعد القتلة العظمى يا مال إليه الحافظ إذ قال مراد سعد بقوله يوم الملحمة 
بوم المقتلة العظمى؛ ومراد أنى سفيان بقوله : يوم الذعار بكسر المعجمة» وتخفيف 
الم أى الحلاك ء قال الخطاف كنى أو سفيان أن يكون له بل فبحمى قومه يدقع 
علوم وقيل المراد هذا يوم الغض.ب. للحرم والاهل » والانتصار لم لمن قدر عليه. 
قال ابن [ ماق : زعم بعض أمل العلم أن سعدا لما قال. اليوم بوم الملحمة اليرم . 
تستحل الحرمة؛ فسمع رجل من المهاجرين قال : بارسول الله ماآمن أن يكون 

. لسعد فى قريش صوأة » فقال اعلى «أدركة عفد الراءة منه فكن أنت تدخل مباء قال 

١‏ ان هشام: الرعل لل كو هو غبر» قال الحافظ :فيه بعد لآن غير كان معزوفاً لشدة 

الأس علهم » وقد روى الأموى فى امذازى أن أن سفيان قال التى يلك لما 

حاذاه : أمرت بقتل قومك؟ قال لا: فذكر له ماقال سعد بن عبادة» ثم ناشده الله 
والرحمءفقال ا أن سفيان اليوم بوم المرحمة اليوم يغز الله قريشاء وأرسل[كى سعد 
تأخذالرابة منه فذفعها إلىابنه قيس » وجزم موسى بن عقبة فالمذازى عن الزهرى 
أنه دفمها إلى الزبير بن العوام ؛ فهذه ثلاثة أقوال فيمن دفعت إليه الرانة الى 

نزغعت من سعد ء والذى يظهر فى | جمع أن علاً أرسل بنزعها وأن بدخل با » 

ثم خثى تغير خاطر سعد فأمر بدقعها لابنه قيس ٠‏ ثم إن سعدا خثى أن يقع. 

من ابنه شىء ينكره النى يل فسأل البى يلق أن بأخذها منه خينئذ أخذهاالزيرء 

وهذه القصة الاخيرة قد ذكرها البز ار منحديث أنس بإسناد على شرط البخارى» 


نض لام الدرارى 


قوله : ( حين أراد حنيناً منزانا غداً إل ) يعنى "١‏ ,ذلك سفره بفتح مكة فإنه 
كان قصد أن سير إلى حنين بعد أن يفتحها . 

قوله: (لم يكن فما نرى والله أعلم إل ) لاحمال”" أن يكون قد أحرم » 
ولكنه لبس السلاح لضرورة الحفظ وكفر لذلك . 


ولفظه كان قيس فى مقدمة الى يع لما قدم مك: فكلم سعد " نى مَل أن يصرفه 
عن الموضع الذى فيه مخافة أن يقدم على ثىء فصرفه عن ذلك » اننهى مختصراً . 
وقال القسطلافى قوله : هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة أىبإظهار الإسلام » وأذان 
بلال عل ام » ومحو الصور التى كانت فيا 
وغير ذلك عأه. : 


6 وه وكذلك» قال الحافظ قوله: أراد حنيناً أىفغزوة الفتملان غزوةحنين 
عضب غزوة الفتح ».اه . ثم ذكر الحافظ اختلاف الروايات فى أن قوله يلم هذآأ 
كان فى غزوة الفتتح أو فى حجة الوداع » وقال وحتمل التعدد . 


() يعنىأن قوله فما رىفيه ا<تتالان أحدهما مافى الكتاب والثانى ما أظهره 
الشيخ ٠‏ وليس هذا اللفظ فى الموطأ بل لفظه : قال مالك قال ابن شباب ولم يكن 
رسول الله يللم بو مئذ محرماء وزيادة اءن شهاب فى النسخ الهندية لافى المضرية ». 
ورجح فى الاوجر' حذفها لآن المعر وف أنه من كلام الإمام مالك . وفه أيضاً 
قال الباجى : دخوله يلم + وعلى رأسه المغفر يقتضى أحد أمرين إما أن 
:يكون غير حرم ار ا تحال مه من [حرام » وقد روى 
عنه مْعِ أنه قال « ما أحلت لى ساءة من نبار» فون خاصاً بالنى يتم ٠‏ ولذا ْ 
ال مالك ل يكن يومئذ محرماً » وقدكان تحتمل أن يكون غطى رأسه اذى 
اضطره إلى ذلك » واقتدى لو ثبت أنه دخل مكة محرماً » انتهى مختصراً . وقال ' 
الزرقاق ف شرح المواهب: وقول مالك هذا رواه عبد الر من ن مهدى عن مالك 


الجزء الثامن ش وليف 


قوله : ( أقبل يوم الفتح من أعلى مكة ) هذا الدخول!" كان بعد فراغه من 
- أمى الفتم حرث دخل ليدخل البيت والذى تقدم فى آخر الصفحة المتقدمة كانأول 


. مادخل فيها فلا خلاف بين الروايتين والله ولى التوفيق . 


جازما به فأسقط قوله فما نرى؛ أخرجه الدارقطنى فى الغرائب» ويشهد له مارواه 
ملم وأحمد وأعواب السسئن الاربءة عن جاير : دخل يله بوم بت 39 3 وعليه 
عمامة نوكا بغير [حرام فص رح عأجزم به مالك أوظنه ؛وروى ان أى شية بإسناد 
يح عن طاوس قال :لم بدخل النى يلثم لبر فكة إلا حرماً إلايوم فتح مكة : وقول 
ابن دقيق العيد يحتمل أنه حرم غطاه 0 تعقب بتصر بح جابر وغيره أنه لم يكن 


عرماء ان مختصرا . 


(0أر أد الشب 55" سرة يذلك ا جمع بين الروا يتين ويذلك جزم فى تقربر 
المى إذكتب فى 3 المذ كور أولا يلفظ أمر خالد ن الوليد أن يدخل من 
أعلى مكة من كداء » ودخل النى لت من كدى فقال : وسيجىء أن النى ملق دخل 
مك من كداء » واجمع أنه دخل أولا من كدى » شم دخل ثانياً من كداء تصويره 
أن النى َلثم لا جاء من المدينة وكان كدى فى طريق المدينة لآن المار به إلى مكة 
ل ا َك مه إلى مكة » ثم ذهب مستوياً على واجبه حتى 
خرج من مكة إلى كداء ندل ع ومتاعه فى كداء » واتخذه منزلاء ثم ركب 
على راحلته مرادفاً أسامة فدخل م-كة من كداء فطاف بالبيت وفعل فيه مافعل من 
الدخول إله وغيره؛ فبذا الدخول الثانى. للطواف بعد اتخاذ الكداء منزلا كان من 
كداء اه : وما أفاده الشيخ قدس سره مخالف لما عليه الشراح كاهم وإلى قوم 
ميل البخارى إذ ترجم باب دخول النى مي من أعلى مك , قال الحافظ : أىحين 
فتحها » وقال أيضاً فى الحديث المتقدم أمى خالدا أن يدخل مكة من أعلى مكة 
من كداء بالمد ودخل النى يليه من كدى أى بالقصر + وهذا مخالف للاحادريث 


مضل لامع الدسرارى 


قوله : ( أقنا مم الى يلتم كارو باتع وا الآ كثر عل ىكونه 


الصحرحة الآنة ا خالداً دخل م نأسفل مكة» واتى يَلِ 25 وكذا جزم 
ا ا ا 0 له 
هناك قبة » وقد ساق ذلك موسى,نعقبة سياقاً واضحاً فقال وبعث رسو لاله َل 
الزيير بن العوام على المهاجرين وأمره أن يدخل من كداء من أعلا مكة » وأمره 
أن يغرز رايته بالحجون ولابيرح حتى يأتيه. وبعث خالد بن الوليد فقبائلقزاعة 
وغيرهم » وأمره أن يدخل من أسفل مي » وأن يغرز رايته عند أدف 
الييو ك١‏ ١ه‏ مختصراً . قلت وما أفاده مولانا الشديخ المى فى تقريره إن الكدى 
بالقصر أقرب من طريق المدينة لم أتحصله بعد بل الوجه أن كداء بالمد أقرب من 
طريق المدينة » وإذا قالت عاثشة ف امحصب ءا كان منلا نزله النى َه ليكون 


أسمح لخروجه . 


(0) قال الحافظ اب مقا قام التى يلق مك زمن الفتح ذكر فيه جديك أنس : ' 
نامع الى يلقع عش رأ؛ وحدبث أن عماس أقم الى جع مك تسعة عشز يوم 
ظاهر هذين الحديدين التعارض 3 والذى أعتقده أن حديث أنس إما هو فى حجة 
الوداع فإ: :ها هى السفرة اتى أقام فها بمكة عشرا لانه دخل يوم الرابع وخرج 
يوم الرابع عشر » وأما حديث ابن عباس فهو فى الفتح وقد قدمت ذلك بأدلة 
ش في باب قصر الصلاة » وأوردت هناك التصريم بأن حديث أنس [بما هو فى حجة 
الوداع ؛ ولءل البخارى أدخله فى هذا الاب إشارة إلى ماذكرت ولم يفصح ,ذلك 
سيدا لمن 6 ووقع فى رواية الإسماءبلى من طريق وكبع عن سفيان فأقام 
جاءثرا بقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة وكذا هو فى باب قصنر الصلاة 
من وجه آخرء » عن حى بن أنىإسحباق عند المصنف و يق يدماذ كرنه فإن مدة [قامتمم 
فى سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المديينة أأكثر من ثمانين يوسا اه . وفى هامش 


الجزء الثأمن و هكم 1 


فى حبة الوداع لآنه ورد مثل ذلك فى !! نح (1) أيضاً وهو ظاهر صنيع المؤاف 
أيضاً. ومعنى لفظ المقام فى المرجمة مدة الإقامة إما عام ظرف 7 
على حذف المضاف إن كان ا فيمياً . ْ 


البخارى لعل البخارى أدخله فى هذا الاب إشارة إلى أنه لاتغا رضن بين حديث 
أنس وحديث ابن عباس رضى الله عنهما لان الإقامتين ختلفتان ف سفر تين ٠أه.‏ 


ماعو روا حجن يوىء إله كلام | العرد نى إذ قال بءد حديث أنس : 
فيه ببأن مدة إقامنه رينم ملكة .مع مطابقته للترجة , اه . وظاهر أن المطابقة 
بالترجمة لاتكون ل عل الإقاءة فى فتح مكة ٠‏ و إليه أشارالشيخ قدس سره 
قوه وهو ظامر مع لواف » وبه جزم ف قري لمك إذقل قو أقنامع 
اتى يليه أى فى فتح فكة كاهو رأى البخارى يدل عله إراده فى هذا الاب اه. 
واختافت الروايات فى إقامته يَأ بمكة زمن ن الفتح فروى نسعة عثمر بومآكا فى 
حديث أن عباس المذكور ف الباب» وسيعة ة عثر ”ا أخرجه أبوداود» وتمافءثس 
ليلةكا ففحديث ألى داود أيضاً من رواءة عمران بن الحصين وله أيضاً من طريق 
آخر عن ان عباس خمس ء ءثشسرة كا ذكرهأ الحافظ» ثم قال : وجمع البق بين هذا 
الاختلاف بأن من قال 3سعة ءثمر عد بوى الدخول والخروج , ومن قال سبع 
عشرة حذفهما » ومن قال ثمانى عشر عد أحدهما ؛ وأما رواءة خمسة عثشر فضعفها 
النووى فى الخلاصة » وليس >.دلان روا” ها 'ثتقاتءوإذا يت أنها حور<ة فليحمل 
على أن الراوى ظن أن اللاصل رواءة سبع عثمرة خذف مما بوى الدخول 
والأروج لذ كر اخ ين س2 واقتضى ذلك أن روابة آسع عشرة أرجح 
: الروايات » وبهذا أخذ [سحاق بن راهويه 5 وبرجحها أيضاً أنها أكثر ماوردت 
نه الروايات الصحيحة ؛ وأخذ الثورى وأهل الكوفة برواية خم عثمرة لكو مها 
أقل ماورد 1ه ٠‏ مختصراً . قلت::: وميل اللخارى أيضاً إلى قيامه 4ك لسعة * 
عثشر يوعآا يدل غابه هاذ كر من الرنوأيات فى هذا الياب.. ظ 


مض ٠‏ لامع الدر أر ئ 


ش قوله ( شيدت حنينا قال قبل ذلك لل ) الظاهر 7" أن السائل ما سأله أول 
مشهد شهده أوسأله "' عن الشبود للإسلام مى كان و.ذلك يصح الجر اب ما أجاب. 
قوله ( ا قفلنا من حنين ) ولعله © أخر اعتكافه إلى هذه المدة لعدم الآمن 
قبل الفتم . 
قوله ( أمس الله ) أى غالب بالآخرة . 


(1) هذا هو الظاهر قال الحافظ فى الفتح قوله: قال قبل ذلك» وفى روابةأحمد 
قال نم وقبل ذلك ومراده ما قبل ذلك ماقبل حنين من المشاهد » وأول مشاهده 
الحديبية فما ذكره من صنف فى الرجال » ووقفت فى بعض حديثه على مايدل أنه 
شهد الحتدق وهو مانى ابن صوانى ٠ه‏ . وقال العينى : قوله قبل ذلك وأراد به 
٠‏ الحدببية » وهو من بابع تحت الشجرة 2 وهو آخر الصحابة موتاً «الكوفة سسئة 
ست وممانين ٠‏ وكان عمره حينئذ ست نين » وعلل قول من قال إن موده سنة 
سبعين » يكون عيره حيذئذ مبت عشرة سنة وصحال عادة أن يكون عد الله هذا فى 
الكوفة » ولايرا من يكون عمره ممت عشرة سنة » 1ه . 

)١(‏ يعنى يكون منشأ السائل منقوله شهدت حنيناء أى أ سيت إذ ذاك وجئت 
للإسلام حينئذ فأجاب بأنه أسلم قبل ذلك » والاحتتال الاول أظهر وعلله عامة 
الشراح » ويدل عله ماتقدم منرواية أحد من قوله : قالنعم وقبل ذلك » فقوله : 
نعم صريح فى أن السؤال والجواب كان فى هود الغزوة لافى الحضور للإسلام ٠‏ 

(©) وهذا ظاهرلان القنا م مك قبل الفتم الاسما لل عمر كان مشكلاء ولاببعد 
عندى أن الى يلت لما اعتمر من الجعرانة تذكر عمر رضى الله تعالل عنه نذره 
فسأل عنه البى 0 فد قالالحافظ : أورد الاسماعيل عن نافع أن عمررضى الله عنه 
كان عليه كاف للف اجام ٠‏ فليا نزل النى يلقم بالجعرانة سأله 0 
أن تكفا اه. 


الجزء الثأمن م 


قوله ( أصببغ من قريش ) والظاهر أنه أراد لسغ التعلب 7" أو (بياض) 
سب معناه الوصق الصادق عليه ولو بنوع مجاز وإن إن لم 9 اما لهوعليا فيه . 

قوله (فأشار إلى أنى مومى) لا لانها" قاتله بل ليقتله ؛ فإن القاتل كانآخر » 
فأشار إلى أنى مومى لبدركه فيأخذ بثأره . 

وتوا 9 


-5- : أجد فى اللذة مه: فىالاصيخ الثعلب» ووقع فىالاء.ل بعد قوله : أو قبل 
قوله سب بياض قايل بقدر كللة واحدة » وفحافة الشارئ إرلانا أحمد على 
غنات السبار نفورى ملنقطا من الكرمافى والجمع والقسطلافى قوله أصيبغ بإهمال 
الصاد وإيجام الغين وبالعكس » وعلى الآول تصغير وحقير له بوصفه «اللون 
الردى» وقيل مذمة بسواد الاون وتغيره » وقيل هو وصف له ,المهانة والضعف 
والحقارة » تشبيه بالاصبغ وهو نوع من الطيور » و >وز أن يكون شهه بنيات 
ضعيف يقال له : الصبغاء » وعلى الثافى: تصغير الضبع علىغير قياس شيهه بالضيع فى 
ضعف اذبراسه كتشيه ألى قتادة بالاسد » وقال المالكى : الاضريع تصغير الأاضيع 
وهو القصير الضبع أى العضد ويكنى به عن الضعف ١‏ 1ه . 

(0) هكذا فى الاصل والظاهر فيه سقوط » والصواب وإن لم يكن اسما له» . 
والمعنى أن إطلاق الاصيغ عليه باعتبار معناه اللغوى وهذا هو الآوجه عندى ء 
اومناء عندى (ر نكيلا) 

09 وهو كذلك يعنى أشار إلى أفى مومى بالجشمى القاتل » وقال القسطلاف 
قرله : فأشار إلى أى موسى هو التفات » وكان الاصل أن يقرل فأشار إلىغ اه . 
ولفظ مسلم فأشار أبو عامر إلى أنى مومى فقال : إن ذاك قاتلى تراه ذاك الذى 
رمال » الحديث . 

(4) قال القسطلانى : نزا بالنون والزاى من غير همرء أى انصب ١١‏ ه . 


ا لامع الدرارى 


وذلكعل () الإضخان والموت . 
قوله (وعليه ثوب قد أظل) نه من الثدمس (ومعه) يله (فيه) أى فىظل ”" 
هذا الثوب » أو فى هذا الثوب (ناس) الح . 


وقالالعينى: أى| نصب من موضعالسبم» وقال الكرمافى: فئزا أىوثب» قات: ليس 
كذلك والصوابماذكرناه » اه . وف !ممع نزا دمه ونز فإذاجرىول ينقطعءاه. 


() وهذا معلوم ولذأ بحسم بد السارق بعد القطع » قال صاحب المدابة 
والحسم لقرله عليه الصلاة والسلامه فاقطعره وأ<سموهء ولانه لوم حسم 0 
الف اه . وفى هامشه قوله بحسم من حسم العرق وكو واه>ديدة تماة لقلا 
اسيل دمه اه ٠‏ ولذا لم حسم الى يلتم العرنيين « وسيأق ف البخارى باب لم 

سم النى 012 يَلِِهِ الخاربين من أهل | الردة جح هلكرا » قال الحافظ : قال اءن بطال 
ا منقطع فىسرقة مثلا فإنه وب حسمه 
لانه لايؤمن ممه التاف فالا بنذف الدم 1ه . 


69 ماأفاده الشيخ قدس سره فى شرح الحديث هئ جهء لكز ن الظاهر عمد 
هذا الععد الضعيف أن الضمير فى قوله : فيه إلى الل لا إلى الثوب ؛ واانى مَلِمِ 
كان مغطى بهذا الوب » وكان يعلى أدخل فى هذا الثرب » ويدل عله ماتقدم 
فى باب غسل الخلوق بافظ : فينما النى ملع بالجعرانة ومعه نفر من أصحصابه . 
الحديث » وفه جاه يعلى وعلى رسول لله يك ثوانية قد أ ظطل نه فأدخل رأسه 2 
وافظ الحديث فى باب يفعل بالعمرة مايفعل بالحج » فأنزل الله على النى 
فستر بثوب. الحديث » وفيه فرفع أى عبر طرف الثوب فنظرت إليه؛ وسيأى فى 
باب نزل القرآن باسان قرش بلفظ : فلءا كان النى يلم بالجعرانة وعليه يوب قد 
أظل عليه ومعه ناس من أصحابه الحديث ء وفه خاء يعلى فأدخل رأسه » ولفظ 
أحمد فى مسننده وعلى رسول الله يليم ثوب قد أظل به معه ناس من أصحابه » الحد.يث» 


الجرء الان 00100 الم 


قوله ( أوكأنهم وجدوا ) والفرق!" أن الاول بزيادة الفاء على أول الكلام 


وفيه فأدرغل رأسه » وفى أخرى له : وعليه سشر مستور من الشمس » 
الحديث » وفيه فأدخلت رأسى معبم ف السير » وفى رواية للم وكان عم لسبرم 
إذا أنزل عليه يظله فقلت لعمر : إفى أحب إذا أنزل عليه أن أدخل رأمى معه فى 
الثوبفليا أنزل عليه خمره عمربالثوب ثنه فأدخلت رأسى معه فالثوب؛ الحديث» 
وقال الحافظ رححمه الله فى الفتتح : وكان سبب إدخال يعلى رأسه عله فى تلك الحال 
أنهكان يحب لو رآه فى حالة نزول الوحى » وكأنه أى عير عم أن ذلك لايشق 
على النى صلى الله تعالى عليه وس ٠١‏ ه . قال العينى : فى الحديث جوازنظر الرجل 
إلىغيره وهو مذطى لثىء » وإدخال رأسه فىغطائه إذا علأنه لابكره ذلكمنه »اه. 


)060 ما أفاده الشريسخ قدس مره مبق على الذسخ الحندبة إذ فها همذا اللفظ 
بالتكرار » وماأفاده الشين قدس سره من التوجيه وافقه فى ذلك مولانا حسين 
على البنجالى فى تقريره [ذقال:قوله دفكأنمم وجدوا إلم.الحاصل أنه شك الراوى: 
هلهو؟فك انهم بالفاء: أو هر؟ كأنهم سون الفاء .أف. وم يتعرض لذلك ف تقريرى 
المكى وليس ف النسخ المصرية منالمثون والشروح إلامرة واحده بلفظ : فكأنهم 
وجدوا إذم يصهم » قال |الحافظ 00 
فكأمم وجد إذم لصم م ماأصاب الناس » أ أوكأنهم وجدوا ذم إيصعوم ماأصاب 
الناس » أورده على الشك : هل قال وجد بضمتين جمم واجد » أو وجدوا على أنه 
فمل ماض » ووقع له عن الكشممئى وخدة -وعندوا ف الوضعين ضار سكرارا 
بغير فائدة » وكذا رأيته فى أصل النسئ » ووقع فى روابة مسل كذلك؛ قال عاض: 
وقع فى نسخة فى الثاف أنلم يصلوم ء يعنى بفتح الحمزة وبالاو ون » قال : وعلى هذا 
تظهر فائدة التكرار ٠‏ وجوز الكرمانى أن يكون الآول من الغضب » والثاف . 
منالحزن» ويقال: وجد فى نفسه إذا غضب» ويقال أيضاً وجد إذا حورن» ويظهر 

الفرقبينهما مصاد رهما » فى |ألغضب موجدة » وف الحزنو جد ا بالفتح » » امختصراً . 


5 لامع الدرارى ' 


دون الثافى » وهذا الفرق غير يسير فى مذهب7© أهل الحديث فكان ما يحب 
التننيه عليه وتعيين الفرق بحسب المعنى » كا وقع منالششراح تعسففإن الفرقالمعذرى 
لا يكون موجباً للترديد وإعادة الكلام يا هو مشاهد فى كثير من التأو يلات الختلفة 
فى معنى الحديث . 

قوله : ( شتتم فلم ) وإما"" قال ذلك لثلا يتوم أحد بعد ذلك أنهم كانم 
منة عليه لكنهم لم يذكروا فليا ذكرهم. هذه الآمور وأمثم أن يذكروها ثم م 
يذ كروا كان ذلك تتصيصاً منهم وتسلما لآن منتمهذه ليست ما يعتد بها أو تذكر 


)0 وهذا مما لا ينكره من مارس كتب الحديث » فقد أخرج أبو داود 
فى باب الاستنثار من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ. أتينا بقناء » ولم يقل قتءرة 
لقناء على القول بأن الفرق يينهما بالتعريف والتنكيء وأخرج أ يضاف بابغسل الجنابة 
٠‏ فى حديث المنديل : كانوا لا يرون بالخديل بأسآ » ولكن كانوا يكرهون العادة » 
وال أبو داود : قال مسدد: قلت لعيد اللهن داود كانوا يك رهو نه للعادة؟ فقال هكذا 
هوء ولكن وجدهف كتانى هكذاء وأنتترى أن الفرق بينهما بذكر اللام وتركة» 
وأخرج أيضأفى .اب من سق رجلا ما بلفظ «١‏ ماكان الله ليساطك على ذلك 
أو قال على» الحديث ذكر شلك الراوى مع أن المؤدى واحدء وس.أقى فى البخارى 
فى باب قتال الوارج فى حديث ألى سعيد سمعت النى يله يقول: «لبخرج فى هذه 
الآمة ولم يقل منها قوم نحقرون » الحديث ففيه نبه على ذكر لفظ منها مع أن. 
المنى لا يتبدل بذكره وتركة وكذا سيأ فى باب رجم الحبل فى حديث عمر رضى 
الله عنه الطو يل: د فإنه كفر بكم أن ترغبواعن آبائكم أو إن كفر بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم » الحديشوله نظائر كثيرةحتى قال النووى فالتقريب : الظاهر أنه لا موز 
تغيد قال الى يِه إلى قال رسول الله بتع ولا عكسه . 

0 أجاد الشيخ قدس سره فى سبب قوله صل الله تعالى عاله وسلم » وم 
يتعرض لذلك ف التقارير اثلانة الشيخ البنجانى والمكى ولافى الشروح » ويسترط 


الجرء الثأمن ا 


فى جنبة منة الله تعالى التى منها عليهم بالنى 2 فلم يكن لاحدد من بعدم أن 
يذّكرها منة لهم عليه » [ذ لوكانت ما تعد تعدوها ولم يساموا المئة على أنفسهم .. 
قوله : (ما نمكم أن تجببوا رسو لالله كليا قال شيئاً ) (بياض7" فى الاصل) . 


ذلك ما ذكره الحافظ من حديث ألى سعيدء إذ قال قوله: أمن بفتح الحمزة والمم 
والتشديد : أفعل تفضيل من المن » وفى حديث ألى سعيد فقالوا : ماذا يجبيك 
با رسول الله ولرسوله المن والفضل » ويؤيد ذلك ما فى حديث الاب من لفظ كلا 
. قال شيثاً قالوا : الله ورسوله أمن . 1 ! 

(1) يياض فى اللاصل بقدر سطر ء وقال الحافظ فوله : قاللو شئتم فلتم جتنا 
كذا وكذا فى رواية [سماعيل بن جعفر: لوشتتم أن تقولوا جئتنا كذا وكذاء وكان 
من الا كذا وكذا » الاشياء » زعم عمروان أنى بحى المازنى راوى الحديث أنه 
لا حفظها » وفى هذا رد على من قال : إن الراوى كنى عن ذلك عبداً على طريق 
التأدب » وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك , 
وما أشبه ذلك » وفيه بءدء ققد فسر ذلك فى حديث ألنى سعيد » ولفظه : ققال : 
أماوالته لو شت لقم فصدقتم وصدقم أتيتنا مكذباً فصدقناك » ومخرولا فنصر ناك » 
وطريداً فآويناك » وءائلا فواصيناك :» وفى مغازى سلمان اليمى : أنمم قالوا 
فى جواب ذلك رضينا عن الله ورسوله ؛ وأخرجه أحمد عن ابن أنى عدى عن حميد 
عن أنس بلفظ : أفلا تقولون جئتنا خائفاً فأمناك » وطريداً فأويناك » ومخذولا 
قنصرناك » ققالوا : « بل المن علينا لله ورسوله » وإسناده ببح » و['ما قال يلقع 
ذلك تواضعاً منه وإنصافاً » وإلا فق الحقيقة الحجة اللالذة والمة الظاهرة فى جميع - 
ذلك له علوم » فإنه لولا مجرته [ليهم وسكناه عندهم لماكان ينهم وبين غير هم فرق» 
وقد نبه على ذلك بقوله يِه ألا ترضون إلى آخره» فههم على ما غفلوا عنه من 
عظم ما اختتصوا به منة بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية 
انتهى عختصراً . 


يفف ٠‏ لامع الدرارى 
15اادد اد ##يي سس ست:سصسيسييسية 


قوله : ( فأعطى الطلقاء والمهاجرين الح ) ( بياض 7" ) . 

قوله : ( عشرة آلاف من الطلقاء ) وليست كلة من" بباناً للمشرة المتقدمة 
حتى يلزم مخالفة الواقع بل الراوى أم الكلام على الآلاف » ثم أشار بأصبعيه 
إلى الىء الطلقاء ونكلم فيه من فيه بلفظ من الطلقاء فلم يذكر الرأوى الإشارة » 
واكتن بذكر اللفظ فقط فاختلط الام لاجل ذلك فافهم . 


() بياض فى الاصل قريآ من سطرء ول يتعرض لذلك فى تقارير الشيخين : 
المكى والبنجانى » وقال القسطلانى : الطلقاء بضم الطاء وقتح اللام والقاف ممدوداً 
جمع طليق فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وهم الذين من عليهم النى يل يوم قتح مك فم 
يأسرهم ول يقتلهم » اه . وقال الكرمانى : الطليق هو الاسير الذى أطلق عنه 
أسره وخلى سبله » وبراد مهم أهل مكة فإنه ملت أطلق عنوم » وقال لم : أقول 
لك ما قال يوسف و لا تثريب عليكم اليوم , » اه . وقال الحافظ : المراد بالطلقاء 
من حصل من النى َل المن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم » والمراد 
المهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة » 1ه . وقال الزرقاف على 
ا مواهب : كأنه جعلهم أسرى مع أنه لم يأسر أحداً منهم بالفمل تتزيلا لهم مئزلة. 
الاسرى لقدرته علهم ومنه ‏ اه ٠‏ زاد القسطلانى فى شرح البخارى منهم أبوسفيان 
ابن حرب وابنه معاوبة وحكم بنحزام فأعطى الطلقاء ما بق فهم من الطمع البعرى 
فى محبة المال » فأعطاهم لتطممن قلو.هم ».و مجتمع على تحبته , لآن القلوب جبلت على 
حب من أحسن [لمها 0 ان ش : 


0 أجاد الشيخ قدس سره فى توجيه الرواية » ولم تبق الحاجة على هذا إلى 
تغليطها ما فمله الشراح . لكنه موقوف على أن يكون الطلقاء ألفين » وهو مخالف 
ما مسأقى من الحافظ وغيره » أن الطلقاء لم ييلغوا هذا القدر.ء ولإعشر عشيره . 
والصواب ما أفادهلشيخ أمهم كانوا ألفين كاسيأق قريأ » قالالعينى : عثيرة 1 لاف 
من الطلقاء ليس بصواب ء لان الطلقاء لم يلغوا هذا القدر ولا عشر عشره. وقد 


الجزء اثامن 2 . يفا 


قوله : (لا يقتلرجل منا أسيره ) لانهم أظهروا الإسلام . 


كلف بعضهم بأن الواو فيه مقدر عند من جوز تقدير حرف العطف » وفيه نظر 
لايخ »اه . وأشار بقوله بعضهم إلى الحافظ : إذ قال فى رواية معاذ عشرة 
آلاف من الطلقاء ؛ وفى رواية الكشمبهنى عششيرة آلاف والطلقاءء وهو أولى» فإن 
الطلقاء لم ييلغوا هذا القدر ولاعشر عشرة؛ء وقيل :إن الواو مقدرة عند من جوز تقدير 
حرف العطف» وساق القسطلافى: عشرة آلاف ومن الطلقاء؛ قال: وسقطت الواو 
لانى ذر» ولألى ذر عن الكشهميهى والطلقاء تحرف العطف وإسقاط حرف: الجر . 
وهى الصواب » لآن الطلقاء لم ييلغوا ذلك بل ولاعشر عشرة ء وقال ‏ الحافظ. 
ابن حجر: كالكرماف والبرماوىءوقيل:إنالوأو مقدرة عند من جوز تقديرحرف 
العطف ء اه. وما قالوا من أنهم لمرتكن عشر عثيرها ل أتحصله بندء لآن المعروفي: 
عند أهل السير أنهم كانوا ألفين » قال الزرقاق فى شرح المواهب : خرج [ليهم 
رسول الله يلثم من 3 يوم السيت » لستخلون من شوال فى اثنىعشر ألفاً من 
المسليين » عشرة آلاف من أهل المديئة وألفان من أسلم من أهل مكة » وثم. 
الطلقاء » وعلى قول عروة والزهرى وغيرها يكون جميع الجيش الذين سار مهم: 
أربعة عثشر ألفاً لانهم قالوا : قدم مكة بائثى عشر ألفأء وأضيف إ[ليهم ألفان من ' 
الطلقاء » قال شيخنا : ولا يتعين » بل جوز أن يكون الآلفين الذين لحقوه بعد 
خروجه من المديئة رجعوا إلى أما كنهم بعد الفتتح» وبق من خرج معه من المدينة 
خاصة وانضم إليهم الطلقاء » ١ه‏ . وف المجمع : خرج إلى حنين فى اثنى عشز ألفاً 
من أهل المدينة » وألفين من الطلقاء » أه . ش ا 
() ولذا قال اانى ملق اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد » وفى الحاشية عن 
الكرمانى وغيره قال الخطالى : [نما قر يلل على استعجاله فى شأنهم وترك الثثيت 
فى أميهم قبل أن يعلم المراد من قوم صبأناء لكن ل يرد عليه قود لآنه تأول أنه 
كان مأموراً بقتالم. إلى أن يسليوا ء وفبه أيضاً قولهم صأنا كلام يحتمل أن يكون 


فض ٠‏ لامع الدرارى. 


قوله : ( ففضب) لآم رآه!" منهم ١ ٠.‏ ان 
قوله: (نهموا)أى" بعضهم وجمل بعضهم الآخر يمك بعضاً لينم عن 
الدخول قنها . 200000 كر 5 
قوله: (أتفرقه تفوقاً ) يعنى 7" به أنه بيت ليلته يقرأ القرآن شيئاً فشيئاً 
وساعة بعد ساعة ولا ينام فيها » نعم يسترح استراحة ثم يأخذ فى القراءة : 
معناه خرجنا من دين إلى دين آخر » وهو أعم من الإسلام » فلالم يكن هذا القول . 
. صريحافى الانتقال إلى دين الإسلام نفذ خالد الآمى الاول يقتالهم [ذ لم يوجد. 
شريطة حقن الدم بتصريح الاسم ء ويحتمل أنه [ما لم يكف عنهم بهذا القول من 
قبل انه ظن أنهم عدلوا عن اعم الإسلام إليه أنفة من الاستسلام والانقياد فلم ير 
ذلك القول إقراراً بالدن » اه . ا 


(1) قال الحافظ فى الفتم :. وفى روا.ية حفص ين غياث عن الامش 
فى الاحكام : ففضب عليهم » وفى روابة مسلم فأغضبوه فى ثىء » أه . 

(0) 5 سيأق فى كتاب أخبار الأحاد » وفى باب ما جاء فى إجازة خر 
الواحد ال بلفظ فأوقدوا نارأ فقال : ادخاوها فأرادوا أن يرخلوهاء وقال 
آخرون : إنما فررنا منها » الحديث ء قال الحافظ : وفى رواية حفص فلا هموا 
بالدخول فيها فقاموا ينظر بعضها إلى بعش ٠‏ وفى رواية أخرى عن اللاععش ققال 
لهم شاب : لا تعجلوا بالدخول فيباء 1ه . 


(م) قال الحافظ قوله: أتفوقه » بالفاء ثم القاف » أى لازم قراءته ليلا ونهاراً 
شيثاً بعد ثىء وحيناً بعد حين » مأخوذ من فواق الناقة » وهو أن تاب ثم ترك 
ساعة حتى تدر ء ثم نحلب هكذا دائماً » اه . وف تقرير المكى قوله أتفوقه يعنى - 


-* القزاءت: . قفة قللة ثم أق أ أه . 


ْ الجزه اللأمن " . 3 | 6 ام 
قرله : ( لقد" قرت عين الخ) . ظ 


0 م يتعرض لذلك الشيخ فى تقريره وتعرض له مولان الشيع 5-7 


تقريره ققال: ومثل هذا لاتفسد الصلاةء للانه داخل فى الذكر» للانه ثناء على المسلم 00 


 لاقع لكنه يكره عندنا» اه . . وما أفاده الشيخ قدس سزه خالف لا عليه الشراح‎ ٠: 
الحافظ قوله : قرت عين الخ أ انسل .له لبر ور دكن عه جرت عنها أى ش‎ 
. ' بردت دمعتها لان دمعة السرور باردة ؛ مخلاف دمعة الحزن فإنها حارة‎ 
وقد استشكل تقرير معاذ لهذا القائل فى الصلاة وترك أمسه بالإءادة » وأجيب عن‎ 
0 ذلك إما بأن الجافل بالحكم يعذرء وإما أن يكو نأمه بالإعادة » ولم ينقل أو كان‎ 
٠ القائل خلفهم» »لكر ن لم يدخل معهم فى الصلاة » آه' . وأجاب عنه العينى بقوله : إما'‎ ٠ 
ْ أن معاذا لم يكن يعلم حينئذ وجوب الإغادة يذلك » وإما أنه أمسه بالإعادة.ولم‎ 
- | ينقل ١1ه. واكتق اللقسطلانى بالاول وااثالك من أجو. بة الحافظء وعلمهما اقتضر‎ 
صاحب التيسير» ويف يد كلام الشبيخ قدس سره ما قالت الفقهاء هن جزان الدضاء فق‎ 
الصلاة لمعين » فى الدر الختار ودع لتقسه وأبويه وأستاذه المؤمنين بالادعبة‎ 
. المذكورة فى القرآن والسنة» لا بما يشبه كلام الناس» فلا.تفسد بسؤال المذفرة مطلقاً.‎ 
ولو لعمن أو لمرو ؛ انتهى عنتضرآ العن ف آذ يذ كلدم رتح جا 2ه‎ 
ْ : فروعات كثيرة مختاف فبا خلافية بين الطرفين وأف دسف قال. ابن عاندين.‎ 
لو أجاب عن خبر سار الب ارس انيم أو التليل لا تفسد عنده لاه‎ ٠ 
. اء ول م يكن ران اتهى عتصرا‎ 


)00 قال الحافظ قوله #وكنت 1 بض علياً يا الح. . مكذا وقع + عندة مرا 
وقد أورده الإسماعيل من طرق إلى روح الذى اخرنيه البخارى من طريقه ل افقال. 
| . فى مسافه. بعث علياً إلى خااد لقسم الس ٠.فاصطق‏ على انفسه سدئة أى جار بة م0 


اس لامع الدرارى 


السى» وفى رواية له: فأخذ منه جارية » ثم أصبح يقطر رأسه ققال خالد للريدة : 
ألاترى ما صنع هذا ؟ قال بريدة و وكات ابلس دلا ».ولد مق الى اخرز 
أبنضتعلاً بغضاً لم أبه أحداًء وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه 
عاب » قال: فأصبنا سيياً فكتب أى الرجل إلى النى مَل ابعث [لينا من خمسه.قال 
فبعث إلينا انول لني ومين را اسل لدي »قال : تفمس وقسم فرج 
ورأسه يقطرء فتقلت: الحسن: ما هذا فقال: ألم تر إلى الوضيفة»فإنها صارت 
ىق الخس» » ثم صارت فى آل مد » ثم صارت فى آل على فوقعت مما » وقو اهيلا 
« لا تبغض ء الخ » وفى رواية « فو الذى نفس عمد بيده لتصيب آل على فى الخنس 
أفضل من وصيفة» » قال فا كان أحد من الناس أحب إلى من على» وأخرج أحمد 
بهذا الحديث من طريق أجلحالكندى عن عبد اللهبن نريدة بطوله » وزاد فى آخره 
٠لا‏ تقع فى على فإنه منى وأنا منه » وهو وليك بعدى» قال أبو ذر الحروى م 
أبغض الصحالى عليآ لانه رآه أخذ من المغنم فظن أنه غل ٠‏ فلما أعلله النى يله أنه 
أخد أقل من حقه أحه » وهو تأويل <سن »: لكن ياعده صدر الحديث الذى 
أخرجه أحمد » فلعل سيب اللغضص كان لمعنى آخر ».وزال بنهى النى يكم عن بذضه » 
وقد استشكل وقوع على على الجارربة بغير استتراء » وكذلك قسمته لنفسة » فأما 
الاول. فحمول على أنها كانت بكرا غير بالغ» ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار 
إليه غيره من الصحابة » ومجحوز أن تكون حاضت عقب صيرورتبها له » ثم طهرت 
بعد يوم وليلة » ثم وقع عليها » وليس ف السياق ما يدفعه » وأما القسمة خجائزة 
فى مثل ذلك من هو شريك فى ما يقسمه . كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم» 
فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه » انتهى مختضراً . وفي العيبى:: قال الطالى فيه 
إشكالان أحدهما أنه قسم لنفسه » والثانى : أنه أصاءبا قبل الاستبراء » والجواب : 
ْ أنللإمام أن يقسم الغنائم بين أهلها وهو شر يكهمء فكذا من يقوم مقامه فيه » وأما ' 


الجرء الثامن فض 
١‏ لل ا ا 0 001011 
قوله ( لاقتلهم قتل عاد7" ) لظهور 7" ما بحوز قتلهم من الخروج عل ىالإهام 
والمجوز وإنكان موجودا ههنا أى فى ذو الخويصرة أيضاً حيث تكلم ما موز 
قتله عابه تعزيرآ إلا أنه لم نبى عن قتله لاجل 7" المصلحة لثلا يتنفر الناس عن 
حبته فيختل ذلك أمس إشاعة الدين » ولاكذلك فا ذكر أنه يقتلهم فقتل عاد 
لشيوع الإسلام حينئذ » فأغنى الله أهله عن التأليف فلا ضير فى القتل إذآً . 


الاستبراء فحتمل أن تكون غير بالغة أوكانت عذراء وأدى اجتهاده إلى عدم 
الاجتهاد إلله » اه . وفى تقرير البنجانى : وليسف الحديث أنه اغتسل بغير استيراء 
ولعله جامعها بعد أيام » اه . | 

(1) هكذا فى الاصل » وهو سبق قلم لان الوارد ههنا فى رواية ابخارى قثل 
مود : ولكن لماكان المعروف ف الروايات لفظ قتل عاد سبقإليه قلم الشديخ الوالد 
ره الله تعالى » قال الحافظ : قوله قتل تمود » وفى رواية سعيد بن مسروق 
لاقتلنهم قتل عاد » ولم يتردد فيه وهو الراجح 2 1ه. . ١‏ 

(0) قال الحافظ : قد استشكل قوله « لأنأدركته, لاقتلهم » مع أنه نب خالداً 
عن قطم أصلهم» وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسليين بالسيف 
ولم يكن ظهر ذلك فى زمانه ؛ وأول ما ظهر فى زمان على كا هو مشبورء اه . 

(©) وإليه ميل البخارى فقد ترجم فى كتاب استتاءة المعاندين والمرهدين من 
ناب من ترك قتال الخوارج للتأليف » وأن لا ينفر الناس عنه »وقال الحافظ فى 
حديث الباب» قال المازرى: يحتمل أن يكون النى مم لم يفهم من الرجل الطعن فى 
النبوة وما ننسه إلى ترك العدل فالقسمة . وليسذلك كبيرة ؛ والانبياء معصومون 
من الكبائر بالإجماع » واختلف فى جواز وقوع الصذائر أو لعله لم يعاقب هذا 
الرجل لانه لم يئبث ذلك عنه بل نقله عنه واحد ؛ وخس الواحد لا يراق به الدم ؛ 
وأبطله عياض بقوله اعدل با مد نفاطه فى الللآ بذلك حتى استأذنوه فى قتله. » 
فالصواب ما تقدم » اه , 
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قرله :إن قد جننا ) ولكنا رجمنا لما سممنا رحلة الى لقم لالارتداى0 . 

ورغبة عن الإسلام » العباذ بالله © بل لان انا حاجات كنا ا إلى . 

زيادة الت َلك » » فلا مممنا ما سمعنا عن لنا أن تقضبها ( ولعلنا سنعود ) بعد 
قضاءها ( إن شاء الله مال اع) 1 


( قال سفيان مرة ) 50 ين ا الصار تين ظاهر ر ء فإن فى الآول ذكر 
الأطرل رجل دون الاخرى . 


() وهذا ظاهر يا يدل عليه لفظ الحديث :«أخير صاحبك أنا قد جنا ولعلنا 
سنعود إن شاء الله وقد ذكر الحافظ فى الإصابة فى ترجمة ذى مرو روى الواقدى 
فى الردة بأسانيد له متعددة » وقالو! بعث : التى يل جريراً إلى ذى الكلاع دذى 
عبرو فأسللاء وذكرف ترجمة ذى الكلاع بعث إليهالنى 3 جريراً فأسلم وأعتق 
لذلك أربءة آلاف ؛ وقال أبو عمرو : لا أعلم له صحية إلا أ 0 
الى َك يله » وقدم فى زمن عمر فردى عه وشهد صفين مع معاوية وقثل با 


| (:) ما أله اشيخ دس مره من الفرق ظاهر» وقد بي ال حاف فرق بوجه. 
آخرء ققال : قوله ضاعاً من أضلاعه كذا لل كثر » وللستمك من أعضائه والاول 
أضوب لآن الساق ثال سفمان مة ضلعآ من. أعضائه 2 ٠‏ فد عل أن الرواية 
الآولى من أضلاعه ؛ اه ..واختلفت ١‏ سخ البخارى فى ذكر هذن اللفظين :© فق. 
ذسخة الفتم فى الآول من أضلاعه » 500000 : 
وهكذا فى نسخة العينى » وقال مثل قول الحافظ » وف النسخ الحندية عكس ذلك . 
فى الآولى من أعضائه » وف الثانية من أضلاعه ٠‏ وفى نشخةالكرماف كلا الموضعين 
. من أضلاعه » وقال : قال سفيان مرة مكان أضلاعه أعضائه : وهكذا فى ندخة 
التقسطلانى: إلا أنه قال فى الآول: ولآافى ذر عنالمستملى من أعضائه » وقال فالثانى 
وللاستمل من أعضائه » اه . وأنت خير بأنه لا بد.من الفرق بين اللفظين على 


الجزء الثامن 000000 بوم 


فرك : : (ثم إن أبا غبيدة نهاه ) لانهكان1" يتجر من مال أيه من غي إذف. 
منه صرح وإن كان له إذن منه دلالة . 


ل 


٠‏ ما جرى عليه اله يد بذكر 
الأطول فلا مانع ولا حرج فى اتحاد اللفظين . 

)0( ويد ذلك ماقاله الحافظ فالفتم » وذكر الواقدى 20 
ابن سعد لا رأى ما بالئاس » قال : من لشارى فى تمرآ بالمدينة بحزور ههناء فقال 
له رجل من جهينة» من أنت ؟ فانآسب له : قال عرقت فبك ٠‏ فابتاع منه خمس. 
جزائر نخمسة وسق» وأ شهدله نفرً منالصحابة » فامتتع مر رضى الله عنه لكونقيس 
0 لامال لهء فقال الاعرانى ماكان سعد ليجنى بابنه فى أوسق مر ء فلغ ذلك سعداً 
فذضب ووهب لقيس أربع حوائط » أقلها يمذ سين وسقاً » وزاد ان خرهة 1 
فى حديثه. : لما قدموا ذكروا شأن قيس » فقال النى ى يله « إن الجود من سسمة 
-أمل ذلك اليبتء وفى ديث الواقدى: إن أهل. المديئة بلغهم الجهد الذى قدأصاب 
القوم » فقال سغد بن عبادة : إن يك قيس كا أعرف فسينحر للقوم » وقد اختلفوا 
فى سب بى أنى عببدة قيساً فقيل خشية أن تفى حمو له » و فيه نظر لان القصة أنه 
اشترى من غير العسكر » وقيل : لانه كان يستدين على ذمته وليس له مال ريل 
الرفق نه » وهذا أظهر » انتهى مختصراً . وقال القسطلافى: الاول [ذْ قال نهاه عن 
ذلك لاجل قلة الظهر ١‏ ١ه‏ . وتبعه صاحب التيسير ولم. يتعرض لذلك الكرمائى . 
: ولالعينى » والاوجه ما أفاده الشييخ قدس سره منأنه كان يستدين ع لأ به والقصة 
.بط وها مذكورة فى الاوجزء وفيه أن عمر رضى التدعنه كان فىهذه السرية فأضا مهم 
جوع شديد» فقال قيس : من لشارى مى مرا بحرور ٠‏ يوفبى الجرور ههنا 
وأوفيه القّر بالمدينة لجهل حمر يقول: : وايجبا لهذا الفلام لا مال له يدين فى مال غيره 
فوجد رجلا من جهبينة فققال له قيس بعنى جزوراً أو فيكه وسقاً من مر المديئة » 
ا و 7 0000 ٠‏ ستء قال: فاشود لى».قال: فأشبد له نفراً وكان 
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( قال انحر الخ ) ليس المعنى الامر بإ مجاد الفعل» فإن الزمان قد | نقضى ولم يبق 
وقت الحكاية عسكر ولاجوع ؛ بل المعنى الحث على ماكان يفعله » والإغراء عله 
والق: هلا دمت تتحر كا سبق فى قوله7" لت « اقرأ فلان» اقرأ فلان» : 


فيمنأشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فقال عمر: ما أشبد على هذا يدين ولا مال 
له . وما المال لابيهء حتى أغاظ عمر لقيس إلى آخر القصة بطولا » وفيها لم أخبر 
الخر أباهء وقال فيه : ثم مهيت » قال : ومن نهاك ؟ قال أميرى أبو عبيدة » قال 
ول ؟ قال : زعم أنه لا مال » » لى وإتما المال لاب » فقلت : إن أف يقضى عن 
الاباعد . وحمل الكل » الحديث . وفى تقرير الم رحمه الله تعالى قوله نباه أى 
مخافة أنه لا مال لهم ولمل أ باه لا يؤدى عنه همنها ٠‏ وما قيل : إن النهى لاجل أن 
لا يفنى الإبل فليس بثىء لان الإيل ما كانت للمجاهدين بل كانت لاهل الساخل » 
ولا بأس فى إفناء إبلهم: وقوله: ارا اودع كر عله أخعر لاوخ 
كتى هوق أنحر أى أور ذبح كى هوق ء اه . ش 
ثم فى حديث الباب أنه تحر ثلاانة أريام » كل يوم ثلاث جزائر ٠‏ وتقدم فى ١‏ 
. كلام الحافظ أنه اشترى من الجهى خمس جزائر » وى الاوجز لم يذكر الحافظ 
فى الفتح ا جمع بين عقتف ما روى فى الجزائر الى نحرت » قال الزرقا : دكن 
المع بأنه حر أولا ست ما ممه » ثم اشترى خمساً من الجهنى فتحر منها ثلاثاً ثم 
ا ال 1 1 1 
فإن ساغ هذا » » وإلا فافى الصحيح أصح » قلت : وأخرج أحد فى مسنده برواية 
حمرو عن جابر : حر اثثلاث أربع مرات ٠‏ 
(1) فى باب علامات النبوة من حديث البراء فى قراءة رجل الكهف : وفه 


ا واد 20 0 


الموافاس > لإ 


قوله : ( فذم وفد عبد القيس ) وغرض7" ان ععاس من هذا الاستدلال أن 
النبى عن الاشاذ فى تلك الأاوانى » لا كان لاجل أن ف النبذ فيها مظنة شرب 
المكرء لإسراع الاشتداد فها لم بحر لك أن تنبذ فيهاء لانها تسرع الاشتدا 
ولا تفطن بهء فعلة النهى موجودة فلا بحوز. 


8 كان ينبغى أن نستمر على قراءتك وليس أمم! له ,القراءة فى حالة التحديث 
وكأنهاستحضر سورة الحال فصار كأنهحاضر عنده لما رأى ما رأى فكأنه يقول: 
استمر على قراءتك لنستمر لك البركة » ونزول الملانئعة اه . ' 
ثم لايذفب عليك أن المعروف عند المؤرخين أن هذه الغزوة وقعت سنة. 
مان » وإليه يظهر ميل الإمام البخارى » إذ ذ كره قبل حجة أنى بكر » لكن الظاهر 
عند هذا العيد الضءيف أن هذه الغروة وقعت فىأوائل سنى الحجرة . ومال الحافظ 
. فى الفتح إلى كو مها فى السنة الثانية »كا بسط الكلام على ذلك فى الأؤجز . ظ 
(1) أجاد الشيخ قدس سره فى التقريب ٠‏ وهو ليف جداً . والعجب أن ١‏ 
الششراح لم يتعرضوا لذلك إلا ما فىهامش البخارى عنالخير الجارى؛ حاص ل جواب . 
ابن عباس على ما هو المتبادر منه أنه نبى عن ذلك ٠»‏ وأنه أشار إلى أن الممبوذ . 
إذا بلغ حد السكر فهو منبى عنه » فإن النهى عن. اتخاذ الآوانى المذكورة [نما 
هو لجل النبى عما شربوا من اللذوز الى كانت فباء اه . وأنت خبير بأن وجه ٠‏ 
اسبتدلال الشيخ أوجه مما ذكره الحثى » لآن منبوذ أن جمرة لم يباغ حد السكرء 
وقد أخرج البخارى الحديث ف كتاب الإإغان يدوق ذكر قول أبى جمرة فى الجرة, 
' ولفظه عن أنى جمرة :كنت أقعد عند ابن عباس >لسنى على سريره » ثم قال إن 1 
' وف عبد القيس. الحديث . قال الحافظ: بين مسلم السبب فى تحديث ابن عباس لانى ٠‏ 
جمرة بهذا الحديث» فقال : فأتنه امرأة تسأله عن نيذ الجرة فهى عنه ٠‏ فقلت :. 
!ان عباس إن أنتيذ فى جرة خضراء نريذآ حلواً فأشرب منه فتقرقر بطنى » 
قال : لا تشرب منه ٠»‏ وإنكان أحل من المسل » وللصيف فى أواخر المفازى ” 
فذكر حديث الاب » ثم قال : فليا كان أبو جمرة من عبد القيس وكان حديثهم 


١‏ ة ؛ (ركان موضغ آخر اسمه عبد الله الخغ) يعنى 00 أنه فإنلم ينف هذه 


يمل عل النهى من الاتباذ فى الجرار ناسب أن يذكره له » وفى هذا دليل على 
. أن ابن عباس لم بيلفه نستغ تحريمالانتياذ فى الجرار » وهو ابت من حد يشب بدة 
ابن الحصيب عند مسلم وغيره. فالالقرطي :فيه دليل على أن للفى أن يذكر الدليل 
مستفنياً به عن التتصرص على' جواب الفتيا إذا كان السائل بصيداً وضع 
الحهة ء اه . وأنث خبيد بأن فتقرير الفيخ قدسسره لا يحتاج إلى أن أبنعباس 
لم بيلفه الغ » وفي تقرير المكى قوله : إن أكارت الخ . يقى أن ذلك البيذ 
لا يكون مسكرآ بالفعل » وإن شربت منه كثيراً ؛ لكنه لو شربت غنه الكثير ثم 
.جالنت القوم فآطلت الجلوس ينهم فبسبب جموع هذين الامرين » يِمنى شرب 
.الكثير منه » وإطالة الجاوس ء خشيت أن يسكرى فيفضحى بين القوم »فثل هذا . 
ْ النبيذ هل يحل شريه أم لا؟ ققال ابن عباس فى جوا به : : وماصل الجواب لاغل ”7 
شرب ذلك النبيذ . ؛ وإن كان سكره يظهر بعد [طالة الجاوس » لآن نبيذ. الجرة قد 
هظ .. نبى عنه مطلقاء مع أن نيذك مسكر وإن كان سكره يظهر بعد زمان كثير “لان . 
ار امه 


- ثم لايذهب عليك أن قاين تلزن الخاري عن القسطلانى نحت قوله : 
“قدم وقد عبد القيس » » أى القدمة الثانية »أه. ليس بصحيح لآن كفار مضر لم 
0 يكو نوا حائلين فى القدمة الثانية التى كانت فى سنة الوفود » بل المراد القدمة الاولى 
. التى كانت قبل الفتح. » وذكر البخارى رحمة الله تعالى القدمتين ف الباب لتملقهما 
0 بوفد عبد القيس 6 فح رم سرلاير النادين فى هامش اللامم فى . 
أوائل الحمة. 00 


0 ما أناده ليخ قدس سره هراضح قال الحافظ : أراد هذا أن 00 
أن المهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه درق : ونس مت عدا 2« وأخخوه 


الجزه اثأان - لاكحس 0 


الرواية وترك 1 بلفظ الإ إلا أنه ع بالسيد 0 أه اعداة 
لاأخره موسى . 7 
قوله راك هنا الك سجرن اونا ذو عي رقص به زهدم قيقة. 0 
قوله : ( أنى بنبب إبل ) ولا ينافيه ما ورد”" فى بعض الروايات أ 
كان اشتراهاء لانه يمكن أن بكرن اناما ١‏ دي فى مهمه : من آعاب 
هذا انب . 


: عد اله ' قة» كان عبد أقه أ كب من مومى بين مئة اه . 


0 وهكذا فى تقزر المى 5 قال :أى نزل فى هنا الحى وأكرم بروله 
فيه ءاه . وقال الحافظ" : قوله نا قدم أبى مرمي أي إلى الكوقة أميرِآ علها 
فى زمن عيان 0 ددم سس قال :أراد. قدم الين. لان . زهدماً لم يكن من أل اهن ء 
وقوله هذا الحى من جرم به بفتح الجم وسكون الراء قبيلة شييرة » اه . ٠‏ وقال العنى: ء' 
قوله ما قدم أبو مومى ؛ قال الكرماق حين قد اين لوشيه يم لل الوم 
فقال: : فناكر كلام الحافظ المذكور , وف القسطلانى يعد ذكر قرول الحافظ : الظاهر ١‏ 
أنه أراد بالواهم الكرماق ومن تبعه' لم .مكذا قالوا لكن الموجود فى نسخة 
الكرمانى الموجودة عندنا حين قدم المدينة » اله وما أفاده السبنع قدش” ره 
فى شرح قوله : أكرم أى بنذوله وجيه ٠‏ ومعنى قوله قبيلته أن 'زهدما جرى 
قال العيى : زهدم بفتح الزاىوسكون الحاء وقتح الدالللهملة ابن مضرب أجرى | 
الأزدى » اه . وسيأق فى كتابالاإمان والتذور عن زهدم قال :كنا عند أنى مومى 
وكان بيننا وبين هذا الل ى من جرم إخاء ومعروف » قال الحافظ : قال الكزمائى: 
كان حق العبارة أن يقول يننا ويينه أي أنى مومى > ينى لآن هدم من جرم 0 
فلوكان من الأشمربين لاستقام الكلام. إلى آخر ما بسطه'. 


(كاسيان قرياً فىغزوة ترك لف فا أنينه ( قال : خيل د نارين 
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"000 "١ 0 ٠ ٠ ٠ 


وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حنئذ من سعد » قال الحافظ فى الامان : فى 
المع يينهما عسر » لكن يحتمل أن تنكون الغييمة !ا حصلت حصل لسعد منهالقدر 1 
المذكور » فابتاع التى يلم منه نصييه خملهم عله » أه . ثم اختلفت الروايات 
فى مقدار الإبل الى أعطاهن الاشعريين » ففى رواية الاب يمس ذود » وسيأق 
فى باب الاستثناء فى للا بمان » فأمى لنا بثلاث ذود » قال الحافظ : تقدم فى المغازى 
بلفظ خمس ذود » قال ابن التين : الله أعلم أيهما يصح » قال الحافظ : لعل امع 
هما حصل من الرواية الى تقدمت فى غروة تبوك ء بلفظ « خذ هذين القرينين » 
فلمل روابة الثلاث باعتبار ثلائة أزواج » ورواية الخسباعتبار أن أحدالازواج 
كان قر ينه تبعأ» فاعتد به تارة ولم يعتد به أخرى » ويمكن أنه أمى لم أولا بثلانة 
ذود » ثم زاده انين فإن لفظ زهدم : “م أتى بنبب ذود غر الذرى ٠‏ فأعطاق 
خمس ذود فوقعت فى رواية زهدم جملة ما أعطاهم » وفى رواة غيلان عنأى بردة 
مدأ ما أمر لهم به » ولم يذكر الزبادة » وأما رواية ه خذ هذين القرينين » ثلاث 
مرار » وقد مضى ف المغازى بلفظ أصرح منها ٠‏ وهو قوله « ستة أبعرة » فعلى 
ما تقدم أن تكون السادسة كانت نعاً » ولم تكن ذروتها موصوفة بذلك ٠‏ أه ٠‏ 
'وأشار الحافظ بقوله ما تقدم إلى ما ذكره فى غزوة تبوك إذ وقع فما « خذ هذين 
القرينين وهذين القرينين » لستة أبعرة أى اجملين المشدودين أحدهها إلى الآخر » 
وقيل النظيرين المنساويين ؛ وفى روابة أنى ذر عن المستمل و هاتين القرينتين » أى 
الناقتين » وتقدم فى قدوم الاشعربين أنه يلق أمر لم مخمس ذود ؛ وقال : هدا 
بستة أبعرة ذإما تعددت القصة أوزادهم على النس واحداً » وأما قوله « هاتين 
القرينتين » فحتمل أن يكو ناختصاراً من الراوى أر كانت الآولى اثنتين» والثانية 
أربعة لآن القرنن يصدق على الواحد وعلى الاكثر ء وأما الرواية الى فيبا « هذين 
القرينينء فذكرءثم أنت؛ فالاول عل إرادة البعيرة » والثانية عىإرادة الاختصاص 


ظ الج الثامن رت وم 2 
: ' . 1 
قوله : ( أستطيم مؤلاء الشباب ) إشارة١'"‏ إلى من حضر ههنا من كان يتلمد 


فقال : (ذد ن حدير ) وكان من جملتهم وأخذه الغطة عليه , 


0ك 


لا على الوصفية : اه.. وفى القسطلافى : لعله قال « هذين القرينين » ثلاث فذ كر 
الراوى مرتين.اختصاراً » لكن قوله فى الرواية الأخرى بخدس ذود مخالف لما 
ههنا فيحمل عل التعدد أو يكون زادهم واحداً على الخسوالعدد لا ين الزائد » اه . 
وقال الكرماف فى غروة تبوك : القرين البمير المقرون بآخر يقال : قرنت البعيرين 
إذا جعتهما فى حمل واحد » فإن قلت : تقدم فى باب قدومالاشعريين أنه أمر لم 
مس ذود من [إبل نبب ؛ قلت : هما قضيتان إحداهما عند قدومهم والاخرى فى 
غزوة تبوك» وعقد اللرجمتين مشعر يذلك 1 قت اماتس لمعه ين سيدانة م ى دالت 
البب .فإن قلت: قال : ثمة مخمس » وههنا بستة » قلت : التخصيص بالعدد لا ينى 
الرائد » فإن قلت ظاهره بقتضى أن يذكر لفظ الفرينين ثلاث مرات ٠»‏ ليكون 
ستة وإلا فهو أربعة » قلت : الققرين يصدق على الإثنين » وعلى الاكثر » فيحتمل 
أن بكو نكل قرين ثلاثة » فالقر ينات ستة » وذكر المرة الثانية للتأكيد » فإن قلت 
القياس هاتين إذ القرينة مؤثثة » قلت : المراد به البمير وهو مذكر » وأشار أولا 
بلفظ هذين » ثم قال : أعنى القرينين فهو منصوبعلى الاختصاص لا على الوضفية ‏ 
فإن قلت : ماذا تتعلق اللام ؟ قلت : بقال أو اللام للتيين نحو هيت لك » أه. ٠‏ 


(1) ما أفاده الشييخ قدسسره فىتوضيح الحديث واضح» وزاد فتقريرالمكى: 
قوله فى قومك وهم شن نيد وقرمه أى قومعلقمة وه بنو تبر» وما قال النى لله 
فنهما مأ مر من أن بنى ممم لو كانوا خيرا هن بىأسد ثم قالفهم خير منهم فغرض 
أبنمسعود رذى الله عنه: أن كلك من أحواى لكن كان معدنه خيراً من معدنك فلم 
تخير عليه » اه . وقان الحافظ قوله: إن شئّت أخبرتكء ال . كأنه يشير إلى ثناء 


قرله : ( ما أقرأ شيئاً إلا وهو يقرأ ) يعنى به7" مساواته له . 
قرله: (فلا أبالى) إذا عرفت”" الى أن تؤخرفى ف المسألة وتفتيش 
الاحوال. | : 


الى َم عل اللخع لان علقمة نخمى » وإلى ذم ببى أسد وزياد بن حدير أسدى 
فأما ثناؤه على التخع فقيها أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن عناين مسعود قال : 
شبدت رسول الله يَلَِمٍ يدعو لهذا الحى من اتخع أو يِثنى عليهم. حتى ميت أنى 
رجل منهم » وأما ذمه لبى أسد فتقدم .فى المناقب حديث ألى هريرة وغيره : أن 
جهينة وغيرها خير من بىأسد وغطفان » وفى رواءة شعية عن الاعيش عند أنى نعم 
فى المستخر ب ج لنسكان أو لاحدثتنك ما قيل فى قومك وقومه » انتهى مختتصراً 3 
الكرماى أراد أى ابن مسعود بذلك مدح رسول الله َلك لامل الين وذمه 
ل اد ا ْ 

(1) قال العينى رحمه الله تعالى : فيه منقبة عظيمة لعلقمة حرث شبد ان مسعود 
أنه مثله فى القراءة » ١ه‏ . وهكذا فى الفتح » وعلقمة من أ؟مهر أصعابابن مسعود » 
قال الحافظ فى تهذيبه : قال أبو المنى إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لاترى 
عد الله : أشبه الئاس به سمتاً وهدي] ؛وإذارأيت [ براهم فلا يضرك أن لاترى 
.. علقمة » وعنةعمارة قال لنا أبو معمر : قوموا بنا إلى أشبه الناس سمتاً وهدياً 
ودلا بان مسعودء ققمنا معه حتى جلس إلى علقمة » وقال داود بن أنى هند :قلت 
لشعبة أخبرنى عن أصماب عبد الله » قال : كان علقمة أنظر القوم به :م وقال 
أبو [سحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال ل 
يقرؤه ويعابه ٠‏ انتهى مختصراً . ٠‏ 

06 وهو كذلك » قال الحافظ : قوله جعل يدعو رجلا يسمبهم » أى قبل 
أن بدعرهم » وقوله أسلبت إذ كفروا الح ؛ شير بذلك إلى وفاء عدى بالإسلام 
والصدقة بعد موت النى يله ؛ وأنه منع من أطاعه من الردة » وذلك مشهور 


فوله: (إذا طاف بإلءيت فقد حل)ذهبالشراح بكلامههذا 5 هو الف ارأى 
0 فقالوا : إنه ذهب إلى أنه حل بالطواف ققط ولايفتقر إلى أمس آخر بعده ٠‏ 
نت تعلم أله يمكن توجيه 17 كلاء» حيث لاضخالف آراء ء القوم » وهو أنه أر اد 


7 عند أهلالعلم بالفتوح» وقوله: فلا أبالى ذا » أى إذا كنت تعرف قدرى فلا أبالى 
إذا قدمت على غيرى ؛ اه . وقال القسطلانى : قوله يدعواأ رجلا رجلا ولسمهم 
بأتماثمم قبلأن يدعوة بل قدمهمغليه » وفى رواية أحمد : «أنيت عمر فى أ ناس من 
قوى عل يعرض عن فاستقيلته فقلتأما ء الحديث» اه . وف العينى قال الكزماف: 
أى حين عرفتى .بذه المرتبة يكفينى سعادة » وقيل : معناه إذا كنت تعرف قدرى 
فلا أالى إذا قدمت على غيدى »أه. 

)0( أجاد الشيخ قدس سره فى توجهات قول ابن عباس رش أ عنه 
البوافق قوله قول اجمهور , لكن المعروف عند العلساء قاطبة أن مذهب ابنعباس 
٠‏ . رضى الله تعالى عنهما مخالف لقول -الجهور ٠‏ فى حاشية مولانا أحمد على الحدث 
السهار نفورى عل البخارى عن القسطلانى والكرماق: قوله فقد جل أىمن جر أمه . 
قبل السعى والحلق » وهذا مذهب مشهور لابن عباس رضى الله عنرما ٠‏ ثم قال : 
'قوله يراه قبل وبعد » أى قبل الوقوف بعرفة وبعده» مذا مذهب ابن عباس 
رضى الله عنبماء وهو خلاف مذهب اجمهور من السلف والخلف : فإن الذى عليه 
العلماء كافة سوى ابن عبا سرضى الله عنبما أن الحاج لايتحلل “جرد طوا ف القدوم 
 .‏ إلى آخر ما حكاه عن اللووى ؛ قلت : فتقدم فى كتاب الحج فى باب من طاف 
5 بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى ببته الح ٠‏ قال الحافظ : قال ابن بطال : 
تريح جه الثرجة الرد عل من زعم أن امعتمر إذا طاف حل قبل أن. يتعى بين 

الصفا والمروة» فأرَا د أن بين أن قول عروة «فلا مسحوا الركن حلوا شمرل عل . 

أن المراد لما استلوا الحجر الاسود وطافوا وسعوا طوا . بدليل حديث انير 
النى أردنه به فى هذا الباب , ثم ذكز الحافظ الرواياتت العديدة عن ان عباس . 

“فى هذه المسألة » منها.ما ذكره بر واه مسلم عن انن جريج يلظ كان .ابن عباس ' 


١ 007‏ لامع الدرارى 


بقوله : حمل الدخول فى وقت الحل وبمكنه منه لاحله بالفمل» وهذا كقو له علق : 

ذا وجبت الس ققد أفطر الصتم » أى دخل فى وقه ويمكن 0 
له الفطر بالفعل » ولايفتقر إلى ذواق » ثم إذا كان مراده ذلك » فإما أن حمل 
كلامه هذا عل المعتمر أوعلى الحاج » فإنكان الآول فهو ظاهر ء فإن المعتمر ليس 
عله ثىء بعدالطواف » وأما ”' السعى فلا كان من توا بعالطواف لم يعدشيئاً برأسه 
علىحدة » وإنكان الثانى فالمراد”'" بالطواف طواف الزيارة لاطواف القدوم ؛ 

والممنى أن الحاج إذا طاف القدوم » ثم أدى سائر أركان الحج , ثم طاف 


يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولاغيره إلاحل » ولمسلم .من طريق قتادة 
قال رجل لان عباس : ما هذه الفتيا إن من طاف بالبيت حل » قال : سنة نبيكم 
وإن رغتم » ثم قالالحافظ : عرف من هذا أنهذا مذهب لابن عباس » خالفه فيه 
اجهور » ووافقه فيه ناس قليل منهم [سحاق بن راهويه ٠‏ وقال القسطلاى ف | 
شرح حديث الباب ( عن ابن عباس ) أنه قال : (إذا طاف ) المعتمر مطلقاً قارناً 

كان أو متمتعاً ( باليت ( وم لسع بينالصفا والمروة وم بحلق وم دصر 
( فقد حل ) من إحرامه ؛ وهذا مذهب مشهور لابن عباس » أه . 


)١(‏ وتقدم نظيره قرياً فىكلام ابن بطال فى غرض ترجمة البخارى » وقال 
الحافظ: قال النووى : لادد من تأويل قوله فليا مسحوا الركن حلوا » لان المراد به 
الحجر الاسود » ومسحه بكون فى أول الطواف ؛ ولا حصل التحلل بمجرد مسحه 
بالإجماع » فتقديره فلا مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعهم وحلقوا حاوا . 
وحذفت هذه المقدرات للعل با لظهورها . وقد أجمعوا على أنه لايتحلل قبل كام 
الطراف » ويحتتمل أن يكون المعنى فلءا فرغوا من الطواف ومايقيعه حلوا » اه . 
وقد تقدم ثىء من الكلام على ذلك فى الحج فى باب الطواف على وضوء ٠‏ 


(0) ويشكل عليه ماف حديث الباب من لف : فقلت ؛ [:ساكان ذلك بعد 


ظ الجرء الام 2 كن 
للزيارة أى طواف الركن فإنه حل ء والمبألة متفق عليها» ويمكن أن 
يقال : معناه أن أبن عباس قصد بكلامه هذا أن للحاج أن يفسخ حجته. 
إلى عيرة ء وهذه!" المسألة وإن كانت مخالفة لجمهؤر الاثمةء إلا أن الهتأصلا 
من الكتاب والسنة ٠‏ وهو فعدل الى يلك حيث أمر أصايه بفسخ. الحجة ٠»‏ 
فل يكن كلامه هذا عخالفآ كل الخالفةء غاية ما فى الباب أنه لم يلغه فسخ هذا الحم 
وأنه كان مختصاً هذا العام ووبتلكالطائفة؛ فالحاصل أن لكلام ابن عباس هذا محامل 
ثلاثة » نعم لاينطبق على ثىء من الوجوه استدلال عطاء بالأأبة 29 ولا الرواية إلا 
أن يقال على بعد: إن الحرم لماكان محلا للهدى يكون هو السيب لحلا لحرم أيضاً . 


المعرف قال : كان ابن عباس يراه قبل و بعد » وقد تقدم أنالمشوور عن ابن عباس 
أنه يحل بعد الطواف مطلقاً: اللهم [لاأن يقالإن الشيخ أشار بذلك إلى ماروى , . 
عن ابن عباس أن أحداً لايطوف بالبيت قبل المعرف » فقد أخرج مس عن وبرة ‏ 
قال : كنى جالساً عند ابن عمر خجاءه رجل فقال : أيصلح لى أن أطوف بالبيت 
قبل أنآق الموقف ؟ فقال نعم ققال : فإن ان عباس يقول : لاتطف جتى تأق. 
الموتففقال ابن عمر: ققد حج.رسول الله يلت فطاف بالييت قبل أنيأق الموقف» 
ْ فقول رسولالته يل أحق أن نأخذ » أويقول ابن عباس: إن كنت صادقاً ؛ اه. 


)0 وهذه المسألة خلافية شبيرة بسطت ف الاوجزء ققالت الائمة الثلاثة 
مالك والشافعى وأبو حديفة وجماهير العلماء من الساف , والخلف : إن ضخ ألحج 
إلى العمرة كان مختصا هذه السنة التى أمر فيها النى يكم بذلك » وقال الإمام أحد . 
وطائفة هن أهل الظاهر منهم داود ببقاء هذا ال وذهب ان عباس رضى الله 
عنهما أيضاً [لى ذلك يا فى الا وجز ء فلباكان ابن عباس رضى الله تعالى عنبما قائلا. 
بحواز فسخ الحج فلا مانع من تأويل قول ابن عباس إلى فسخ الحج إل العمرة . ش 

(0) م يتعرض .ذلك فى تقريرى المكى » وكتب فى تقوير مولانا الينجاني 
قوله دحلها إلى البيتء الضمير إلى البدنة » ويلزم على ذلك أن يجموز عند ابن عباس 


معو 2 لع اسايق 


٠‏ قوله ( إتماكان ذلك بعد المعرف ) أورد ابن جري على استدلاله بالآية أن 
المراد فىالآية بانمحل هو بعدالوقوف بعرفة» إذ التحر بعد الؤقوف بعرفة» فأجاب . 
بأن المراد فى الآبة وإنكان هو الذى بعد الوقوف» إلا أن ابن عباس عم الحم ٠‏ ' 
والظاهر أن تعميمه مبنى على عموم اللفظ حيث لم يقيد بكون امل قبل الوقوف أو 
بعده »وإ ن كان الواقع هو الثانى » والظاهر أنه لم يقل محواز الحل بمجرد دخوله 
فى الحرم أو الوصول إلى البيت » وإنكان ظاهر اللفظ يقتضى جواز ذلك أيضاً 
بناء علىاستدلال ابن عباس» لانه لو ذهب إليه ليق [حرام الرجل خالياً منالفائدة 
مع أن الإحرام فى باب الحجة بمنزلة الوضوء فى باب الصلاة : فك أن الوضوء 
لايعتد به مالم يؤت به طاعة؛ فتكذلك الإحرام مالم يؤت به نسك كان لاحاصلا 
فلا أقل من [إقامة طواف » و[نما لم يورد ابن جريج إبراداً على العطاء باستدلاله 


٠‏ التحر فير المعرف » ولعله يكون عنده مافى الخازن محل الناس من إحراهبم إلى 
البيت يطوفون به طواف الزيارة ٠١‏ ه . قلت : قال الخازن تبعاً لصاحب المعالم : 
قوله د ثم محلها إلى البيت العتيق » أى منحرها عند البيت العتيق يريد به جميع أرض . 
الحرم» ومن قال :قال الشعائرالمناسك قال: ممنىء ثم لها يعنى سحل الناس من[حراموم 
إلى البيث العتيق يطوفون به طواف الزيارة ١١‏ ه. قلت المعروف عند المفسرين 
المعنى الآول » وقال السيوطى ف الدر: أخرج ابن أى شيبة وابن جرير وغيرهما 
عرحد بن موسى فقوله تعالى «ومن يعم شعائرالته» قال الوقوف بعرفة منشعائر 
الله وجمم من شعائر الله » والبدن من شعائر الله » ورى الخار من شعاتئر الله » 
. والحلق منشعائر الله وقوله ولك فيها منافع [إى أجل مسمى» قال لكم فى كل مشعر 
منها منافع إلىأن تخرجوا منه إلى غيرهء «ممحلها إلىالييت العتيقءقال حل هذه الشعائر 
كلها الطواف بالبيت العديق » قال الرازى فى تفسيره : قوله تءالى لكر فيه منافع 
ظ إلى أجل مسمىء لايليق إلا بأن تحمل الشعائر على الحدى الذى فيه منافع ىوقت : 

ش اتجر ومن حمل ذلك على ساير الوجبات يقول لكم فيها أى فى السك بها منافع 


- الجره الثامن اذم 
بالروابةلعايه بأنالر وابة من, رخ ة العمل فلايصح الاستد لال 5 اناثيت أنه( ع 
تضرجواذ الفسخ عهذه المرة فقطء فلافايدة فى إيراد ألا راد عل الاستدلال بالروابة 
لانه غير بح رأسأء وما بورد الثقض وغيره على الاستدلالحيث كان الاستدلال 
صيحاً » سن اه سوه عجرد ‏ 
وصوله إلى البيت وطوافهبه» والذين حلو من أصتاب أل علق ها حاوا بالحلق أو 
القصر لامجرد الطواف , وهذا التعليل يؤيد ماذكرنا من أحد الوجوه الشلاثة , 
فإن الظاه من هذا التعليل أن ابنعباس كان يرى 7" نجواز فسخ الحجة إلى العمرة . 
واتنتدل بما فعلته الصحابة لعدم عله بنسخ هذا امك وباجملة فلايخلر هذا للقام. ش 
من الشبه والاوها م » وعلى الله التوكل وبه الاعتصام . ٠‏ 2 
قوله (ففتح له الباب فدخل ) واستشكل إيراد هذا 00 
وهر مصرح بأنهكان يوم الفتح . والجواب أنه إبات لما اخطفوا فد ين دشر 
شْ اك ل 11 “هذا !1 ش 


إلى أجل ينقطع لتكيف عنده )و ار ل 0 ل ري ا ف ولام 
أنه أقرب١أه. ١‏ 0 0 
0ف فنى الاوجر يعابصلء يقياط 0-0 ف قر اي أقر ته عند 
مسلم كانت المتعة في المج لاصعاب جمد خاصة ينعي .فسخ الج .إل العمرة. 6 58 
كتاب النساق عن المإرث بن بلال عن أيه قلت يلوسول لله وَل شيع ايلم | ناش 
خاصة أم اناس إعامة؟ ققال . 3 نا أخاصة وفى روابةعن أن ذر م لكان لاحب بعد 
أن أن يحم بالج الم يفسجه وعيرة؛ |ه . ختصراً. . وتقدم الكلإم علوذلك ف كناب , : 
احج فى ياب من أهل ف زمن التى يلكو هلال الني. صلإنه تعالي. عليه 0 0 
فول عبر رضي عه أن ناخد يكتاب لله قن يأمرناء لدي : 


يع قوف 000 


© بوققدم. نيان ابن ام يعاق لاعن كن هك 8 


5-5 الكلك 


أنه إذا دخل الببعيرمالفتح ولم يكن سفره هذا لقصد زيارة البيت» بل للجهاد والغزو 
فأولى أن يكون دخله فى الحج لوقوع سفره هذا للبيت خاصة؛ وقد وقعت رواية 
تصرح بيدخوله فيه فى حجته 2 وهو ماروته() أنه يلج دخل علها يعرف فيه - 


() بياض فى الآصل لنسيان اسم الصحابية وهى عائشمة رضى الله تعالى عنباكما 
ْ أخرج الروابةعنها أبو داود فى سننه بلفظ إن النى للشو خرج من عندها وهومسرور 
“مر جمع إلى وهوكئيبفقال «١‏ [نىدخلت البيت واواستقيلت م نأمرى مااستدير ت 
مادخلها إِف أخاف أنأكون قد شققت عل أمق » و تصريح هذا الدخول فى الحرة 
ليس فى الحديث لبكن حقق الشيخ فى البذل كونه فى الحجة إذ قال : قال الشوكاق . 
فيه دليل علىأن رسول الله يَلِق دخ ل الكعبة فى غير عام الفتح » لآن عائشة لم تكن 
معه فيه » وقد جزم جمع أهل الع أنه لم يدخل إلا عام الفتتم » وهذا الحديث يرد 
علوم » وقد تقرر أن الى ا يدخل اليت فى عمرته كا فى حديث ابن أنى أوق 
من حديث أماعيل بن أنى خالد قال : قلت اعبد الله بن ألى أو أدخل:النى يله 
البيت فعرته؟ قال لاء فتمين أن يكون دخله فى حجته » ويذلك جزم البييق» وقد 
.| أجاب البعض بأأنه يحتمل أن يكون وله قال ذلك بالمدينة بعد رجوعه من غزوة 
الفتح » وهو بعيد جدآ . أم . قلت وهو كذلك لآن قوله خرج من عندها وهو 
مسرور* “مرجع وهو كنيب يأنىعن ذلك كاسيأق ؛ وحديث ك ا نأنى أوف أ رجه ش 
مس ف صحرجه و معنآه تقدم فى البخارى فى باب من لم يدخل اليكعبة» وقد تقدم فى 
. .هام شاللامع فى الباب المذكورالكلام على ذلك وفيه إن حد يثمائشة هذا أخرجه 
أب داود والرمذي وصححه هو وابن خزيمة والحام » وقال ابن حبان : الاشبه 
عندى أن حمل خير إن فى وقتين ٠‏ فيقال : لما دخل الكعبة فى الفتم صل فيرا » . 
ويمل نى الصلاة فى الكعبة ف حجته » وبذلك جمع يدنهما مولانا عمد حسن الى 
:فى تقريزه » وبسطالكلام على ذلك فى الآوجر » وفيه استدل ا حبالطبرى حدرث 
ان أى أوف أنه يله دخل الكعبة فى حجته وفى.قتح مكة » وذهب السولى إلىأن 


فرعام » وقديان شرج من عندها فرسا مسرووا ضتألم فقال ٠‏ دإ 1 
اليت ور أيت ألى أتعبت أمتى , الحديث , 


الدخولين فى حجة الوداع اا ريل كف رما ال 
فهء رواه الدارقطنى باسناد حسن عن أبن عمر رضى الله عنهما 5 وكذا حسن 
الزبلعى هذا الحديثء وماقيل فى حديث عاقهة من الاحتمال البسيد نما سأتم ملق 
بعد رجوعه إلى المدينة بعيد د جد .لان كاية دخول اليت ليست بمذه: المثابة الى 
تستمر وتمتد إلى وصوله يِل بالمدينة النورة. » يمد الفراغ من فتح مك3 وغيرها 
: من الفتوحات . حتى غلبت على .هذه المسرات الى هى أعلى الفتوحات. فرجيع, إلى 
المدينة المنورة كئياً حزينآً حتى استفمرت عن ذلك بعائشة وفهمت جرد الروية » 
كابشير إلهلفظ ابن ماءجة دقلت: بارسولالله خرجت .من عندى وأنت قرير العين». 
ورجعت وأنت ,حزين؟, الحديش» وأوضح منه ماك القارى بافظ «صنمت اليم 
شيئاً. لوكنت استقلت . الحديث » وبهذا اللفظ أخرجه ابن سعد فى طقاته 
فهذا كانص .على أن هذا :الرجوع كان من .دخول .الي عند عائشة ..قى .مكة 
المكرمة »اه يختصراً ٠‏ وزادف تقرير الى ههنا قرلا صبى؟ وماورد ف بض 
الروايات: أنه صل ركعتين. :فهو.من تفسير أحد الرواة » لقوله ضلى. :ها هو ميقن 
لان صل لايحتمل أن يكون أقل من ركعتين» وقوله: وعد المكان؛ هنا عا 
لنى يل صل فيه حين خرج من البيت وهو أمام الاب عحاذ به « استاذ» » |.ه . 
وبسط الكلام عل. ذلك الزرقاف فى شرح. المواهب دعا للحافظ. فى. الفتم مع. زيادة 
عليه » وقال الحافظ فى.الفتح :فى حديث ماهد عن ابن عر سألك ابلإلا قلت , ٠‏ 
أصل النى يلقم فى الكعية؟ قال: نعم ركعتين؛ الحديثه قد استشكل الاسماعيل وغيره 
.هذامع أن المشهور عن ابن عبر منطريق نافع وغيره أنه قال: نسيت أن أسأله أنه 0 
> صل؟ والجراب عنه أن يقال: يحتمل أن ابن عس إعتمدٍ فى قوله ركعتين ف هذه ش 
: الروابة على القددر المتحقق .له بذك أذياجلا تبسر اأو جل .ول يقل أن 
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قوله (ولا ندزى97 ما حجة الوداع ) ٠‏ 


الى يل تتفل بالهار بأقل من ركعتين فكانت الركعتان متحققاً وقوعبما لما عرف 
بالاستقراء من عادته ٠»‏ فعل هذا ققوله ركمتين من كلام ابن عم رضى الله تدالى 
عنما لا من كلام بلال » إلى آخر ماببتط من الكلام » والمع بينهما » 56 ٠‏ 
ّْ الكلام ' على ذلك فى الاوجزء :وقد أخرج البخارى فى حدديث أبن عمر رضى الله 
تعالى عنهما المذكور:. ثم خرج.فصلى »وقد أخرج.من حديث أبن عباس أنه يله 
دعا ف نؤاحه كلها ولم يصلحى +رج منه > فليا <رج ركع نَ كعتين فى قبل البكعبة 
وقال: هذه القبلة» وظاهر كلام:الحافظ. ق الفتح أن هذا يران لمصلى انى يلق فى. . 
البتء إذ'قال: فى .باب إغلاق البنت' اخ فى كتاب الحج »وي رواءة فابح الاتية؛ 
فى المغازى بين .ذلك العمودين المقدمين» الحديثء وفى.آخره.: وعند المكان الذى 
صل فنه.مزمرة حمراء » وكل فن! اراتك + اليك فل ال 
عد ْ ْ اي 0 


0( وف هي الى 0 0 وجه 5320-0 
الوداغ#إذ لا يخطر بالنا أن النى يه .يموت من غاية الحبة » اه . وقال الحافظ . 
قوله: ع اراح ا ثىء ذكره النى يق فتحدثوا به وما فهموا 
أن المراد بالوداع وداع البى هل حتى وقعت وفاته َلثم بعده بقليل ٠‏ فعرفوأ 
المراد وعرفوا. .أنه ودع . الناس بالوصية الى ا أن لا رجيوا 57 
كفاراً ».وأ كد التوديع بإشباد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل أيهم 


به .فعرفو! حينيذ المراد بقوله حجة,الوداع ». وقد وقغ فى الحج فى باب الخطبة . 1 


عنى من رواية عاصم عن أبيه عن ابن عبر رضى الله تعالى عنهما فى هذا الحديث 
00 ليد 0 7 0 00 


الموءاكامن ا هفم 


والظاهر )0 أن أولى الفضل منهم كالشيخين يها قدكائو! عرفوا وجه أسميته 
ما إلا أن عامة من كان يسما بها كان مقلداً ل ف اله ]كلا بعد 9) 
5 لا يكون أخد يعرف اوجه النسمية » ومع ذلك فيسمومما بذاك الاسم » 

ولا بعد أن يكون ابتداء الآسمية لقوله" ملم ه لعلى لاأراك بعد عاى هذا » 


الخطبة : اه . وسيأق الكلام على ذكرها قبل غزوة تبوك فى بابها قريا ..٠‏ 

(1) وهذا ظاهر من الروايات الكثيرة فسأق.قريباً فى باب مرض انى يلل 
عن ابن :عباس رضى الله تعالى عتما أنه منأله عبر رضى الله عنه عن هذه الآبةه إذا 
جاء نص رالله» فقال: أجل رسو لاله يلاه او أعده إناهء فقالعمر مإأعم امنها إلا ماتعلم» 
ا وأخم رجالبخارى فى تفسير هده الدورة عدةروايات معناه» وأخرج السيوطىف الدر ْ 
روايات كثيرة فى الاب منها ما أخرجه أحد وابن جرير وغيرهها.عن. ابن عباس 
رذى. الله تعالى عنهما قال : .لما نولت و إذا جاء نص الله والفتح.ء قال 
رسول الله يللم د.نعيت إلى نفسى » ؛ إف مقبوض.ف تلك السنةء وأخرج عن سهل 
اان سعد عن أبن بكر رضى الله تعالى عنه فى هذه السورة أن نفسته نعيت إليه » 
وأخرج عدة روايات فى هذا المعنى ٠.‏ 0 

(0) مكذافى الاصل: 1 دلاء زائوة وهنا ديل أن ينض 
الناس يعلله » إذ يبعد أن لا يعليه أحد من الناس » ومع ذلك يسمونها به » ويمكن 
أن يوجه عل صعة لفظ دلاء ههنا بأنه يتعلق بعامة للان» فيكون التي لا يبعد أن 
رجلا لا يعرف وجه النسسة ونسسه قلذا لكر 

0( وأوضح منه ما فى مسلم نروابة جابر قو له ا 
لا أدرى لعل لا أحج بعد حجى مد .وق الكاة :روا الترمذى عن جابر 
بلفظ «لعلى لا أرا؟ بود عانى هنا » وقال الشديخ ابن القم فى الحدى فى خطبة منى : 
وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. اه ٠‏ وقال الزرقاق على المواهمب من 
ا ل ما يفعل فى ('على ) مستأنف أى 
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لحملة الناس-على أنه لا حج بعد العام مبذا الاجتماع : فسموه حجة الوداع لاجل 
ذلك ٠‏ فلا قبضن الى يِه من عامه هذا علوا أن التوديع لم. يكن مختصا “بطائفة 
دون الاخرئ » .وأنه رخص الخاصة والعامة ٠‏ لا العامة فقط الذين كانوا قد 
اجتمعوا الحج . ٠‏ 


قوله. (السنة اثنا عثشر الح) اعلم أن" الحرم منضرف» وصفر"" إن 


أظق أ (لا أحج بعد حجتى هذه ) وءتمل أن لعا ل للتحضصق 1 بقع فى :كلامه 
تعالى كنيرآ » وقال الاووى : فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته 
وحم على الاعتناء بالاخذ عنه » ونهذا سمت حجة ة الوداغع » اه مختصراً . قال 
الأسطلانى : سيت حجة الوداع لانه يكم ودع الناس فبها وبعدها » وسميت أيضاً 
عببة الإسلام» للانه لم بمج من المدينة” بعد فرض الحج غيرها » وحجة ابلاغ لانه 
بلغ الناس افيها الشرعفى المج قولا وفعلا واحبة ة العام والكالء.اه. وزادى 
حاشية الخارى الهادية؛ :لان قوله تعالى: « اليوم أكلت لديم وأنممت ليم 
تسق "الأب ةتتزل:فنهاء اه وراد الع وحجة الؤداع أشبر ١‏ ١ه:‏ وقال القارى ؛ 
سميت'مبا: إما لوداعة الناس.. أو الحرم فى :لك الحجة , اه . وفى اليس وكره 
ان عنائن:رطئ:اللهتعالى عنهها أن يقال حجة الوداع.. اه . وفى نيل المآرب من 
فزوع الحتابلة :بكر أن يقال حجة الداع » اه ٠.‏ وأجمل الكلام: على ذلك فى 
رسالق جره حجة الوداع.. والاوجزء وفبه عن: العينى وغلط من كره السميتها ٠‏ 
بذلك, أ حجة الوداع. . 


0 )6 وهو كذلك قال صاجب الإأكليل : ولا يستعمل بغين: الآاف واللام. 
الكواه علا بالغليةء. ولا يوز فى الاعلام التضرّف والتغين ء اه . وقال النيروئ 
مبتايت"اللذات :وأدخلت الآلف واللام فالحرم دون غيزه 1ه . 


(م) قال“ الجد: وصفر + الشين بعد احرم وقد منغ .1ه ٠.‏ وى العينى فى 


الجر اكامن 3030000000 بوم 


أردت به شبرا سنا م ينصرف» »أن د مين انصرف» والريمنمنصرفان» 
وا جماديان 7" ايعاد ورجب "١‏ كصفر 00 ييه ب 


حديث: يجحعلون الحرم صفرا هو الصحيح, لان نصروف بلا خلاف ٠‏ ووقع فى 
٠‏ مسم صفر بغير ألف » قال التووى : كان ينبغى أن يكتب. بالالف ٠‏ لكن على - 
تقدير بجذفها لايد من قراءته منصوباً لانه منصرف 6 وقال الكرماق : اللغة 
الربيعية أنهم يكتبون المصوب بغير ألف » وفى الحكم كان أبو عبيدة' لا يصرفه 
فقيل له لم لم تصرفه .لان التحويين قد أجمعوا عل صرفه ؟ وقالوا لا منع من 
الصرف إلا العلتان » فأخمرنا بالعلتين فيه » فقال : نعم العلتان الممرفة والسباءة , 
وقال أبو عمر المطرزى : الازمنة .كلبا ساعات » والساعة مؤّثة »اه مختصراً . 
٠‏ وما أفاده الشيخ قدس سره. من..الفزق “بين كانه : معنا وغير معين سيأق فى 
نان رجب: : ؛ 


)0 فى المصباح امير اع ا ربع هود ؛ وربيع 
زهان » فربيع الثمبور اثتان ؛.قالوا : لا يقال فهما إلا شهر ربيع الآول » وشهر 
ربيع الآخر بزيادة شبر و تتوين دح » وجعل الآول والآخر وصفاً تابعاً فى . 
.. الإعراب» اه . 


الل ل 0 
والملبية. 1ه . وفى مختار الصحاح .جمادى الأول وجمادى الآخرة ة.بفتح الدال 
اا : 


0( افق نور الأنوار :فيا إذاقال .ل عل صوم رجب » 2 ن أن يقرأ 
:رجب غير منون » ليكون المراد رجب .هذه السئة'ع رت فى القوات . 


44 لامع الدرارى 


ورمضان وشعبان”" لا ينصرفان » وشوال ( بياش '" فى الاصل ) وذو الحجة 
وذو القعدة منصرفان ٠.‏ 


مخلاف ما إذا كان رجياً من العمرء فإنه لا تظبر ثمرته إلا عند الموت ١١ه.‏ 
وفى قر الأقار» قوله : غير منون فيكون غير منصرف لاجتماع العلمية والعدل» ٠‏ 
لان المراد الرجب بعينه الذى يأ عقب الهين » وقوله رجباً » أى بتنون 
الانصراف لعدم اجتماع السبين فإنه لا علمية لآن المراد ليس الرجب المعين » اه. 
وفى التسطلانى فى حديث ٠ه‏ يعشكف فى كل رمضان . . . » بالتنوين : لانه يكن 
فزالت العلبية منه فضصرف » اه . وف المصباح الاير : رجب من الشوور 


منصرف » أه. 


)0 قال العببى : قال الزمخشرى : الرمضان مصدر رمض ء إذا احترق من 
الرمضاء » فأضيف إليه الشعر وجعز, علاً » ومنع الصرف للتعريف والالف 
والنون » اه . وف المصباح المير : شعبان من الشهور غير منصرف » اه. 


(0) بياض فى الاصل بقدر كلية ٠»‏ وما أدرى ما أراد الشبيخ كتابته . وفإن 
كون شوال منصرفاً أشهر من أن يذكرء وهكذا ذو الحجة وذو القعدة » وقال 
. القسطلانى : قال يمعضهم إذا رأيت العرب السادات قد تركوا العادرات وحرموا 
الغارات ٠‏ قالوا : حرم » وإذا ضعفت أ بدا نهم واصفرت ألوانهم قالوا : صفر » 
وإذا ذهت الساتين وظبرت: الرياحين قالوا : .ربيعان » وإذا قلت القار وجمد 
الماء قالوا : جماديان » وإذا هاجت الرباح وجرت الأنهار وترجبت الاثهار 
قالوا : رجب » وإذا بانت الفصائل وتشعبت القبائل قالوا : شعبان» وإذا حمى 
الفضا وطغْى جمر الغضى قالوا : رمضان » وإذا قل السحاب وكثر الذىاب وشالت 
الاذناب قالوا : شوال » وإذا قعد النجار عن الاسفار قالوا ذو القعدة» وإذا 
قصدوا الحج من كل فج وأظهروا المج والئج . قالوا ذو الحجة ١‏ اه . 


الجزء الثامن ' | 44 


قوله : (إذهم معه فى جيش العسرة ) إِذ هذه(" ظرفية أو تعليلية 

قوله : (كان من خبرى ) وهدذا" ابتداء خبر تاف عن غروة توك ظ 
ولا تعلق له مما سبق . ش 

٠‏ )00 وهذا ظاهرء وقالالزرقازعلالمواهب : غزوةتبوك بفتحالفوقية » وظم 
الموحدة لا ينصرف عل المشبور » وذكر الاختلاف فى صرفه ومنعه + ثم قال : 
وتصرف على إرادة الموضع » وهى غزوة العسرة » ا قاله اللخارى وغيره » وقال 
الحافظ : مهملتين الاولى مضمومة بعدها سكون «أخوذ من قوله تعالى ه الذين 
اتبءوه فى ساعة العسرة , وعند ان خزعة عن ابن عاس: قيل لعمر حدثنا عنشأن 
العسرة » قال : خرجنا إلى تبوك فىقظ شديد » فأصابنا عطش الحديث , وتعرف . 
بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيهاء كانت يوم اليس سنة تسعمن الحجرة بلا خلاف» 
وقال فى موضع آخر : قوله د فى ساعة العسرة » أى وقت الشسدة والضيق كان 
الرجلان يقدسمان نمرة » والعشرة حفن المي الزائع ع واقع اللو حو ماو" 
الفرث ؛ أه. قال الزرقانى أيضاً وذكرها البخارى بعد حجة الوداع » قال الحائظ: ' 
خطأ ولعله خطأ من النساخ » وهى آخر مغازيه يلكا رواه أحد فى حديث كعب 
وبونس فى زيادات امذازى » فلمل البخارى تعمد تأخيرها إشارة إلى ذلك ولم 
يفصح به لكونه ليس على شرطه كا هو دأبه » نتم ها كتاب المغازى الذى ترجم 
به أولا فاتكل على المعاوم من أنها قبلها مع أنه لم يلتزم ترتياً هذا ما ظهر لى » 
التهى مختصراً.قلت: هكذا قالت الشراج قاطية [نه خطأ من البخارى أو منالساخ؛ 
' ولا بهد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام الخارى تعمد ذلك إشارة إلى أنسلسلة 
الوفود التى كانت بداءتها من غزوة الفتم تكاثرت وتسللت إلى حجة الوداع » 
فمقد باب حجة الوداع لبيان الانتهاء ٠»‏ وأما كرما بعد غزوة توك فكان معروفاً 
وما كان من البعوث قبل الف ح أو بعد أبإجة كان نادراً ٠‏ | 

(0) وهذا ظاهر فإن ما تقدم متلق بالتفضيل بين البدز وليلة المقبة ومن ههنا 
شرع قسة تخلفه عن غزوه تبوك . 


ل | لامع الدرارى 


قوله : ( راحلتان ) والراحلة" لا نكاد توجد إلا فى قلة » فن كانت عنده 
راحلة كان أيسر الئاس » فكيف من عنده راحلتان ؟ يدل عليه قوله9) له 
« الثاس كإيل ماة لا تحد فيها راحلة » . 


قوله : ( حتى اشتد بالناس الجد ) يعنى ©" ك و ارعل:: 
٠‏ قوله : ( وتفارط الغرو(؛) ) أى أهله . 


)١( .‏ قال العينى : الراحلة هى النجيبة الحختارة الكاملة الاوصاف المسئة الماظرء 
وقيل الراحلة امل التجيب؛ والهاء للببالذة » 1ه . وقال الحاقظ : الراحلة فاعلة معنى 
مفمولة أىكاها حمولة تصاح للدمل ولا تصلح للرحل والركوب غلها ٠‏ ونقل عن 
ابن قتبية :أن الراحلة هى النجبة الختارة من الإبل للركوب » فإذاكانت فى إبل. 
عرفت» وقال الازهرى .: الراحلة عند - ب الذكر التجيب والااثى النجيبة والهاء 
للسااغة »أه:. 


06 ان الحديث فى البغارى فى باب رفم الآمانة من كتاب الرقاق » 
واختلفوا فى معنى الحديث على أقوال بسطث ف الشروح فى بحله » وقال الحافظ : 


0 أورد لين ذا لايع د كاب اللعالان اجوة قا بن لصي 6ه 


(م) قال القسطلاى : الجد بكسر الجم والرقع فاعل وهو الجهد ف الثىء 
والمااذة فيه » وفى نسخة حتى اشتد الناس بالرفع على الفاعلية . الجد لصب 
. على نزع الخافض أو نعت لمصدر محذوف أى اشتد الناس الاشتداد الجد 1ه : 
زاد الحافظ : وعند أبن مردويه دى شمر الناس الجد, أه. 


٠.‏ (4) قال التووى:: أى تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا » اه . وقال الحافظ: بالفاء 
والطاء والراء المهملتين أى 78 وسبق » والفرط السابق » وفى رواءة ان أى شيه 
كك فى أمغن القوم وأسرعرا فطفقت أغدوا للتجهيز » وتصغرف الرجال تأجمت 


كن 0003 000 لد 


ش قله : ( ما علنا عليه إلاخيرا ) يعنى 7" به أنه قد حبسه عذر . 


قوله( عن كلامنا أبتها 0 فيه دلالة0). ' علمعران” 3 الاراقت 
الباردة لأنهم م يكونوا بحر بين حيك ٠‏ دخلوا © فى جملة المثورن. كت 
ش أعذارهم هذه قابلة القول أو لاء وفه دلالة. أيضاً على أنه لا جب متاركة من كان ْ 


القعرد حين سبقنى القوم ؛ وفى رواية أحمد أ.بات سار اناس ثلاثا فأقت ١‏ اه . 
بزيادة القسطلاى . 

(1) وهذا ظاهر وي يده ما قال له قومه 50000 0 
قبل هذا » وف التيسي ركفت معاذ خدا سوكنداى رسول خدامى دانم ما بكمب 
ع او ا . قلت: وهذه الكامة 

من ألفاظ التعديل كا تقدم فىكتاب. الشهادة فى باب إذا عدل رجل أحداً قال 

أن إلا يا » ا. وفيه قوليل , لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا» 
ش ثم قال الحافظ : قوله النظر فى عطفه بكسر العين المهملة » وكنى بذلك عن ؤنئة 
ومجته » والعرب تصف الرداء'بصفة المسن وتسميه عطفأً لوقوعه على عطق 
. الرجل » ١ه‏ . قالالقسطلافى : قوله عطفيه بكسرالعينالمهملة والتلدية أى جانبيه كنابة 
عن كونه معجاً بنفسه : ذا زهو وتكبر »أو اسه أو كى به عن <سنه ونهجته ' 
والعرب تصفف الرداء بصفة الحسن ء اه . وقال الكرماق : هو إشارة إلى إيحانة 
بنفسه ولباسة اه . ش 1 

)م( وبذلك استدل البخارى كا سبأق فى كتاب الآدب من قو له: باب مايجوز 

من المجران لمن عصى ؛ وقال كعب بن مالك حين تخلف عن الى يلتم : 
| النى يع المسلدين عن كلامنا » وذكر خمسين للة » أه. 


(م) 5 هو نص حديث الباب من لفظ فقبل منهم رسول الله َنم علانيتهم » 


5 1ت ااا اك الا 11 1 011 
باطنه خياً إذاكان ظاهره(0 مرافقاً ا 3 ولابحوز ذلك .. : 


قوله : (وهذا أيضاً من البلاء) حيث”" رغبت ف الكفار فدل على أنى 


.. ووكل سرائرهم إلى الله وعرض إلى كذ.وم بقوله « أما هذا فقد صدق » قالالسندى 
ثم لاضن أن مأ قرره العلداء فى نحتقيق معنى التوبة وكذا ما يقتضيه كثير من الآمار * 
افق آنا تق ادق ندامة » وأنها إذا تحققت بشرائط لا ترد عند الله » وقد قال 

:. تعالى « ما التوبة على الله للذين يعملون السوء ء الآبة » وهذا ما بوافق مقتضىهذا . 

٠‏ الحديث فى حال هؤلاء الثلائة ويمكن أن يقال ذالحال العوام على المموم » وهذا 
الم كو حال الخواص فلا إشكال إذ لا يقاس حال الخواص ف أمثال مذه 
الاشياء حال العوامء أو يقال كانت توبة مقبولةعندالله حينوجدت منهم بشرائطها 
لكن التوقف كان فى أعىهم من حيث .زول الوحى بقبول توبتهم » وهو أمرزابد 
على نفس التوبة » اه . قلت : وتقدم الكلام على النوبة مبسوطاً فى كتاب الشهادة 

فى باب شهادة القاذف تحت قول اللخارى : وكيف تعرف توبته . 


: )0( وقد تقدم فى كتاب الشهادة من قول عمر رطى الله تعالى عنه من أظهر 
نا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سسريرته ثىء » الله محاسبه فى سريرته » ومن 
أظور أناسوءا لم نأمنه ولم نصدقه ‏ وإن قال إن سريره حسنة » وتقدم قرياً فى 
باب بعث على رضى الله عله إلى اهن من قوله يَلِبّه « إف لم أومس أن أنقب عن 
قلوب الناس ولا أشق بطونهم , . 


() كا يدل عليه ما حك الحافظ من قول كعب إِذْ قال : وعند ان عائذ أنه 
فى خاه ال رسول الله يَلِتَهْ » وقال ما زال إعراضك عنى حتى رغب فى أهل 
٠‏ . الثرك» قال وزاد فى رواية ابن ألى شية: فقلت: إنا لله قد طمع فى أهل الكفر» . 
ونحوه لابن مردويه ءاه , ١‏ 


وجدت"" فى نسية بهم وأيضاً فإنه''" قد دعاه إلى الكفر والارتداد وكونه 
١‏ بلاء ظاهر 53 


(1) وجدت بناء الجهول ؛ ونسبة بهم نائب فاعل له » وقوله « فى» بالجار 
الداخلة على باء المدكلر » والمعنى ظاهر » فإن الجنس يل إلى الجنش ٠‏ وقد قال 
التى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : والارواح نجنود مجندة فا تعارف منها اثتاقب, 
الحديث » قال القارى فى شرحه : إن الارواح البشرية الى هئ التفوس* الناطقة 
بجبولة على مراتب مختلفة وشسوا كل متباينة وكل ما شبا كل هنما ف عام الام . 
فى شا كلته 0 واجتمعت ٠»‏ إلى أن قال" : ولا يدفعه : 
بعد الدار ولا جمعه قرب اازا ْ 


مناسبة الأرواح بيى وبينها وإلا فأين الثرك من سسااكنى يمل ؟ 


(0) قال الحافظ : قوله قتيممتأى قصدت . والتتور ما يخي فيهء ودل صايع 
كعب هذا على قوة إمانه وخته لله ولرسوله » وإلا فن صار عل حاله من الحجرة 
والإعراض قد يضعف عن احتيال ذلك وحمله الرغية فى الجاه والمال على مجران 
من مجره » ولاسما مع أمنه من املك الذى استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق 
دينه . لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتنان حسم المادة وأحرقالكتتاب 
ومنع الجراب » هذا مم كونه من الشعراء الذين طبعت نفو سهم على الرغبة ولاسما 
بعد الاستدءاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال » ولاسما والذى 
استدعاه قريه ونسيه ؛ ومع ذلك قلي ع نذؤم وفوى. عذاه يفيه > تور جح 
ما هو فيه منالنكد والتمذيب علىما دعى إليه من الرا<ةوالتعير» حباً فالتمورسوله» 
كا قال صل الله تعالى عليه وسل : «١‏ وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواصا .»اه . 


ال" ش لامع الدرارى 


قوله : (والته لا أملك غيرهما بومنذ) والظاهر”" أنه 7 كن عنده إذ ذاك 
ثىء من دينار ولادرثم » »وإن كان ق ملك . 

قوله : ( أمن عندك ) أى لسعيك"" وشفاعتك ودعائك . 

قوله ( وليس للذى ذكر اقه) م بن بذاك" أن إطلاق اغخفين فى قوة 


0 وقال الحافظ : بريد من جنس اشاب ؛ وإلا فقد 0 عنده 
راحلتان » وسيأق أنه استأذن أن يخرج من ماله صدقة » نم وجدت فى رواية 
ابن أفى شيبة ففيها : والله لا أملك بومئذ وبين غيرهما ؛أه . قلت: ويؤيده أيضاً 
"ما تقدم .من قوله : : إف لم أكن قط أقرى ولا أيسر حين تخلفت . وقال الحافظ 
نحت قوله حين طابت الدار ؛ وفى رواية أحمد وأنا أقدر ثىء فى نفس عل الجهاد 
وخفة الحاذ ٠‏ وأنافى ذلك أصذر إلى الظلال والمار » اه ساق اناا يدأذن 
أن ترج من .ماله مدقة ال رسول لله يلوه مك علباك يعض الع فهو حي : 
لك , فقال إفى أمسك مهمى الذى مير . 


حي له دقيق » ولا يعد عند هذ|:العيد 
الضعيف أنهما لم يخر بعد بنزول الآية بل قال لمكلق ه أبشر مخير يوم مس عليك» 
:فالتبس الام ءليه بأن هذا العفو من عنده صلل الله عايه وس أم عند الله ٠‏ فإن 
كرنه من عند الله تبارك وتعالى موجب للافتخار والإكرام ٠‏ فإن اان عباس رضى . 
ا 000 ْ 
وأيضاً لما.قال صل اله عليه وسم لاى بن كعب ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ عليك 
القرآن» قال أفى: آلله سمانى لك؟ قال ١‏ الله سماك تل أذ وى واها دكات 
زينب رضى لله تعالى عنها تفخر على أزواج النى ييه قرول : 
زوجكن أهاليكن ن ٠‏ وزوجى الله من فوق سبع سماوات . 


9 قال الحافظ رحمدالله تعالى فى الفتم؛ حاصله أن كعباً فسر فواه تعالى ه على 


1 ا ْ لل 


تعالى « وعل الثلاثنة الذين خلفوا . ليس للأنا. خلفنا عن الغرو بل للانا خلفنا عن 
التوبة » وقبلت توية الآخرين قبا إذ ذ لوكان المدار هو التخلف عن الغزو ولم 
نكر ن لثلاثة تخصرص » ثم إن قوله: : وليس(") للذىء غير ظاهر سب الركيثٍ ٠‏ : 
. والظاهر ['ما هو قوله وليس الذى 5 ذكره فى النسخة إلا أن يقال معناه وليس 
ْ الوجه للذى ذكره الله تخليفنا عن الغزو » على أن : تكن ننه وهو راتدق» 
ولابيعد أن يقال أصل العبارة وليس مما خلفنا عن الغزوء إلا أنه لما لم يظهر [مم 

ليس ماهو يننه أحد الرواة أنه يريد بذلك ويقوله للذى ذ كره الله بقوله « وعلى 
. الثلاثة الذين خلفواء والله أعم . 00 ظ 

قٍ وله (فهذا أوان”" وجدت انقطاع أمبرى) وكان السم | إلى الآنكامنا مغاوباً 
ثم غلب على الطبع:إذ ضعفت قونه عن مقاومة المافى . 


لثلانة الذين خلفوا ء أى.أخروا حتّى ناب الله علوم لا أن المراد أنهم خلفوا عن 
.الفزو » وى تفسير عبدالرزاق عن غنكرمة فى قوله تعالى دوع اثلاانة 0 
أى غن. التؤية » قال ابن جرير : فعنى الكلام لقد ناب الله على الذين 
توبتوم »1ه مختصراً . والمعنى أن المراد. بالتخلف اف ور + ١‏ 
:لالتخلف عن الفزو ء فإن المتخلفين عن الفزو كانوا كثيرين ا 
٠٠‏ (() هكذا فى متن النسخة الحندية » ونسخة الحاشية : ل ين الذع» وكذلك ف 
الثشروم الاربعة ٠».‏ .ول يتعرضوا. للفظ. للذى بثىء وهكذ! بلفظ الذى فى رواية . 
هسلمء وسياقه أوضح» ولفظه : وليس الذى ذكر مما خلفنا تخافنا عن الغرو وإ'ما 
هو تخلفه إيانا و إرجائه أم نا عن حلف له واعتذر [ليه فقبل منه . 
() قال الأبطلان: < .أو أن رفع على الك. ردي و بالفتح لإعناقته [لمى وهر : 
الماضى لا نالمضافوالمضاف إ[لله كالثىء الوأاحد وهو ىموضع رفع خير المتدأءاه. 
وق المرقاة قال الطبى : يجوز ف أوان ن الضم لضم. و الفح فالضم لانه حدس المتدأ والفتح 
عنى الناء لإضافته إلى المبى قال القارى .: هذا هو المختار على ماسبق فى .يوم وأدته 


4.3 لامع الدرارى 


قوله ( لن تضاوا بمده ) ولايقتضى 97 ذلك وجود الضلال عند عدم الكتابة 
لآن غايةما تعد عدم الكتابة هوا مال الضلال مأ نالضلال متفاوت فدر جاه . 


وليلة أسرى به والمعنى : وهذا زمان صادفت ( فيه انقطاع أسهرى ) بفتح الحمزة 
والهاء ينهما موحدة » وهو عرق يتغلق به القلب » ٠فإذا‏ انقطع مات صاحه » وى 
النهابة : الاجر عرق فى الظهمر ء وهما أ. موران » وقيل هما الا كحلان اللذان فى 
الذراعين « وقبل هو عرق مستبطن القلب فإذا انقطع لم ببق ممه حياة » وقيل 
الامر عرق منشأه من الرأس وعتد إلى القدم وله شرايين تنصل بأكثر الاطراف 
والدنء فالذى ف الرأس منه اسمى النامة » ومنه قوله: أسكت الله نامته»'أى أماته» 
وعند إلى الحلق فيسمى الوريد » ود [إلالصدر فيسمى الامر » وا عند إلى الساق 
فيسمى الصافن والهمزة فى الامر زائدة اه . قلت : ويؤيده أن الجد ذكره 
فى بابالراء فصلالاء :“وقال الحافظ قوله وقال بونس هو ابن يزيد الآيلى » وهذا 
قد وصلهابزار والخام منطريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد » وللحا 
موصولا من حديث أم بشر قالت : قلت يارسول الله ماتتهم بنفسك » فإفى لاأ#م 
بابنى إلا الطعام الذى أ كل ضير » وكان انها بشر بن البراء بن معرورمات » فقال 
ه وأنا لا أتهم غيرهاء وهذا أوان انقطاع أبرى » وروى أبن سعد عن شيخه 
الواقدئ بأسانك متعددة فى قصة الشاة التى سمت له خيير » فقال فى آخر ذلك : 
وعاش بعد ذلك ثلاث مع كان :فيه الذى قبض فيه » وجم-ل شرل : 
« مازلت|أ جد أل الأكلة الأ كلتها خيس عداداً حتى كان هذا أوان انقطاعأبرى» 
عرق فى الظهر وتوفى شهيداً » ١ه‏ . وقوله عرق فى الظهر من كلام الراوى وكذا 
قوله وتوف شبيداً وقولهدما أزال أجد ألم الطعام» أى أحس الأالم جوف بسبب 
الطعام » وقال الداودى المراد أنه تقص من إذة ذوقه وتعقيه ابن التين » انتهى 
كلام الحافظ . : 

(1) أجاد الشبيخ قدس فى شرح قوله دلن تضاواء وقد تقدم الكلام على 


الجرء الثامن /61. 


ا كت 
فكان اختلاف الانصار والمهاجرين وخلاف سعد بن عبادة نوعا من الضلال » 
فلوكتب الخلافة لم يقع مدنا الضلال أيضاً » وإن لم يدوموا عليه سوى سعد 
ان عبادة » وكذلك خلاف على رضى الله عنه مدة كذا كان نوعا منه غين أنه م 3 
ل لت 
لمن وة بي 

م لد ل ا ل 
الموت استئذان منه فكان خيراً إذ لاحاجة إلى الاستئذان فى أداء ها أهر 

نه حتما لا حالة . 


ما أراد النى صلى الله ل ل وعلى 
وله أهمر فى كتاب الجهاد فى باب.جوابر الوفد 

ثم قال الحافظ : قوله وسكت عن الثاائة إلخ » لان قا موسي 
ان جير » ثم وجدت عند الإسماعيل النصريح أن قائل ذلك هو ابن عيينة ؛ وفى 
. مسد الجينندى ومن طريقه أنو نعم فى المستخرج قال سفيان قال سلمان أى ابن ْ 
ألى فى مسلم : لاأدرى أذكر سعيد بن جيير الثالثة فنسيتها أو سكت عنبا » وهذا هو 
كا الارجح ء اه قلت: : وقد تقدم فى كتاب الجهاد فى باب [خ راج اليبود من جزيرة. . 
العرب »ء والثالثة إما أنسكت عنباء وإما أن اها فنسيتهاء قال سفيان هذا منقول : 
سلمان 6أه ٠‏ ثم قال الحافظ : قال الداودى الثالثة الوصة بالقرآن » ويه جزم ٠‏ 
ان النين » وقال المهلب: بل هو أنجيزجيش أسامة . وقومه اين بطال بأن الصحابة 
لما اخخلفوا على أى يكر فى تنفيذ جيش أسامة » قال لم أبو بكر إن اتى يله 


2 عهْد يذلك عند مو له 6 وقال عياض : حتمل أن تكون فى قوله « ولاتتخذوا 


قري وثناً فإنها تثرتف الموطأ مقرونة الام حرا البود ويحجتمل أن يكون: . 
ماوقع فى حديث أنس أنها قوله , « الصلاة وما ملكت أأعانكم 0 

)١(‏ وبالشك جزم الشراح ابن حجر والعيئى وتهبما القسطلانى » وفى تقرير 
المى : قوله حى يقال التحبة عليه وهو السلام علي ثم يخير » ٠‏ أو نخير» شك من 


4*4 : ا لامع الدرارى : 


الراوى وكلاهما متحد ف المراد ١»‏ ه . وقال العبنى قوله أو بخير شك من الراوى 
وحى يضم الياء آخر الحروف وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء الاخيرة أى ثم يسلم . 
إليه الام أو ملك فى أهس ه أو سم عه تسلم الوداع » أه. وقال الحافظ :2 
قوله: أويخير شكمنالراوى هلقال يحى ‏ بضم أوله وفتح المهملة وتشد بدالتحتانية. 
بعدها أخرى - أو يخيركا فى رواءة سعد - ن إ.راهم » وعند أحد من طريق مطلب, 
أن عبد الله عن عائشة أن التى يِل كان برل مامن فى يقيض إلا يرى الثواب 
حولم ها 1 د مويهبة » قا قال رسول الله يل _ 0 
أوتيت مفائيح خزائن الآرض والخلد ‏ للد نفيرت بين ذلك وبين لقاء رف 
والجنة فاخترت ‏ لقاء زفق والجنة 0 الرزاق من. مرسل طاوس رفعه 
«خير ت بين أن أبقحتى أرى ما يفم عأ متى وبينالتعجيل فاخترت التعجيل » | ه. 
. وفالمشكاة برواية البببق فى الدلائل عن جعفر بن حمد عن أبيه أنرجلا من قريش 
دخل على أبيه على بن الحسين : ققال : ألا أحدثك عن رسول الله يلك ؟ قالبلى » 
قال : لما مرض رسول الله يلقع أتاه جبريل فقال : اهمد إن الله أرسلنى [ليك . 
2 رغ لك وتشريفاً لك ا » يسألك عما هو أعل به منك » بقول كيف 
مجدك؟ قال أجدقى ياجبد بل مغموماً :وأجدف ياجيريل مكروباً » ثم جاءه اليوم 

٠‏ الثانى فقال له ذلك م فرد عليه التى يَلِتَهِ ك6 رد أول نوم ٠‏ ثم جاءه اليوم الثالث 
0 قال لي قال أول يزم ورد عليه » وجاء 0 
ملك كل ملك علىمانة ألف» فاستأذن عليه فسأله(*) عنه ثم قال جبريل: هذا ملك. 
34 لوث يستأذن عليك مااستأذن عزادى ياك ولاتاين على آدى بعدك » قال 


0 ها واحاعية د ن اللمعات : تقدير الكلام سأل النى صلى الل عليه وسلم جبر يعن 7 
إسماعيل من هو .؟ فقال حتريل: :هو ملك كذا وكذا » م قال خبريل : هذاءماك الموت يستأذن 
: علبك 6 اه , مكأنه أخار ا المدملك آخن بعد إاعيل ؟ 1 , ّ 


000 فل راي ام امتاافظ اجن نوا» ذلك يان عل‎ ٠ 


: فرمووارة آنا الارية: ش 1ش 1 
0 افده (واسح يدتبي م ) نا عن" اففرث لقره . 


ا قااقنة, 0000 ا 

200 أن أتقبضروحك قبضت » وإنأمرتى أن أتركة تركته ققال: وتفمل املك الموس؟ ... 

00 قال نعم بذلك أمرت . وأمرت أن أطيعك قال فنظر الى لع إلى جبر يل + فقال . 
جبريل ياحمد إن اللهنقد اشتاق إلى لقائك + فقال (١‏ سد 


الما أمرث به,فقيض رز هالحديث وتكم القارى على إسناده» ويشكل عله ١‏ . 


1 عاق الاحاد يت الصخبخة, هامن نى إلا يخير , اللوم إلاأن. بقال [ناستيذان الدخول 2 0 


: 0 غير التخيير » وتقدم الببط فى حديث صنك موسى على نيينا عليه الصلاة والسلام ‏ 0 


1 : لك الموت فىكتاب المنائ فى باب من أجحب الدفن فى الارض القدسة : 


()وف رن مزلانا المكى قوله فأيده أى دير تنك ديكبق رهى » وقوله فاستن ْ : 


اهنا استنانأخين عندالموت :وهامر فهو اسئئان آخر قبل هذا فلا تثاق» ام ٠.‏ قلت: 0 شْ 


جد ذكر السو كين. فليغتش » وقال القسطلانى :. قوله فأ.ده بالموحدة الففة 
والدال المهملة. المشددةء وفى زواية: فأمده بالميم , بدل الموحدة وها بم أى مد 
:سوك الله يلق بعمره الشنريف إليه». وقال الحافظ قوله : فأيده أى مد نظره إلله 


0 . يقال أيددت فلانآ النظر ذا طولته إليه ١ه‏ . ثم قال القسطلائى : وقو له فقصمته 0 


ْ بالصاد المهملة المفتوحة أى كسرته أو قطعته » وفى روابة فقضمته بكسر الضاد 
المعجمة أئ: مضغته » وقال ا حب الطبرى فما قاله فى الفتيح إن كان بالضاد المعجمة ١‏ 
فيكون قولحا فطيبته تكراراً».وإن كان المهملة فلاء لانه يصير المعتى كسرثهلطوله ١‏ 
.أو لإزالته المكان الذى تسوك به عبد الرحمن ١ ١‏ ه مختصراً . ٍ 


(6) وهذا ظاهروسأق فى باب فضل المعوذات عن عائشة رضى الله تماليغنيا ١ ٠.‏ 


4٠‏ لامع الدرارى 


قوله : ( فلنسأله فيمن هذا الامر) وليس(١)‏ فيه دلالة على أنمم لم يكونوا 


أن رسول الله يِِق كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات و ينفث » فلا اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها » وى أخرى عنبا : أن الى يَلنه ٠‏ 
كان إذا أوى إلى فراشه كلليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فهما قل هو الله أحد 
قل أعرذ .رب الفلق » وقل أعوذ برب الأاس . الحديث . وفى هامشه قالالمظهرى ٠‏ 
فى شرح المصابيح ظاهر الحديث أنه نفث فىكفيه أولا ثم قرأ وهذا لم يقل به 
أحد ولافائدة فيه » واعله سبو من الراوى لآن النفث يذَغى أن يكون بعد التلاوة 
ليوصله بركة القراءة إلى بششرة القارئ أو المقروء له » فأجاب الطبى عنه بأن الطعن 
داقع انه اعرد وا وهار ل لخر تاق لوه ال ه فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله» الأيةء اه. قلت : وأخرج البخارى فى الطب عن عائشة كان 
ا ول الله يل إذا أوى إلى فراشه نفث فى كففه بقل هو الله أحد وبالمءوذتين. 
جميعاً» ثم بمسح هما وجهه ومابلغت إبداهء قالت: فلما اشتى كان يأمرنى أن يفعل 
ذلك ءه » الحديث », قال الحافظ : قوله نفث الم أى يقرأها وينفث حالة 
القدراءةءاه. 


() وهذا ظاهر » فقد تقدم فى الخارى فى مناقب ألى بكر رضى الله عنه ' 
عن عمد بن الحنفية قال قلت لانى : أى الناس خير بعد التى يَلَِمٍ ؟ قال أبو بكر » 
قال قلت : ثممن ؟ قال عمر » الحديث » وعن ابن عباس قال : فى لواقففىقوم 
فدعوا الله لعمر بن الخطاب إذا رجل من خلق يقول : يرحنك الله لارجو أن 
1 يحملك الله مع صاحبيك لانى كثيرا ما سمت رسول اله يَلق يقرل. : كنت 
. وأبو بكر وعمر : وفعلت وأبو بكر وعمر ء وانطلقت وأبو بكر وعمر » فالتغت 
فإذا على بن أنى طالب ٠‏ انتهى مختصراً . وقدتقدم فى باب مناقب قرا بةرسولالله 0 
تقول على رضى الله عنه إنا قد عر رفنا فضيلتك با أبا بك ر » وتقدم فى بابغزوة 1 


الجرء اثأمن 411 


مذعنين لانى بكر فضلا وكالا إلا أنهم عن لهم أن الخلافة لايم الافضاية 7" 
فلمل أن تكون الخلافة ههنا كا تكون فى غيرنا من الملوك وغيرهم » حيث 0 
يدرب من الرجل ولده وعند عدمه بنو أعمامه » فليس فى قوم هذا خرق للاجماع 
المستقر على أفضلية الصديق رضى الله تعالى عنه . 


خبير قول على لآنى بكر إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك غيراً 
ساقه الله إليك » إلى أن قال. : فى خطبته بعد أن عظر حق ألى بكر إنه لم مله . 
على الذى صنع نفاسة على ألى بكر ولا إنكار للذى فضله الله به » الحديث وقال 
السيوطىفى الدر : أخرج ان عساكروغيره عن على بن أنى طالب ر ضى الله تعالىعنه 
قال : إن الله ذم الناس كلهم ومدح أءا بكر رضى الله عنه » فقال : « إلا تتصروه 
فقد نصره الله إذ أخ رجه الذين كفروا ثانى اثنين, الاآية» وقد أخرج الإمام أحد 
فى مسند عباس عدة روايات فى أمره يلقع لآى بكر فى مرضه الذى توفى فيه 
أن يصبل بالناس » وفى الإشاعة وقد صح عن على رضى الله عنه أنه قال : أبوبكر 
خيرمن مؤمن آل فرعون إنهكان يكتم مانه » وأبو بك ركان يظهر إعانه ؛ ويدفع 
عن النى يلوو يقول : «أتقتلون رجلا أنيقول رف الله . وقال : سبق رسو لاله 

صل معناه أنه تلا رسول الله يلتم فى الإمامة أوفى الفضل » من قوم فرس مصل | 
إذا كان ثانا فى ميدان السيق » انتهى مختصراً . 


6 () فقد تقدم فى غزوة ذات السلاسل أن سول الله يلتم بعث عبرو بنالعاص 

على جيش السلاسل فقلت : ٠‏ أى الناس أحب إليك قال : عائشة » فلت : من 
الرجال » قال أوها » الحديث» قال الحافظ : وعند البهق فى هذءالقصة قال عمرو: 
و لفدنت نفسى أنه لم ييعتتى على قوم فيهم أبو بكر وعس إلا لمتذلة لى عنده , » 
فأنيته حى قءدت بين يديه » فقلت يارسول الله من أحب اناس إليك» الحديث» 


وفى رواءة قال : فلت فى نفسى لا أعود للها أسأل عن هذا » انتهى مختصراً . 


0 2 لامع اد رارى 


ّْ قوله : (لايطيناها اناس بعده) فيه" دلالة عل أن عليا رضى الله عنه كان : 
: راغاً افها اليوم» وقد قال 9" النى يلقع «أحق الناس مبذأ الامر أشدم انه كراهية». ا 
1 قوله : (فى يوى ) أى لوكان 8 * عمة نوابة ة حسب عادته لكان اليوم يوم توبى 


(1) وهكذا فى تقرير المكىولفظه قوله : لا يعطينا أما إذا كان مهما فبحتمل 0 
: أن يعطها النامن لننا بعده ' 2 . فعلم أن فى قلب على كان عمى الخلافةء اه . ٠‏ وتقدم 1 ٍ 
الكلام عليه. مبسوطاً فى كتاب الخاقب فى باب قصة الببعة والاتفاق على عثمان 00 
وقال اللوافظ . : فى حديث الاب قوله : بعد ثلاث عبد العصا هو كناية عمن .يصير 
ٍ تابعاً لغيره. والمعنى أنه وات بعد اثلاث» وتصير أنت مأمورا عليكء وقوله تهذاة - 
الآمر أى الخلافة » وفى مرسل الشمىعند ابن سعد فن أله من يستخلففإناستخلف - : 
منا فذاكوإلا أوصرتنا.خفظنا من بعدهء وله منطريق أخرىفقالعل: وهل يطمع 
فهذا الام غيرنا » قال : أظنوالله سكون » وقولة : لا أسألها رسولاته يلق . 

1 أى لا أطلها منه ؛ وزاد ابن سعد فى :مرسل الشعى فى آخره فلا قبض الى وَل‎ . ١ 

٠‏ قال العباس لعلى : ابسط .يدك أبايمك تبايمك الناس فلم يفعل م وزاد عبدالرزاق 


اده د ٠‏ قال الشعى : لو أن علياً سأله عنباكان خيراً له من ماله وولده » ورويناه فى فوائد 
ش ٠‏ أن الطاهر الذهل بسند جيد عن ابن أى ليلى قال : سمعت علياً.يقول لقيى العياس : 
:7 فذاكر نوا القصة الى فى هذا الحديث باختصان ٠‏ .وى آخخرها قال.: سمغت علا: ١‏ 


يقول بعد ذلك: باليتتى أطعت عباساً باليتى أطعت عباساًءوقال عبد الرزاق : كان . . 
معمر يقول لنا أ.بهماكان أصوب رأيا ؟ فنقول : العباس فبأى ويقول : لؤكان. ١‏ 
أعطاها علا فنمه الناس لكفروا التهى عتصرا .. 1 1 
٠‏ 0( تقدمفى أول المناقب قوله ١‏ يل دونمن خبرائاس أشد الناس كر امة 

لهذا الشأن حت بقع فيه ٠‏ : 1 
(م) هون الرواية التقدمة قرياً قالت عائشة :ا فات ف الوم انان 
٠‏ يدور على فه فى بيق . وفى هامش الأسخة المئدية فى يوى أى يوم نوبتى بحساب 


الجزء الثامن يِل 


الدور “تقدم المعهود ٠‏ قال فى جامع الأاصو ل كان ابتداء مرض الى يِل من 
صداع عرض له وهو فببت عائشة » ثم اشتد به وهو فىبيت ميمونة » ثم استأذن 
ساءه أن عرضف بيت عائشة فأذن له » وكانمدة مره اثنى عشر يوماً » ومات 
يوم الإثنين ٠‏ ضحى من ريبع الاول فقيل لالمتين خلتا منه ٠‏ وقيل لاثنتى عثمرة 
خلت مه وهو الكش هكذا فى المرقاة»اه. وهكذا حك القارى كلام جامع 
الاصرل فى جمع الوسائل ولم يتعرض فهما عن إشكال قوى ٠‏ وهو أن مدة 
مضه مله لما كانت اثنى عشر بوما ء وكان بدء الأرض ف بيت عائشة فكيف 
رجعت النوبة إلبها بعد.ائتى عشر يوماً . لانه ينه توفى عن نسع نسوة > ملها 
يومان امائشة . ولم يتعرض لذلك الإشكال أحد من الثمراح فم رأيته » ويمكن 
التفصى عنه بقول آخر فإن الروايات فى مدة مرضه ووفاته يليه مختلفة » وقال 
القارى فيجمع الوسائل : لم مختلف أهلالسير فى أنهيلت توفى فى شهر ربيعالآول» 
ولافى أنه توى يوم الإثنين ٠‏ وإتما اختلفوا فى أى يوم كان من الشبر » جزم 
ان [حاقوان سعدوابن حان وابن عبد الير بانه كان لاثنتى عشرة ليلة خلتمنه» 
وه جزم ابن الصلاح والووى ى شح مسام وغيره » والذهى فى الغير و كه 
ان الجوزى » وقال مومى بن عقبة : فى مستهل الشبسسر ونه جزم أبن زييد 
فى الوضات » ورواه أبو الشيخ ابن حبان فى تاريخه عن الليث بن سعد » وقال 
سلمان اليمى : لليلتين خلتا منه » ورواه أنو معشر عن عمد بن قيس أيضاً ٠قد‏ 
روى الببيق فى دلائل النبوة بإسناد صحيح إلى سلمان التيمى أن رسول اله بلق 
مرض لاثئتين وعشرين ليلة من صفر » وكان أول برم مرض فيه يوم السيت » 
وكانت وفاته اليوم العاشس » يوم الإاثنين لليلنين خلتا من شهر ربيع الآول » أه . 
دإذا كانت مدة مرضه يلق عشرة أبإم فترجع النوءة إلى عائشة رضى الهتعالىعنها 
بلا مرية فتدير » و يمكن التفصى عنه. تأ أفاده بعض أصدقائ من فضلاء مظاهر علوم 
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قوله ا عمد ) و[ا"" لم يقل رسول انه لان النظر فيه 3 
إلى وصف الرسالة » والمقصود ههنا تعرض ذاته لامن حبك وصفه » هذا فإن 
وصف الرسالة لشعر :يتعلق:المرسل » والعلاقة بالمرسل تبارك وتعالى باقية م تتقطع؛ 
بإب الام يناسب ذكره هذا الوصف . 

قوله : (فكيف أومى إلى على ) وقد سبق درل عباس له نك بعد اثلاث 
عد المعصا ٠ولم‏ ينكر عليه!" على » ولاذكر له ثىء من ذلك » ومن المعلوم 


بأن نوبى عائشة وسودة لم نكن متوالية ٠‏ بل كانت متفرقتين » قلت : وعلى 
هذا فيمكن أن يقال : إن بدء مرضه ملم كان فى بيت عائشة فى نوبة سودة ء 
وكانالثالث منها يوم عائشة ٠‏ أىيوم نوبتها اللاصلة » وعلىهذا فيكون الثاعشر 
يومعائشة بلا مراء» وهذا كله مبنى علىماقيل إن بدابة المرض كان فى بيتعائشة 
كا تقدم قرياً » وأما على ما قيل إن بدايته كان فى بيت ميمونة كا تقدم فى هامش.. 
لامع فى باب حد المريض أن يشهد الماعة فلا إشكال » و يؤيد ذلك ماىطيقات 
ارسعد ٠.‏ اءأات عديلة إن بدء المرض كان فىبنت ميمونة منها ماقالت عالشة: 
بلىة ب سول َم شكواه الذى توفى فيه » وهو فىييت ميمونة » هرجف يومه 
0 » قالت ٠‏ دء' رأساه فال . وددت أن ذلكيكون وأناحى 
الحديث » وف آخره فقالرس ل كه و1 نا وا راضاه ثم رجع رسو لاهيلا 
إلى بدت ممونة واشتد وجعه » الحديث . 

(0أبنع الشيخ قد س سر « اللكتة فى التعمير محمد عه ؛ وكان هذا جديراً 
ااه رام وى عرس والء اعرب الدراح » وما كان هذا 
من ديدنهم ٠‏ 

(:) وهو كذلك بلأصرح منه ماقال على رضىالله تعالى عنه فى جواب عياس» 
ابن سألناها رسول اله مَل فنعناها لايمطناها الناس بعده ء وإفى واله لا أسألها 
د سول الله يله ؛ وقد عنمن الاك داناق كاه العلم 3 عن ألى حجيفة 


أن الى يل بعد ذلك إلا بسيرا فر ببق إمكان الوصية إلافى آخر حماته» ولذلك 
أنكرت عائشة وصيه "١‏ إلبه فى آخر وقنه مع أنه لو أوصى إلبه فى خروجه!" 
: الذى خرج إل الناسن وخطهم لسمعه أحد من الصحابة وحكاه » و رده 


فلت لعلى : , هل عندم كتاب قال لا؟ إلاكتاب الله أو فهم أعليه رجل ملم . 
أل ماف هه الصحيفة » الحديث وتقدم فى الجهاد. «والذى فلق الحبة وبرء النسمةء 
ماأعله إلافهما يعطنه الله رجلا فى القرآنء الحديث » قال الحافظ وق مسند 
إحاق بن راهويه بلفظ: هلعل تشيئاً منالوحى؟ وما سأله أبو جحيفة عنذلك. 
لانجماءة من الشبعة كانوا يزعيون أعند أهلاليت لاسما علا أشاء من ألو 
خههم الى يلل الم بطلع غيرمم علها ء وقد سأل علا عن هذه المسأله أيضاً 

فيس ن عادة والاشتر شتر النخعى » وحد ينهم فمسند النساى ؛ ولملم عن أ الطلفيل 
عن على « د ماخصنا رسول الله عَلَِمٍ بثىء لم + يعم .ما الناس كافة إلا ما فى ة راب سيق 
| هذاء أخرج حيغامكتوينقها : أ لله منذع لوا تال المديكء اه عتصر. 


ا فى الاصل» والظاهر أن ساق العارة أن الى يقعم بعش بعد ذلك الح. 

قلت: وهو كذلك فقد قالالحافظ نحت قولعباس: : و[فوالله لأرىرسولاشيل» ْ 

قوله لارى بفتح الحثرة من الاعتقاد وبضمها ععى الظن وهذا قاله الساس مستنداً ْ 
إلى التجربة لقوله بعد ذلك: :إن لاعف ويجوم .: بنى عد المطلبعند الموت؛ وذكر 

إن إعاق عن الزهرىآن ذلك كان يوم قبض الى يلق » اه . ش 


(؟) أشار ذلك إلى حديث أنس المذكور فى البخارى مرا رأء ننهاما تقدم 
فى مناقب الانصار عن أنس يقول اد ل واس لي فال 
الانصار وهم يكون» قال : ما يكيم ؟ قالوا ذكرنا بجلس التى صلى الله عليه وسم 
منا منا » فدخل على النى يلم فأخيره يذلك » قال : حرج النى يِه وقد عصب على 


رأسه حاشية برد » قال فصعد المنبر ‏ ولم يصعده بعد ذلك اليوم ل طّمد الله 


امليف لامع الدرارى 


اااي لل ممم ااا 
أحدء ولا أقل من أنه لو تكلم مع على "١١‏ ووعداره ع رادا منهم 
وإن لم يرو عين كلامه وكل ذلك منتف . . 


قوله (إلىجبرئيل ننعاه) وفائدته 7" التحسرأو[ظهار كون سكل لأ » فالاول: 
كق رلا : رب إن وضعتها أثى » والثانى كقولك ان حفظ القرآن «حفظت القرآن» 


وآانن عليه » ثم قال 00 بالانصار , الحديث » واللاوجه عندى أن ذلك كان 


)00( ولا شكلعلهما ا وأحمدق مسنده وغبرهها 
من أن التى يلوأ أ علياً بإحضار القرطاس والدواة نفاف علىفوته بعد أنيذهب 
| ققال : با رسول الله ه أسمع وأعى » فين له رسول الله بلِكَةٍ من أحكام الصدقات 
وإخراج الكفار من جزيرة العرب » إلى آخر ما تقدم فى هامش اللامع فى باب 
ْ كاب الا لآ اكور فيه أحكام الصدقات وغي ها تقدم » وليس فيه ذكر 
الخلافة » مخلاف ما قال اعائشة : أدع ى لى أباك حتىأ كتب كتاباً فإنى أخا فأن 
يتمنى متمن » ثم قال : ويأف الله والمؤمنون إلا أبا بكر » فإنه كالتص عل أ بيلق 

أرا د كتابة ا حلاف » وتركها لقواه : يأف الله والمؤمنون إلا أيا بكر . 


)م( أشا ر الشيخ قدس سره بذلك إلى جواب ما برد ل اه لديف 2 
أن النعى هو إخبار الموت » وجبريل عليه الصلاة والسلام كان أعلم موت الى 
له من فاطمة رضى الله تعالى عنها » ذنى مختار الصحاح : التعى خب الموت ؛ 
والناعى هو الذى يأ ضخر الموت ء اه . وما أفاده الشينقدس مره من الجواب 
معروف »ء فى تلخيص المفتاح : لاشك أن قصد الخس ضخيره إفادة الخاطب 
إما الحم أو كونه عالاً به قال العلامة التفتازائى : قوله قصد الخدر أى من يكون 
بصدد الإخبار والإعلام » وإلا فاجملة الخبربة كثيراً ما تورد لاغراض أخر مثل 


الجرءالاس 00 47 


التحزن والتحسر فى قوله تعالى حكاية عن الزافعراة دزت إف رسا فى + 
إلى آخر ني بسطه 0 ومدثل تلان عر : 1 قْ فوانا لمن حول التوراة ١‏ قَ حيط 
التوراة ٠‏ انتهى مختصراً . ا 1 00 


ثم الوارد فى حديث الباب : إلى جبريل ننعاه » قال القسطلاى الال المارعة 
0 والثانية ساكنة . اه . وقال الحاظ : قيلالصواب 
عل ع جر تمي الحروى تراه لاون عرس لد 
معنى لتغليط الرواة بالظن » اه وتغقيه العننى بقوله :: من نص على. أن. الروا 
رووه بصبغة المذارع فم لاجحوز أن يكون ذلك منالنساخ؟ ٠‏ .اه . قلت: ومن 
توجبه لفظ نعاه : أن الضمير راجع إلى قوله : رمأ دعاه ٠‏ وعلى هذا فلا يرد 
إلا براد الذئ دفعه الشبيخ قدس سره ٠‏ ش 


ل لكر مانى : فإن قلت هذا نوع من أن اناحة » قلت : هو لدبة مباحة 5 
ليس فا ما بشيه نوح الجاهلية من الكذب ونحوه» اه. . وقال الحافظ ستفاد من 
الحديث جواز التوجع للبيت عند احتضاره مثل قول فاطمة علها السلام : 
واكرب أناه » وأنه ليس من النياحة ؛ لانه صلى الله عايه وسم أقرها على ذلك » 
وأما قوها.بعد أن قبض وا أبتاهء ال .. فيؤخذ منه أن تلك الالفاظ إذا كان 
اميت متصفاً ها لا منع ذكره لا بعد مؤته » لاف ما إذاكانت فيه ظاهراً 
وهو فى الاطن خلافه . أو لا يتحقق اتصافه با » فبدخل ف المع » اه . ولم 
يتع رض الشيخ قدس سره إذلكِ » لانه أجمل الكلام عنىاانعى والنوح ففالكوكب» 
م قال الحافظ : قال الخطالى زعم بعض من لا يعد فى أهل العم : إن المراد بقرله 
عليه الصلاة والسلام ه لاكرب على أبيك بعد اليوم » أن كر بهكان شفقة على أمته 
ما علم من وقوع الفئن والاختلاف » وهذا ليس بثى » للانه كان يلزم أن تنقطع 
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شفقته على أمته عوته » والواقع أنها باقية إلى يوم القيامة . لاله معورث إلى م 
جاء بعده » وأعماطهم تعرض عليه » وإتما الكلام على ظاهره . وأن المراد بالكرب 
ماكان جده منشدة الموت . وكان فم يضيب اجسده من الالام كالبشر لتضاغف 
له الاجرء اه . قلت : وقد تقدم عن عائشه قرياً : فلا أكره شدة الموت لاحد 
أبدآ بعد النى صل الله تعالى عليه وسلم » وسيأق فى باب سكرات الموت : قرله 
صل الله عليه وس لاإله إلاالته . إن للموت سكرات ٠»‏ وسياق فى .باب شدة 
المرض قول عائشة : ما 57 أحداً الرجع عليه أشد من رسول ألله صل الله 
عانه وسلم .وف المشكاة بروابة الرمدىو ساق عنبا : قالت ما أغغط أحداً 57 
همرت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلر © وبروابة 
الترمذى واين ماجة عنها رأ يت التى صلى الله عله وسلر وهو بالموت. > وعنده قدح 
فبه ماء » وهو يدخل بده فى القدح خم عسح وجهه ثم يقول اللهم أعنى على . 
كرات الموت » أو سكرات الموت ٠‏ وغير ذلك من الروايات الدالة على أن 
ذلك كان من شدة الموات . ١‏ 


ممم محمد الله وتوفيقه الجزء الثامن من لامع الدرارى عل جامع البخارى 
ويتلوه الجزء الناسع وأوله (كتاب التفسير ) إن شاء الله تعالى . 


مس لسعم يه 
0ك 


الصفحة . الموضوع 
حكتاب الأانماء 
؟ ذكركار الانياء 
قولهى شدة خلق . 
ه إنه على رجعه لقادر 
الوا اللام ايك وتدم لفظ | 
اللام فى الجواب . ٍ 
م طول آدم ستون ذراعاً 
م الا يملهن إلا نى 
أما أو لطماءهم الو الإشكالعله 
٠‏ نزع الولد إلى أبه أو أمه 
1١‏ بادى الرأى 
١١‏ قوله فار تور . 1 
11 قوله :معالله الآولين والآخرين ْ 
قوم لنوحأنت أول الرسلوقت, 
وم سس" اسدف 25 0 
5 اقوله عت على ارات 
06 عمد فنك السعين 
اول نآ أكرم م اناس 


١0 


فهرس الجزء الثامم 58 ظ 
من لامع الدر ار ى عل جأمع الخارى 


لا أكاد أرى رأنه طولا. 


1" عن أجق بادك عن راج 
١م‏ اختلفوا فى سبب سؤال [براهم 
-م برح الله لوطاً الح 

7 كن لأوى إلى ركن شديد 
0 قرله من اعتجن ‏ عائه . 
وم قصة عقر قدار الاقة 


يفن 
ذن 
يك 
2 


1 


1ه 


اجمع بين روا عانشه.رضى اله 
عنها وأم رومان فى الإفك 

حى إذا استيأس الرسل .وظبوا 
ثم قد كذيوا 


إذهبت الواو من خيفة 


أنواع السحر والكلام عليه 
0 عن اننال 

نكا مم مما العام أسسن؟ أجلى 
أو محفظته .من [نسان . 
ب أوذىباً كار الخ 


أن تذحو ا بقرة والحث فنه . 


ف 
الصفحة ا موضوع 
وه باب وفأة مومى وذكره بعد . 
4ه أن يدنه من الآرض المقدسة 
بواكاان الله لدم 
باه وراءم ظهرياً 
مه فصعق من ف السماوات الآءة 
مه الكلام على النفخات 
6+ ولا تعظم فيفصم 
ليس ص من عزام 'أسجو 
سب قوله أحيت حب ل عن 
ذكر رف : من ذكررق 
31 جدداً: شطانا ١‏ 
مه العمران ‏ ااؤمنون 
8 المسنح الصديق 
. الفرق بينه وبين المسيح الدجال 
ولم تركب مر بعيراً 
الكلام على نبوتها 
.ب الا 7 ولد 
وف إن التق ذ ذو مبية 
خم مس بأمة تحرر 
4 لم يقل لعيسى أحمر 
73 الانياء أولاد علاات 
ا ادل يو ات 
+ رجل مؤمن من أهل. الكتاب 


هل يرخل .فيه اللرود.أم لا 
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٠ 
9 


4١ 


3 


الموضوع 
هل كان الدجال من الهود 
[نذار نو وين الدجال 
مغفرة رجل أوصى بإحراق 
7700 0 
حنديث الررص والأقزع 
والاعمى 
6ق أ امسن 
أى المحستدثين . قعماسر 
رض ألله عنه . 
قوله فناء بصدره 
اختلافملا:_< الرجمةواامذاب 
فيمن قتل مائة 
حديثك رجل اد أرضاً فا 
جرة ذهب 1 ْ 
لايغرجم إلا 0 ضه 
أى من الطاعون 
اناس تبع لقريش الخ . كانت 
فوم السقابة وغيرها 
أشد النأس كراهية هذا الآمر 
أى الإمارة. ش 
قرف يمد ييه 
سمت 'لون لانها عن مين الكعية > 


ع ا :للك وك 
2 سلاو نل قلدت من فحطال قفوصب 


: كر أمة الولل معجزة لنبيه‎ ١١17 
مر كنا نعد الأيات 32 ش‎ 


١ 
رول‎ 


. كان أو هريرزة فى ثلاث سنين‎ ١1 


حلف ألى بكر لا أطممه . 


حن يفة ساس سره ل 


٠٠‏ كثر حرجنا على احديث 


4١ 
ريع 177 | الصفعةة ...جوع‎ ٠ الأتدا‎ 
بين يدى الساعة تقائلون قوماً‎ 18١ ١ | نذرعائشة ترك الكلامعنعروة‎ ٠ 
ارموا وأنا مع بى فلات نعالم الششعرء وقال هكذا بده.‎ ٠ 
تفضله ملم َل قبائل بعضهاعلى بعض . يغزوذفيقال هل فيكم من دب‎ 6 
' قوله ثىء من جهينة أو مزينة الرسول مَك ؟‎ ٠6 
حديث كلع مهاجري أنضاريا | 17 لتفتحن كنوز كسرى‎ ٠07 
: وقوله لايتحدث الناس الح. اين دعه فإت له أحاباً محقر أحدع‎ ' 
حديثإسلام أ ىذر رض التهعنه صلاته ؛ الحديث‎ ٠١5 
قوله وأنذر عشير تك الآقربين | 4؟( اقرأفلانوالكلامعلللفظ مسلم‎ 
م10 التصرافى. المرتد الذى لفظته‎ ٠ ا ان حت د مس‎ 5 
قوله يلمنون مذما وأنا جمد يلت | اللارض ظ‎ 
قله الحجلة من حجل الفرس . وا منامه يلقع فى أحد:‎ 4 
قوله أحمر من الطيب . هززت سيفاً فانقطع صدره‎ ١ 
قوط ا عرو وا ل مراع فو عفان بدر المتري‎ 
كان يسدل شعره ثم فرق نض ما رالنى يِه فاطمة فبكت ثم‎ 
ا عخالفته لاهلالكتابفى ابتداعهم .| د 0 ْ 00 ش‎ 
0 أ حناء من العذراء . وفردا وأنه عارضنى العام مر تين‎ ١15 
أوهام حديث شريك فالمعراج نايدا النامن يكثرون بريقل الانضار‎ 07 
باب علامات النبوة فى الإسلام هن قول أى.:جهل . لسعد. تطوف‎ 5 


باب قوله تعالى يعرقونه كا 


يعرفوك أباءهم 


زف رجل م البود وامرأة 


ومعبما مثل المصباحين 


قال معاذ وهم: بالشام 


16 


الموضوع 

اختلافهم فى مصداتهم 

باب فضائل أصحاب الى يلتم 
الاختلاف فى تعريف الصحاى 
مناقب ألى بكر 

اشتراء أنى بكر من عازب رحلا 
حديث الحجرة 

أبدى | بو بكرر ضى اللهعنه ركبته 


. اختلافهم فىكون الركبة عورة ١‏ 


أما صاحبك فقد غامس . 

هل أنتم تاركولى »الخ. 

والله يغفر له ضعفه ' 

هل يدعى منالآ.واب كلها أحد 
لايذيتتك الله امو تنين 


١6١‏ قتله الله : أى سعدا 


الكلام على ببعة ألى بكر و حم 
من خالف . 

البحث فى الإجماع 

سكوت على عن الببعة 

لانسوا أصحانى 

فإما عليك نى وصديق » 1ل . 
تفسير العبقرى 


أنت أحق أن عجان » 1ل . 


كان دوأ جود حى انهى 


من مس 


المح 


١5١ 
١5١ 


55 
"55 
56 


55ا 
١5 1/‏ 
١ 1/‏ 
١‏ 


1/5 
175 


١ ه/ا‎ 
١ /ا/‎ 


ال موضوع 
مامن: نى ولا محدث 
وكأنه بحرعه ووجه جزع 
عمر رضى الله عنه , 
خضرها علمان رضى الله عنه. 
فسكت فلب 
فلما دخل عثهان غطاها والكلام 
على الركبة 
قول علْمان أعرذ ,الله منك 
مأهذه الاحاديث 6 خخ 1 
قصة جلد الوليد فى اخر 
مابيى ويينه إلا عبد الله ؛ [لخ . 
تتاول عمر بد عبد الرحن . 
البناء على صلاة عمررضى الله عنه 
قوله وصلوا قبلدك واستئذان 
اإنعاسف قلهم 00 
القتل سبياسة و تعزيراً 
ما أجد أحق ببذا الآصس»وقصة 
الشورى . . 
وجه عدم تعبين عير خليفة 
وجه تررجيح عبد الرحمن عهان 


وا( كان علىرطى اللهعنه أشد كراهة 


بالدلا 
١8م‏ 


الخلافة فى زمانه 


مناقب على رضى الله تعالى عنه 
أنساب الخلفاء الراششدين 


الجزء الثامن يق 


ال موضوع 

؟18 حوارى الزبير 
الوا لعتهان استخلف 
7 فقول سعد ما أسلم أحد إلانى 
٠‏ اليومالذى أسللتء إل. 
قولفاطمة:[ نكلاتخضب ناتك 
5 دخل على قائف 
7 إذا لا قرنان كقرفى الى . 
5 أو ليس فيكم صاحب الس 

188 كان عغضوباً بالوسمة. 

1 ا قول بلال دعتى وعمل الله 
5 الحكلة : الإصاءة فى غير النبوة 
استقرءوا القرآن من أربءة 
ل ذكر معاورية رضى الله عنه ” 
0-0 فضل ءائشة كفضل اليل 
5- الاختسلاف فى الافضلية' بين 

02 فاطمةووائشة وغيره 007 
١5‏ ل الام 
0 وان ع اباط 


5 فاغفر للهاجرين والانصاء” 


والكلام على إنشاده صل الله 
تعالى عليه وسلم .. 
1و ل لجعلا يريانه أنهما يأكلان 


(0 إنه كان بين هذين الحيين ضذائن 


الصفحة 


الرضيع 

١317‏ قوله اهيز الم 

8 فضل ألى طلحة رضى الله عنه 

55 لض 
لاحد أن يقول. ٠‏ الخ. 

فلا تأخذه فإنه ربا 


60 وكان يقال له الكعمة الهانية 


.ب قوله يَلبر لجال وأيضاً والذى 
تفسى. إيده 

4 حدايث زيل بن عبرو بن نفيل 
فى طلب الدين 

نكن لم يكن حول البيت حائط .| 

6 إن هذا الحديث له شأن 

6 حديث امرأة مص.<ة ١‏ 


ثىء في يطله- . 
م.؟ قد أنقطءت غعروة جوالقه 


ليس السعى ببطن الوادى سنة 


٠١‏ ولا تقولوا الحطم 
؟0” قد زنت قردة فرجمرها 
3 وا ناب مبعث النى ل 


1 ول ان عياس 0 
فى قوله تعالى « من قتل مؤمناً 


متعمدآ «الانة 


454 


الصفحة 


"1 


0 
1 
1" 
يفف 


أل تر الجن 


2 فى أفى طالب إنه 5 


ا ضوع 


وان تمر رضى الله عنه موق . 


بعل الإستنلام 


لقد أخطا اغرادك: 8 | 


. لعله 000 
حن. وإبلاسها خ. 


.عيبم كفر أنى طالب 


0م 
نخرض 


لفظ لمل فى كلامه مَل 


وموت خديجحة ونكاح عائشة 


هف 
الل 


رضى ألله ءعمم 
بان فالضل نول 


فشكنا فيه ثلاث لال وحديث . 


الملجرة 


هذا امال لاحمال خيين 


هل أنشد النى ملكو شعراً . 
فغلفها بالحناء والكتم 

ما عدوا إلا من مقدمه المدنة 
بدأ التاريخ من الهجرة وانحرم 
ذاك عدو المهؤود من الملانكة 


باب إسلامسلان الفارسى رضى | . 


ألله عنه 


0 5 اص ثم 


كم 


الليكاا 


الرسع . 


"ون الفعرة ستهامة دنه مندة 
نتص ف كتاب الإخارى. ‏ 


خضلن المغازى 


الفزوة كر اسدط ' 


ناب غروة العقيزة. 1 
هل فى أول الغروات 716 


3 عدد الغروات والسرايا‎ ١ 
.. الختلفة‎ 0 2. 
| ١١ بثك سنتين أو قريياً من ذلك‎ 


د 


50-06 عن قل نيه 5 


'استشارنه صل الله تءالى عليه 97 5 


فى.الخروج إلى بر . 
الابستو ى القاعدون من بدن 
لم بازز معه إلا مؤمن ٠.‏ 
عد أكداب يدر وقصة يدر 7 
أنا أولمن يحوابين يدىالرمن 
ضر ب ثنتينيوم بدر وواجدةإح 

وقءة اليرموك' 

سماع الموق 

عذاب المت بكام الحق 

0 الداز: 
أوهيلت ؟ 


الجزء ا'ثامن ه"4 


00 0 _-_-_-_-_9-79575757975-7-75--0-32 


الصفحة . ١‏ 0-0 ضع 


8 1 اعلوا ماشتم. 
للش "قمعت أعينا عغر رضى الله عنه 


ووجه الدمع. 


كرون مرارة رضى اندعه وهلال . ْ 
1 وما ٠‏ ةكس ببالاترف 
1 .م٠‏ باب قتل فى راف 

وم وكانقل الإ لام خوالىالدية. 
1 لجع بين قوله .غلقتها عليهم من | 


ّ رطىاللهعنه سريين 
دم [إنشاء السفر يوم اجممة ‏ 
41 قولحرة: ماأتم إلاغيد لانى. 


4 ج ده جبد دقما نه «لاكان. 


حا الخ. 


0" وقضتالفية الارلوالإشكالفيه. 0 


407 0 تبق من أصاب ٠‏ يدر 
ا" الفتنة الثانية والثالاة ْ 
عا عدة المهاجرين من أهل بدن 
٠‏ باب لسمية من سم من أهل يدر 
هب كان فى النظارة ش 


هف نات حد .بكب انير والاختلاف | 


فى وقتها: وسيها 
4" قل سورة له" 
٠ 017‏ أسماء ابسون ترقيفية 
6" هان على سسرأة بى :لوىأ 
مم عه أحدآغيره ومرادالايتينه 
فى سورة المشر فى النىء 
مم إن أبا بكر فيه ؟ تقو لان 


الصفحة 


ا موضوع 


بحلف فغله عليها على رضى الله عنه 
عم دكات أو نالة أغا كعمب 


من الرضاعة . 


ظ 0 ب كأنه يقطر منه الدم والكلام 


على الكبانة . 


ظامر وأغلقت على من داخلٍ 0 


3 : بيان غروة أخد. ْ 
0 شلف 4 فى حديث كون جنديل 


م0 ع 


م | 


أ ا : إن عه غاب عن .يدر 1 
4 إفى أجد دخ الججة. 


١‏ الراجمون. عن أحد راع" 


0 لد عيفد كفاف وت أل علد 


رضى الله عنه. 


1 3 م ١‏ أنشدك بحرمة هذا الي 5 


: .هو قام ؟ 
.م أصعد وصعد فوق البيت 


انوا وذاك إذ يندعو ثم » اخ ' 


كظذ“أط ا ا ل 
+.” باب ليس لك من الآمر ثىء 9م صفة سي أف بكر رطى اللهعنه 
0 © قوله والعجين قد انكسر 
طعنبة بن عدى بن الخبار وثم . 5 فلتخيز معى ا 

ويان لسسبه . 8م ونوساتها تتطفف ١‏ 
ا هل تستطيع أن تغب ل قوله عليه السسلام « نغزوهم 
م.م قتل قتل .من ..الانضار اه ولا يغزوننا 0 
عر ا | سم أمه يلت 7 أعن: يزه 
ليان إن إبراهم حرم فيه .| 5 الغلاك انما 012 
5 باب غزوة الرجيع وزعل لخ. )7 الرجوع ال 
ديج فيه البخارى بين السر يتين ٠‏ | .ببسم غزوة حاب خصفة ‏ ثملة 
٠‏ بثْر معوالة وسربة الرجيع ا ماكشفت كف أنقة- 
8 1 إٍ 
١‏ قصيدة خبيب رضى الله عنه عند. | .ومس كان على رض الله غنه ملآ 
لم ا قراءة ل عم 
5" أقضة بل خعوانة 5 لمم ولكنك لست : 
يدلض موت عاص بن الطفيل ++ وأى عذابٍ 16 من' لقي 
4» قوله وهو 0 أعرج ْ طرق ع تعد الفتج ببعة الرضوان 
0 0.0 اختلانهم .ف التجسرة هل ؛ 


يفف 


ااقة التى ته » وهل كانت 
واحدة أو إعديرة .0 7 


دسيرء ع إلى الذار ع عند . 


1 الجر .فل كان تراكاً 


تارقن 


أو عاشي 


وهل كانا لىراخلة 5-0 ش 


لامع الدرارى 


4 اختلافهم. فى عدد: أضاب. 

ولا و عير . 

0 قوله احتى . سمعئسة يقول 
لا أحفظ إلخ 0 


الجبداقاض 00 يف3 


الصفحة  ١‏ المؤضوع 


5-5 قوله إلى عيائم دذر 0 
ا -0-0-00 من المتركين ' 


ا امع ار 


ابنه ليأ بالفرس أو ليرى 


الناس محدقين. .. 


0م هل أسل ابن عر أو هاجن 


قل أبه؟: 
32 فول سل اتتواارا: 
اهم [ناكنا آهل ضرع - 
عوم ألا تسمعنا من هذيهاتنك 
عم قوله. م أما إن 
أفل النار . ّْ 


ومع قاذ ادر جد أى أمهاك: 


المسلبين أو ما ملكت عينه. 


هس لا تأكلوا من لحوم المر الغ 
هوم قول مر لأستناء ٠‏ سبقنام 


بالمدرة : 
10 يل ىف قصة مدعم 
/وم الشبادة لا تاق المعصية 
3-3 باب غزوة زيد بن حارنة . 
٠‏ رود اعنم ارين [إحداهن قرجب 
مهم ليرى المشركين قوانه 


3 / اله 


الموضوع 
وهم الاقيل كى أنت كنا 


ش' 0 قول أسامة تنيت أنى لم أكن 


, أسلت قبل ذلك . 
م 0 سعد ٠‏ أى ف قولهاليوم 
يوم الملحمة . : 
ذه | يكن يله : يدم الفتح 0 
لضا قل يوما لفتتم من أعلى. 3 
4م أقنا عشراً ١‏ ومدة قيامه له ذ 
الفتح مد . 


م قوله أ؛,دت حنياً قال قبرذلك 

م اعتكاق عير رط الله تعالىعنه 
عن نذر الجاهلية 1 

0 قوله أصبيغ منقرش 

با فا هنه الماء وهو علامة الموت 


٠‏ مهم حديث يعلى فى رؤيته يلقم 


عند الوحى ٠‏ 
ا قوله أو اكلين وجهار 
ار لطلقاء وامهاجرين ‏ 
00 عششرة آ لاف من الطلقاء 


ام أمس خالد بقل كل رجل أسيره 
٠‏ لاس أمس أمير أ نصارى يدخ ولهرالنار 


4.4 لامع الدرارى 


مسر سمه 


الصفحة الوضوع الله الموضوع 


0/4 أتفوقه تفوقاً ش 

امم قرت عين أم إبراهم 

وم قوله كنث أبفض علياً وقصة 
امطيانه سن : 

بم لاقتلهم قتل مود | 

بمام ترك القتل التأليف 

ممم إنا قد جسّا الحديث ورجوع 
ذى كلاع صخر موته يَلنع . 

م/م وقال سفيان مرة ضلمأ من 
أضلاعه . 

وباس ثم إن أيا عبيدة نماه» أى قيساً 
من محر الجزور ووجوة 
الهى . 0 

رم قوله انحر إغراء لا أس 

مع قوله إن لى جرة. تتتبذ لى 
وذكر ان عباس حديث 
عبد القيس . . 

07 قوله أن بنبب إبل وا جمع بت 
الروايات امختافة فى الابعرة . 

55 قوله أستطيع هؤلاء الشباب 
وفيه منقبة علقمة ٠‏ 

كم قوله عدى بن حاتم ولا أ الى إذاً 

امم قول ابن عباس إذا طاف 


: 55 + 5 53 
بالبدت فه. حص ٠‏ مححث قبه . 


م فخ الحج إلى الممرة... 

.وم إما كان ذلك بعد الممرف 

إروم دخوله يي الكعبة فى حجة 
الوداع 3 

وم لا ندرى ما حجة الوداع 

كوم النة إثتاعئى 0 

ووم جيش المسرة 

وروم قضة كعب فى فاه 

0 مجران العاصى 


0غ شرط قبول النوية 


515 لا أملك غيرهما يومئذ 
م.ع هذا أوان إنقطاع.أجرى 
5 قرله كتاباً لن تضارا بده 
0ن عحى أو طخي 0 
و وأمسح يدى اتى ويه ٠...‏ 
٠غ‏ فلنسأله فيمن هذا الام" 
4٠‏ مدح أفى بكر عن على . 
+ قول عائشة رضى الله عنها : فى 
ببتى وى يورى» ويان مدة 
مرطه وَل ظ 
5:15 هل أوصى إلى على رضى الله 
تعالى عنه : 
5 إلى جبر بل ننعاه 


